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  صــــخـــــــــــــــمل

الآثار السلبية وآذلك الخطيرة التي بإمكانها أن تلحق  أساسعلى ، اجتماعيةالجريمة ظاهرة 

بالمجتمع، بأفراده أو جماعاته أو مؤسساته وتأخذ هذه الآثار طابعا ماديا أو معنويا أو آلاهما معا، آما 

 الإجتماعية، قد تكون نفسية، أخلاقية، ثقافية، أنها تمتد غلى جوانب عديدة ومتنوعة ذات صلة بالحياة

  .، سياسية، ويرجع ذلك إلى طبيعة الوقائع الخاصة بالجريمةاقتصادية

ويعد وجود عوامل وأبعاد دافعا مؤثرا  يؤدي لارتكاب الجريمة مثل الضغوط الناجمة عن 

عة، على اختلاف فئاتهم، الظروف الشخصية أو البيئة الطبيعية والإجتماعية المحيطة بالفرد أو الجما

وقد يبرز أثر المجتمع في حدوث ظاهرة الجريمة بشكل مباشر أو ) الجنس والسن(النوعية والعمرية 

  .غير مباشر

ائص ومعايير القيم  خصإلى في ذلك الأسبابوتختلف الجريمة من مجتمع إلى آخر، وترجع 

ماعي، ومنه السلوك الإجرامي، حيث والأحكام التي يضيفها ذلك المجتمع على الفصل والسلوك الإجت

تكون مصدر تلك المعايير والحكام ديني أو ثقافي الخاص بذلك المجتمع، وفي هذا الإطار يتضح  اثر 

ودور الثقافة للمجتمع في إعطاء وتحديد معالم الأنماط الإجرامية التي يرتكبها الأشخاص من الأفراد 

  .والجماعات

اة وشخصية وحضارة وصيرورة تطوراته الإجتماعية في آما تعتبر الثقافة صورة تعكس حي

 وتأثيرها الإيجابية والسلبية على حياة الفرد أثارهاالمجالات ونشاطاتها المختلفة، وبتفاعلاتها التي ترآت 

والمجتمع وترسخت في الذاآرة الجماعية الشعبية وأصبحت عنصرا ضمن أحد مكونات الثقافة بأشكالها 

لشعبي وتعد جزءا هاما وبارزا في التراث الشعبي الإجتماعي وحملتها الجماعة المتميزة بالتعبير ا

 عبر الأجيال المتعاقبة، وهي الأمثال الشعبية، نظرا للخصائص والمزايا هاالشعبية وحافظت عليها وتناقلت

  .التي تميزها عن باقي التعابير الشعبية الثقافية

 



لتعبير والكشف عن الجوانب العديدة المتعلقة بالممارسات فلأمثال الشعبية بناءا على ذلك بإمكانها ا

السلوآية الاجتماعية، والكشف بذلك عن المعايير والقيم الأخلاقية والثقافية والإجتماعية التي تترجم 

ع ائقوالجماعة والكشف والتعبير عن الوالبنايات الذهنية وأنماط التفكير التي طبعت بها شخصية الفرد 

ادث التي عاش أفراد وجماعات المجتمع عبر المراحل والفترات الزمنية المتعاقبة وذلك والمواقف والحو

طها بوجود ظواهر خلفية أدت إلى صدور تلك ات والتصرفات الصادرة، حيث يمكن ربمن خلال السلوآ

  .يمةالأنماط السلوآية التي منها السلوك الإجرامي الذي تؤدي ممارسته إلى وقوع الأنماط المختلفة للجر

فقد تمكن التوصل من خلال عملية البحث ومساعدتها في دراستنا الخاصة وفي هذا المضمار 

والمتمثلة في دراسة الظاهرة الإجرامية وعنوان هذه الدراسة هو الجريمة في الأمثال الشعبية الجزائرية، 

 طبعت االتعرف عن وجود ظواهر اجتماعية ميزت الحياة الإجتماعية للفرد الجزائري التي ترآت آثار

وأعطت صورة نمطية لطرائق التفكير الايجابية والسلبية وعبرت بذلك وصرحت عن القيم سلوآه 

 إليها وتقرها لتوجيه سلوك الفرد والجماعة لتجنب الوقوع في مثل والقواعد السلوآية التي تدعووال

 الجريمة، وتقويما في ذات المعنى للسلوك الإجرامي آما تم التعرف عن الظروف والأوضاع المتنوعة

التي تعرض لها المجتمع خلال مراحله التاريخية الاجتماعية وما ميزها وتخللها من صراعات اجتماعية 

ترمز ،  وقيمعبرت آذلك في هذا الإطار عن معايير وأحكامآما بين مختلف فئاته وشرائحه المجتمعية 

افية والشخصية حيث مثلت جانبا للصورة الثق،النابعة من العرف الاجتماعي ،للعادات والتقاليد 

  .والأخلاقية العامة للمجتمع الجزائري

 في عبارة والآخرين، يلخصوباعتبار المثل الشعبي نتيجة تجارب وخبرات الفرد مع جماعته 

 وتنعكس . النفس فيأثاراتترك  يحمل دلالات ومعاني متنوعة اموجزة، موقفا أو تصرفا أو سلوآا معين

، خاصة في استخدامه في توجيه السلوك الاجتماعي بعلق تت وأساليب أشكالورها في مظاهرها وص

على أساس تلك القيم والمعاني ، منهجا معرفيا علميا اعتباره يمكن حيثالتعامل مع السلوك الإجرامي،

 درءا ي،التوافق في التعامل الايجاب الاجتماعي من خلال الاتزان ووالاندماجالتكيف   إلى التي تؤدي

 المؤدية  الظواهر السلبية والخطيرة  للمشكلات و الأساسا على هذا  وتجنبصا  وتقليالإجراميلسلوك ل

  . والجريمةالإنحراف الاجتماعي لتفكك ول

 شتملة للعناصر السلوآية والثقافيةوالم  المنتقاةالأمثالمحتوى  بناءا علىفي نفس هذا المنحى 

 الجزائرية الأمثالرته  ما تضمنته وأقّ الشعبية وحسبللأمثالي الاتجاه الفعّال والفاعل  فلاجتماعيةا

 يعد  و الشعبية الصفوةلجماعةعلميا اجتماعيا وثقافيا  م تفكيراتترجلأفكار وآراء وتصورات الحاملة  

 للشخصية الأنثروبولوجيةرية  العلمية السوسيولوثقافية لمعرفة الفكا ودلالات عن ايحمل رموزغنيا تراثا 



 التراث العلمي  تصب فيالمعارف العلمية التي تتوافق مع هاجزائرية يجعلال  الشعبية الشفاهيةوالثقافة

 اجتماعية وسيلة  تكون أن إلىؤهلها  وعلى هذا الاعتبار ،  قد يالخاص بالفكر الاجتماعي البشري

  في مختلف المؤسسات الاجتماعيةالأخلاقي ي التربويع الاجتما الثقافي لها دورها الوظيفي،تثقيفية

  .التربوية
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أهدي هذا العمل العلمي المكلل بالمجهودات المبذولة قصد إثرائه 

 العلميـة في مجال  بالمعـرفة الخاصة بالموضوع، وتحقيق الاستفادة

البحث العلمي إلى آل الطلبة المقبلين على نفس الخطى الخاصة 

والهادفة إلى إيصال منافع وخدمات العلم لخدمة المجتمع وأفراده 

 ومؤسساته وتحقيق المصلحة العامة
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  مقدمة

تتناول هذه الدراسة ظاهرة الجريمة من زاوية اجتماعية ثقافية التي تمثلها الأمثال الشعبية وذلك 

 من بكل الجوانب المتعلقة بها الإلمام التعمق في هذه الظاهرة ومحاولة إلى الإمكانبالتعرض قدر 

ل القيام بتعليل  تشمل آل من الفرد والجماعات والمجتمع وذلك من خلات، وخصائص ومميزاعوامل

محتوى مضامين هذه الأمثال، التي تعد من أهم البنيات الثقافية الشعبية للمجتمع التقليدي خصوصا ونظرا 

 القائمة الاجتماعية العلاقات إطار التفاعل وآذلك في أنماطلارتباط ظاهرة الجريمة بصلات مختلفة مثل 

ة منها ما يتعلق بالدوافع الذاتية والموضوعية بين الأفراد والجماعات، وآذلك بعوامل متعددة ومتنوع

فرد والجماعات، آما أن لها صلة آذالك بالظروف والأوضاع التي يمر بها المجتمع اجتماعيا لل

  .واقتصاديا وسياسيا وانعكاس النتائج الواقعة عبر الفترات الزمنية على حياة الفرد والجماعة

راء والتصورات  من الأفكار والآا وتمثل رصيدا ثريباعتبار الأمثال الشعبية تعد جانبا ثقافيا

 للعديد من المواضيع العامة التي  ويتطرقلاق ونقدها في نفس الوقتوالمعتقدات والقيم والمعايير والأخ

 أو بالنقد أو عدم التقبل  إما بالدعوة والامتثال. مكونات للأمثال عديدة من صور هذه الاتكشف أنواع

الشعبية والبنية الاعتقادية   الاجتماعيةالمخيلة ، وذلك وفقي والسلبيبالإيجابك والحكم على ذلك السلو

والأحكام الصادرة بذلك عن أنماط السلوك الفردي . الذهنية للجماعة في تصوراتها وأنماط تفكيرها

  . لدى الفئات والشرائح الاجتماعيةلجماعيوا

 إلى معرفة والكشف عن الظواهر   التوصلإمكانيةمثال الشعبية في وعليه تبرز أهمية الأ

 والمشكلات الاجتماعية التي عرفها المجتمع عبر المراحل والفترات الزمنية المتعاقبة باعتبار ونظرا

مثال التي ترمز تلك الأمن جيل إلى جيل، خصوصا ث الثقافي الاجتماعي و تداول هذا المورلاستمرارية

  الأمثالاآرة الجماعية، وهو ما ينطبق علىحفوظة في الذير المثل العليا للمجتمع، وبقيت ملقيم ومعاي

  .الشعبية الجزائرية

ال الشعبية، حيث أنها عبارة عن تلك الخصائص والمزايا للأمثي هوالإرادة،  ثار الرغبةوما أ

تجارب، وخبرات الحياة الاجتماعية لحوادث ووقائع تعبر عن خلاصات واستنتاجات فردية أو جماعية، 

 وتأثيرها على السلوك  وظائف متنوعة أخلاقية اجتماعية تعليميةوأدائها ايا الفكر والنفس وتكشف عن خف

مثل :  الاجتماعي، وتكشف نتيجة ذلك عن الممارسة السلوآية للفرد والجماعةالإنسانيبذلك على السلوك 

ماعية الإجتالفئات والشرائح  الذي تجسده الجرائم المرتكبة من طرف مختلف الإجراميأنماط السلوك 

مل العديد من الجرائم ذات صلة بجوانب الحياة تح سجلات بانتقائهامثال التي قمنا حيث قد رصدت الأ

ولها خلفيات متعددة السياقات والاتجاهات نّ لها تقليدي الجزائري حيث يظهر أالاجتماعية، للمجتمع ال
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رة وغير مباشرة بأنماط  نخضع لها المجتمع وظواهر أخرى ذات صلة مباشعلاقة بعوامل وظروف

  .الجريمة المصرح بها في الأمثال

حتوى هذه الأمثال الخاصة بالجريمة التي تعد أداة منهجية مناسبة ومنه باستخدام تقنية تحليل م

 والظواهر من خلال أشكال التعامل الاجتماعي ونمط المعاملة الممارسة في لاآتشاف طبيعة السلوآات

ها في مختلف التنظيمات والبناءات الاجتماعية للمجتمع،  المجسدة لأنماط التفاعل والعلاقات الاجتماعية

  .أهمها الأسرة والجماعات الاجتماعية الأخرى المتواجدة والمتمثلة لهذه التنظيمات

 الظواهر والمواضيع التي شملتها وحملت الصور المختلفة لإحدىتطرقت فالدراسات التي 

 جماعة أو مجموعة من الأشخاص أوتعرضت بالبحث في تلك الظاهرة أو الموضوع الخاص بفرد 

تشترك في مميزات وخصائص منها ما يتعلق بالسلوك ومنا ما يتعلق بالتصورات بنمط معين من السلوك 

 في إطاره الثقافي ا اجتماعيا نفسيا، أو تناولت جانباه فرد من الأفرادالاجتماعي أو تصور ما اتج

  .والشخصي الفردي أو الجماعي الذي يمثل ثقافة وشخصية المجتمع التقليدي الجزائري

وهذا ما جعل الدراسة التي تتناولها بالبحث والتحليل في المضامين التي تحملها الأمثال من معاني 

 الفرد والجماعة وأنماط للتفكير التي طبعت صورها المخيلة الشعبية التقليدية وقيم، وأفكار، وسلوآات،

 الثقافة والشخصية على أفرادها والجماعات والشرائح والفئات المجتمعية، وهي بذلك تكون رسمت معالم

الشعبية للمجتمع التقليدي خصوصا، من خلال الكشف ومعرفة العوامل المختلفة ذات الصلة يتعرض 

 على آامل أثرتمع الجزائري للظروف والأوضاع التي أدت إلى وجود ظواهر اجتماعية متنوعة المجت

لحياة الإجتماعية البنيات الأساسية والهامة للفرد والمجتمع والانعكاسات الناجمة عن ذلك وتأثيرها على ا

مؤشرات ...وأنماط تفكير تلك المكونات التي تحملها الأمثال الشعبية من قيم معايير، والثقافية حيث تعتبر

 تلك الظروف والأوضاع المميزة للمجتمع والتي بدورها نتج عنها إلىعلى وجود العوامل المؤدية 

 متعددة الكيفيات الخاصة بالسلوك الاجتماعي الذي يعتبر المؤشر على وجود تلك الظواهر مظاهر

  .مثال المدروسةالأ التي رصدتها لنا  الجريمة الاجتماعية السلبية، وعلاقتها بظاهرة

وقد خصصنا لهذا الجهد العملي الممثل لكل جوانب الدراسة ومواضيعها المتعلقة بالظاهرة -

 .المدروسة وهي وبقسيمه النظري والتطبيقي

 النظري للدراسة والمتكون من الإطارفقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى قسمين، القسم الأول يتضمن 

لها بعد عرض الفصل التمهيدي المنهجي للدراسة وقد حملت هذه ثلاثة فصول وقد تم عرضها وتناو

  :الفصول وخضع تناولها وفق الترتيب المنهجي الملائم لعملية البحث والدراسة
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  .نفس عنوان الفصل وهو" الثقافة الشعبية:"خصصنا لـ: الفصل الأول

  ".لانحرافمدخل إلى الجريمة وا"خصصناه حسب العنوان الذي يحمله وهو : الفصل الثاني

  "يةالتنشئة الاجتماعية والقيم الأخلاق: "وخصصنا الفصل الثالث لموضوع

  :أما القسم الثاني يتضمن الجانب التطبيقي للدراسة، ويتكون من أربعة فصول وهي

  . الفصل الخامس بالأسس والأدوات والمناهج المتبعة في الدراسة الميدانية-أولا

  .لذي يخص تحليل الفرضية الأولىويتمثل في الفصل السادس وا: ثانيا

  .الفصل السابع وهو الخاص بتحليل الفرضية الثانية: ثالثا

  .الفصل الثامن ويخص تحليل الفرضية الثالثة: رابعا

خاتمه نعرض فصول هذه الدراسة، نتناول النتائج المستخلصة العامة ثم لوبعد تقديم عرض مجمل 

  .خيروبعدها نقدم المراجع يليها الملاحق في الأ
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   1الفصل 

 المدخل المنهجي للدراسة 

   اختيار موضوع  الدراسةأسباب-1.1

 تثير في الباحث الرغبة في الغوص فيه قصد معرفة مختلف جوانبه، الكل موضوع دراسي أسباب

  .سباب منها ما هو ذاتي والآخر موضوعيوهذه الأ

  سباب الذاتيةالأ1..1.1

سط الاجتماعي العائلي لدى الباحثة، خاصة في اطار  الشعبية بشكل واسع في الوالاستخدام الأمث

  .توجيه السلوك، وهو ماجلب الانتباه والنظر بعين الاعتبار لهذا الموروث الثقافي

 البحث في موضوع الجريمة من خلال الأمثال أردناوبالنظر للتخصص الذي تدرسه الباحثة، -

  .الشعبية الجزائرية

  الأسباب الموضوعية-1.1.2

موضوع الدراسة يتناول بالبحث في جانب متميز للظواهر الاجتماعية يتمثل ) الجريمة(وهو أن -

يعد من الموضوعات النادرة وهذا بالنظر إلى الدراسات التي تطرقت إلى موضوع  في الجريمة والذي

  فئاته بتمايزأفراد المجتمعبالجريمة لدى التي لها صلة جوانب الف ل مختةامكانية معرفوالأمثال الشعبية 

  .وشرائحه
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إمكانية التوصل إلى معرفة مختلف الأحكام والانطباعات، وأنماط التفكير والقواعد السلوآية -

جتماعية الشعبية في المتعلقة بالمعاملة الاجتماعية، والتي تعطي بذلك صورة ثقافية أخلاقية للشخصية الا

  . والحضارية الثقافية،طار بنيتها الاجتماعيةإ

  راسةأهداف الد-1.2

  .ية التي يهدف الباحث ويسعى لبلوغهامثل في تلك الفوائد العلمية والمال قيمة لأي دراسة تت أيإنّ

   الأهداف العلمية-1 .1.2

 سمات وخصائص الشخصية للمجتمع من الأمثال الشعبية الجزائرية إبرازإمكانية التوصل إلى -

  ...تفكير، آراء، أحكام، أنماط اليالإجراممن خلال الأشكال التي يطبع بها المجتمع السلوك 

ن الظواهر السلبية المتضمنة في الأمثال الشعبية، آون الجريمة تنتج في أحيان آثيرة التعرف ع-

 .التعرف على أهم العوامل المؤثرة، والدوافع التي بسببها تقع الجريمة. آالعنفألانحرافيعن السلوك 

  ية الأهداف العمل-1.2.2

 السلوآاتترفض من خلالها  لأمثال الشعبية التي تحمل مضامينها قيما ساميةز بين ايوجوب التمي-

 الاجتماعية السلبية والخطيرةالانحرافاتمختلف  آما أنّها تنتقدها وتشجبها ويقاس مثل ذلك على الإجرامية 

 وبين تلك التي تحوي قيما سلبية تسعى إلى التوصل إلى أهداف ومصالح ضيقة وتكون خطيرة تدفع على

ت الاجتماعية وتضعف وحدة المجتمع في مختلف بتاءاته ارتكاب الجرائم والعمل على تفكيك العلاقا

  .ونظمه

يمية النظامية ذات القيم السامية ضمن المناهج التربوية والتعلامكانية إدراج الأمثال الشعبية -

له قيم وتصورات وتقاليد تنقل  وتثقيفية تحمي الفرد من الانحراف والجريمة وتربويةباعتبارها أساليب

  . المجتمعوعادات

 في ثقافة عنصرا هاماالاعتناء والحفاظ على هذا النوع من الموروث الثقافي الشعبي والذي يعتبر -

 ويحفظ من هويته نظرا لما يتميز به جوهر هذه  التاريخي والحضاريانتمائهاالمجتمع وأحد رموز 

  .ي خاصة السلوك الاجتماعي والحضارلإنسانياالأمثال، وهو العناية والاهتمام بالسلوك 
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  الإشكالية.1.3

تي  الالاجتماعيةالعلاقاتالتفاعلات وع البشري وتتأثر بها يمة ظاهرة اجتماعية تضر بالمجتمالجر

آخر، فراد بعضهم البعض وآذلك بين الجماعات وتختلف الجريمة من مجتمع إلى مجتمع تربط بين الأ

زوه ذلك المجتمع على ظاهرة معينة، والمجتمعات على اختلاف وتشابه  يعوذلك حسب نمط القيمة الذي

 الجزائية والعقابية حفاظا على أمن الإجراءاتثقافتها ترفضها وتكافحها، وتضع قوانين تتمثل في مختلف 

الجماعة واستقرار المجتمع، وباعتبارها خروجا عن المعايير والقيم والمثل العليا والقواعد الأخلاقية، 

 ع الثقافة السائدة، وتقإطار في لى أفراده ومن خلالها تتشكل شخصيتهالتي يعرضها ذلك المجتمع ع

، وقديرتبط به الشخص المجرم، ويدفعه بذلك إلى الوقوع فيهاالجريمة نتيجة عامل معين أو أآثر يتأثر 

صورة عن بما يعكس هذا السلوك المرتكب من طرف هذا الشخص بالمحيط الاجتماعي الخاص به، ر

ر بها ناجمة عن الأوضاع والظروف التي م البالآثارالواقع الاجتماعي للمجتمع، تكون لها علاقة 

المجتمع عبر فترات تاريخية معينة وقد ينطبق على المجتمع الجزائري الذي عايش مثل الوجود الترآي 

جتماعي قد تكشف عن  هذه الصورة الخاصة بالواقع الاأنبالجزائر وآذلك الاحتلال الفرنسي، آما 

بسبب ومن المعلوم أن التمايز الاجتماعي يحدث صراعات في المجتمع "تفاوت فئات المجتمع وتمايزها، 

 الفئات الاجتماعية المتفاوتة داخله، ومحاولة آل فئة التغلب على الأخرى والحد من نشاطاتها من تناحر

  .43ص]1[أجل البقاء

الموجهة سواء ضد الأشخاص على اختلاف نوعهم وسنهم وتظهر الجريمة في مختلف الاعتداءات 

، الإعلام تنقل لنا وسائل الإطار وجرائم الانتقام، وفي هذا الشرفومكانتهم، أو ضد الممتلكات أو جرائم 

جريمة تعكس مثل هذه الاعتداءات والتي يزداد انتشارها في الوسط خاصة الصحف الوطنية، وقائع لل

لحد والوقاية منها ، محاولة ايثير الانتباه والاهتمام بهذه الظاهرة الخطيرةالاجتماعي الجزائري بشكل 

 في إدماجهم الفرد المجرم والجماعة المجرمة وإعادة لإصلاح سعيا الإجراميلسلوك معالجة وتقويم او

 تصوراتها الثقافية خلالالمجتمع وتوثيقا للعلاقات وتماسك الجماعة والذي يعكس وعي الجماعة من 

 والتي تعد الأمثال الشعبية شكلا من أشكالها، ونتيجة تجارب وخبرات أجيال متلاحقة، مجتمع،صة بالالخا

قول موجز سائر على : "للمثل الشعبي" ألسمرائي"في تعريف بالابتعاد عنه، أوتدعو إلى سلوك معين 

ساطة ويعبر عما في  الببسيطة آل أو حادثة، ولربما يعبر عن فكرة فلسفية لناس، يلخص تجربة ماألسنة ا

النفس من علم وخبرة، وهو ذو طابع تربوي تعليمي، ينقله الآباء والأجداد إلى الأحفاد، ويمثل المثل 

ية لحياة هذا المجتمع، عحصيلة خبرة مجتمع ما، في زمن ما، في مكان ما، ويعكس صورة واق

 صورة حية عن طبيعة هذا وعاداته، وتقاليده، وأسلوب تعامله ويتميز بالصدق، ويعطي/ ونشاطاته،
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تعدد المجتمع، لأنه يصدر عن نفس، وطبيعة صادقة، وفطرة نفسية بريئة، لا تعرف المكر والخديعة، وت

 البالغ في النفس في شتى أثرهئات المجتمع، وتباين طبقاته، وله باين بتعدد فتأنواع المثل وت

  .229ص [2]"المواقف

ره الوظيفي ومكانته في الحياة الاجتماعية والثقافية و ود من هذه المميزات للمثل الشعبيقاوانطلا

الأمية بين أفراده بلغت ي الجزائري، إذا ما نظرنا لنسبة للفرد والجماعة، وينطبق آذلك على المثل الشعب

ازدهرت فنون التعبير ....الإناث بين بالمائة بين الذآور وخمسة وتسعين بالمائةغداة الاستقلال ثمانين 

 العامة من الناس باللغة العربية إلماملعامي في غياب معرفة القراءة والكتابة، وفي غياب الشفهي، ا

الفصحى التي ظلت محظورة التعليم والتداول على النطاق الرسمي بأوامر صارمة من سلطات 

 الصدارة لدى مختلف الفئات مكانوآان من الطبيعي والحالة هذه أن يتبوأ المثل الشعبي ... الاحتلال

الذي يعني نقل و7ص]3[... والتوجيه والتربيةالإقناعاعية حيث أصبح يمثل الوسيلة المفضلة في الاجتم

الجماعات المختلفة والمشكلة للمجتمع الأفكار والقيم المتضمنة فيه للأفراد، وفي إطار الأدوار التي 

مختلفة التي تجمعهم في النظر إلى الروابط اليشغلونها داخل أي تنظيم اجتماعي رسمي أو غير رسمي وب

 مثل الجماعات الأخرى من  والقرابة أو غير رسميي آالروابط الأسرية، رابطة الدم أوأي تنظيم رسم

شرائح وفئات المجتمع التي على أساسها وطبيعتها تتحدد طبيعة العلاقات الفردية والجماعية، وخضوعهم 

لمكانة الاجتماعية والوضع الخاص بهم، وآذلك بذلك لأنواع من السلطة في التنظيمات الاجتماعية وفق ا

التي يسعون إلى الوصول لتحقيقها، فإن ما حدث تعارض، هداف والمطالب والطموح القائمة وفق الأ

وتصادم لها للأسباب الكامنة والمؤدية إلى ذلك آالنفسية والاجتماعية التداخل الذي قد يحصل من ظروف 

ون وقائعها لك إلى ارتكاب الجريمة، والتي تك ذوأدى. قيممله من ضغوط وتشوعوامل متنوعة بما 

جد من هؤلاء من يخضعون وظروفها تتشابه وظروف المثل الشعبي التي قيل فيها، في الاتجاه الآخر ن

القيم والمثل العليا والمعايير الاجتماعية الايجابية يتخذون باستخدام المثل الشعبي في تبيان ويلتزمون ب

ها والحذر من العواقب، حيث يتم تفسير ذلك باختلاف الأساليب التنشئية لهؤلاء بكل العبرة والأخذ ب

 بذلك صورة كس، ويعنظرتهم للحياة وتجاربها وخبراتهاأبعادها، الثقافية والاجتماعية، الذي يعكس 

 .شخصيتهم وثقافتهم، والتي تنتمي إلى ثقافة المجتمع

الجريمة، ظاهرةالمتنوعة التي تقع وتبرز من خلالها  وة الجوانب العديد من وانطلاقاومما تقدم 

 تتضح لنا رؤى في  قد تكون مباشرة أو غير مباشرة، حيث علاقة قويةا عناصردافعة ولهاعتبارهايمكن 

منة ضام المكون والدافع والمميزات المتما يتعلق بهذه الظاهرة في هذا الجانب الع عللتساؤلهذا الصدد 

  :فيها
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  ية والدوافع للجريمة من خلال ماتضمنه نصوص هذه الأمثال الشعبية؟ ما هي الخلف-)1

تعكس الأنماط  السلوآية الاجرامية التي رصدتها والتي حملت مضامينها الأمثال الشعبية   هل -)2

  ؟الجزائريللسلوك الإجرامي للفرد الطابع النمطي 

ي أبرزت مكانتها وأهميتها في من بين المميزات والمزايا والخصائص لهذه الأمثال الشعبية والت

 إلى شخصية  وترمزوالتي تعبرتوجيه السلوك الاجتماعي والثقافي الحضاري الأخلاقي للفرد والجماعة 

أهم هذه  العناصر الأساسية الفعلية؟ وماهو الطابع  هو نوعفماوثقافة المجتمع نجد أنها متنوعة ومتعددة، 

  ؟ الأمثال الشعبية على القيم التي تتضمّنهالوك الاجتماعي التيالذي تحمله ؟وما طبيعة ممارسته اتجاه الس

 : منهذه التساؤلات فقدتمت صياغة الفرضيات التاليةوانطلاقا

  الفرضيات.1.4

  الفرضية الأولى 

 بين الشرائح والفئات في المجتمع اجتماعيةتعكس نصوص الأمثال الشعبية وجود صراعات 

  .الجزائري

  الفرضية الثانية 

  . المجتمع الجزائريللجريمة فيمثال الشعبية وجود تحديدات نمطية تعرض الأ

  الفرضية الثالثة 
 .ات أخلاقية للتعامل مع السلوك الإجراميهحتوي الأمثال الشعبية على توجيت
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  .تحديد المفاهيم.1.5

  تعريف المثل.1.5.1

  .801ص]4[ فيها الكلام التي وردالأصلية ، الحالة بمضربهالناس والنظير، القول السائر بين الشبه

 والأصلقول سائرين الناس شبه به حال الثاني بالأول :من المثال وهومأخوذ ": المبرد"المثل في نظر 

  .7ص]5[صبةتلصورة المنأشبه ا، معناه، انتصبإذا " مَثَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ "، فقولهمالتشبيهفيه 

وافق معناه معنى ذلك اللفظ، شبهوه المثل لفظ يخالف لفظ، المضروب له، وي": ابن السكيت"وعند

  .بالمثال الذي يعمل عليه غيره

إيجاز اللفظ وإصابة :يجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام": النظام إبراهيميرى 

  8-7ص ص[6[المعنى، وحسن التشبيه، وجودة الكناية، فهو نهاية البلاغة

 في جل أساليب القول ، وتدخلوه الكلامر وجآثلما عرفت العرب أن الأمثال تتصرف في أ

بله وأشرفه نل الكلام،وأملها، فهي من أجاو،ويسهل تداستعمالهاأخرجوها في أقواها من الألفاظ، ليخف 

  .10ص]6[وأفضله، لقلة ألفاظها وآثرة معانيها ويسر مؤونتها على المتكلم

لا من اجتهد في طلبه حتى والأمثال أيضا نوع من العلم منفرد بنفسه، لا يقدر على التصرف إ

  .10ص]3[. حتى أتقنهالتماسهأحكمه،وبالغ في 

 بين الناس عبارات متداولة:" للمثل أنهFrederick Zeiler" فريدريك زايلر"تعريف العلامة 

 من أسلوب الحديث اتفاقالب عليها الطابع التعليمي وتبدو في شكل فني أآثر يغتتصف بالتكامل و

  .90ص]7[العادي

لباحثين واهتماماتهم فيشير آراب  تعريفات المثل الشعبي بتعدد وتنويع العلماء وا وتعددت

Crabe مثلا إلى صفة الخصوصية في تعريفه للمثل حيث يرى أن الأمثال تردد خلاصة التجربة اليومية

التي صارت ملكا لمجموعة اجتماعية معينة، والتي صارت جزءا لا ينفصل عنسلوآها في حياتها اليومية 

ن ـينبع م" ورـول مأثـق"الحكمة أو "  المثل هو حيث قال إنّ) Champion(شاميبون  ، وآذلكالجارية

  .386ص ]7[ه التاليةـن أجيالـعا بيـدما وشائـل مستخـشعب معين في فترة زمنية ماضية، ويظ
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  ي للمثل الشعبيالتعريف الإجرائ1.1.5.1

 عن من خلالهايعبر  مجموعة من الجمل ح العبارة شخص ما وقد تكونهو جملة يعبر بها بصري

ويشير  معين اجتماعي لفعل المجتمع أو بذلك ظاهرة من ظواهر اقاصدآراء وأفكار وتصورات وأحكام 

إليها بشكل فني صريح أو ضمني، سواء آانت هذه الظاهرة معلن عنها أو تكون خفية أو يصرح بها 

ما ذا نتيجة لذلك المواقف التي اتخذوها أوعلى سلوك ما يصدر عن شخص أو أشخاص معنيين ويكون ه

  . المختلفةفي الحوادثتعرضوا إليها 

  الاجتماعي تعريف الصراع .2.5.1

التقاء بين العناصر، والمشاعر هو  ،357 ص[8الجماعات ، أو ، بين الأشخاصالآراء للمشاعر، تغاض 

  .386ص ]7[رضةاالمضادة، والمتع

 في العادة نتيجة تعارض المصالح والأدوار وهو ينشأيعتبر الصراع منافسة في أعمق صورها 

 مصالح الأفراد والجماعات اتجهوا إلى التعاون،وإذا ما تعارضت مصالحهم اتجهوا إلى اتفقتفإذا ما 

  .66 ص]7[المنافسة، وقد تتحول المنافسة إلى شكل آخر إذا ما تدخل الشعور الشخصي

اف متقابلة، تعيش حالة صراع ولكن طبيعة  تدل على وجود أطرالاجتماعيإن عبارة الصراع 

فهناك الصراع المادي السلمي، وهناك . ذلك الصراع تغدو متفاوتة الدرجات فتتعدد الصيغ، والأشكال

  .25-24ص   ص[10]الصراع الثائر الدموي

 (Microsociologie)لميكروسوسيولوجية اا تهالمعاصرة ومفهوما الاجتماع علمنظريات في 

 والحضارية التي تربط بين أبناء ة الصراع الموجودة بين الأدوار والعلاقات الاجتماعيةالتي تدرس حال

لموجودة في  التي تدرس حالة الصراع ا(Macrosociologie)الماآر وسوسيولوجيالمنظمات وهناك 

  .الحضاريةالأنظمة الاجتماعية و

الصراع السياسي،والصراع  الشخصي، الصراع :منها يأخذ أشكالا مختلفة الاجتماعيهذا الصراع 

  .67ص ]9[،الصراع الجنسي ،والصراع الثقافي ،والصراع الطبقي الديني

يحدث ويجب أن يعترف به، ولكنه ) RalfDahrendrof) 1929الصراع في نظر دهرندروف

 من خلال تصارع وتنافس الأفراد يتم ويقع في المحيط السياسي وليس الميدان الاقتصادي وذلك

، وانطلاقا من مصالحهال الروابط والهيئات والمؤسسات من أجل مراآز السلطة و النفوذ الجماعات داخو

  .166ص ]11[الاقتصاديةوليس من أجل الثورة 
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هو عملية أخرى يتمكن المجتمع بواسطتها من صنع التكيف و التوازن والاندماج من أجل أن 

  .166ص ]11[يستمر ويبقى

  الاجتماعيةالتعريف الإجرائي للصراعات  1.5.2.1

ويتضمن في إطار هدا البحث وطبيعة موضوع الدراسة جميع أنماط الجرائم والسلوآات 

الاجرامية التي أدت الى نشوء الصراعات الاجتماعية والتي تضمنتها الأمثال الشعبية ،وذلك من شبكة 

لاف نوعهم وسنهم التفاعلات الاجتماعية والعلاقات  القائمة والحاصلة بين الأفراد والجماعات على إخت

وإنتماءاتهم الاجتماعي والثقافية  وخلال آذلك وجودهم في وضعيات معينة متولدة عن مختلف العوامل 

 والتأثيرات النفسية الاجتماعية والثقافية – الأفراد والجماعات -والظروف البيئية المتنوعة المحيطة بهم 

  .المتبادلة في هذا الحيز الاجتماعي البشري الخاص بهم

   تعريف مفهوم النمطية.3.5.1

 لكن :الماضي قد تكون ملاحظة في الأهمية، ذات الوقائع،، سلسلة من باعتباره مفهوما عمليا يستوفي

 .]12[بدون أن يكون منها قادر على الربط بينها بشكل دقيق ، حيث لا يفهم منها آل ما تتضمنه 

التي لها مجرى )  النظروجهات (ومبسطة للآراءحلل ويلخص خاصية موجزة مفهوم النمطية ي -

 بحكم أن الفرد سيظن اقتصادي، تفسر أولا هذه الظاهرة عن طريق وجود مبدأ في العموم

 .الواقععميق على آل جانب من بواسطة النمطية تجنب أن يكون لديه تفكير 

- Stéréotype 13. [تأصيل ، اسم مذآر ، معنى مبتذل ، فكرة آاملة الصنع ، وبدون[ 

  معنى الاجتماعي للنمطية ال.1.54.

 هتتنازع وعلى الرغم من أن الإنسان بطبعه الإنسانية،في المجتمعات  معانيها بأجليتتبدى النمطية 

 نستطيع أن فردانيته، فإننا وقوة جذب مضادة نحو الاجتماعية،قوتان متعارضتان قوة جذب نحو النمطية 

 ما بينهم من فروق ملا شاةلب واحد والعمل على نقول إن الهم الأآبر لأي مجتمع هو صب أبنائه في قا

  .23 ص 14فردية 

وعليه بعد القيام يتصفح المحاولات الدائبة التي يبذلها المجتمع الحديث لتثبيت أقدامه ولإشاعة 

  :مايليالنمطية بين أبنائه فنجد أن تلك المحاولات تتمثل في 
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: المؤسسات الدينية ، رابعا : ، ثالثا (....) جتماعية العرف و التقاليد الا: ،ثانيا (....)  التربية :أولا

–فإننا نجد أنه –خامسا وإذا آان التشريع هو التجهيز لفرض القانون وتنفيذه بغير استثناء (...) التشريع 

 ص[4[الأفراد بمثابة محاولة لفرض قوة المجتمع على –أي القانون متمثلا في الشرطة والنيابة والقضاء 

  .26-24ص 

  

  

  الإجرامية التعريف الإجرائي للنمطية .4.5.11.

 الأشخاص،د  ضالمرتكبة، الاعتداءاتهي مجموعة أشكال لوقائع الجريمة والمتمثلة في 

 لها صفة التكرار إلى حد ما حيث يعد وقوع لأنماط بجرائم معينة أآثر ، والحقوقوالممتلكات والأموال

إزاء إيجاد الوسائل ، تستدعي بانتشارها، وتوسعهارها  يزداد خطللانتباه ملفت الجرائم،من غيرها من 

الجماعة من  السلوك الاجتماعي للفرد وبه تقويمما يتطل والكفيلة للتصدي لها ومعالجتها بليةوالحلول الفع

 .الاجتماعيوالاندماجأجل إحداث التوافق 

  الدراسات السابقة.6.1

  :وجزائرية من بين هذه الدراسات نجدتوجد عدة دراسات في هذا الموضوع منها دراسات عربية 

  لدراسات العربية1.6.1ا

 . [15]الأصفرمن بين الدراسات العربية نجد الدراسة التي قام بها سهيل عثمان وعبد الرزاق 

لى تثبيت تصنيف بيرغريمال ية والرومانية، إذ عمد الباحثين ع اليونانالأساطيروتتناول موضوع معجم 

  .أقسامتقسيمها إلىخمسة وذلك ب) الأساطيرتصنيف (

شوء أسطورة الطوفان وإعادة ن بالمعنى الدقيق مثل بالأسطورة العليا التي يسميها الأسطورة: أولها

وهذا النوع يوله آاملا ) الخواء( الخلق الأول من الكاووس وأسطورةالإنسان على يد دوآاليون وبيرا 

 منه يختلف عنموقعنا اتخذه نتيجة لموقف الإنسان ومفعما بالدلالة الرمزية ويعبر عن نظام للعالم تصوره

  .ولكنه يبقى مثير الإعجاب وقوى الإيحاء) حسب الكاتب(الآن 

 الجولة البطولية مثل سيرة هرقل التي تقوم على المغامرات عبر ترحاله شرقا وغربا: ثانيهما

مقا وشمولا من الأسطورة ، الجولةالبطولية ذات دلالة اقل ع...وسورحلة الأرغيين بقيادة جازونوثيسي



26 
 

 هرقل إلى احتاجوقد ... العليا لأنها تقتصر على إبراز شعب من الشعوب آالشعب الذي ينتسب إليه هرقل

  .جهود واضحة لكي يتحول من متشرد ذو حظ سعيد إلى بطل مجسد للقيم الأخلاقية

ن المقصود في ولك...  الذي يروي حوادث تشبه الحوادث التاريخيةالأسطوريالخبر : وثالثها

  .الأخبار ليس هوشخصية البطل سواء آان بشرا أو إلها، بل الحوادث هي المقصودة لذاتها

 تضحية منالتضحيات الكبيرة الأسطوريةالحكاية الشخصية التي تفسر من خلال القصة : ورابعها

  .  بعض الظواهر الطبيعية القديمةأوتمثال أو لبناء أصلاأوتسمية لمكان أو 

 تحتوي على أي مدلول أخلاقي الضحك ولا الحماسة أوالطرفة أو الأقصوصة التيتثير: وخامسها

  ".أصولها ضاعت أساطير غامضين وربما آانت من بقية أبطال حول ، وتدورأوآوني

ها قد  الخمسة من حيث الدلالة فإنّ أآثرمما سبق نلاحظ أنه مهما آان التفاوت بين الأصناف

 العديد من المتناولين لها نية ومتطورة بحسب القيم التي يريد حية وغ على مر التاريخ دلالاتاآتسب

  .التعبير عنها

مضمون الأسطورة " والذي يتناول فيها موضع .]16[وهناك دراسة ثانية أيضا لخليل أحمد خليل

وتطرق من خلاله إلى ماهية الأسطورة فلسفة تعريف ومنهجا؟ آما طرح عدة " في الفكر العربي

هل تشكل الأسطورة فلسفة عربية أولية؟ ماهو مضمون الأسطورة في الفكر العربي؟ : بينهاتساؤلات من 

يرا هل يسجل المجتمع ـف ليلة وليلة؟ وأخـوماهي العلاقة بين أسطورية الجنس وأسطورية التجارة في أل

  .117ص ]17[وري؟ـي أو الثـكر العلمـ الفإلىن الفكر الأسطوري ـما مـ حاسالاـانتقالعربي المعاصر 

 في دراسته على آتاب آليلة ودمنة واعتبره مرجعا أسطوريا الذي يشمل مصادرا واعتمد

، ) معينة للسياسةعقلنهلك لتقديم معارف مختلفة عقلية أو وذ) هندية، فارسية، عربية، إسلامية(أسطورية 

ين ومتواصلين فيما يخص الوعي السياسي في آليلة ودمنة وذلك عن طريق التميز بين خطابين متداخل

  ).آليلة ودمنة(في 

 Discours Mythique:الخطاب الأسطوري-أ

 Discours Politique:الخطاب السياسي-ب

مع التحليل المقارن للمتغيرين المتصلين في هذه الأسطورة المرجعية وذلك من خلال التصاميم 

   ودلالات Signes وإشارات Symboles ورموز SchémasMenteusesالذهنية 
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Signification ومدارك Concepts وآذلك الأساطير Mythes وحكايات 

LégendesContesوالأمثال Proverbes والخرافات Fables وهذان المتغيرين هما المتغير 

  .118-119ص ص[16]الإنساني والمتغير الحيواني

، الملك تمد عليه في التحليل لايخرج عن نطاق الجدل القائم بين السياسي والمثقفالمعيار المع-

  :السياسي-والفيلسوف، من خلال الترآيب المشترك للخطاب الأسطوري

  .هو المتغير الثابت نسبيا) مأ(المتغير الإنساني «

  .متغيرا متقا في المستوى الخطاب الأسطوري) م ح( المتغير الحيواني اعتبار-

 مع مايقابلها من يالإنسانوبنتيجة المقاربة بين مجموع تكرار المرجع الأسطورية في المتغير -

  .مجموع مماثل في المتغير الحيواني، تظهر الهوية الأسطورية للخطاب السياسي

س تدور معظم حكاياتها الأسطورية حول الجن: أسطورية الجنس والتجارة في ألف ليلة وليلة-

عربية ، التاجر نموذج الطبقة المسيطرة في العصور الإسلامية والآمحور أساسي يحرآه ويتحكم بآليته

  :وطرح الكاتب في نهاية هذا الموضوع الأسئلة التالية.123 -122صص ]16[الوسطى

آيف يتصارع في مجتمعنا العربي المعاصر الفكر الأسطوري والفكر العلمي الثوري عبر «-أ

  أزمة الانتقال الراهن من الاستعمار إلى التحرر؟ 

  وماهي صلة السلوك الأسطوري بالسلوك السياسي الراهن؟-ب

هل يخدم الفكر الأسطوري الثورة المضادة، وهل تلعب بتحريره اجتماعيا وتوحيده -ج

  .192ص ]16[.»قوميا

وآانت الإجابة على هذه الأسئلة في ختام دراسة المؤلف من خلال تحليل موجز لكيفيات 

الفكر المجتمع العربي المعاصر بين : " الفكر الأسطوري، في القسم الأخير بعنواناستمرارواستبدال

  .الأسطوري والفكر الثوري

 من طرف المؤلف وباختصارآنتائج المتوصل إليها : وقد أخذنا من هذا التحليل الختامي للدراسة-

  :والذي ينصب ويعطي أهمية للجانب الاجتماعي، وهي فيما يلي
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  من العلم الحديث دورابشيءالمجتمع بتكوينه الطبقي يعطي الأسطورة المعلنة أو المغلقة «-أ

أساسيا، فهي بذلك ذات تأثير جماهيري حاسم، وهذا التأثير لايعود إلى أوضاع التخلف الاجتماعي 

  .والثقافي والعلمي فحسب بل يعود أيضا إلى أن الممارسات الشعبة النضالية، آبديل للفكر الأسطوري

 وبين ارةوالإش الصلة بين الفكر الأسطوري، المرتكز على عقيدة الخلق بالكلام والنظر إن«-ب

، اعتقادأنظمة الحكم الاستبدالية هي صلة عضوية، جدلية ومتبادلة، فالأسطورة من جهتها هي موضوع 

  :عتقاديالإوهي بذلك لبنة في ميثولوجية الحكم 

 والحكم من جهته، يقوم على خلق الاعتقاد بالحكام، وجدلية الصراع بين الحكام والمحكومين بين

  ]16[.اآمة الظالمة وبين الطبقات المحكومة المظلومة الحالسلطات والشعب، بين الطبقة

  الفرضيات الجزئية-

لنوعية انعكاس على ممارسة العنف ضد النساء في الشارع من طرف بعض الذآور هو الإقبال.1

سسات  من طرف المؤالمرأة الصورة التي أعطيت لهم عن بالإضافةإلىالتربية التي تحصلوا عليها 

  .بهاالتي مر التنشئية المختلفة 

 الكبت بجميع العاطفيآالبطالة، العزوبية، الحرمان (في ظروف اجتماعية واقتصادية قاهرة .2

  .منهنانتقاما ممارسة العنف ضد النساء في الشارع إلىيلجا بعض الذآور ...)أنواعه

 دفاعا عن المحيط إلاممارسة العنف ضد النساء ما في الشارع من طرف بعض الذآور ماهي .3

فيه هو تحدي وتطفل على خصائصهم المرأةن وجود  خاص بهم وأهبأنّخارجي وذلك اعتقادا منهم ال

  .بائعهموط

لصور العنف عبر وسائل التثقيف الترفيه التي يستهلكها ويمارسها بعض  المفرط الانتشار.4

نساء في  ممارسة العنف ضد الإلىتنمي حتما لا يهم في المستقبل الميل ...)، الكتبآالصحف(الذآور

  .16 ص ]17 [الشارع

  العينة المستخدمة للدراسة-

 تصنيف للفئات المكونة لها، وبذلك فقد تم حصرها في ست مجموعات أساستم اختيار العينة على 

  :فئوية وهي مرتبة وفق الترتيب التالي

  الأولىالعينة.1
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مبحوثا 10عددها  النهائية من التعليم الثانوي ويبلغ الأقساموهي خاصة بتلاميذ وتلميذات 

  ). والتقنيةالأدبيةالعلمية، ( من جميع الشعب اختيرواوقد ) تلميذ وتلميذة50 أي(ومبحوثة

  العينة الثانية.2

وعدم ...لوجود صعوبات البيروقراطيةا ونظر...وهي خاصة بطلبة وطالبات الجامعة لمدينة البليدة

 هذه العينة بالطريقة أفرادقام باختيار تمكن الباحث من الحصول على قائمة الطلبة والطالبات، فقد 

  .العرضية

  العينة الثالثة.3

  .وهي تخص العمال الذآور فقط

 هذه العينة آذلك على العينة العرضية، وتحتوى هذه العينة على أفراد الباحث في اختيار اعتمد

  .عاملا، آلهم يسكنون في مدينة البليدة45

  العينة الرابعة.4

عاطلين عن العمل وليس لهم دخل لتلبية حاجاتهم الاجتماعية والاقتصادية تتكون هذه العينة من ال

  .عاطلا عن العمل50والثقافية، وقد تم اختيار هذه العينة بطريقة الصدفة آذلك، وقد بلغت هذه العينة 

  العينة الخامسة.5

  ).لثانويالابتدائي، المتوسط، ا(ذات في أطوار التعليم الثلاثة أياستالأساتذة والأتتكون من 

  ةـة السادســالعين.6

  .192-189ص ص]17[.دةـي مدينة البليـاطهم فـلهم يمارسون نشـا آـإمام19ون من ــوتتك

  النتائج المتوصل إليها

  .انهتوجود الظاهرة في المجتمع الجزائري رغم إدعاءات البعض بأن وجودها هو آذب وب.أ

لا موجودة حيث تأآد النتائج الخاصة  بل هي فع المصطنع؛بالأمروجود ظاهرة العنف ليست .ب

، 20بنسبةمبحوثة تعرضت فعلا لممارسة العنف في الشارع 31 مبحوثة هناك 146 من بينأنّهبالبحث 

25%.  
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 ، العنف8,75 الأولى انتشارا وجد المضايقة، الشتم في المرتبة الأآثرفيما يخص نوعية العنف .ج

  %.2الجسدي في المرتبة الرابعة

  ]18[.الشعبية الأمثال من خلال المرأة صورة الثانية عنوان الدراسة

  . فتيحة بن فرحاتصاحب الدراسة

  إشكالية الدراسة

 بالتعريف بميزات وخصائص الثقافة الشعبية ا الدراسة، بدءإشكاليةانطلقت الباحثة في طرح

 الهام تماعيالاج ثم التعريف بالتراث الشعبي ومكانته ودوره الوظيفي راثها وتنوعها،ة، تالجزائري

القصص والمثل الشعبي،  المكونة له، آالحكاية، شكالهأ، على اختلاف الاجتماعية على الحياة وتأثيره

زايا هذا مصائص و خأهم موضوع دراسة الباحثة فيه، حيث قامت بالتعرض بتعريف انطلاقهالذي يعد 

 الوثيقة بالسلوك الفردي وعلاقته  للمجتمع،الاجتماعيالإرث البارزة في مكانتهالتعريف بوالشكل الثقافي 

 نماذج عديدة ومتنوعة عن الشخصيات الفردية والجماعية من نواحي متعددة إعطاءوالاجتماعي ومنه 

لمعرفة والكشف عن الصورة التي حددت ) المرأة(علق الدراسة حولهم هي  الذين تتالأفرادومن هؤلاء 

 وبقيت راسخة الأمثاللشعبية من خلال ة والثقافية ايلة الذهنيالمخفي سمت معالم مكانتها وشخصيتها رو

 آعضو للمرأة معرفة هذا التصور إلى تحاول الباحثة الوصول الأساس هذاذاآرة الجماعية، وعلىالفي 

، بما تتضمنه )الأمثال(هذه الصور فيها  الشعبية عنها، وآيف تبدو الأمثالقائم في المجتمع، مما قدمته 

  ومعرفة هذه العلاقة بخفاياهاأوالمرأة) الرجل (الآخر في علاقتها بالطرف من التصورات الاجتماعية

بجانبيه ، وتقييمها حسب التصور الثقافي وأبعاده من دلالات ملوظاهرها وباختلاف أدوارها بما تح

 آانت الأسئلة والمجتمع عامة، وذلك من خلال مجموعةمنإطارالأسرة، منها دورها في الإيجابي والسلبي

  :أهمها

 وإذا؟ الاجتماعية لما تمليه العادات والتقاليد امتدادا-آفتاة قبل الزواج-المرأةهل تعتبر الصورة المعطاة -

 السائدة؟ الاجتماعي والمعتقدات تعمل على خدمة العرف للمرأة في تصورها الأمثالآانت هذه 

، في شكل صياغة يةلإشكالالأخرى ل جانب التساؤلات إلى المقترحة الإجابات.7-4ص ص ]18[وآانت

  :للفرضيات الخاصة بموضوع الدراسة وجاءت آالآتي

  الفرضيات-
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 لما تميله العادات والتقاليد امتداد الشعبية الجزائرية هي الأمثالالصورة المعطاة للفتاة من خلال -1

  .الاجتماعية

ر اللذان تتمتع  الشعبية يختلف باختلاف المكانة والدوالأمثال بعد زواجها من خلال المرأةتقيم -2

  .بهما داخل النسق الاجتماعي

 في للمرأةختلف الاختزالات السلبية المنسوبة مواستمرارية الشعبية على تدعيم الأمثالتعمل -3

  . التصور الثقافي العامإطار

 والمعتقدات الاجتماعية الأعراف على خدمة للمرأة الشعبية من خلال تصورها الأمثالتعمل .4

  .7ص ]18[.السائدة

  : من منهج يتماشى مع موضوع البحث منهاأآثر استخدام إلىوقد عمدت الباحثة 

 من خلاله تحديد ذي يتم الشعبية الالأمثال الشامل لكل روذلك بغرض الحص:منهج المسح الشامل.أ

  .الاجتماعي في إطار الواقع المرأةعيشها  الظروف والعوامل التي تخذ بتحليل آل مع الأالمرأةموضوع 

 الشعبي أشكالالأدب آأخذ ،الأمثال من خلال المرأة وذلك بدراسة صورة :نهج التاريخيالم.ب

 نظرة أحياناإلىالمرأةوالتعرف على واقع المجتمع الجزائري في الماضي من خلال أمثاله التي تنظر 

  .والأعرافدونية والتعرف على مختلف الاعتقادات 

  منهج تحليل المحتوى .4

 عن الأمثال المحاور التي طرحتها أهمغة الفرضيات التي تشمل افبعد اختيار موضوع وصي

 وتحليلها آيفيا من خلال التفسير والبحث إحصائيانيفها ومعالجتها المرأة ثم تحديد منهج البحث مع تص

  . في المجتمع الجزائريبالمرأة الخاصة الأمثالعن حقيقة 

غير  العينةأولعينة العمدية  العينة المستخدمة في الدراسة هي االعينة المستخدمة-أ

تتطرق لموضوع المرأة وصرتها من خلال الأمثال الشعبية الجزائرية حيث ضمت في ذلك ...الاحتمالية

  .28-18ص ص ]18[) مثل790(

 إلىمن الأمثال الشعبية الجزائرية التي تناولت موضوع المرأة تم التوصل ) مثل790(وبعد تحليل 

  :النتائج التالية
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 لما تمليه العادات والتقاليد الاجتماعية وذلك من خلال مظاهر امتدادالمعطاة للفتاة هي  الصورة أنّ

ها وفق يرتضيها المجتمع  التفاضل بينها وبين الذآر، تربيتمتمثلة في استقبالها بالرفض عند الميلاد،

  .وأموآذلك إعدادها قبل الزواج للحياة المستقبلية آزوجة 

 المرأةلأمثال على ترجمة مختلف الأدوار والمكانات التي تتمتع بهما  بعد الزواج فقد عملت اأما

  ...، الحماةالأمداخل النسق الاجتماعي آدور الزوجة، 

 المتزوجة، العانس، المطلقة آما تم المرأة، الأدوار تمثل مجموعة المرأةوالمكانات التي تحتلها 

  .اعية آيان خاضع للتقييم والرقابة الاجتمإلىأنالمرأةالتوصل 

   الشعبية على تدعيم مختلف الاختزالات السلبية المنسوبة للمرأة منها الأمثالفقد عملت 

  ...).رمز الكيد، المكر، ناقصة عقلالمرأة(

وت وشكل دات المجتمع الذي يتطير بصفات ونععتقالأمثال تصورات تخدم أعراف ومآما أضافت 

لمقاييس الجمالية في المرأة دون غيرها وينفر مما المرأة ويلصق بها أسباب النجاح والفشل وميل إلى ا

  .يشوب المرأة من عيوب ونقائص

ن بدت بعض الأمثال قاسية في تقييمها للمرأة، فإنها في أحيان أخرى أعطت أهمية لها في وإ

 ءبالأبنا خاصة في الجانب المتعلق بقيام واستمرار الحياة الزوجية والعلاقة المتينة التي تربطها ،المجتمع

  .بالأهلوالمعاناة بعد فقدانها وآذلك العلاقة 

 إلىر حياتها من الميلاد ا مختلف أطوأو قد شمل جميع الأمثال في المرأة حضور أنآما تبين 

  .الأفول

  الدراسة الثالثة

  ]1[.القصة الشعبية بمنطقة واد سوفعنوان الدراسة

  .ثريا التيجانيصاحبة الدراسة

قصة في علاقتها بحياة الأفراد باحثة إلى جوانب متعددة تتعلق باللبعد تعرض ا: إشكالية الدراسة

والمجتمع، أدى ذلك إلى وضوح أهمية القصة الشعبية في المجتمع،وقد حصرت الباحثة هذه الإشكالية في 

دراسة واقع القصة الشعبية في منطقة وادي سوف، دراسة للتمكن من معرفة القضايا التي تناولها هذه 
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 تأثيرها في المجتمع المتداولة فيه، ومعرفة وظائفها وأهدافها وأبعادها ، ومدى نحوها في القصة ومعرفة

  .5-4ص ص ]1[اأعماق المجتمع وارتباطها به، بالإضافة إلى دراسة بنيته

  الفرضيات

تعكس القصة الشعبية في منطقة واد سوف صورة حقيقية لمجتمع المنطقة، وتطلعنا على بعض 

ادات أهل المنطقة، آما تبين لنا البنية الاجتماعية لهذا المجتمع الريفي الذي نحن معتقدات وتقاليد وع

  .بصدد دراسته

 وترفيهية واقتصادية ونفسية اجتماعيةتؤدي القصة الشعبية في المنطقة واد سوف وظائف عديدة 

  .وتربوية

  .تبرز القصة الشعبية في منطقة البحث المرأة في صورة يطغى عليها طابع السلبية

ة إلى الفصحى، ويعزى هذا إلى الأصل تعتبر لهجة واد سوف من أقرب اللهجات العربية الجزائري

 المنطقة، ولانتشار التعليم الديني بها، وللعزلة التي تعرضت لها في عهدي  لأهلليالهلا

  .تلال الفرنسيوالاح...الحماية

  تتضمن القصة الشعبية في واد سوف، فنيات خاصة بها مثلها مثل القصة الفنية،

 موضوع الدراسة، حسب الباحثة وصفي تحليلي، والذي يعني أنبما : المنهج المستخدم في الدراسة

حسب الباحثة دائما وصف القصة الشعبية في منطقة البحث، ومحاولة تحليل مضمون بعض القصص 

  .ي تم جمعها من الميدانالت

 عدد القصص المكونة لمدونة البحث، غير أنها ذآرت بأنها إلى الباحثة تشيرلم :العينة المستخدمة

تعكس واقع حياة المنطقة، والصراع الاجتماعي الذي تعيشه الفئات الاجتماعية الضعيفة من اجل تحسين 

  . 7ص ص]1[.مستواها المادّي والمعنوي

  :النتائج المستخلصة

  :أوضحت الباحثة نتائج دراستها من خلال التحقق من الفرضيات، وقد توصلت إلى مايلي

) واد سوف(طلاع على بعض المعتقدات والعادات الاجتماعية الراسخة في هذا المجتمع الإ.1

المتشبث لدى الفكر الخرافي ، و...جود الجن والسحر، وعادة الثأر، ووالأولياءآالاعتقاد في آرامات 
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هم في وجود الإسلامية، واعتقاد بالقيم الأفراد بعد الموت، تمسك الأرواح هذا المجتمع، عودة دفراأ

  .الإنسان يتجاوزه أن هناك حد لا يمكن أنّالممنوع، بمعنى 

  . تتداول فيهتي بنية المجتمع من خلال القصة الشعبية اللىع التعرف إلىآما توصلت 

مازالت تحتفظ ببعض الوظائف ) القصة الشعبية (أنها  فيما يخص الوظائف، وجدت الباحثةأما.2

 الأفراد والترفيه عن الأجيالهية، والثقافية، ومازالت تعمل على تربية يآالوظيفة التربوية والترف

  .218-217ص آالوظيفة التاريخية، أخرى، وقد فقدت وظائف الإعلام رغم وجود وسائل همـوتسليت

غم السلبية التي ينسبها المجتمع إلىالمرأة، إعطاء بعض الاعتراف بدور المرأة الايجابي، ر

  .القصص المدونة مكانة، يجعلها قوية تحسن التفكير وتصريف أمور الحياة مثل الرجل تماما

محاولة الخروج وآسر القيود التي فرضها عليها المجتمع، بصراعها من اجل الوصول إلى 

  .ني منهالسلطة، وآذلك التخلص من الوضع السيئ الذي تعا

وعن تساؤل الفرضية الرابعة الخاصبالأسباب التي جعلت أهل منطقة سوف من أقرب اللهجات 

العربية الجزائرية إلى الفصحى، وجدت الباحثة، بعد عملية البحث والتحري في الوثائق المختلفة القديمة 

  .قرآن والسنةمنها والحديثة، أسبابا متعددة، منها تشبث أهل المنطقة بالإسلاموإيمانهم بال

عزلة المنطقة جغرافيا بسبب الطابع الصحراوي مما جعلها لا تخضع مباشرة إلى الحماية الترآية 

والاستعمار الفرنسي، وآذلك الكتاتيب القرآنية، دروس نحو الأمية التي استفادت منها المنطقة بعد 

كلمون لغة عربية فصحى تعتمد الاستقلال ، إضافةإلى ذلك الأصل الهلالي لأهل المنطقة الذي جعلهم يت

  .219-218ص ص ]1[التخفيف والاقتصاد اللغوي

  الدراسة الرابعة

  . أغنية25الأغنيةالشعبية القبائلية سليمان عزّام، نموذجا لتحليلمحتوى :عنوان الدراسة

  ]19[زاهية شاشوةصاحبة الدراسة

  إشكالية الدراسة

، قد أشارتإلى تميز الغناء الاجتماعيله علاقة بالواقع  بعد تطرق الباحثة إلى الفن والغناء عموما الذي 

الجزائري بمختلف بناءاته، أوزانه، منها الأغنية القبائلية وتنوعها، ورآزت الباحثة على الدور 
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الاجتماعي الذي تؤديه الأغنية والمتمثل في الاتصال بين الأفراد، والتعبير عن التغيرات والظروف 

  .الاجتماعيةلاقات ، وتصويرها للعالاجتماعية

 في الأغنية الشعبية الاجتماعيةومن خلال هذه المزايا الموجودة المتضمنة للأدوار والعلاقات 

بالخصوص، أرادت الباحثة معرفة إن آان لمحتوى الأغنية الشعبية القبائلية دور في التعبير عن رفض 

في توعية الأوساط ) الأغنية(ساهم القائم، وإن آانت ت:  والتنديد بالوضع السياسيالاجتماعيالواقع 

الشعبية وبث القيم لديها، آانت هناك صعوبات تضطر الفنان إلىاستعمال الرمز آوسيلة للتعبير عن 

  :وقد اقترحت للتوصل إلى هذه المعرفة ثلاث فرضيات آالآتي 6-5ص ص[19]أفكاره؟

  الفرضيات

 آوسيلة للتعبير عن رفض الوضع محتوى الأغنية الشعبية القبائلية للمغني سليمان عزام جاء

  .السوسيوسياسي

الأغنية الشعبية القبائلية للمغني عزام ساهمت في توعية الأوساط الشعبية وبث قيم جديدة لدى 

  .بعض الفئات

القهر المفروض على الغناء والضغوطات الممارسة ضده جعله يلجأ إلى استعمال الرمزية آوسيلة 

  .6ص[19]ه للتعبير عن أفكاره وانشغالات

  :المناهج المستخدمة

  :اعتمدتالباحثة في هذه الدراسة على استخدام ثلاثة مناهج وهي

المنهج التاريخي وآان الهدف من تطبيقه في الدراسة، التعرف على تاريخ هذه الأغنية وعلى مدى 

  .آنذاكتأثيرها على المجتمع في المراحل الماضية والأدوار التي لعبتها والقيم التي آانت تحملها 

 بهدف التوصل إلى معرفة تفصيلية عن عناصر الظاهرة - حسب الباحثة -آان استخدامه:المنهج الوصفي

  .للكشف عن المعاني الخفية والظاهرة لهذا الموضوع

  .منهج تحليل المحتوى بجانبيه الكمي والكيفي -

  :العينة المستخدمة
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الأغنية والتي تهدف إلى تحقيق عمدت الباحثة إلىاختيار المحاور الأساسية التي جاءت في 

 122 أغنية من مجموع 25العينة الحصصية المنتظمة وتضم : الدراسة، وبالتالي فعينة الدراسة هي

  .12-9ص ص[19]ة أغني

  :النتائج التوصل إليها

تم استعمال محتوى الأغنية آأسلوب تنديد بالمستعمر ورفض سياسته ونظامه وعليه فإنّ محتوى 

 القبائلية جاء آوسيلة للتعبير عن رفض الوضع السوسياسي، فهذه الأغنية رفضت هذا الأغنية الشعبية

  ...الاستعمار من جذوره

محتوى الأغنية الشعبية القبائلية ساهم في ايقاض الوعي لدى بعض الفئات، آما حاولت بث قيم 

  ...وتربوية، أخلاقية، ثقافية

آأسلوب للتعبير عن انشغالات وأفكار الفنان عبرت استعمال الرمزية في الأغنية الشعبية القبائلية 

آما تم التوصل إلى بعض النتائج ...الرموز الحب، الألم، الجمال، آما استعملت الرمز في المجال الثوري

  : وهي آالتالي- حسب الباحثة-الأخرى

م هذا  لها دخل في تبني الفنان سليمان عزاالاجتماعية والظروف الاجتماعيةإنّ نوعية التنشئة 

  .النوع من الأغنية آأسلوب للتعبير

الجماعة حيث تشمل آل من القيم ... إنالأغنية الشعبية القبائلية جزء من الثقافة الفرعية وهي

والمعايير التي يبلورها الأفراد في وسط شعبي عام أين تلعب المظاهر الخارجية والإشارات الرمزية 

  .224ص[19]دورا هاما في اتخاذ هو ب خاصة بهم

  المستقلةالدراسات.22.6.1.

  ]3[ الأنثرويولوجيا النفسيةفي» علميةدراسة «نفسية الشعب الجزائري نوان الدراسة الأولىع.

  صاحب الدراسةأحمد بن نعمان.

  ملخص موضوع الدراسة.

للمجتمع، وإثبات ) الوطنية(تناول الباحث في الثقافة والشخصية والسمات الأساسية الشخصية 

ة عن طريق معالجة الأمثال الشعبية، وهذا من خلال إتباع المنهج التحليلي لمضمون الأمثال شواهد الثقاف
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الشعبية، وحسب الباحث إنّ هذه الأمثال عنصرا بارزا في مظاهر الثقافة في المجتمع وأهم سجل، وهو 

آاللغة والدين (ية نابع من واقع البيئة التي يعيش فيها المجتمع، والذي ينقل الثقافة بكل مظاهرها المعنو

من جيل إلى جيل ...) ، المعارف العلمية والمهارات اليدويةآالتكنولوجيا(والمادية ...) والسلوك الخلقي

  .وآذلك علاقتها العضوية بلغة المجتمع المدروس

تمكن الباحث من حصر أهم السمات في أربعةوأربعين سمة، تعتبر في معظمها قيم ايجابية تهدف 

توافق في الحياة الاجتماعية ومن السمات التي تعد سلبية، قد تؤدي إلى انحرافات سلوآية إلى التكيف وال

ص ]3[وسرعة الانفعال، الاندفاع، التعصب للرأي والموقف الغرور) النرفزة(العصبية : نجد مثلا

  .15ـ14ص

  الفرضيات 

  :حسب الباحث، يقوم التحليل على افتراضيين اثنين

  :مجتمع قيد البحثوجود شخصية رئيسية في ال-

إنّ التكامل الثقافي يميل إلىتأآيد نوع من البناء، والتماسك في الأدب الشعبي، وبالتالي يمكن -

للباحث استنتاج بعض السمات وخصائص الشخصية قيد البحث عن طريق تحليل المضمون للأدب 

  .الشعبي

  :الدراسة وهماالتزم بمنهجين متكاملين فيهذه حسب الباحث: المناهج المستخدمة منه

منهج تحليل المضمون الأمثال الشعبية ذات الطابع الشمولي، المعبر من القيم السائدة في مجتمع -

  .البحث والعاآسة للسمات، الأساسية للشخصية القومية

الأفراد داخل المجتمع باعتبارها من أفضل المناهج المستعملة  منهج الملاحظة المباشرة لسلوآات-

نثروبولوجية لمعرفة مدى مطابقة الموضوعات التي تتضمنها الأمثال الشعبية مع الحياة في الدراسات، الأ

العملية وأنماط سلوك العام للأفراد الذين يمثلون تلك السمات الأساسيةالمراد اآتشافها وتحديدها في 

  ...المجتمع الجزائري

  العينة المستخدمة في الدراسة
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ائق، إلى جانب المأثورات الشعبية المستعملة في إنجاز هذه الدراسة تتمثل في الأمثال وذلكبانتهاجأربعطر

 آلها باللهجة العامية العربية، مأثور،مثل وحكمة وقول 1400وقد ضمت هذه العينة في مجموعها حوالي

  .ومنها عدد آبير مكرر في المعنى، وعدد قليل مكرر في اللفظ والمعنى

 النتائج المتوصل إليها

 

  

  العامةالنتائج : أولا

 التقائها في نهاية المطاف، ومن ثمة فإن ، ومصبمحور العلومإن الشخصية الإنسانية تمثل 

الخوض في دراستها علمية شاملة تتطلب من الباحثين الاستعانة بشتى أنواع العلوم الطبيعية منها 

مختلفة من هذه الإنسانية على وجه الخصوص للاسترشادبنتائجها آمؤشرات لإلقاء الضوء على الزوايا ال

الشخصية التي تشكل بعناصرها ومكوناتها الفيزيقية والنفسية المتداخلة صورة مصغرة للعالم الخارجي 

  .بجميع المظاهر

 إن الميدان الثقافي والشخصية مايزال في طور النشوء والتبرير، ولئن عرفت بدايته آتخصص -

العلماء لم تعرف بعد الاستقرار على آلمة علمي ظهر إلى الوجود منذ أقل من نصف القرن، فإنّأراء 

نهائية حوله سواء من ناحية الموضوع، أو من ناحية مناهج البحث المستخدمة في دراسته، مما يجعل 

أبعد ماتكون عن الاتصاف بطابع الوثوق -قلّتها-النتائج العلمية المتوصل إليها في هذا المجالعلى 

من جهة واتساع رقعة موضوع الثقافة والشخصية من جهة والإطلاق، نظرا لحداثة عهد هذهالأبحاث 

  ....أخرى

إن تعقد موضوع الثقافة والشخصيات يفرض على الباحثين استخدام أآثر من طريقة في البحث -

وإجراء المقارنة بين نتائج الطرائق المستعملة بعضها ببعض للتأآيد من صحة النتائج المتوصل إليها 

  .حول الموضوع الواحد

التكامل المنهجي المطلوب لا يحتم بالضرورة أن يتم في وقت واحد، ومن طرف باحث واحد، إن -

  .وإنما يجري على مراحل متعاقبة في الزمن، ومن طرف الباحثين فرادى أو مجتمعين في المكان
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إن منهج التحليل مضمون للأدب الشعبي بكل عناصره يمثل أفضل الوسائل العلمية في دراسة -

لشخصية والذي لا محيد للباحث من اعتماده آأساس أو آعامل مكمل للضبط والتأآد من صحة الثقافة وا

  .النتائج المتوصل إليها بواسطة مناهج أخرى

إذا إتقان الباحث لأدوات التعبير المتداولة على النطاق الشعبي في مجتمع البحث أمر لا غنى عنه -

عميقة للشحنات الانفعاليةالتيتحملهاالألفاظ والعبارات في دراسة الثقافة والشخصية لإدراك الدلالات ال

  .اللغوية ذات المعاني المتغيرة بحسب المواقف والظروف الزمانية والمكانية

إنّ محاولة دراسة الشخصية القومية لأي مجتمع، وتحديد سماتها من بعد أو من الخارج، دون -

ه، وامتلاك خاصية أدوات التعبير المستعملة لدى المعايشة الطويلة لواقع هذا المجتمع والغوص في أعماق

  .....هو ضرب من التخصصين الذي لايستند إلىأساس علمي...أفراده

دراسة (لأنتروبولوجية عامة  اوتترتب عما سبق مشروعية الشك والتشكيك في نتائج الأبحاث-

اتنا الإسلامية التي التي قام بها الباحثون أجانب على مجتمع) الثقافة والشخصية على وجه الخصوص

دون أن يتوفروا على وسائل الاستخدام (...) ظلت تمثل حقول التجارب المفضلة لديهم لأسباب عديدة

  .الفعالة لمناهج البحث التي تتطلبها دراسة الثقافة والشخصية

أن الوضع المحدد آنفا يحتم على الباحثين العرب أن يكثّفوا دراستهم العلمية الأآاديمية حول -

وضوع الثقافة والشخصية منفردة والمجتمعة، وهو عمل مزدوج الفائدة حيث يمكن للعرب من إدراك م

  ...ذاتيتهم الجماعية على حقيقتها بجوانبها الإيجابية والسلبية

لتلاقي جوانب القصور المنهجي في دراسة الثقافية والشخصية والتقليل من الأخطاء المحتمل 

التي يقوم بها فرد واحد، مهما تكن ) National Char acter(ومية في أبحاث الشخصية القوقوعها

آفاءته العلمية يتعين الاتجاه إلى الأبحاث الجماعية التي يقوم بها مجموعة من الباحثين المتخصصين في 

  .الموضوع الواحد

  : نتيجة، أخذنا منها مايلي14النتائج الخاصة بمجتمع البحث قد بلغ عددها : ثانيا

ت الأربعةوالأربعين المحددة في الدراسة لا تمثل تلك السمات العامة التي تنطبق على إنّ السما

أآثر نسبة من أفراد المجتمع الجزائري في الوقت الحاضر وهي قابلة للاختفاء والزوال بتغير الأسباب 

  .والعوامل التي أوجدتها
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 من الدراسة لعدم توجد سمات أخرى للشخصية الجزائرية ذات صيغة ثانوية وقد استبعدت-

  ...اتصافها بطابع الشمول الذي يجعلها تعبر عن الشخصية الجزائرية آكل

 والثقافي الذي الاجتماعيلوحظ وجود سمات في طور التكوين في مجتمع البحث بفعل التغير-

صاحب مرحلة الاستقلال في الثلاثين سنة الماضية، وهي سمات فضلا عن عدم انعكاسها في الأمثال 

ية لحداثة عهدها، فهي لم تصل بعد إلى درجة الاتصاف بالشمولية المطلوبة لتصبح سمات أساسية الشعب

  ...في مجتمع البحث» القومية«للشخصية

إنّ السمات المحددة في الدراسة ليست متساوية في نسبة انطباعها على الشخصيات الفردية لدى -

الجغرافية، فهي تنطبق على المجتمع التقليدي في آافة الفئات الاجتماعية بحسب السن والجنس والمنطقة 

الغالب منها أآثر مما تنطبق على المجتمع الحضري الذي يشهد تحولا في القيم المتوارثة وصراعا 

  ...ظاهرا بين نزعة بالتجديد ونزعة التقليد

 – البحث إنّالأمثال المستخدمة في الدراسة لا تمثل آل الأمثال الموجودة أو المتداولة في مجتمع-

 ولا يمكن الإدعاء بأنّ البحث أحاط بها حصرا على الرغم مابذل من جهد في -آما ونوعا

  .والسبب في ذلك هو أن الأمثال الشعبية الجزائرية باللهجتين العربية والبربرية...جمعها

إن بعض الأمثال المستخدمة في الدراسة تتفاوت في دراسة السمات الأساسية للشخصية -

بحسب اللهجات (ة متكررة في المعنى مع اختلافها في اللفظ من منطقة إلىأخرى داخل الوطن الجزائري

  ).المحلية

يلاحظ أنالأمثال المستخدمة في الدراسة تتفاوت في الدرجة من حيث مطابقتها للسلوك العام، -

ضامين قيمة لم ، بعد استبعاد الباحث للأمثال التي تحمل م)آما سبق(ويظل هذا التفاوت ذا طابع نسبي 

يعد لوجودها أثرملموس وواضح في الحياة اليومية للأفراد، آالأمثال التي تحث على التضحية في سبيل 

  ...الصالح العام

لقد أثبتت الدراسة وجود تشابه والتقاء آبيرين بين الأمثال الشعبية المتداولة في الأقطار العربية، 

  )...حضاريالثقافي وال(مما يؤآد وحدة المعين التراثي

 العديد من الأمثال الشعبية الجزائرية مع أمثال شعبية أخرى متداولة في قاءلتوإعلى أن تشابه 

مختلف الأقطار العربية لا يعني بأي حال من الأحوال، تطابق الشخصية الجزائرية بكل سماتها، تطابقا 

  .تصادية وسياسية وجغرافيةاق: للمجتمعات، وإنما بحكم عوامل متداخلة» القومية«آليا مع الشخصيات
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التي تتميز بها الشخصية ) النوعية(وبناءا على النتيجة السابقة يمكن حصر السمات الأساسية 

  :الجزائرية بشكل ملحوظ عن الشخصية العربية بوجه عام في الآتي

 الحساسية وعدم تقبل-والانفعال النرفزة-الاندفاع-الصراحة، الانطواء على الذات، العمل في صمت

  ...النقد، التعصب، التشبث بالرأي وبالمبدأ

  مقارنة الدراسة مع الدراسات السابقة .3.6.1

  والأنثروبولوجيةالاجتماعيةتطرقت مجمل الدراسات على اختلاف أنواعهاالأدبية منها، والثقافية 

وذلك من إلى جوانب من العلاقات والعمليات الاجتماعية، آالصراع الاجتماعي والتنشئة الاجتماعية، 

الأمثال ،القصة،  الأغنية، الأسطورة، ماعدا دراسة الأستاذ جمال : خلال أشكال للثقافة الشعبية منها

معتوق،على أنها دراسة ارتبطت بالواقع، وجانب منها ارتبط بالصورة المعطاة عن المرأة من خلال 

  .الحكم الأمثال

 القيموالتصورات الثقافية آما تناولت بعض الدراسات عن طريق منهج تحليل المضمون،

والأخلاقية المتعلقة بأفراد معينين من طرف المجتمع مثل نماذج الأشخاص من المجرمين، وآذلك 

  .الصور المعطاة عن المرأة

آما أن هذه الدراسات حظيت بالبحث في إطار أشخاص، وفئات معينةمن المجتمع الجزائري، 

ع الجزائري بشكل عام، ومن خلال هذا يمكن القول ماعدا دراسة أحمد بن نعمان التي خطت المجتم

  .هذه الدراسة الخاصة بالجريمة في الأمثال الشعبية الجزائرية تكمن أهميتها في مايلي:أن

إبراز الجانب الثري للقيم الايجابية والسامية والمعايير السليمة التي يؤدي تأثيرها على سلوك الفرد 

  .في المجتمعي لدى الفرد وللجماعةوالجماعة وتوجيهه، ونمو الحس الثقا

لإجرامية الصادرة عن الأفراد والمجتمعات على اختلاف نوعهم  اتتعرض وتشمل آل السلوآات

  .وسنهم، وانتماءاتهم

إمكانية التعرف على التغير الثقافي والاجتماعي الحاصل في السيرورة الاجتماعية التاريخية 

لثقافية والأخلاقية العامة التي عبرت منها الذهنية الشعبية للمجتمع الجزائري، والذي يعكس الصورة، ا

  ص]1[. .للمجتمع التقليدي بالخصوص

   المقاربة المنهجية السوسيولوجية.71.
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 مقاربة البنيوية ال1.7.1

آل ظاهرة مجتمعية تحتاج إلى نسق فكري يساعد الباحث على تحديد الأشياء المتميزة في 

 والتي تتناسب وطبيعة موضوع الدراسة هي مقاربة اعتمدناهاولى التي آانت المقاربة الأ]20[رةالظاه

  ..منهجية نظرية بنيوية 

إلى حرآة من الأفكار الغامضة و المعقدة التي تطورت في نطاق ) البنيوية(تشير هذه الكلمة 

  ..خاصةالعلوم الاجتماعية خلال سنوات الستينات بصورة 

  .ة منهجية لكي تشمل علوما اجتماعية أخرى في الأصل تظهر البنيوية بمثابة محاول

بمعنى خاص وجديد تستعمل البنية من أجل تعيين آل مكون من ( البنية A. Lalandeيعرف لالاند

رى ولا يستطيع أن يكون ذا ظواهر متضامنة ، بحيث يكون آل عنصر فيها متعلقا بالعناصر الأخ

  .102ص]21[الكل في نطاق هذا لاّدلالة إ

  .16ص]22[.والاجتماعيملاحظات النظرية حول الثقافي كل مجموعة فريدة من الالبنيوية تش

 فهي تتألف من عناصر يؤدي آل تغيير يطرأ على أحدها إلى تغيير لكل النظام،تتخذ البنيوية طابع 

  .81ص]23[ما تبقى منها 

النظام  أن البنية تحمل أولا وقبل آل شيء طابع النسق أو Lévis Strauss ويرى ليفي شتروس

فالبنية تتألف من عناصر إذا ما تعرض الواحد منها للتغيير أو التحول تحولت باقي العناصر الأخرى ، 

 فإن هناك قواسم الإنسانيالظواهر في المجال الظاهري الذي نلاحظه بين البنى وذلك أنه رغم التنافر 

يا فبين العادات والتقاليد ل الأنثرويولوجمشترآة وروابط تربط بينها ، ويبدو هذا واضحا في مجا

الطقوس المختلفة والأساطير شيء خفي يكون بنيتها المشترآة وبهذا المعنى تكون البنيوية عبارة عن و

منظومة علاقات وقواعد ترآيب متبادلة تربط بين مختلف حدود المجموعة من خلال المعنى العام 

  .للعناصر ذاتها

يوية، في  بالاطلاع والبحث الخاص البنإليه التوصل انطلاقا وحصريا من هذه التعريفات، وماتم

 علوم معينة، منها علم الاجتماع، مع وجود جانب منه له علاقة، مجال ودراسات في أبحاث

، ويظهر ذلك في تصور  مع موضوع دراسة بحثنا هذه النظرية تتناسبأنبالأنثريولوجيا، على 

على الحياة الاجتماعية للأفراد، سواء بشكل للأوضاع والظروف التي يتعرض لها المجتمع، وتؤثر 

  .ضمني أو ظاهر، والى حد ما، واعتبار لمعايير وقيم المجتمع والحفاظ عليها
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 والتي تمثلها مختلف الروابط والعلاقات الاجتماعية التي تجمعهم وتنظم على الأفرادفمسيرة حياة 

 وهيئات، على اختلاف فئاتهم  تنظيم اجتماعية، من مؤسسات، ومنظماتأي حياتهم، في أساسها

نجاز الأدوار والوظائف المناسبة لهم، لإ، ومكانتهم الاجتماعية التي تحدد لهم وانتماءاتهموشرائحهم، 

  . عديدة للسلطةأنواعتتمثله من   أنظمة المجتمع وماإلى والنشاطات الاجتماعية، وبالنظر الأعمالوأداء 

، والجماعات الأفرادع، بشكل متكامل، يتطلب من  للمجتمالأهداف تحقيق هذه إلىوصل ت الإن

فاعلية للتكيف والتوافق بصورة فعالة لان خلال عمليات الاتصال والتفاعل الاجتماعي، وطبيعة العلاقات 

سلوآات والمواقف ال إلى بالنظر الاجتماعيتعاملهم فيما بينهم، ويمكن ملاحظة هذا الفعل المحددة ل

جتمع لأوضاع وظروف معينة، تكون حسب طبيعتها، عامل في ظهور الصادرة عنهم، لكن تعرض الم

، تجسدها صورا من الانحرافات السلوآية، وارتكاب للجرائم، قد اجتماعيةسلبية، ومشكلات الظواهر ال

 بين الاجتماعية أو تفكك العلاقات تؤثر على آثير من بناءات المجتمع وتحدث خللا في توازن وتوافق

هذا المجتمع، إذا ماتعددت أنماط الجرائم تماسك وحدة ون عائقا في أفراد وجماعاته وتك

لتشمل فئات مختلفة، وخطورة هذه الظاهرة تهدد آذلك استقرار وحدة آل عنصر من وأزدادانتشارها

  .مكونات هذا المجتمع

، الإجرامية على أنماط من الجرائم والتي يمكن وصفها بالنمطية اشتملتفظاهرة الجريمة، لذا ما

ظاهرة الفقر مثلا  والظروف المحيطة بالمجتمع، إن الأوضاع عن تلك جمتبنيات مختلفة نلرمز وتشير ت

، الانحرافات، تميزها أشكالا من ظواهر سلبية فقد نجم عنها المجتمع، أثرت في حياة الفردوعرفها

لقيم التي ا عن المعايير واخروج، تعد ها أشخاصا أو جماعاتي، يكون مرتكبالإجرامية والسلوآات

 وتكون هذه السلوآات الإجرامية نتيجة لضعف الوعي الثقافي الاجتماعي .لأفراده المجتمع ارتضاها

، وهذا يعكس نوعية التنشئة الاجتماعية التي تلقونها، والتي قد تكون الأخلاقيألقيميوغياب بذلك للوازع 

  . آثير من الأخطاء والعوائقخللهاتت

 تراث ثقافي شعبي للمجتمع، تعبر عن تجارب وخبرات الفرد مع باعتبارهاوالأمثال الشعبية 

، الاجتماعيةية في الحياة أنماط من السلوك والممارسات اليومفيجماعاته، ومجتمعه، ومن بيئته، متمثلة 

ومن خلال مضامين هذه الأمثال نستطيع الكشف عن ظواهر التي ميزت حياة هذا الفرد والمجتمع، 

كن  والتاريخية، ويموالاقتصاديةالمجتمع الاجتماعية والثقافية والنفسية نات وعلاقتها بعناصر ومكو

قيما، وعادات او الشعبية تضمن تصورات وأفكارالأمثال مضامين نّالاستدلال على هذه العلاقة، لأ

 الأوضاع وجود بنيات مختلفة، تكون ناتجة عن إلىوتقاليد ومعتقدات المجتمع، والتي يتضح ويشير 

 من التغيرات، في فترات عبر الزمن خاصة تلك الأمثال التي حافظت عليها أعترضهاقد  وماوالظروف،

الاجتماعية والأخلاقية والثقافية التي  في الذاآرة الشعبية وذهن الأفراد، نظرا للقيم وتر سختالأجيال،
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أفراده وجماعاته،  التوافق والتماسك الاجتماعيين بين إلى، وتهدف الاجتماعيةتؤدي دورا وظيفي للحياة 

  .ات وخصائص شخصيتهموهي بذلك قد حددت معالم من ثقافة هذا المجتمع وعبرت عن س

  المقاربة الصراعية .2.7.1

الرغم ب (والاضطراباتند قياس بعض الظواهر آالحروب ع الصعوبات التي تنشأ إلىحينما ننظر 

يلة التي تناولت هذه الظواهر ماتزال قل الدراسات أنّ، حيث نجد ) والقياسأنها قد تبدو خاضعة للتعريف

 من الصراعات الاجتماعية ماتزال الأنماطالأخرى أن اآتشفناذا ما للغاية، حينئذ نندهش آثيرا إ

  .مستعصية على التحليل السوسيولوجي

ت تزعم  مختلف أشكال الصراع لم يحل دون ظهور نظرياعدم القدرة على تحديد أنماط حدوثإنّ

 الذي يبحث عن أسباب الاتجاهه للصراع وذلك بربطه بظواهر أخرىفي يسيرات شبإمكانية تقديم تف

 Georges أنه يفتش عما أطلق عليه جورج زيملأي، الإنسانيةالصراع داخل الطبيعة 

Simmel»أينشتاينتوفي خطابات متبادلة بين ألير» عزيزة القتال Albert. Einsteinدجمونيوس 

منع الحرب، نجد الأخير يؤآد وجود غريزة تدميرية لدى  حول آيفية FreudSigmund ديفرو

الكائنات البشرية، غريزة لا يمكن آبحها، على الرغم من أنها تواجه دائما غريزة أخرى هي غريزة 

  .التعاطف والحب

ص ]24[»ن العدوانـالجانب البيولوجي م يرثون«اس ــالنأنّ إلىWash brun ذهب وشبيرنـوي

  .212-211ص

 في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بالصراعات التي الاجتماعيةنظريات  الاهتمتوقد 

 الصراع من أجل التوحد والتراخي الموظفينتحصل في المجتمع، وفي منتصف القرن بالعشرين أهمل 

بر  الثقافي لكي لا تتأثر القيم العامة، لذلك اعتالاجتماعيوالانسجام والثقافي لتحقيق التكامل الاجتماعي

  .الاجتماعي حالة مرضية أآثر منها حالة سوية في الجسد الاجتماعيفيون الصراع يالوظ

 مايسمى بالنظرية ا إحياء في العقدين الخامس والسادس حاولوا الذين عاشوالاجتماعينلكن بعض 

 Karl Marx برؤى آل من آارل مارآسمستعينينالصراعية ضد الوظيفية السائدة في ذلك الوقت 

 نموذجا Karl Marxإذ آشف آارل مارآس : George Simmel وجورج زيمل1818-1883

  George Simmel.بينما أآد جورج زيمل...الاجتماعيللصراع 
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 أن يعتقد النموذج الثنائي أو أن الصراع يدمر المجتمع في نهاية المطاف لأنه إلىالظاهر ولم يشير 

اعي ويساعد على المحافظة على الجماعات  الاجتمالاستقرارراع يملك وظائف إيجابية لصالح الص

  .ووقائية من الأخطاء الخارجية

 الصراع واضح وغير أن فكرة مفادها إلىRalf Dahrendorf  وتوصل رالف داندروف

 بأن مرآز الصراع في آافة المؤسسات ادعى الذي Karl marxمتداخل لذا فهو لا يشبه آارل مارآس

سلطة أآثر من رأس المال وأن لها علاقة مع المتسلطين الاجتماعية تهتم بتوزيع النفوذ وال

  .167ص]25[والأتباع

 البنائية، الاختلافاتتضمنت بعض التأملات حول )George Simmel(زيمل: ـوفي دراسة ل

 العلاقات إلى حدة داخل الجماعات المستندة يزداد الصراع قد إلىأن) George Simmel(فلقد زيمل 

أو بين الجماعات التي تعبر عن قضايا أآثر مما تعبر عن ) ة أو الفرق الدينيةآجماعات القراب(الوثيقة 

  .مصالح، بيد أن ملاحظات جورج زيمل لا تعدو أن تكون مؤشرات دالة

معالجة  وعالجها George Simmelالقضايا التي أثارها زيملCoserLewisولقد طور آوزر

 حدوث الصراع في ظل الظروف المختلفة لاتمعدلم يحاول صياغة تعميمات تتناول تحليلية، لكنه 

  . وأهدافهاالاجتماعيةللبناءات 

على أساس هذه الأفكار العلمية ووجهات النظر حول طبيعة الصراع وآيفية حدوثه، ومدى تأثيرها 

 مؤشرات على علاقة اعتبارها حد ما يمكن، إلى، سواء إيجابا أو سلبا الاجتماعيةعلى طابع الحياة 

 الاجتماعيطه المختلفة بظواهر اجتماعية معينة، والذي يعنينا في هذا دراسة، هو الصراع الصراع بأنما

في صلته بظاهرة الجريمة، بما تحويه من أشكال السلوك الإجرامي، وهو نسق فكري يتناسب وطبيعة 

ثير بينهما،  من تأدراستنا، ومعرفة العلاقات والعناصر المتعلقة بالظاهرة الإجرامية، وماينتج عن ذلك لنا

 حدوث خلل في التوازن والتوافق إلىالبنيات المختلفة للمجتمع، وما قد يؤدي ذلك  على وانعكاسه

، ...بية، والمفضية للجريمة، آالعدوان والسلوك الإنحرافي ل، وظهور الأنماط للظواهر السالاجتماعي

 بين أفراد الاجتماعيةاعات  إفرازات وتوقعات للصرإلىيؤدي قد  والإطار في هذا مؤثرايكون عاملا 

 الوقائع والممارسات اعتبارفئات وشرائح من المجتمع، وقد تتعدد أنماط واتجاهات هذه الصراعات، على 

 نوعا الاجتماعية عليهم الظاهرة تفرض لهؤلاء الأفراد، والذين الاجتماعيةالتي تخضع لها وتطبع الحياة 

 للروابط ا، نظر Emile Durkheim دورآايمل مي إاعالاجتميرى عالم  من الإلزام والقهر، حسب ما

 الاجتماعي أساس البناء أعلى طبيعتها وأنواعها واختلاف حد ما، إلى المشترآة الاجتماعيةوالعلاقات 

لهم،ويظهر في ذلك وتتحدد الأدوار والوظائف الملائمة تنظيم الرسمي أو غير الرسمي الذي يشموال
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ميزها أنواع للتعامل والمعاملات والتي تظهر بشكل  التي يشغلونها، ي، والمراآزالاجتماعيةلمكانتهم 

في مجالات حياة الفرد والجماعة وعلاقتها بالمجتمع، ام بالأعمال وأداء النشاطات واضح أآثر أثناء القي

ي  وسياسيا الرسمية منها، وغير الرسمية، آالعرف والعادات والتقاليد فواقتصاديا ونظمه اجتماعيا وثقافيا

، وفي إطار يخص سلطة معينة، الاجتماعيإطار قيم ومعايير الجماعة، والمشكلة لأساليب الضبط 

  .آالسلطة الأبوية داخل الأسرة، والسلطة القضائية للمجتمع

على أن الصراع في أبعاده وأسبابه، له صله بالجوانب التكوينية والمكتسبة آالجانب البيولوجي، 

 والثقافي في إطار عملية التنشئة الاجتماعيرآه بصمات عملية النمو والنفسي، والعضوي، وماقد تت

عطي بذلك صورة تتجسد رها على هذين النوعين للجوانب ويها الفرد ومدى تأثي ل التي يخضعالاجتماعية

، ولديهم حاجات ورغبات ق هذا أيضا على الجماعات والأفرادفي ثقافة وشخصية هذا الفرد، وينطب

ذه الجوانب للشخصية، ويكون هناك  تلبيتها وتحقيقها لها علاقة بهإلىنوعة يسعون وأهداف ومصالح مت

 إلىتعارضت هذه الأشياء والأهداف، يقضي   خاصة إذا ماإجرامية سلوآاتوقعات آل منهم بوقوع تنبأت

 إيجابيا، يظهر في صور من اتجاها، فيما بعد، آما أن هذه الصراعات قد تسلك اجتماعيةصراعات 

 في الجريمة، ويجنب الكثير من تقليص الوقوع، وتقوية الروح الجماعية والاجتماعيالتكيفسك والتما

  . السلبيةلإنحرافية ااتالسلوآ

 عليها الجماعة، اتفقتتعكس بذلك ثقافة وشخصية المجتمع من خلال المعايير والقيم الأخلاقية التي 

ا من السلوك ء بتوجيه سلوآات الأفراد، ودرماعيالاجتالوظيفي ها للأجيال المتلاحقة نظرا للدور، ونقلت

  .الإجرامي وهو ما تدعو إليه مضامين الأمثال الشعبية ذات القيم الايجابية والمثل العليا

  صعوبات الدراسة.8.1

قد تظهر الصعوبات المتعلقة بموضوع الدراسة أساسا حسب طبيعة الموضوع ونوع الدراسة، 

صد من خلال ذلك الطريقة الخاصة بجمع المادة في أثناء عملية البحث التي قد تستغرق وقتا طويلا، ونق

 هذه المادة والمتمثلة في الأمثال الشعبية الجزائرية الخاصة بالجريمة، من المدونة الوثائقية انتقاءلأجل 

بانتقاء في أغلبها وعليه فقد واجهتنا صعوبات أثناء هذه العملية الخاصة ) آتب(وهي عبارة عن مراجع 

  : هذه الأمثال وتتمثل فيوحصر

وجود غموض على بعض الأمثال، وهذا تطلب منا بذل جهدا في عملية التفكير مضمونها، إن آان 

الإنحرافية،   على أنها مجرد تدل وترمز السلوآاتاعتبارها جريمة، أو ارتكابالقصد منها يتمثل في 

  .الجزاء القانوني حد الجريمة، التي تعرض مرتكبيها إلى إلىالتي قد لا تصل 
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آما وجدنا أمثالا في ظاهرها اللفظي والتعبيري لا تدل على أن القصد منها هو الوقوع في 

 بل تتضمن تصرفات  منها؛انتقيناهاراجع معينة، التي الجريمة، أو ممارسة للسلوك الإجرامي في م

 ترمز لممارسة أنهاإنحرافية سلبية، غير أن تعبر عن وقوع لنمط معين من الجريمة، أو  وسلوآات

السلوك العدواني و العنيف من خلال الشرح بمعناها وآذلك مغزاهافي هذه المراجع المأخوذة منها، وقد 

ترجع الأسباب في ذلك إلى طبيعة الفعل الإجرامي الذي قد يغلب عليه طابع الإخفاء والسرية سواء من 

ى التعبير عنه والتصريح به عن طريق طرف مرتكبه، أو من طرف المخيلة الشعبية الذي قد تلجأ إل

 المعيار وعدم تناسبه بدرجات متساوية للحكم اختلاف ببعض الرموز اللفظية، وهذا يؤدي إلى الاستعانة

  .على الفعل الإجرامي بحكم واحد

سواء الذين ) النساء( والمصرح بها من طرف الأشخاص المأخوذةقلة الأمثال الخاصة بالجريمة 

جع  معينة، أو الذين قصدنا إليهم، مقارنةمع الأمثال المختلفة من المرااجتماعيةي مراآز آنا نلتقي بهم ف

، إضافة إلى تصريح عدد من الأشخاص )الأمثال(على أنها مكررة ، اتضح، حيث )المدونة الوثائقية(

د تكون  لأسباب ق ويمكن إرجاع ذلك هذا النوع من الأمثال الخاصة بالجريمة وجود رصيد لديهم منبعدم

 رغم توضيح لهؤلاء الغرض من إجراء هذا  تتعلق بتداعيات على تصريحهمذاتية أآثر منها موضوعية

  . وشبه تراجع عن الخوض في هذا الموضوعترددالبحث، حيث لاحظنا ظهور 

 لإجراء المقابلات الخاصة بالبحث موضوع والدراسة هذا الفترة الزمنية، بالاستعدادعند قيامنا 

 نهاية الدراسة الجامعية اقتراب الشاملة الخاصة بالطلبة، مع الامتحاناتات موعد إجراء

 من الأساتذة على  عدداعتبار، والتي تتميز بالضغوط العملية والإدارية، مما أدى إلى 2008/2009لسنة

 اجواستخرانتقاء العام الدراسي الجديد لإآمالها، وهذا أدى إلى تأخر في انتظار إلى نااضطرذلك، وهذا 

 . التي يبدأ من التحليل للأمثالالانطلاقةعينة الدراسة، التي تعتبر نقطة 
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  تمهيـــد الفصل

تعد الثقافة الشعبية جانبا ولونا من ثقافة المجتمع، يشرك في إبداعاتها وإنتاجها، مختلف الجماعات 

الاجتماعية والأفراد، على اختلاف انتماءاتهم ومستوياتهم العلمية والتجارب المؤدية إلى تراآم الخبرات والنتائج 

تعرض لكل العناصر المكونة لها وهذا بعد إعطاء مفهوما مما المستخلصة منها، ونسعى في هذا الفصل إلى ال

تناولته الدراسات والأبحاث في مختلف مجالات العلم والمعرفة الخاصة بدراسة الثقافة والمجتمع، ثمن حاول 

معرفة أهم الخصائص والوظائف التي تتميز بها والطابع الذي تأخذه في إطارها العلاقات الاجتماعية ومدى 

آما دفعتنا .  على سلوك الأفراد والجماعات الأخرى والجماعات للتمكن من معرفة مدى توحدهم بهاتأثيرها

الرغبة إلى البحث والاآتشاف للتوصل إلى معرفة مصادر الثقافة الشعبية للمجتمع الجزائري، حيث تتنوع 

إلى امتزاج ثقافي يظهر في وحدة وتتعدد طوابعها، وبتعدد بنياتها المجتمعية الثقافية، حيث يؤدي تراآم الخبرات 

 .ثقافة المجتمع بشكل عام
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     2الفصل 

  الثقافة الشعبية 

 ماهية ومفهوم الثقافة آمدخل لمفهوم الثقافة الشعبية   .21.

دد علماء الثقافة المنهج العلمي لدراسة الظاهرات الثقافية بملاحظة السلوك ودراسة وفهم الإنتاج يح

على » الاجتماعيةمجموع العادات « هي الاجتماعي ووظائفه، والثقافة عند عالم النفس معي،الإنساني الج

حيث أن . أقرب المسائل بعلم النفس التربوي وبنظريات التعلم بالذات هي مسائل الثقافة والحضارة أنّ اعتبار

 في تعريفه للثقافة fordلى فورد  التعلم والتربية لذلك أع عمليتيباستخدام الثقافة وتراآمها إنما يتمثل انتقال

لول المتبعة الموجودة بطريقة ـالح أوهي. »الطرق التقليدية المتبعة في حل المشكلات«بأنها عبارة عن مجموع 

  .16-15ص ص26]  [مسبقة

 توضح لنا مدى اهتمام علماء هذا العلم بدراسة  التيالسوسيولوجيلئ بالتحليلات جتماع متراث علم الا

 استخدام لنا إذا جازالأصل  مادية غير مادية أو المضمون العام للمعرفة الإنسانية سواء آانت عتبارهاباالثقافة 

 من أمثال أوجست آونت، إميل دورآايم، وسبنسر، الاجتماعماء عل. جبرن ونيمكوفالثقافة عند أوتصنيف 

 الاهتمام، ولا سيما أن عيةالاجتماومارآس وغيرهم رآزوا على دراسة البناء والنظم  آار ل وفيير، سماآ

 لا تخلو على الإطلاق من دراسة متغير الاجتماعيةبتحليل مكونات المجتمع ومشكلاته وقضاياه وظواهره 

  .172ص ص]27[. المستمرالاجتماعيالثقافة، باعتبارها أيضا أحد عوامل التغير 

وم التقليدي في المجال الثقافي عموم مرتبط بالمفهالالثقافة عند الباحثين الفرنسيين بقي على  « مفهوم

 مآايإميل دور. »المثقف«الشخص  ثقافة محصورا وبمعنى فرديélitisteالوطني، بينما لم يكن آمفهوم 

Emile Durkheim.  

منه آمفهوم في أو بالأحرى، العالم الأنتترويولوجي لم يطور  Emile Durkheim الاجتماعوعند عالم 

 ومظاهره، بما  في آل أبعادهالاجتماعيلأن آان له طموح لفهم . ترويولوجي أنباتجاه فحسب بل الاجتماععلم 

  .27-22ص ص]28[ فيه البعد الثقافي غبر آل أشكال المجتمع
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يهتمون بدراسة  وا أخذالاجتماعومنذ نهاية القرن التاسع عشر، فإن علماء أصول الشعوب ثم علماء 

لق الثقافية، وآذلك سلسلة المراتب، والتنوع الجغرافي للثقافة الثقافات المتنوعة، ومع هذا الجمع فإن فكرة المط

 وتايلور دالعالم الأنثريولوجي الإنجليزي إدوار. حكم القيمةعمل من المناسب دراسته دراسة علمية دون إدخال 

ن، ، والفن والطباع والقوانيوالاعتقاداتذلك المجموع المعقد الذي يشتمل على المعارف «هو الذي عرف بأنها 

   .17-16ص ص]29[ » في المجتمعآعضو الإنسان اآتسبهاالقابليات التي والعادات وجميع 

الملاحظة الأثنولوجية، وتمد ومعرفة حقيقية الحقائق الثقافية قد أديرت بطريقة موضوعية، وفقا لأساليب 

  :وضع البعض تعريف للثقافة بهذه الصيغة السريعة

  .»الثقافة هي طريقة عيش الجماعة«

 وبقدر المجتمعات بقدر  نعرف من الثقافات المتنوعةاجتماعية حياة -معرفة الثقافة التي لا تنقصم ثقافةوب

ليس الشعوب والأمم هي التي لها ثقافات فقط، بل إن آل جماعة بشرية  « الاجتماعية المختلفة المجتمعات

 التكلم عن ثقافة برجوازية، وثقافة عمالية ، والقرية والوحدة المحلية لها ثقافتها ويمكنفالقبيلة. ملامح ثقافية

  .»وثقافة فلاحية وثقافة مدنية 

 التجريدي في الاتجاه الأسباب الكامنة وراء  في تعريف الثقافةHwight.Lisley-نظرية ليزلي هوايت

سيجعلها ضمن موضوع علم النفس أو » السلوك الإنساني«تعريف الثقافة على أساس أن تعريف الثقافة بأنها 

لأنهم يرفضه علماء الأنثرويولوجيا بشدة  على الأقل من موضوعات المدرسة السلوآية في علم النفس، وهذا ما

  . علمهم عن علم النفس، وعن أي علم آخراستقلاليتفقون على 

 الثقافة ولكن في ذات الوقت اندماج آغيره من علماء الأنثرويولوجيا Hwight هوايت وقد عارض

لأن مثل هذا التعريف .  غير محسوسة وغير قابلة للملاحظةتجريداتلثقافة بكونها يعارض بشدة تعريف ا

ومن ثمة فهو يرى أنه . سيبعد الأنثرويولوجيا الثقافية عن نطاق العلوم التي تعتمد على الملاحظة والقياس الكمي

الأفكار التي هي من صنع يمكن للثقافة أن تكون غير الأمور المحسوسة التي تتمثل في الأشياء أو الأفعال و لا

  .57-56ص ص]30[ »الإنسان

 اعتمادايعتمد آل منهما على الآخر » المجتمع والثقافة«أن  Ralph Linton رالف لينتون يرى

فالثقافة هي التي تمكن أعضاء المجتمع من .  يشكل آيانا دون الآخر بحيث لا يستطيع الواحد منهما أنمتبادلا،

 حتى في لمحتوى ثقافة المجتمع الذي ينتمي إليه،ي فرد أن يلم بالمجموع الكلي العيش معا، آما لا يمكن لأ
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أبسط أشكال الثقافات، نجد أن المحتوى الثقافي أغنى من أن يستطيع عقل واحد بمفرده أن يستوعبه آاملا ولكنه 

  .60-59ص ص]31[   .وفقا للنشاطات التخصصية، نجد آل شخص يلم بعدد من عناصر ثقافته

فة إذ تفعل فعلها، فهي تقوم بذلك على نحو مكتوب وعلى نحو منطوق ثم على نحو حرآي، والثقافة الثقا

 الفاعلية أو العقلية أو المكتوبة ليست إلا لحظة بسيطة من لحظات التعبير الثقافي، يمكن تسميتها بلحظة

لكن .  خاصة بهاومفهوميهمعرفية  اوهي إذ تظهر في صورة مكتوبة، تتخذ له.  للعالم للتمثل الإنسانيالاختبارية

ممثلا في أجناس مختلفة من الفنون ومن التعبير الحرآي الذي ) غير المكتوب(الثقافة أيضا هي التعبير الشفهي 

 من  العبارات الأنثرويولوجية نقول إننا أمام نمطيناستعارةئنا وإن ش.  مادة له في المقام الأوليتخذ الجسم

وهو تقاطب يمكن ). Culture Sauvage(والثقافة الوحشية Culture Savanteلمة الثقافة هما الثقافة العا

. ار التعبير عن الذات ـفي مضم) الشفوية(ة ـالثقافة العليا والثقافة الشعبي:  من خلال الزوج-أيضا-التعبير عنه

 م والتعقيدـالتنظيمظر عما فيهما من تفاوت في درجة ـفكلاهما طريقة من طرائق هذا التعبير، بعض الن

 .136-135ص ص]31[

  مفهوم الثقافة الشعبية.22.

تنطوي الثقافة الشعبية على أنماط السلوك تتميز بالتقليدية وتقوم على القرابة، وتخضع لضوابط غير 

هذا تكون مستقرة نسبيا، وبالغة التماسك ل، والشفا هيرسمية، وترتكز على النظام الأخلاقي أو التراث 

ية غير  القروالمجتمعاتفة، ويشيع أيضا في د هذا النموذج للثقافات في المجتمعات المختلوالتكامل، وقد وج

  .المتحضرة

السير هنري ( منهم والاجتماعقد تطور مفهوم الثقافة الشعبية على أيدي عدد من علماء الأنثروبولوجيا 

البارز في هذا الميدان يتمثل وغيرهم من أصحاب الثنائيات، إلا أن العمل ) هوارد بيكر(و) دورآايم(و) مين

- اليوآتان  yucatan  الثقافة الشعبية عند«  في مؤلفهRobert Redfield فيما قام به عالم الأنثرويولوجيا

ذهب فيها إلى القول . 1947-»المجتمع الشعبي«آما عبر عن الثقافة الشعبية في مقالة له تحت عنوان 1941

لا تعبر عن مراده ولا يوجد مصطلح » البدائي« بأن آلمة اعتقاده إلى  يرجع»folk «"فولك"  لكلمةاختياربأن 

  .»الشعبي«بديل غير مصطلح 

 الشعبية هي نموذج مثالي أو بناء عقلي لا يمكن أن نوجده في صورته الخالصة، الثقافة فيلديرى ريد 

  .239-238 صص]30[.علماء الأنثرويولوجيا التي يهتم بدراستها المجتمعاتوإنما تقترب منه تلك 
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 من خلال إعادة الاجتماعالثقافة الشعبية في علم «: الثقافة الشعبية بما يليPierre Bourdieuفسر 

عندما نتكلم عن طبقات (....) ليين من آل الخطابات عن الطبقات الشعبية بشرطين أوإنتاج الخطاب، فعل مقسم

 .52ص  ]32[ »شعبية، يعني حديث سياسيالتحدث عن الطبقات ال(...) الشعبية فإننا نتكلم على أنفسنا

 في معنى خاص به اعتبارا من تحدد مفاهيم آل من الالتباسواجه الثقافة الشعبية في البدء طبقة من 

  .اعترضاهااللتين ): الثقافة المسيطرة والثقافة المسيطرة(

الذي جعل النقاش » يةللشعب « ثم»للثقافة«هذا المفهوم لم يعطوا نفس التعريف  اعتمدواالمؤلفون الذين 

  .بينهم جد صعب

في وجهة نظر العلوم الاجتماعية مفهومين متعارضين تماما من جانب واحد يتم تجنبهما بشكل متوازي، 

  :ـالتي يمكن وصفها ب) الثقافة المهيمنة(المفهوم الأول 

Minimaliste ت الشعبية لم الثقافا خاصة، وإنتاج خاص بهما، بدينامكية لم تعترف للثقافات الشعبية

 تتوافقالتي .  أن تكون آشرعية معترف بهمااستطاعتالتي وحدها ) المسيطرة(تستمد إلا من الثقافة المهيمنة 

الثقافات الشعبية ليست إلا الثقافات هامشية، ونسخ رديئة من الثقافة الشرعية والتي منها مع الثقافة الرئيسة، 

  .لاغتراب الاجتماعيستسير نحو الافتقار، وليست سوى مفهوم من ا

فهذا الوصف هي إذا ) المصدر(التباينات التي عارضت الثقافات الشعبية من خلال الثقافة المهيمنة 

من . هي ثقافة النخب الاجتماعية) الحقيقية (، وعدم الفهم بتعبير آخر الثقافة الوحيدةوانحرافاتالتحليلي نقائص 

  .هذا المفهوم

 اعتبارهاوحة المارآسية التي طالبت برؤية في الثقافات الشعبية، ويجب عن الثقافة الشعبية مكنت الأطر

آثقافة النخب، وحتى من طرف المحاصرين لهذه الأطروحة، الثقافات ) سامية(آثقافات لها نظائر، بل ثقافات 

 . تام عن الثقافات المهيمنةذاتي استقلالالشعبية موثوق بهما، ولها 

ي هذا التحليل، لا ر فـتظه  الثقافـات الشعبيةه المفهومين، ـيقدم يد من ماـر تعقـفي الواقع هو بشكل آخر أآث...

 .71-70ص ص]28[ اصـ خ والإنتاجد خاص، ـام ولا بتقليـا بشكل تـي مستقلة ذاتيـة، ولا هــهي تابع

يستهلكونها، نتيجة لأنّ العامة من الشعب هم الذين ينتجونها، و" الشعبية"وتكتسب الثقافة الشعبية صفعتها 

، بدواتهمينتمي إلى جموع هؤلاء العامة ولا ينسب إلى أفراد " جمعي"فإنجازات الثقافة الشعبية هي إبداع 

لم يتقبله هؤلاء العامة، وبالتالي  وللثقافة الشعبية وسائلها وآلياتها، التي تضمن عدم سيرورة أي منتج ثقافي، ما
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 مع متطلباتهم ورؤيتهم المتجددة مع تجدل ظروف معاشهميدمجونه في ثقافتهم إلا إذا توافق  فهم لا

  .95ص]33[

في اللباس (وميزة الثقافة الشعبية أن أآثر أشكالها غير مدون في الكتب، بل محفوظ بشكل مادي 

صاحب لها والأغاني التي لا  الأمثال التي لا(أو في الذاآرة الجماعية ...) والأدوات الاستعمالية وأشكال الطبخ

وفي القيم والعادات والتقاليد والأعراف والشعائر والطقوس التي يقع الجميع تحت وطأتها ...) عروفا لهامؤلف م

  .مؤمنا أآان أم غير مؤمن

الثقافة الشعبية تتخطى حاجز الطبقات وتتخطى الحدود الاجتماعية القائمة بين المدينة والريف، وتخترق 

 .137-136ص ص]31[.ذاهب والأديان آافةآتلتي المتعلمين والأميين، وتطال أبناء الم

  الإسلاميةتجليات للثقافة الشعبية .23.

لقد أقر االله سبحانه وتعالى في الغاية من الوجود على الأرض استعمار الأرض وعبادة االله سبحانه 

  .13ص]34[ وتعالى

ة في أطراف حولهم من حضارات، وآانت لهم مراآز عمراني لقد آان العرب قبل الإسلام على صلة بما 

الجزيرة شمالا وجنوبا، وآانت العربية قد تخلصت من جوا لأساطير والخرافات التي تسود الشعوب في 

مراحلها الأولى، وآانت قد برئت من الغلطة ونزعة التدمير والتعصب التي توجد عند آثير من البداة، وآان 

لشعري المرهف الممثل في قصائدهم  االإحساسللعرب نظرتهم الواقعية العلمية في الحياة إلى جانب 

وأقاصيصهم وأمثالهم وحكمهم، وبذلك لم يقتصر دور الشعب العربي في المنطقة على مجرد نقل الدين واللغة 

جديد أو عقلية تجمع مابين الخيال والواقع، ومابين الخصال النفسية والحس إلى سكانها، وإنما بث في المنطقة 

  .55ص]35[.العلمي النفعي

 فجمعوا آلاهما، بما تستميل بيعهاال حكمة العرب في جاهليتها وإسلامها، وضرب من ضروب الأمث

عظم العرب شأنهما منذ القديم وأآبروه، وأنزلوها منزلة رفيعة . القلوب وتتصرف في الكثير من وجوه الكلام

رج البيهقي عن أبي هريرة فعلوها ممّا يجب معرفته منه، أخ.  عندهم بالقرآنارتبطتوأولاها عناية فائقة، آما 

حلال وحرام ومحكم ومتشابه : إن هذا القرآن نزل على خمسة أوجه): ص(قال رسول االله: "رضي االله عنه قال

لهذه الأسباب : واعتبروا بالأمثال المحكم، وآمنوا بالمتشابه واتبعوا الحرام، واجتنبوا بالحلال، فاعملواوأمثال؛ 

  .... بجمعهما في فترة مبكّرة تعود إلى القرن الأول للهجرةفاهتمواالقدماء ت الأمثال منزلة رفيعة عند احتل
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وللأمثال مكانة في الدلالة على ثقافة العرب، بل إن مرتبتها تلي في هذا الجانب مرتبة الشعر مباشرة، 

  .هو مقدم عندهم على غيره من أضرب الكلام لكونه وثيق الصلة بالقبيلة

  .150-149ص ص]36[.ي إثبات قوتّها في إثبات وجودها والدّفاع عنهافهو قوتها التي يستخدمها ف

بة على الصعيد الخطاوأخذ تطور الفن في التقدم حتى أدخل في إطار الرقص والغناء والتمثيل والشعر 

المسرحي في جميع هذه الأمور وجعلت عليها تعديلات لكسب الأهداف الاجتماعية للوعي الثقافي في تلك 

 صارت طريق الأهداف أخرى في نيل مآربهم، فنجد بعض الأغاني جعلت طريقا لإعلان بعض الميادين حتى

المعارك وبعضها للحماس في العرب والنشاط للأعمال ورب تمثيل يصرف عليه بعض العادات أو لوجود 

ص ]37[.رامةـي يوم عاشوراء التي شعارها الثأر عن الكة آربلاء فمصلحة عامة آتمثيل معرآ

  .236-235ص

، مقارنة بغيرها في التاريخ الإسلام آرآن أساسي وحقيقي في -الإسلامية–تميزت الثقافة العربية 

البشري، أنهما متميزة الوجود، ومنتظمة في إطار المجايلة التاريخية، أآثر وأقل من قبل النخب والجماعات 

بنية موحدة تشكلّها جميعا القوى في ) العامة(=من قبل الفئات المهيمنة والعرفية ، أو )الخاصة(=النشيطة 

الفاعلة في المجتمع والتي آان لها مكانة إرتكازية في الوجدان الجماعي السكاني سابقا ولا حقا ضمن الهيئة 

 والدولة، غبار عليه في المجتمع  طبيعيا لااستخداما »العامة«و» الخاصة«الاجتماعية، وقد استخدم مصطلح 

 خصوصية لأنه فئة على أيةن أعضاء المجتمع من خلال أي طبقية، ولم يمنح  لم يميّز بيالإسلامعلما بأن 

  .أساس المعتقد والمولد واللون والعرق والعنصر والمواطنة أو الطبقة أو السلالة

  عناصر للثقافة الشعبية.24.

قبل التطرق هذه المكونات، هناك إشارة لتوضيح علاقة المشابهة للمفهوم الاصطلاحي بين لكل من 

و أنه راجع ، والذي يبدوالفلكلورفة المأثورة لثقافة الشعبية ومصطلحات أخرى مثل التراث الشعبي والثقاا

للتفسيرات المختلفة التي أعطيت لهذه المصطلحات، من طرف علماء اجتماع وأنثرويولوجيا، إلى جانب 

صر مشترآة بينهما، نتيجة إذ نجد هذه المصطلحات تشمل عنا) المكونات(الباحثين والدارسين لموضوعاتها 

ومعنى ذلك أن «:  هو الثقافة الشعبيةالفلكلورللتعريفات وتحددت بذلك التقسيمات لمكوناتها، فهناك من يرى أن 

، في van Geneep  وقد وصففي الثقافة المتحضرة) العامة( يدرس المظاهر الثقافية للناس الفلكلور

الريفية، وبما ظل باقيا في هذه : ة خاصة بالفلاحين وبالحياة بأنه علم ترآيبي يهتم بصفالفلكلور 1924سنة

  .191ص]39[».الحياة في البيئات الصناعية وبيئة المدينة
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 مصنفة مثل مكونات، الثقافة الشعبية في أشكال التعبير الشفاهية الفلكلوروفي هذا الرأي نجد مكونات، 

إن : ، مثلا يقولBascom فباسكوم... لحكاياتالمختلفة، آالأساطير وقصص الخوارق والأغاني الشعبية وا

الأساطير، وقصص الخوارق، والحكايات الشعبية، :  يعنيالفلكلوري الاستخدام - قد أصبحالفلكلور اصطلاح

  .39ص ]39[.والأمثال الشعبية والألغاز، والنظم

من الثقافة  هو الجانب المأثور الفلكلور فيريان أن A.TYLORتايلور   وآرثورJ-Balys أما باليس

   .4ص]40[.الفلكلور التراث الشعبي بدلا من اصطلاح استخدامويفضل بعض الباحثين الحرب . الشعبية

  .76ص]39 [.الحية أثورةفة الم تماما آالثقاالشيءوتعتبر الثقافة الشعبية نفس 

  . Folk traditionالتراث الشعبي

 من جيل إلى انتقلتل عن جيل، أو ة أو العناصر الثقافية التي تلقها جي هو الثقاف»التراث«

  .76ص]39[.آخر

 Folk وعلى ذلك فإن الحياة الشعبية الفلكلورأن «:ليـي  وجهة نظره بماCh.f.potterويشرح بوتر 

life «تستلزم وجود الفلكلورية، وذلك أن الظاهرة الفلكلور التي يعيش فيها والثقافة الشعبية هما جناحا البيئة 

ص ]41[ لشعبيةة اة لها ثقافتها الخاصة والتي يمكن أن تطلق عليها الثقافجماعة أو جماعات شعبي

  .299-297ص

من المصطلحات المذآورة  من طرف العلماء فيما يخص التعريفات لكل اتفاقتقدم حول  من بين ما

فوية منها  مكوناتها ومن هذا المنطق فقد تم تحديد وحصر عناصر الثقافة الشعبية بأشكالها التعبيرية الشوتقسيم

  .يخدم موضوع وأهداف الدراسة البصرية على أساس ما

  العناصر التعبيرية الشفوية السمعية.2.41.

  الشعر الشعبي.2.4.11.

عندهم ويوجد في سائر اللغات، إلا إنما نتكلم الآن " الشعر"هذا الفن فنون آلام العرب، وهو المسمى ب

 النزعة، غريز المنحى، إذ هو آلام مفصل قطعا متساوية وهو في لسان العرب غريب...في الشعر الذي للعرب

  .426-425ص ص]41[ في الوزن، متحدة في الحرف الأخير من آل قطعة
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 ملكته بالصناعة من المتأخرين، اآتسابوالشعر من بين فنون الكلام صعب المأخذ على من يرد 

  .سواه ون ما ينفرد دأنلاستقلال آل البيت منه بأنه آلام تام في مقصوده ويصلح 

وأن الشعر آان ديوانا للعرب فيه علومهم وأخبارهم وحكمهم، وآان رؤساء العرب متنافسين فيه، وآانوا 

، بما شغلهم من أمر الدين والنبوة الإسلام، ثم انصرف العرب عن ذلك أول لإنشادهيقفون بسوق عكاظ 

  .توا عن خوض في النظما عن ذلك وسكشهم من أسلوب القرآن ونظمه، فأخرسوأده والوحي، وما

طره وسمعه النبي صلى االله عليه وسلم وأثاب عليه فرجعوا حينئذ زل الوحي في تحريم الشعر وخولم ين

  .نهمإلى ديد

 والمغنيات وتلحينه على الآلات يم تغنى المغنيين الشعر العربي من قدانتشاروآان مما أثر آثارا بعيدة في 

  .انتشارهمغناء في ث شارآت الالموسيقية حتى إذا آان العصر الحدي

 وتغلغلا في الشعوب العربية، وليس انتشارا المسموعة والمرئية، مما جعله يزداد والإذاعة التعليم واتساع

ذلك فحسب، فقد اتسع تمثله لطوابع حياتها الشعبية العامة، إذ لم يعد الشعراء يقدمون منه شيئا للطبقات 

لها آل ما  أن يصوروا -بكل وسعهم-ذوا يؤثرونها بما ينظمونه، محاولينالارستقراطية فقد تحولوا جميعا وأخ

  .6ص]42[  ووجدانية في نفوسها من مشاعر وطنية وقومية، ودينيةاحتدم

نمط  صلة بوأوثقنه أقرب إليه والجدير للملاحظة أن الشاعر الشعبي يعبر عن مشاعر المجتمع لأ

 الموزون معطيات يسوق في غضون قوله) يصوغ(آما أنهسيسه وأفكاره، معيشته، وأآثر إطلاعا على أحا

أفراد المجتمع ، والحكمة الشعبية قصد الموعظة والتذآير بالنصائح والأمثال التي يوجهها ثقافية ممزوجة 

  .50ص  [ .والدعوة إلى للطريق المستقيم

في ظل قيم " ن الملحوالشعر"صطلح  عليه م هنا بصفة خاصة ما أطلقدونقص الجزائر بدع الشعرلقد أ

شحات والأزجال الأندلسية تأثير آبير فيه، وهو مع ذلك متميز وفنية ورثها عن الشعر العربي القديم، وآان للم

بمقوماته الخاصة وبخصائصه الفنية النابعة من طبيعة اللغة العربية وآذلك من خصائص اللهجات المحلية 

 اللهجات المحلية وجعلوا منها لغة شعرية، الأمر الذي .لغة سواء منها العربية أم الأمازيغية، لقد طوع الشعراء

مكانة متميزة في نفوس الجزائريين وجعله على آل لسان خاصة في فترة منح الشعر الملحون في الجزائر 

ول الشعر الملحون من أمثال المنداسي حبرز فيها فالأربعة الماضية التي ) الوسطى(ن وإزدهاره خلال القر

ومحمد بلخير وبن قيطون وبن يوسف وغيرهم من الشعراء الذين  مسايب ومصطفى بن إبراهيم وبن ترآي وبن

  .59ص]43[.القطر الجزائري) الوطن(ظهروا في مختلف مناطق 
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  ال والحكم والأقوال السائرةمثالأ.2.4.12.

 ص]47["يبوايستج لم آذلك يضرب االله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين: "يقول االله تعالى

  .17-16ص

لها مها وحديثها، لها نتائج تجاربها وخبرتها في المعتقدات والعادات والتقاليد، آما آل شعوب العالم، قدي

ا أمثالها وحكمها الشعبية، وقد تختلف هذه من ه الأفراد الذهنية، فلاهتماماتأيضا نتاجاتها الفكرية وخلاصات 

  .312ص]48[  معيشة تلك الشعوب المختلفة آخر حسب إلى شعببلد إلى آخر، ومن شعب

إننا نعيش جزءا من مصائرنا في «:يلي ترى المؤلفة نبيلة إبراهيم بعد تعرضها لتعريف المثل الشعبي ما

 الدائم للأمثال، على عكس الأنواع الشعبية الأخرى مثل الأسطورة استعمالناعالم الأمثال، ولعل هذا يفسر لنا 

  .از غير ذلكوالحكاية الشعبية والألغ

أن نتجنب التفكير الطويل في نتائج تجاربنا، ونحن  إليه حينما نود لنا عالم هادئ نرآنفالأمثال بالنسبة 

 لسماعها وأن نعيش التجربة التي بارتياحتفق مع حالتنا النفسية، بل إننا نشعر تنذآرها بحرفيتها إذ آانت 

   .182ص]49[ »يلخصها المثل

ة فمثلا إلى ص" آراب" فيشير واهتماماتهملشعبي بتعدد وتنوع العلماء والباحثين وتعددت تعريفات المثل ا

خصوصية في تعريفه للمثل حيث يقول إن الأمثال تردد خلاصة التجربة اليومية التي صارت ملكا المجموعة ال

بيون حيث م معينة، والتي صارت جزءا لا ينفصل عن سلوآها في الحياة اليومية الجارية وآذلك شااجتماعية

أو قول مأثور ينبع من شعب معين في فترة زمنية ماضية ويظل مستخدما وشائعا بين " حكمة"قال إن المثل هو 

 أو تشبيه أو قصة رمزية، وعرفه استعارةفيا في صورة تخفي أسلوب لغوي غير صريح، م....أجياله التالية

  .كشف عن القيم الثقافية لجماعة ما بأنه حكمة مستخلصة من الأجيال السابقة تمأيضا وليام باسكو

 التعرض لعلاقة المشابهة والاختلاف بين المثل إلىيؤدي بنا " حكمة"وم للمثل هنا بأنه وتعريف باسك

  .والحكمة

 بينهما فيتمثل في  عن التجربة والخبرة الحياتية، أما الفرقان علاقة المشابهة بينهما في أنهما يعبروتأتي

لم  ف وهي فصيحة دائما، ذائعة فقط بين الخاصة بحكم طبيعتها اللغوية والتأملية، ماأن الحكمة معروفة المؤل

اس ـاة النـتتحول إلى مثل سائر، أما المثل فهو مجهول القائل ذائع الصيت بين العامة والخاصة شائع في حي

  .251-250ص ص]2[ اليومية
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 روحي واحد، وهو اهتمام إلى ترجع جميعا الأقوال والحكم المأثورة تتفق مع المثل الشعبي في آونها....

تلك التجارب الفردية التي يعيشها الناس وتتخلص في تلك الأقوال الموجزة الحكيمة وبذلك فإن هذه الأقوال 

  .182ص]49[ المأثورة تنفصل عن العمل الفني لتعيش بمفردها أحقابا طويلة

  القصص والحكايات الشعبية.3. 1. 4.2

ة بين القصص والحكايات في بنيتهما وأداء آل منها وظائف وأهداف اجتماعية  لعلاقة المشابهانظر

  .بينهما في هذا المطلبوثقافية فقد تم الجمع 

للفظ يستوفي استثنائيا أشكالا مختلفة آالأساطير، والقصائد الملحمية، والحكايات الأسطورية،   هذاالقصة 

) متزوجين( مستمع، معين، مقيد ومنحصر بعقبات، ىإللا نستطيع تفريق بين قواعد سردها، توجه دائما 

  ... يتم روايتها في محيط مكاني وزمني محدد)غير متزوجين/متزوجين(، )نساء/ رجال(

 في محتوى القصة هو نحلة الأسلاف الأقدمين القرويين، الأجداد في العائلة، الأم، إذا الاجتماعيةالمكانة 

 يجعله الذييب عنه الشعور يغالطفل نفسه لا  حتى ل في القصة، حاضرة يشعر آفرد فاعاجتماعيةآل بنية 

  .139-138ص]50[ جزءا في محيطه الثقافي

الجماعة الشعبية تتميز بتكوينها المتماسك فعلى الرغم من أن ،  حد ما بالشكل القديمإلىوان ظل يرتبط 

الجماعة الشعبية تخضع من على التراث الشعبي بوصفه آلا متماسكا فإن وبحرصها الشديد على المحافظة 

 الجماعة الشعبية لهذا التغيير ووعته سواء آان استجابتتعتري حياتها، فإذا ناحية أخرى، لعوامل التغير التي 

  .171ص]51[...ها لا بد أن تعبر عنه تلقائيا في أشكال تعبيرهاسياسيا أو أخلاقيا، فإنّأو  اجتماعياهذا التغيير 

اعة الشعبية بناء متماسك لأنها أآثر الطبقات ارتباطا بأصولها، وأآثرها وإذا آنا قد ذآرنا أن الجم

محافظة على عادتها وتقاليدها وتراثها الشعبي بصفة عامة، فإنها لهذا السبب تعد أشدا الطبقات حرصا على 

رة، وإبراز العيوب ومن ثم فإن الشعب يستغل حكاياته في تأآيد تلك القيم تا...القيم الاجتماعية المثالية، تلك القيم

  .173-172ص ص]51[ الخلقية التي يرى أنها بدأت تتفشى في مجتمعه تارة أخرى

وفي الدراسة الخاصة بالقصة الشعبية السوفية في بيئتها تبين من خلال النتائج المتوصل إليها فقد تأآد 

وظيفة التربوية والنفسية أآد لنّا أن القصة الشعبية احتفظت ببعض الوظائف آال:" يلي لصاحبه الدراسة ما

 آما...تربية الأجيال والتّرفيه عن أفراد المجتمععلى ذلك لأن القصة الشعبية مازالت تعمل ...والترفهية والثقافية

قافات يجهلونها وتوسع من آفاقهم الثقافية، آما أن القصة الشعبية تقوم بوظيفة أنها تعمل على تزويد الأفراد بث

  .28-27ص ص]1[ رواية في الأسواق تعتمد على الاقتصادية
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  الملامح والسير الشعبية والخوارق.4.1.4.2

العالم العربي الة الغربيون الذين وفدوا الى مصر و وملحمة طويلة، إذ ذآر الرحالسيرة حكاية شعبية،

وعها  الجماهير، بنمط من الحكايات يستغرق إعداد الواحدة منهم الأسابيع الطوال، وموضاهتمامأنهم شاهدوا 

  .البطولة والفروسية وتدور حول تاريخ واقعي لصاحبها

ي ف هة للأحداث في عصره أو جماعة لعبتفهي تاريخ من حيث تناولهما لحياة فرد له أهميته الموج

  .ذا أثر دورا  الإنسانيةتاريخ الشعب أو 

ما، ولا رابط بينههي إلا مجموعة من الحكايات الشعبية التي لا  الشعبية ماويعتقد البعض أن السيرة 

  .ولقد أثبتت الدراسات التي قامت حديثا لتلك السير خطأ هذا الزعم...رهدف منها سوى اللهو والسح

بل هي سياسة مرتبطة والبعد السياسي ضروري في السير الشعبية والفكر، وهي ليست سياسية فحسب، 

  .الإسلامي جذريا بالفكر الديني ارتباطا

ين السيره الشعبية العربية، والملحمة الشعبية الإغريقية هما يلتقيان في تسجيل ولعل هذا هو أحد الفروق ب

  .حروب أمتيهما، وقصص أبطالهما ولكنهما يفترقان في عدة أمور منها الشعر

ومن الفروق بين الملامح والسير الشعبية أن الملاحم وإن آانت قومية الاتجاه إلا أن عنصرا العقيدة، 

  .99-97ص ص]41[ نما هو في السيرة الشعبية شديد الحضوريغيب عنها تماما، بي

يتطرق عبد القادر جغلول إلى دور الحكايات الشعرية، التي تدور حول غزوات الرسول صلى االله عليه 

وسلم وأصحابه ودورها في بلورة الوعي الشعبي وبث روح المقاومة وإثارة الحماس في نفوس الجماعات 

  :حقبة الاستعمارية الفرنسية بالجزائر بما يليالالشعبية والوطنية أثناء 

لنصر الخارق وهي حكايات شعبية في غالبيتها وذات وحي ملحمي يجيبها ا» الغزوات«ذلك هو حال 

ربية للمسلمين في زمن الرسول صلى االله عليه وسلم ولا سيما رفاقه العشرة الأآثر فتروى الانتصارات الح

  .لمتيحةافي » ديبارميه«شهرة التي جمعها 

  ...تشكل تلك الغزوات علامة مهمة على تفكك بنى الفلك الثقافي الجزائري في تلك الحقبة وإعادة بناءه

في الواقع لعبت تلك الغزوات أربعة أدوار، في وقت آانت السلطة الاستعمارية لا تزال العامل الرئيسي 

  .لحرآة التاريخ
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ري الفارق في رتابة السيطرة الاستعمارية، آانت آان لها بالطبع دور معوض، بالنسبة للشعب الجزائ

وقت تلاوة . تلاوة وملحمة الإسلام في عهوده الأولى وسماعها تعني أولا الثأر الرمزي للحاضر، وتعني آذلك

 قلب الأدوار بشكل خرافي، لم يكن للغزوات دور المتنفس فقط، ولم تكن حلما حنينيا وحسب، بل آان -الغزوة

لى رفض الواقع، إن تعبئة الماضي البعيد وإعادة تنشيط المآثر البطولية، لها في الواقع دورها المحافظة ع

دورها إذن .  الراهن نهائيالانحطاط اعتباروعظمته لرفض  الماضي باسموظيفة سياسة، تكمن في التكرار 

  .20-18ص ص]52[ دعائي تعبوي

 التفكير من خلال الخوارق.1.4.24.1.

س الطبيعة أو قدرات البشر العادية لنواميحياة قد تحكمها ظواهر خارقة لا تخضع ويعني هذا أن مسيرة ال

ومع نهاية المعجزات مع . أو أنساق الحياة المألوفة، والخوارق بالنسبة للبشر مناظرة للمعجزات في حق الأنبياء

أداة لحل المشكلات  و تغدإلى الخوارق البشرية التي قدخاتم الأنبياء محمد صلى االله عليه وسلم، يلجأ التفكير 

  .الشخصية والمجتمعية

لدعوات الداعين من الشاآين والملهوفين، وقد تؤدي  واستجاباتهممات الأولياء وقد ترتبط الخوارق بكرا

  .إلى الشفاء من بعض الأمراض

 من ظهور مريم عليها السلام في سماء المطرية، والتزاحم على 1967شاع بعد حرب عام ولعل ما

  .تلك الخوارق التي تضمد الجراح وتطمئن النفوسل يمثل فهو نموذجا ورها ماترقب ظه

فرج الذي يأتي لل انتظاراوذين وبحالات اليأس والقنوط،  والمشعبالشعوذةويختلط هذا المنهج من التفكير 

  . أو مفاجئة قوى غريبةمن حيث لا يحتسب المرء، بفعل

 ورد في الأثر ائل أو التجنب الرذائل، ومن هذا القبيل ماوقد يرتبط هذا المنهج الفكري بالحث على الفض

دى رحلاته التجارية وفي إح. تتطلبه من رعاية عن ذلك التاجر الذي آان بخيلا في الوفاء بواجباته نحو أمه وما

أغدق  بيت أمه إلىاليمنى وعلقوها في رقبته، ولما عاد ا يده اعترضه قطاع الطرق فنبهوا بضاعته وقطعو

  .مما طلبته، وآان جزاءه أن عادت يده إلى ذراعه وأصبح سليما معافىعليها 

رة والاستثمارات الأجنبية من  السوق وحرية التجاألياءتحدثه   ماانتظاراصرة مازلنا في  المعوفي حياتنا

   .162-161ص ص]53[  مأمول لحل مشكلاتنا الاقتصاديةاختراق

  الأساطير والخرافات.1.4.21.5.

) Mits(بانية سوفي الإ) Myth(وفي الإنجليزية  )Mythe(لق عليها في اللغة الفرنسيةويط :لأسطورةا

فهو قد ...حاول أن أن يقدم تعريفا دقيقا، جامعا لمفهوم الأسطورة) P,smith(وعلى الرغم من أن بيرسميث 
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، )Légende(، والحكاية الشعبية التاريخية )Récit(  إلى ربطها بالقصة، أو العمل السردياضطر

  )...الخرافة(و

تواريخ أبطال، وآلها وعلى الرغم من أن آثير من الأساطير ليست تواريخ أديان، فهي على آل حال 

  .الحكايات أو الكليات الشعبية المستوحاة من التاريخلا توجد فاصلة  تتميز بصفات

فة، فإنه لا وعلى الرغم من أن مفهوم الأسطورة طرحت حوله تعاريف آثيرة، آما حلل بمناهج مختل

  .يبرح بعيدا عن الدقة والوضوح، ومثل ذلك يقال حول وظيفتها أيضا، ولا سيما داخل المجتمعات البدائية

يقول الذين آفروا إن هذا إلا أساطير «: عرض للأسطورة لدى تفسير قوله تعالى...وقد آان الزمخشري

مدلول الديني الذي وردت عليه في والحق أن هذا ال» خرافات وأآاذيب«، حين قرر بأنها محض»الأولين

جاء به محمد من رسالة  ا ماضوالآيات التي تكررت زهاء تسع مرات في القرآن حكاية من آفار قريش حين رف

   .15-13ص ص]54[ سماوية

لدراسة الحكاية الشعبية، وللأساطير ا ومن الباحثين من يذهب إلى ضرورة تفهم الأسطورة وذلك تمهيد

  .لمادة هي الأصل الذي يبني عليه الحكاية الشعبيةعلم بذاته، وهذه ا

آان في نظر السلف حقائق لا  وهذا فيه نظر فإن ما» مالا علاقة بالواقع«والأسطورة في نظر بعضهم 

  .14ص]55[ نظر الخلف ضربا من الأوهام وأضغاث أحلاميكتشفها شك قد يكون في 

يطلق عليه أحيانا مسمى التفكير كير الذي يتجلى هذا النمط من التف: التفكير من خلال الأسطورة -

 لدى والإحاطاتويشيع خاصة في فترات الأزمات الخرافي في مواقف عديدة بأشكال متنوعة في ثقافتنا السائدة 

 -أآثرها  وما-الفرد أو الجماعة

  الكوارث الطبيعية والهزائم العسكرية أو حتى الكروية من ناحية وبين غضب االله بينولعل الارتباط

 يعتبر من - يوم القيامة للخلاص من معاناة ذلك الواقع من ناحية أخرىاقتراب أو وعقابه المستحق للبشر،

 على أنقرلحوالنا و في تاريخنا وواقع أواهده متوارثةالأمثلة المستخدمة في أساليب تفكيرنا من هذا النمط، وش

لوآي المملوء بالمظالم وفرض م العثماني الممن فترات العصر فقرة من تاريخ الجبرتي في فترة بيل المثالس

  .السلف والكلف والمكوس والضرائب على المصريين



 
 

62 
 

 الإسلاميالدينية سواء في الدين )الشعبية( ببعض المعتقدات اختلطتوالمؤسف أن آثيرا من الأساطير قد 

 حول عويستور سيد ظواهر الحياة اليومية، ولعل فيما أورد، الدآمسيحي، آما تلبست في تفسير بعض أو ال

  . هذا الفكر الأسطورياستمراريؤيد   الشافعي ماالإمامالرسائل التي يبعث بها الناس إلى 

زيارة ويدخل في هذا الباب ممارسات أسطورية آالتماس تفريج الكروب وقضاء الحاجات عن طريق 

ار، وتلبس الجان للإنسان، والزواج  والكبالأطفال التي يلبسها بالأحجبة والاستعانةالأولياء، ونذر النذور لهم، 

ف إلى ذلك ضأ منهم مما نطلق عليه اليوم في تفسيرنا العلمي النفسي بالأمراض العقلية والنفسية والعصبية،

ين، و الطيور، أو الالتقاء بأشخاص معينببعض الأيام أ) الطيرة(التفكير والممارسات المتصلة بالتفاؤل والتشاؤم 

اءة الفنجان وضرب الودع أو قراءة الطالع في الصحف، ومن هذا القبيل أيضا والاستخارة عن طريق قر

راض أو في حالات العقم، ـ من بعض الأمالمشعوذين والسحرةات علاجيه عند بعض ـن طريق وصفـالتداوي ع

ص ]53[.يرة والمحرومةـ ولدى الطبقات الفقالأميةة لانتشار ـات أرضا خصبة نتيجـوتجد مثل هذه الخراف

  .158-157ص

 بل إن ؛ والجماعات التي تفسر وتقنع وترضي عن الأفرادالأسطورةولا يقتصر التفكير من خلال 

  وتتخذ من التهويل والمبالغة المتزايدة ما.المجتمعات قد تنشئ أساطيرها لتبرر مسالكها أو مواطن عجزها

 الذي لا يقهر عسكريا، لإسرائيليايجعل الواقع المرير محتملا ومبررا، نذآر في هذا الصدد أسطورة العدو 

 على عقولنا الأسطورةوبخاصة بعد إقامته لخط بارليف الذي قيل عنه أنه أحصن الحصون، وقد سيطرت تلك 

  ...من أآتوبر وعبر الجيش المصري القناة وحطم حصون بارليف 6وسياستنا ردحا من الزمن حتى جاء يوم 

تحديات النظام العالمي الجديد وعن متغيرات القرن ويتحدث البعض في مبالغة أسطورية موهمة عن 

يرات الجديدة من غتفرضه من تهديدات لوجودنا ونمائنا، ومع الاعتراف بما لهذا المت الحادي والعشرين، وما

ا فإن، البعض يرسم قائمة للمستقبل وآفاقه، آأننا نواجه تحديات هم والتكييف معها، و التفاعلضرورات

  . مرةالأولتاريخنا وحاضرنا ومتغيرات خطيرة في 

ه ـد المجتمع ثقتـ والمبالغة في ضغوطها وأفاعيلها قد تفقالأسطوريةومثل هذه التصورات 

  .159-158ص ص]53[.هـبنفس

عموما الخاصة والتي تعكس تصوراته ومعتقداته الفردية والذاتية أو تكون آما أن لكل فرد أسطورته 

 الخرافة والبعد عن الواقع وبالنسق الديني والعقائدي أو الميتافيزيقي أو  بعالمالأسطورةآما تربط عالمه الخاص،

  .181ص]28[ الطبيعي أيضا
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الوجه الأول الفعل أما الوجه الثاني فهو الوعي :  يمكن القول أن للخرافة آما للشائعة وجهين:الخرافة .ب

  .ألشائعيمل مع الموقف الخرافي أو فهم أو التعاال من الفكر أو الشعور الذي يمكن فالإدراك.....والإدراك

  .الممنوع والممتنع-الممكن والمطلق-

قد يكون حقلا لظهور الخرافات  هو ممكن، فهناك المجالات الحياتية والطبيعية ما هناك من الخرافات ما

  .والشائعات

  .التحليل الوظيفي للخرافات(...) 

حيث يظل . صياغة تعريف لها أو حتى قد يكون من الصعب إدراك الظاهرة من مجرد قراءة مفهومها

يساعد على فهمها   التحليل الوظيفي لظاهرة أو موقف ما لهذا فانّ. حدّ آبيردراك ضيقا أو قاصر إلىحيز الإ

  ...وإدراآها بشكل يساعد على إختيار نمط السلوك أو التصرف للتلائم الملائم لطبيعة الظاهرة أو الموقف

 الاعتقاد بالقيم الأخلاقية آالولاء والصدق والأمانة والفراغ الذي يساهم بأنّايديوجرافيا يمكن القول أيضا 

  .57-55ص ص]56[ في نفس الوقت في التمهيد لتهيؤ لقبول الخرافة

 الخرافات يزداد انتشارها في فترات القلاقل والاضطرابات الاجتماعية نّإلى القول بأويذهب البعض 

العصور الوسطى روبي في وة، ويضربون لذلك مثلا للمجتمع الأدوتعرض المجتمع لمواقف الصعوبة والش

 العامل المؤثر في انتشار الخرافة شعوذة، ولكن يبدو أنّرواح الشريرة والسحر والحيث آانت تنتشر الأ

 العلمية التي تهدي الناس والتفكير الخرافي ليس في الصعوبات والقلائل وإنما في عدم انتشار العلم والاآتشافات

 فأوروبا فالعصور الوسطى آانت تغط.  بهم من ظواهر غامضةسباب الحقيقية آما يحيطضع أيديهم على الأوت

السياسة   بالقلاقلمملوءإنّ القرن العشرين .  الخرافاتانتشرتفي نوم عميق وآان الجهل يخيم عليها، ولذلك 

  .18ص]57[  العلمازدهار، ولكنه عصر والاقتصادية

  عبيةالأغاني الش1.6. .2.4

رى أنها منظومة ملحنة هناك من ي .آراؤهمتفرقت آلمة أهل العلم في مفهوم الأغنية الشعبية، وتعارضت 

 الذيوع بين الأميين في ماضي الزمان، ومازالت في اليوم ذائعة، وفي رأي آخر لابدمجهولة أصلها، آان لها 

 بل إنها شعبية لأن الشعب ؛ديدها في دوام الشعب وهو صاحبها الذي نظمها، وليست شعبية ترإلىمنسوبة أنّها 

 لوجدانه الجمعي الذي ،لأفرادها   وقيل أنها تطويع الشعب تعبيرقاء لها في جوه ومجاله البمنشؤها، لا لأنّ

  .)..(يتضمن حاجاته في تعددها
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 يحتاج  بل إنها التي يتغنى الشعب بها، وتؤدي ماها ليست من خلق الشعب بالضرورة؛وعند بعضهم أنّ

 ومن .هو يدور على الألسنة عبر الزمن التبديل والتطوير وعبي، وتؤلف تراثا تعبيريا لحق بهإليه المجتمع الش

ص ]58[ ةـقى المجتمعات الريفيـر وموسيـل شعـ وتشم،ها الأغنية الذائعةالمؤلفين من عرف الأغنية الشعبية بأنّ

  .222-121ص

مفهوم الأغنية الشعبية «: يلي تب هو ماوفي رأي آخر مفهوم الأغنية الشعبية حسب الكا

أسابيع على آل الشفاه تقريبا بالتأآيد شكل دوري وسال منها في بضع  بانفجرتالتي » فالقنوات»«غامض

  .»الشعبية«ـتستحق وصفها ب

 من طرف هؤلاء الذين يد عون بالشعب دن بطيبة خاطرع بها جمهور واسع، وقد تدنتهذه الأغاني يستم

 رغم نقصها . أو الهواة من آبار الأدباءMélomaneا ينحصرون في فئات معينة من وهوالذين عارض

فهي إذن تدخل في » الشهاب«النسيان الذي هو الخروج المألوف من هذه من   وإن أفلتت. مع الوقتاجتازت

  .128ص]59[ " الثقافيةأوتراث الشعب الواحد، حيث هذا اللفظ المراد في يقوم بدون تمييز للطبقة الاجتماعية 

، فإذا آانت ترتبط ا التي خلقت من أجلها تمامالاجتماعيةويشترط أن تؤدي الأغنية الشعبية وظيفتها 

ها ميدانيا، ومن أفواه قائليها ها عمليا في أثناء استخدامنة، آان لا بد من تسجيلها وتحقيقبطقوس ومناسبات معي

  .99-97ص ص]41[...لشعبية وذيوعها بين الطبقات ا، وحيويتها،لاستمرارهاتأآيدا 

غنية الشعبية الجزائرية، س وجودها من خلال قصائد لرموز الأ التي نلتمالاجتماعيةوعن هذه الوظيفة 

 حواليولد محمد بلخير :" يلي الشاعر محمد بلخير، يتحدث عنه عبد القادر جغلول في مؤلفه في ما: أمثال

العادي هذا ليس مثقفا بالمعنى ) يمةالخ(البياض، رجل قبيلة زريقات في منطقة من  من عبد القادر 1935

به الحاضر آجماعة موحدة عبر نقل هويتها  الجماعة، الذي تحيا الجماعة هو شاعر عضوي وصوت...للكلمة

  ...التاريخية

ة، والمساحات السهوبية الشاسعة  يتحول بسرعفي ذلك الوقت آان المجتمع البدوي في جنوب وهران

المجتمع : ثمة مجتمع جديد آان يولد..... ين وآبار الملاآين العقارين المحلييننن المستوطشرذم مقسمة بيتت

وبفعل المقاومة الشعبية، لم يدفع بتدمير العلاقات ذات النمط .....قصائد بلخير تتلىالرأسمالي، مع ذلك لا تزال 

له، مما جعل نقل التحليلي الشفهي، القبلي الى نهايته، رغم أن محتواها، الاجتماعي تغير، بقي شكلها على حا

الثقافي للقصائد لم يحد هو نفسه، بالنسبة لجماهير الشعب، لم تعد هذه القصائد ، -غير أن المعنى الاجتماعي

ارسة اليومية بل وسيلة للهروب من الواقع الحزين للوضع الراهن الاستعماري بتنشيط ماض مالتعبير الحي للم

  ....مجيد متكافئ
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 آأداة للتعبير عن الأغنية الفنان سليمان عزام، آان يستعمل أنخاصة بالأغنية الشعبية القبائلية في دراسة 

 محتوى استعمالتم : الأهداف التي آان يسعى لتحقيقها وذلك من خلال محتوى أغانيه الشعبية ويظهر من ذلك

عن رفض الوضع  يروجاء آوسيلة للتعب...الأغنية آأسلوب تنديد بالمستعمر ورفض سياسته ونظامه

  .9-6ص ص]19[... من جذورهالاستعمارالسوسياسي، فهذه الأغنية رفضت 

، إنما ستعبر قصائد بلخير العربية الخارجة للتو من الذاآرة الجماعية للمقاتلين عن آثافة الحاضر

 المضامن  الثقافية القديمة، بل في قصائد ذاتبالأشكالوبسرعة، لن تعبر جبهة التحرير الوطني عن نفسها 

  .161-160ص ص]52[  الجديدة للنضالالأهداف المختلفة والقادرة على التعبير عن والإيقاعات

  تلاسن والتلاعن ال. 7. 1.4.2.

، الناس عند إليها العلني، أو الشتم، هل هي ظاهرة اجتماعية يرتاح نتساءل عن ظاهرة السب آثيرا ما

لأنها تشكل خطرا ، ويحاربها الإنسانمنها مرضية، يستهجن ... هي ظاهرة شاذةأو، التعامل معها وممارستها

حراج مع الغير، تلك الكلمات التي يتعفف اللسان عن التلفظ بها، والتي آثيرا ما عليه، وتسبب له الضيق والإ

قد يفسرها البعض منا .... العامة وفي الأسواق ودور العرض السينمائي والمقاهي والحافلاتالأماآنتردد في 

  .....أخلاقية....ات عاطفيةتفسير

، تحقيقها نوع من الرغبات التي يريد إلاهي  ياة الفرد النفسية، ما حأنيرى علماء النفس الاجتماعي 

 إلاهنا ) الشتم(ب  أو يشعر بالفشل، في تحقيقها، يرد على ذلك تلقائيا بالعدوان، وما السبالإنسانوعندما يفشل 

باب الازدياد الواضح لظاهرة السب العلني خلال السنوات القليلة أبسط مظاهر العدوان، آما يفسرون أس

عات ابنفسه من الصر أصبح عاجزا عن الدفاع عن نفسه فيما عدا إفراغ ما- اليومالإنسانالماضية بأن 

  ....والضغوط، ومن مشاعر الحقد والعجز بواسطة السب والشتم

 الاجتماع العرب، فالدآتور محمود عودة، الذي أما وجهة نظر علم الاجتماع فتتمثل في آراء بعض علماء

، أي العادات والتقاليد المرتبطة بالمجتمع الفقيرة والمدن )بثقافة العصر(بأنها تندرج آلها تحت ما نسميه 

  .المتخلفة، حيث يعاني الناس مشتقة التفكير اليومي في مشاآلهم الاقتصادية والنفسية والاجتماعية

ترى أنه خلال مرحلة التحول الاشتراآي ) جامعة القاهرة(عية، وفاء الزمر غير أن الباحثة الاجتما

 ميدان العمل غالى المرأةوأهم هذه التغيرات نزول ......وثورة التصنيع ظهرت قيم جديدة وأهدرت أخرى

 وهو  بالرجلالمرأة مساواة الأغلبية المتمثل في المفهوم الخاطئ الذي تناولت به الآخرفقد بقي الوجه .....

  ....المفهوم الذي أفقد الكثير من الاحترام الذي آانت تتمتع به
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جتماع في الوطن العربي الدآتور سيدعون فيفسر لكن أستاذ الجيل وأب المدرسة التطبيقية في علم الإ-

ك آذلوما يعتبر عيبا في مجتمع قد لا يكون ..... في مرحلة معينةاجتماعيةبأنها تعبر عن مصالح ) العيب(آلمة 

ولكن لاختلاف وسط المجتمع بجميع مقوماته ... طبقي بين فقير وغنياختلافيلا لوجود ....في مجتمع آخر

   .156ص]60[ الأخلاقية

  عناصر التعبيرية البصريةال.2.4.2

  الشعائر والطقوس .1.2.4.2

والطقوس ويقصد بالشعائر  . عن غيرهالشيءالشعائر سر شعيرة، والشعيرة هي العلامة التي يتميز بها 

لطة ية من طبيعة مقدسة أو موقرة ذات س المرعية والممارسات التي تنظمها قواعد نظامالأفعالالدينية مجموعة 

  .قهرية ملزمة ضابطة لتتابع بعض الحرآات الموجهة لتحقيق غايات ذات وظيفة محددة

 الغرض منه ceremony والاحتفال العام المصاحب لها rituels اجتماعيةطقوسا إلا والشعائر ليست 

 تنقل أن، ووظيفتها الأمرل في  من غير أن يتدخل العقالأفرادتعيين أهمية المناسبة، وهي بهذا تؤثر في 

 أناسيس تتصل بحقائق آبيرة، وبالعقائد وبوجود المجتمع، وبعبارة أخرى يعتقد آثير من علماء الاجتماع أح

  .158ص]31[  تنظيمية للوحدة الجماعيةداةأالوظيفة الرئيسية هي الوظيفة الرمزية، باعتبارها 

سباب في العمليات الجارية في وصل إلى نتائج دون اللجوء إلى الأ التإلى الطقوس التي ترمي أنواعمن 

 السحر بين الشعبي الذي يمارس بوسائل تقليدية بسيطة ويتراوحالعالم المادي هو موجود في آل الحضارات 

 مرآبة من وراء الطبيعة ويعتمد الشعر بشكل عام نظره عالمية يشعر فيها  نظم شعرية معقدة تدعمها قوىإلى

 العمليات التي تجري برموز معينة في عالم واحد نّ من نظام آخر حتى أبأشياءين تتصل بأشياء من نظام مع

على زية ـث تعمل الرمولا يختلف الشعر آليا عن الطقوس الدينية، حي... يكون لها تأثير عملي في مكان آخر

  نـ في الديينـت مفرطة من أناس متعمقيــااـارس لغاعر ومواقف معينة، وآان يمـ مشإثارةالمساعدة في 

Western Magical Tradition وبملازمته أعمال خلاقة غير منطقية يتظلل السحر بالدين والعلاج

  .النفسي، والفن والتقني وله في آل منهما إسهامات جوهرية

  .Power Magic Psyclie .348-482ص ص]61[السحر 

 اعتقادهناك : "دلت دراسة في مجال هذا المعتقد الشعبي الممارس من طرف أشخاص معينين على أنّ

 عن انحرافابأنّ جانبا من الممارسات السحرية يدخل تحت إطار الأحكام الأخلاقية؛ بينما البعض الآخر يعد 
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 من زواج أو علاج أو حماية أو سواءيق الأغراض الخيرة وتدخل محاولة تحق. الأخلاقيات التي يقرها المجتمع

  .فك الأعمال السحرية تحت إطار الأخلاقيات

 عن انحرافا - التي يعد أداؤها شرطا لحدوثه- الجنسيةبالانحرافاتويمثل السحر السفلي وارتباطه 

تحقيقها، تعد أيضا  ولا يقتصر الأمر على ذلك حيث نجد الأهداف التي يسعى السحر السفلي ل.الأخلاقيات

هذه  وإلى جانب.  عن الأخلاقيات ومن ذلك الطلاق والمرض ومنع الزواج والتدمير الإقتصاديانحرافا

 الممارسين إلى إيهام  من حيث إتجاه بعضوالاحتيالالإنحرافات فهناك أيضا ما يمكن أن يطلق عليه النصب 

 يرغب فيه العميل ويحصلون مقابل ذلك على مبالغ  قوى سحرية وقدرات تمكنهم من أداء مابامتلاآهمالعملاء 

  .310ص]62[ نقدية

  الرقص الشعبي.2.2.4.2

يبدعه الناس من أشكال الرقص المتعارف عليها بين الشعوب المختلفة،  يستخدم هذا المصطلح لوصف ما

الحياة نفسها ثم تناقلها من جيل لآخر لفترة، والرقصات الشعبية هي نتاج والتي تكون ذات أصول متشابهة، 

 الرومانسية، والمواثيقتستقي من نشاطات الناس لتعكس أعمالهم التي يقومون بها مثل الزراعة، والحرب، 

 وطقوسهم التي يمارسونها وعاداتهم ومعتقداتهم، وأفكارهم، أنه مرآة تعكس تاريخ واحتفالاتهموآذلك أعيادهم 

  .الشعب والأحوال الطبيعية التي تعيش فيها

  :م التي يشتمل عليها الرقص الشعبي هيومن القي

 من الأفراد بالسهولة والتلقائية والجماعية، مما شجع  تتصف حرآات الرقص الشعبي:القيم الاجتماعية

لمؤسسات على ممارسته، مما يعمل بالتالي على  ا الجنسين ومن آافة المستويات الاجتماعية، وفي مختلف

، فالفرد يتعلم باشتراآه في الأفراد بين والألفة روابط الصداقة وتوحيد  خبرة العمل مع الجماعةاآتساب

  دورله  اللعب وفقا لدوره المحدد جماعة الرقص الشعبي آيف يتعاون مع الآخرين، وآيف يقبل مسؤولية

 .في الجماعة

ا بألوانها وخلفيته العمومية  الرقص الشعبي باعتباره صورة عن حياةإلى بنظر البعض: القيم الثقافية

 يرتبط بدراسة الموسيقى واللغات  والقصص الشعبي، وهو والموسيقى الرائعة من خلال زي الرقص، والعادات

  .127-126ص ص]41[ طباعة-آتابة-نحت-زخرفة-تصوير ( الدراسية والفنون والأنشطة للشعوب الأخرى،
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واآبا لحياته  العربي الرقص بغرض الترفيه أو قطع الوقت، بل آان الرقص مالإنسانولم يزاول 

ص ]41[ وطقوسه وعاداته وتقاليده  وأحزانه ماله وأفراحهآبه عن مشاعره و وتاريخه، ومعبرا

  .131-130ص

  السلوك.3 .24.

  العادات.2.4.31.

من بين العناصر الثقافية تبدو الأآثر العادات عمومية، فهي بطبيعتها استجابة لحاجات ثابتة نسبيا، 

 يمكن أن تكون مستقلة عن الزمان اجتماعيةجيب في الزمان والمكان لحاجة  تستلأنهاومتغيرة تبعا لذلك 

  .والمكان، وإن وجدت ضمنها

واللاواعي لعملية ) اللاشعوري( النشاط أو مسالة التكرار لعملية معينة ، الاجتماعيةيتخطى مفهوم العادة 

ضيق من المفهوم الاجتماعي لهذه  ، مفهوم العادة أاجتماعياآان فعلا  ما، والناتج عن تكرار فعل حتى لو

في آتابه الحسّ العلمي وقد عبر عنه ) Habitude( الكلمة، وقد عبر بيار بورديو عن ضيق مفهوم العادة

 عملية إنتاج الأفكار إلىفهذا المفهوم يشير ) النزوع الشخصي الاجتماعي(أي ) Habitude(بمفهوم 

  تطوراستمرارية هذا النشاط مع واستمراريةالاجتماعية أيضا، الاجتماعية، ثم إعادة إنتاجها مع تغير الظروف 

هي آل سلوك متكرر، يكتسب Gillin & Gillin  وجلن ، بصفة عامة، آما يعرفها جلنالاجتماعيةالعادة 

 ، وليس معنى هذا أن آل سلوك متكرر اجتماعيا، ويتوارث اجتماعيا، ويمارس اجتماعيا، ويتكرر اجتماعيا

 فهناك أنواع من المتكرر تعتبر عادات خاصة بالفرد، بل تعد في آثير من  عادات الاجتماعيةيدخل في إطار ال

 ليست عادات تشترك فيها أنهاله هو شخصيا، وبذلك فالعادات، أي ) Idiosycresies(  لوازمالأحيان

ص ]63[.ةـالاجتماعيام العادات ـما من أقسـبر الفردية لا تعتبر قسـالجماعة، ولذلك فالعادات الفردية لا تعت

  .165-164ص

 فردي أسلوبويتلخص الفرق بين العادات الاجتماعية، والعادات الفردية، في أن العادات الفردية 

مارس في حالات العزلة عن  تتكون العادة الفردية وتأنوظاهرة فردية شخصية، والدليلي على ذلك أنه يمكن 

 الذين عن المجتمع لسبب الأشخاصالفردية التي تكونت عند آعادات الماسك في صومعته، وآالعادات : المجتمع

  ).Wolf-Children) ( الذئابالأطفال( مثل Kaspar Housserهوزر  ، مثل آاسبارلآخر أو
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 تتكون وتمارس أن، بمعنى أنها لا يمكن اجتماعيا أسلوبأما العادات الاجتماعية، فظاهرة اجتماعية تمثل 

 وجماعته، وعلى الرغم من اختلاف العادات الفردية عن العادات أفرادهعل مع  بالحياة في المجتمع والتفاإلا

  .في الحياة الاجتماعية) عليا( مرتبطتان ارتباطا فإنهماالاجتماعية على الوجه الذي ذآرناه، 

 آثيرين ، يمارسها عدد آبير من أفرادت من ظروف مشترآة بين  عادة فردية معينة ، نشأأي نّفإ

  .105ص]63[ اجتماعية تصبح عادة أن، من الممكن  الجماعةأعضاء

 إنّ(  طبيعتهابن عوائده لا ابنالإنسان ن جتماعية، وآيف أولقد تحدث ابن خلدون على أهمية العادات الا

 ....)ابن طبيعته ومزاجهلا  ومألوفة ابن عوائده الإنسان أنصله  وأالحضر،إلى الشجاعة من قرب أهل البداوة أ

  .154ص]31[

عادات آل جيل، والعادات التي تتكون بهذه إلى  معانيها بأوسع عادات الجماعة ريق التعليم تنتقلوعن ط

  .قله على الحاضرية وبهذا الشكل يجثم الماضي بكل ثالوسيلة تعمل على استمرار العادات الاجتماع

تراث الثقافي في آل  التي يقوم عليها الالأولى علماء الاجتماع هي الدعائم بإجماعفالعادات الاجتماعية 

  والقوانين مادتها، آمام التي استمدت منها النظالأولى الأصولبيئة اجتماعية، فهي آما يقرر سمنر وآثير غيره 

 والممارسات الأفعالطائفة من عات تنشا اففي آل جماعة من الجم. فراد وحياتهمالموجهة لأعمال الأأنها القوى 

  ...لتنظيم أحوالهم والتعبير عن أفكارهم، وما يجول في مشاعرهمفراد  التي يزاولها الأوالإجراءات والطرق

ريا من أآبر وأقوى عوامل التنظيم والضبط في علاقات هلذلك تعد العادات الاجتماعية بحق عاملا جو

، سواء في داخل المجتمع آكل آبير متماسك أو في داخل الهيئات الاجتماعية الخاصة، وتحدد منطق الأفراد

  ...ط والتعامل فيما بينهمالتراب

 اعتبرنا القوانين فإذاوأن دور العادات في الضبط والتنظيم لا يقل شأنا وأثرا عن دور القوانين الوضعية، 

سلطة المجتمع المكتوبة والموضوعة فإننا نعتبر العادات سلطته غير المكتوبة ودستوره المحفوظ في الصدور، 

في جميع العصور وفي آل مراحل الثقافة المختلفة، وفي  عليها رطيويسذلك الدستور الذي يوجه أفعال الناس 

  .آل زمن وقت

 تتمثل في التحقير اجتماعيةأما من حيث الجزاءات التي تساند العادات الاجتماعية المختلفة فهي جزاءات 

، الشزر، والاستخفاف، والسخرية، والنظر والاستهجان آالامتعاض:  ودرجاتهأساليبهالاجتماعي بمختلف 

مر الذي يفقد الفرد مكانته الاجتماعية ، والتوبيخ، واللوم والعدوان، الأوالاشمئزاز، والسخط والكلام الجارح

 .ويسلبه مهابته
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وذلك على عكس من الجزاء  من عنصر التعديل أساساغير أن الملاحظ على الجزاء الاجتماعي انه يخلو 

عقاب وطريقة تنفيذه وتوقيعه، فالجزاء الاجتماعي المتصل بالعادات القانوني مثلا الذي يحدد تماما ويقنن نوع ال

 .152ص]31[ عن طريق هيئة رسمية) الرأي الجمعي(الاجتماعية يشرف عليه 

  لعادات التقليديةا.2.4.32.

ها الخلف عن السلف، ذالعادات التقليدية القديمة، المتأصلة، الراسخة في الثقافة والتي تدوم طويلا، فيأخ

 في حياته، ولكنه عندما ما يموت تستمر هذه العادات في بقاءها عن الشيء تبقى وتستمر برغم فناء بعض والتي

  . اللاحقة لهالأجيالطريق 

 إلىمن الماضي ا ءالحياة الفيزيولوجية فهي تنقل جزوللعادات التقليدية دور يشبه دور الوراثة في 

 المتعاقبة، وليس هناك ثقافة بدون عادات الأجيالل بين  نوع من الاستمرار والتواصإلىالحاضر وبذلك تؤدي 

عن طريق هذه  بهدية لتسترشد به وتهتديتقليدية، فكل الشعوب المتدينة منها والمتأخرة تتصل بالماضي 

 تكسب شيئا أن الحياة السليمة، وبدونها لا يمكن الجماعة إلى الإرشادالعادات التقليدية، فوظيفة العادات التقليدية 

 Kluck khohn etآون  ماضيها يهديها في تصرفاتها ويسهل عليها حياتها وهي آما يعبر آلامن

Kelly» توجه سلوك الناس في إرشاد عبر التاريخ ، وسائل الإنسانوسائل الحياة المختلفة التي توصل إليها 

   .»المجتمع 

 المتصلة بكثير الأسئلة آثير من  اليومية، وتقدم لنا الجواب عنالإنسانفهي تقدم حلولا لكثير من مشاآل 

  . الجارية في حياتناوالأحداث المناسباتمن 

  

  ةائص العادات التقليديخص.2.4.3.21.

 إلىللعادات التقليدية خصائص تميزها، من أهمها وأبرزها، الاستمرار، والدوام والقابلية للتغير، والميل 

  .153-152ص ص]63[ المحافظة

  التقاليد.2.43.3.

 حاضر المجتمع بماضيه، آما يشكل ارتباطجديدا يعبر عن مدى ا ا اآتسب مفهوم التقليد بعدسوسيولوجي

، ومحاولته الروحي- الاجتماعي بتراثه الماديالإنسان مستقبله، لذلك جاء هذا المفهوم ليعبر عن ارتباط أساس
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 مناسبات معينة، فترتدي في بحثه من جديد ، عن طريق إعادة إنتاجه ماديا وروحيا بإقامة الحفلات المعبرة عن

 غير آويكون غير مفهوم  آل احتفال منها طابعا خاصا به، وأنواعا معينة من السلوك الطفسي الرمزي غالبا ما

تفالية، إلا انه يبقى راسخا في  المناسبة الاحبانتهاءمفكر فيه فيأخذ طابعا شعبيا ومنحى فكلوريا، ينتهي عادة 

لا بعد جيل، وتشعر نحوه بقدر آبير من التقديس ، وترى أنه من الصعب، بل من ي الجماعة التي تتناقله جيوع

  .155ص]31[ عن العادات) التقاليد(المستحيل، العدول عنه، وهذا ما يميزها 

لسلوك القدامى ومتوارث عنهم، إذا تمت مزاولته حقبا طويلة، وأنّه محاآاة ه تقليدي ويعرف السلوك بأنّ

 التقاليد من وانتقاللذلك تعتبر فكرة التوريث  ".ة التي يقلّدها فيها الخلف السلفثت المتوارالعادا: "والتقاليد هي

  .جيل فكرة أساسية في شرح معنى التقاليد

 جميع طرق التصرف الصائبة والملائمة إلىتعتبر التقاليد مهمة لأنها ترشد الناس بطريقة سهلة ومريحة 

  :لهم المعيشة والعمل المشترك وذلك لأنهافي مختلف أمور الحياة وبذلك فهي تهيئ 

لتسهل عليهم تحقيق    تمد الناس بمجموعة من الأنماط السلوآية الجاهزة والمعدة من قبل لكي يتبعوها .1

 . من مأآل ومشرب ومسكن، وبذلكالأساسيةحاجاتهم 

فاعل فيما بينهم وتعلمهم  والتصرفات التي تتيح للناس التعاون  والتالأساليبوالنظم وترسم تضع القوانين .2

 موحدة تجنبهم الصراع استجابةيستجيبون لهذه المواقف ع المواقف البيئية المختلفة وآيف آيف يتكيفون م

 .والفرقة وتحافظ تماسكهم

ولكي ندرس المجتمع على أساس تقاليده وقوة الشعور الجماعي المرتبطة بهذه التقاليد، يجب أن ننظر 

  :الأخرى حداهماإإليه من ناحيتين تكمل 

 نظرة تحليلية باعتبار المجتمع يتكون من جماعات مختلفة تمثل ثقافات فرعية تتباين في الأولىالنظرة 

  .تقاليدها وفي تصوراتها

النظرة الثانية نظرة آلية باعتبار المجتمع آلا متجانسا يمثل ثقافة عامة لها تقاليد عامة سائدة وتصورات 

  . المجتمع على اختلاف جماعته الخاصةأفراد فيه آل يلتقيمولي عام جماعية موحدة وإطار فكري ش

 نجد المجتمع يتكون من هيئات وجماعات بينها تباين وفروق، فهناك هيئات الأولىوبالنسبة للنظرة  -1

 على روابط أو المهنية، المهنية آالجماعات على الروابط أو، آالأسرةأو وحدات جماعية تقوم على روابط الدم 

 آل جماعة من والأفرادر المكاني آأهل القرية أو المدينة أو التقارب في المراتب والمنازل مثل الطبقات، الجوا



 
 

72 
 

المميزة لهم، ووجدانهم الجماعي الذي يجعلهم هذه الجماعات تقاليدهم هم الخاصة بهم وتصوراتهم الجماعية 

 في اشتراآهم فإن آل هؤلاء إلى جانب ،...يشعرون بوحدة الجماعة والتفرد والامتياز عن الجماعات الأخرى

تقاليدهم الخاصة يشترآون أيضا مع باقي أفراد المجتمع الأآبر في تقاليد عامة، ومن أمثلة التقاليد الخاصة 

بالجماعات المختلفة الأخذ بالثأر وهو تقليد تسير عليه بعض القبائل والعصبيات في مناطق دون مناطق أخرى 

  .208-207ص ص]64[...الأآبرداخل المجتمع 

تقاليد عامة جماعية آبرى، وله ثقافة موحدة ذات  أما بالنسبة للنظرة الثانية باعتبار المجتمع وحدة .2

وأصحاب المهن والحرف المختلفة، وآل هؤلاء أساسية تلتقي آل الجماعات من أهل الريف والمدن 

ن في تصوراتهم الجماعية وفي يشترآون في تقاليد أساسية توحد شعورهم الجماعي وتجعلهم يتشابهو

 ].31[.نظرتهم شؤون الحياة

 الاقتصادي الدائم، فإما أن يتبدل جذريا - آسر في النظام السياسيإلىأما تغيير التقاليد فيحتاج عادة .2

سع عشر، وأما أن  الاقتصادي، آما حصل إبان الثورة الصناعية في أوربا في القرن التاالإنتاجنظام 

 تنصب إلى له بالقوة، وتؤدي استبدالتغييرا في المعتقد الديني مع   عسكرية مايةتحدث آارثة سياس

سلطة تحمل على تأمين الاستمرارية لهذا الواقع الجديد، وإما أن تحدث آارثة طبيعية تغييرا جذريا في 

 .معالم الواقع السابق

  العرف.2.43.4.

مدى صدق وثبات العادات  لباحث معرفةيتحدد العرف بأنه الطرق العامة المشترآة التي يستطيع ا -1

 نوعا من الاعتداء على  والجماعات التي توجد في المجتمع،الأفرادالشعبية، آما يعد الخروج عليها من قبيل 

المجتمع ذاته، علاوة على ذلك، أن الباحثين الاجتماعيين من علماء النفس والتربية أو الجريمة يستطيعون أن 

، آما إذا آان هذا السلوك ممثلا للعرف السائد أو خارجا عليه، ولذا يمكن الأفراديأخذوا قرارا بشأن سلوك 

  .القول، بأن من وظائف العرف أنه يحدد طبيعة الصواب والخطأ والجزاء والعقاب في نفس الوقت

 التي تخضع للتغير والتعديل ومن خصائص العرف أيضا أنه مثل غيره من المكونات ولعناصر الثقافية

، آما أن تغير العادات الشعبية ديل تأخذ الشكل التدريجي أو البطيءر وإن آان مظاهر التغير أو التعالمستم

 والقانون وغيرها من والأخلاقيكون أسرع في الوقت ذاته، خاصة وأن العرف يرتبط بالقيم والتقاليد والدين 

  .157-156ص ص]32[ لبعض التي توجد في المجتمعات وتميزها عن بعضها االأخرىالعناصر الثقافية 
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 William Graham سمنر  غراهامه وليام ـب إليـذه ماع هو ماـد علماء الاجتـف عنـر تعريـن أشهـلك

Sumner الصواب( عندما تحوي حكما، إنما تحوي جانبا آبيرا لما يطلق عليه) (righless ( أو)الخطأ (

)wrongless (في الحكم والأمثال  أن تتمثل أيضا وذلك من خلال طرق السلوك المتنوعة، وهي يمكن

  .154ص]31[ والأغاني الشعبية والقصص الأدبية التي تعتبر مظهر من مظاهر التراث الثقافي

  : والتقاليد آلاهما من أنواع العادات ولكن توجد بينهما فروق هيالأعراف 

 آخر عن طريق إلىمن واحد  الأفراد تنتقل بين أي عادات مقتبسة اقتباسا أفقيا في الجيل الواحد الأعراف

  .الاتصال والتجاور في زمن معين

الناقلة سائل ر إلى أماآن أخرى مجاورة أو بعيدة تبعا للاستحداثهافالعادات في الحياة تنبعث من مرآز 

 اقتناع المستحدث في المناسبة نفسها إما عن الإجراءلها، وبمضي الزمن يتبع سائرا أفراد الجماعة نفس 

 أمرا مقبولا بين الناس، وعندئذ يتكون الإجراءما عن رغبة ملحة في التقليد فيصبح إتباع هذا بصلاحيتها وإ

  .211ص]64[ العرف ويصبح ملزما للأفراد

 التقاليد لا اقتباس بسرعة فإن استهواءهم ممن لا يسهل  بينما يواجه العرف أثناء تكونه مقاومة شديدة،-2

من سلوك الكبار الذين  التقاليد آما أنه سريع التأثر بما يشاهده إلىيل فالطفل مثلا يم...تقف في طريقه موانع

  .ين المورث والوارث بيتعاملون معه لهذا آان تأثره بوالديه عظيما، وذلك لوجود تباين آبير

 وشموله وعموميته، فالتقاليد عادات تهم جماعة وانتشارهيختلف العرف عن التقليد في درجة إلزامه  -3

طبقة، فهي عادات ضيفة النطاق نسبيا في انتشارها وهي ليست في مصلحة جماعة بالذات دون أو فئة أو 

حدة واحدة هي المجتمع أو الأمة، لذا يعتبر العرف في أخرى، بل هي في مصلحة الجماعات آلها مجتمعة في و

 .إلى التقليد القانون منه إلىإلزامه وشموله وعموميته أقرب 

 والعرف من حيث علاقتها بالقانون فالتقليد يعمل على تدعيم الطبقات هناك فرق بين التقاليد  -2

والجماعات وتوطيد أرآانها ومراعاة مصلحتها لدرجة أنها تتعارض أحيانا مع القانون ومع النظام العام للدولة، 

ف إلى  يهدها العرف فلأنّ بالثأر يتعارض مع القانون أموالأخذعند بعض الجماعات آما في تقليد الأخذ بالثأر 

 وأمنه استقراره من الثقافة نفسها ليسهم في سعادة المجتمع آله وفي انبثقه نّحفظ آيان الجماعات آلها ولأ

 .212-211ص ص]64[ ومصلحته العامة فهو يتوافق مع القانون والقانون بدوره يتوافق مع العرف

  خصائص ووظائف الثقافة الشعبية.25.
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 زامــلالإ.2.51.

 فمن اللحظات الأولى للتنشئة الإلزام حد إلى الثقافة الشعبية آبير وهو يصل ه أنّ نفوذمما لا شك في-

الاجتماعية يتلقى الأولاد مجموعة من المعايير تدلهم على الصواب وتنهاهم على الخطأ، في البيت أولا ثم في 

الجوانب النفسية والعقلية المدرسة والمجتمع، في هذه المرحلة التكوينية تتوحد بمنتهى الدقة والتماسك آل 

، لكنهم يعجزون عن وإملاء اتهمللعادات أو طرق التصرف وطرق التفكير، قد يقاوم الصغار تعاليم الكبار 

مقاومة النظام الذي تنبعث منه هذه التعاليم، ذلك أنهم لا يعرفون نظما أخرى، وليس أمامهم إلا ما يعرض 

 وتعبيراتها المليئة بالعواطف، لذلك هم لا واستعمالاتهارآيباتها عليهم، وهو ينتقل إليهم عن طريق اللغة وت

  .تقبله الثقافة يستطيعون التكلم والتفكير إلا في حدود ما

) الضمير الجمعي(أسماه بالفعل أو  السائدة حولهم، وقد أشار دورآايم إلى خاصية القهر والإلزام في ما

وأشكال آثيرة عات توجد درجات ومستويات وفي آل المجتم ...متحققة في ذاتها) فكرة قاهرة(الذي جعل منه 

، بحيث يشعر آل فرد في الجماعة أنه يواجه قوى آامنة وراء عادات المجتمع وتقاليده وأعرافه للإلزام

  .162ص]31[ وموروثاته

سب بها الطفل تعلى الوسائل التي يك) اآتساب الشخصية الاجتماعية(وأطلق علماء الاجتماع اسم -

يا عادات وتصرفات وعقائد المجتمع الذي يعيش فيه، وتكيف الطفل بالوسط الاجتماعي يتم بطرق مختلفة تدريج

، إذ يأخذ الوالدان على عاتقهما أن ينبها الفعل في آل مناسبة ما الذي يجب عليه ) والتحريمالأمرعملية (أهمها 

 الأساسية وهي الدعائم (Commandments et Taboos)عمله، وما يجب تجنبه، فالوصايا والمحرمات 

هذه )  ميدمارجريت (الأستاذة بيّنت دعامة في التجارب التعليمية للطفل، وقد قيدة دينية، تكون آذلك أهملكل ع

) غينيا الجديدة(ها للنظام التربوي عند بعض القبائل البدائية، فذآرت أن بعض قبائل الحقيقة بوضوح في تتبع

قريبا آانوا قد فقدوا   ، وحيث يولد الأهالي وينتحبون حين يفقدون شيئا، آما لوحيث يقدس السكان فكرة الملكية

  .عزيزا

ولى من عمره، وتكرر على  يحترم ملك الغير منذ السنوات الأ طفلها آيفالأمفي هذا المجتمع تعلم -

 ملك فلان، هذا الشيء ليس ملكك، اترآه على الأرض، إنه" :مئما وبدرجة تبعث على الضجر والسأمسامعه دا

  .115ص]65[ إنه ملك فلان

  التلقائية.2.52.
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وهي في أساسها تلقائية غير واعية لأن أساسها المحاولة العشوائية في سد الحاجات الطبيعية الضرورية -

وإشباعها، والتي تتحول مع الوقت إلى عادات فردية عن غيرها من الظواهر الاجتماعية لأنها من صنع 

  ....بقةالإنسان الأجيال السا

عناصر الثقافة الشعبية إذا تتولى حمايتها سلطة رسمية محددة، بل يكون في الإجمال هناك ميل عام 

 تلقائية وأشملها إلزاما لكونها منبثقة من حيث تمتزج الاجتماعيلتقلبها، وهي بهذا المعنى أآثر قواعد الضبط 

  .أو الخروج عليها أو مناقشة أسباب تحكمها فيهم تغييرها إلى لا يشعرون معه بالحاجة امتزاجابنفوس الأفراد 

  غير مدونة.2.53.

وهذه مسالة طبيعية آون المجتمع لا يتصدى لبناء ثقافته الشعبية وعاداته وتقاليده بعمل شعوري واع، 

 الوقوف عليها فهي في الذاآرة الجماعية محفوظة أردنالذلك هو لا يدونها بين أخبار تاريخه ولا يلحظها، وإذا 

  .ويتم تناقلها بدقة متناهية

   والثباتالاستمرار.2.54.

 جيل، دون تغيير أو تعريف في الأسلوب إلى هذه الخاصية واضحة بانتقال تلك الثقافة من جيل ووتبد

  . مبنية على فاعليات مقصودةجديدةالعام، مع قابلية نسبية للتعديل تبعا لظروف 

 التطور نذ القدم، ولم يتغير فيها إلا ظاهرها العام نتيجة مظاهر إلينا هذه العادات والتقاليد مانحدرتهكذا 

 وصلبة في الوقت نفسه، لكنها ما إن استقرت ويزاولها معظم ويألفونها حتى تقاول العام، لذلك هي تعتبر مرنة

الاجتماعي حيث تكون واضحة المعالم منتظمة وحاسمة، فهي تهيئ التغيير، فهي تهيئ الاستقرار للنظام 

 للعادات يشمل الحياة آلها، ويخدم جميع مصالحها، فهي ستقرار وهي آما يقول سمنر تمثل نظاما ضخماالا

واعتياد ) Use (واستعمال) Tradition(من تقليل ) Justification(تحمل في ذاتها عناصر تبريرها 

)Wont ( وتحميها روائع روحية)Mystic(والحلقية، والتي لا ، تنمي بالتفكير المنطقي تصميماتها الفلسفية 

ص ]31[.وهي بهذا تجبر الأجيال الجديدة وتحدد تصرفاتها .تلبث أن ترتقي فتصبح مبادئ للحق والصواب

ين التربية الشعبية في امته نتائج الدراسة التحليلية لمضأظهر وفي هذا المضمار، ومن بين ما .164-163ص

  :مجلة الأستاذ لعبد االله النديم أنه

ية الشعبية جذورها التاريخية في إطار الثقافة، الشعبية، فقد أظهرت الدراسة الحالية أن لتربإذا آان ل"

 منهج التربية  وأن19ّ ـ النديم في إبرازها وتعميقها مفهوما وهدفا وطريقة في أواخر القرن الإلىالفضل يعود 
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 مثل  القضايا والمشكلات الآنيةآثير من إزاء ا إيجابياالشعبية لا زالت له صلاحيته ويمكن أن يكون له مردود

  .71ص]66[ قضايا التنمية والبيئة والسكان

  الجاذبية.2.55.

 عليه  تواضع وقهر،فهي تنطوي على ماإلزام مقبولة ومرغوبة بالرغم مما فيها من  الثقافة الشعبيةتبقى

عات، بل حتى ضمن  الجماباختلاف الثقافات اختلافأفراد الجماعة من أفعال سلوآية، وهذه الخاصية تفسر 

 في الخلاصة يقوي الأمر العصور، وإن آان هذا الاختلاف نسبيا ومحدودا، لكن هذا باختلافالمجتمع الواحد 

 مقاومة آل حدث غريب يحاول أن إلى للموروثات الثقافية ويدفع بالتالي  في بعض الأحيانالحماس والتعصب

 للثقافة الشعبية، حيث يشعر الفرد امتدادالجمعية التي تعتبر يعدل فيها، وبالكيفية ينشأ التعصب الأعمى للعادات 

  .دسقدير، وخاصة عندما تتداخل مع المقجديرة بالتبجيل والتأن ما تملكه جماعة من قيم اجتماعية 

أو التمرآز حول الذات الجمعية الذي ينطوي على ) Ethnocentrism(  مصطلحإليهيشير  وهذا ما

 قاهرة، والتي ينشا عنها شعور عميق اجتماعيةصرها الثقافية التي تتمتع بسلطة لعناتمسك الجماعة وتعصبها 

والتي ) In-Groupe(بالحدود النفسية والاجتماعية التي تغلق إطار التضامن والعصبية في داخل الجماعة 

 ك تعتبرلذل) Out-Groupe( جماعات أخرى إلى الذين ينتمون الأفرادتباعد المسافة الاجتماعية بينها وبين 

 تمارس الضغط على الفرد لكي يتماشى مع الثقافة الشعبية وسيلة فعالة لإدماج الفرد في مجتمعه، فهي وأنّ

  .أساليب الجماعة التي ينتمي إليها

للثقافة الشعبية إذا وظائف متعددة منها الوظيفة الاقتصادية والتوجيهية والجمالية والتنبؤية، لكن أهمها بلا 

  .الاجتماعيشك وظيفة الضبط 

فالوظيفة الضبطية أو التنظيمية، هي الطريقة التي يتطابق بها النظام الاجتماعي آله ويحفظ بالتالي هيكله 

زنة في حالات التعيير، وهي تغطي مجال الحياة الفسيح، حيث لا ا عاملا مهما من عوامل الموباعتبارهالعام 

 .165-164ص ص]31[ لوائح سلطوية يدرآه قانون أو

  

  دور وسائل الاتصال الثقافي والاعلامي في إنتشاروتوعية الخطاب الثقافي الشعبي.2.6
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بفضل " الأهلون"سلامية قد غير مجرى الحياة العامة، فقد أصبح  الثقافة الإإلى تحول المغرب إنّ

 فئات لىإسلامي، ينقسم ان المجتمع، قبل الفتح العربي الإ، إخوانا لا فرق بين طبقة وأخرى بعد أن آالإسلام

  .وطوائف عديدة

 المتطورة التي أثرت على القصة الشعبية سلسلة طويلة من الحوادث والظواهربوقد مر هذا التحول 

 المغرب، وآذلك إلى الهجرات من المشرق إلىضافة ولعل من أهم عمليات الفتح نفسها، بالإ .وانتشارها

سباب  المغرب، وقد ساعدت هذه الأإلىرق  المشالرحلات العلمية التي آان الطلبة المغاربة يقومون بها من

 المغرب أنديةيات مجالا للانتشار في ق إلى المغرب وقد وجدت هذه المروعلى انتقال المرويات من المشر

  . النزول بالثقافة العربيةإلى تفتح المغرب وتشوقه انتشارهاوحلقاته، وقد ساعد على 

 الشعبية آانت أمة الأوساطلعربية الشعبية، وهي أن وهناك ظاهرة أخرى ساعدت على انتشار القصة ا

 على الكتابي، وآان الشفهيجعلها تفضل الجانب  في أوائل، الفتح فلم تكن تعرف القراءة أو الكتابة، وهذا ما

 القصة انتشار أثر آبير في الشفهي القصة الشعبية في التعبير انتشار أثر آبير في الشفهي التعبير إلىلهذا الميل 

  .41ص]67[  يومنا هذاإلى باستمرار الأجيال عبر وانتقالهاشعبية في المغرب ال

، أهمية آبرى لتلك العوامل إذا أنه يعد من أقوى الإسلاميوقد أضاف الطابع الشعبي للفتح العربي 

  . في بناء المجتمع فيخلق تداخل الطبقات المختلفة والمساواة بينهماالإسلاميةالخصائص 

 معرفة المرويات الدينية المنتشرة آنذاك في العالم العربي، وهكذا إلى احتاجوا الإسلامر  البربعتنقالما 

 الإفريقيةفقد أخذ العرب الفاتحون يعملون السكان المحليين أمور دينهم ودنياهم فحدثت حرآة ثقافية في شمال 

  .40ص]67[ نوانتشرت بسرعة وسط السكا

 نتيجة واجتماعية اقتصاديةقرن التاسع عشر إلى نكبات تعرضت الجزائر خلال النصف الثاني من ال

  .403ص]44[  الاحتلال المطبقةسةلسيا

 التي خاضها الشعب هنا وهناك طيلة التواجد الاستعماري وبخاصة في الأمدإن المقاومات الطويلة 

 آما هز عواطفهم ، قد هز حياه الناس الاقتصادية والاجتماعية،واضطهاد انتقامنتج عنها من  التاسع عشر، وما

  .الدينية وضمائرهم هزا عنيفا تمثل ذلك في مختلف وسائل تعبيرهما المادية والمعنوية

، فكان لا صحبها من تضحيات جروحا وأخاديد عميقة في عواطف الناس لقد ترآت تلك المقاومات وما

شعر إذن وسيلة من وسائل  الداخلية في القصيدة والمقطوعة وغيرها، فكان البد أن يفرغوا آلامهم ووجدانهم

والحقيقة أن الشعر ببساطته الأخاذة ورقة معناه، وبقدرته على الفعل في النفس والتأثير في "التفريج عنهم،
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الضمائر والوجدان لعب دورا مهما ومؤثرا، ليس في مواآبة الحياة السياسة والاقتصادية والاجتماعية وتطورها 

 عجلتها وإلهاب وقائعها وشحن النفوس بالحماس والفعل في هذه ، وفي دفعالأحداثوحسب وإنما في صنع 

  .126ص]44[  والانغماس المتحمس فيهاالأحداث

إنّ الشاعر الشعبي في عرضه لموضوعه المأساة، لا يكتفي بالتفريج بل هو يعطي رأيه موجها ومنبها، 

 حياة أفضل لكل أفراد مجتمعهرافضا حياة الذل والهوان، داعيا إلى التغيير والثورة على الواقع يرجو 

  .127ص]44[

قبلية للانتقام نجدها الذي أهانته لليقول الشاعر الشعبي محمد بلخير، شاعر مقاومة أولاد سيد الشيخ مثيرا 

  :يلي  بهدم قبته ما1881السلطات الفرنسية سنة

  ولا بقى واحد في السادات محروم     من طياح القبة مابقي عار

  ماغطاوه اعلى بوهم ساعة ولا يوم     ين دوار أولاد رحل البيضا سبع

  

الثقافية في الجزائر في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين هو -إن تفكيك البنى الاجتماعية

بالطبع حدث بالغ الأهمية، لقد دمرت المدائن أساسا وأفرغت تدريجيا من محتواها، وقد قام قمع الانتفاضات 

، وسادت الأمية في آل مكان، غير أن TOLBA ـم الكوادر الاجتماعية، الثقافية في ال آنس معظإلىالريفية 

  .17ص]52[ هذا التهديم لم يكن سهلا ولا حداثيا، ثمة تجمعات ثقافية وعلمية تقليدية، قد بقيت

 بارزا في تثقيف الناس وتعليمهم فإن فرنسا عرفت آيف تفرغ صل قد أدت دوراوإذا آانت الزوايا في الأ

 طا، ولذلك لم تعد تستمد قوتها إلا بسيالروحي التأثيرهذه الجمعيات من محتواها النضالي وتسبل عليها توبا من 

رون القيادة الوطنية والسياسة آما فبدل أن يتولى زعماء الجمعيات الآخمن الغموض والخرافات المهولة وهكذا 

يدا حرة في الجزائر، مساعدين لهم في الحقيقة عن  في المرابطين تارآين انقسموا عبد القادر ، الأميرفعل 

وعي أو غير وعي، بتسلطهم الخرافي على عقلية الفلاحين، ومن هنا بدأ خطر تعلق الشعب بالأشياخ وتقديس 

 الشعب وما يعانيه من العقد النفسية، فيجعلوا منه حلقات رقص تميل لسذاجة هؤلاء استغلالالأولياء، وخطر 

  .413ص]44[ ارة الشيخ، ووقفوا المدح على إساتهم وآرامتهم ويسرة طوع إشةيمن

 حيث أصبح يمثل الاجتماعيةكان الصدارة لدى مختلف الفئات مثل الشعبي مالأن يتبوأ  -والحالة هذه-

 والتوجيه والتربية، ولا يعقل في درجة حجيته لدى العامة من درجة الحديث النبوي الإقناعالوسيلة المفضلة في 

 بالأحاديث والحكم الشعبية قد اختلطت في عرف العامة من أفراد الشعب الأمثالتى إن العديد من الشريف، ح
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، وقد ساعد على ذلك تفشي الجهل والأمية وسرعة التصديق وسهولة )ص( الرسول صلى إلىالمنسوبة 

  . بصفة في آل أقطار العامالأمية المجتمعاتدى  الاقتناع، وهي السمات الواضحة لالتصديق

شأنه في ذلك شأن آل -)التقليدي(مثال الشعبية لهذه المكانة في حياة المجتمع الجزائريويرجع تبوء الأ

سهولة تداول هذه الأمثال وبساطة مضمونها وقربها من عقول العامة من الناس، فضلا عن - المماثلةالمجتمعات

ناس في الحياة العملية سواء آانوا من  مع الثل الشعبي بالم لا يستغنون هم أيضا عن الاستشهادالخاصة الذين

أو ) والمستعملين لها في الحياة اليومية نتيجة لظروف تاريخية أو عوامل نفسيةبعض الناطقين باللغة الفرنسية 

قناع لإ الشعبية بالأمثالالمتعلمين باللغة العربية، فان آلا الطرفين لا يترددون أثناء حديثهم في أن يستشهدوا 

 الكبار في الحزب والدولة تتخللها دوما أمثال للمسئولينن العديد من الخطب الرسمية الفضيحة ، حتى أمحدثهم

  .شعبية ذات مضمون يخدم الفكرة المراد تبليغها لأفراد الشعب

عناصر شمولية للفئات الاجتماعية وأآثرها ...مثال الشعبية في الثقافة الجزائرية من أآثرن الأوبذلك تكو

مائرهم وما تصبو إليه نفوسهم من  لما يخالج ضوانعكاسا غالبية أفراد الشعب وإحساساتهم، تعبيرا عن نفسية

من المعتقدات  هانهمالأفراد  وأذها، ويرغبون في نشرها، تحقيقا لما في أعماق نشر للقيم التي يتمسكون ب

 حياة العلمية قولا وفعلا المحافظة عليها، وجعلها سائدة في الإلىالراسخة بشأن المثل العليا التي يطمحون 

  .100ص]3[

 الوطنية الجزائرية لم تخل في حصصها الثقافية الإذاعة به في هذا الخصوص أن يمكن التدليل ومما

من حكم وأمثال، (دب الشعبي ما من إنشائها، من برنامج حول الأ أآثر من أربعين عاامتداداالتربوية على 

وقد تداول على هذا البرنامج العديد من المنتجين طوال هذه المدة ) كوأقوال مأثورة، وحكايات للأطفال والى ذل

وتصادف تجاوبا وإقبالا آبيرين من طرف أفراد الشعب الذين يراسلون ) 1993(الآنلى تزال قائمة إ وما

د، وقد  والحكم والمأثورات الشعبية المتداولة في المناطق المختلفة من البلابالأمثال، ويزودنه باستمرارالبرنامج 

يكاد  الذي لا) الترانزيزتور( جهاز وانتشارساعد على ذلك تقدم وسائل وتطور وسائل الانفصال الجماعي، 

  ...يخلو منه أي بيت في البلاد

مثال الشعبية والمحافظة عليها، وتوزيعها على آافة وآلا الجهازين يقومان بدور معتبر في نشر الأ

تكاد تبرح  مر في القديم حيث آان لكل منطقة أمثالها الخاصة بها والتي لالما آان عليه الأالبلاد، خلافا مناطق 

 .101-100ص ص]3[ الحيز الجغرافي لسكان المنطقة

  :ملخص الفصل
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تعددت الاتجاهات والنظريات في التراث العلمي السوسيولوجي والثقافي، والأنثريولوجي والنفسي في 

علمي والفكري، وقد آانت متباينة الآراء فيها ومتقاربة النظر إعطاء تعاريف ومفاهيم محددة من منظورهم ال

تعبير ) شكلين(والرؤية والاعتقاد فيها أحيانا أخرى، وتبين من خلال عناصرها المتعددة والتي شملت نوعي 

بين الشكل الأول شفهي بمعنى، آالأمثال والقصص، والشكل الثاني تعبيري بصري آالرقص الشعبي، والشعائر 

س آما يظهر أن للخصائص والوظائف التي تتميز بها، أثر في نمو وتوحد الفرد مع الوسط، الإجتماعي والطقو

وتكوين شخصيته، لما تمارسه عليه من قهر وإلزام وهما خاصتين من خصائصها، إلى جانب أنها تتميز 

ريخ الخاص بالفتح بالتلقائية والجاذبية، وبخصوص مصادر الثقافة تبين أنّ جذورها تغوص في أعماق التا

الإسلامي إلى جانب الهجرات الناتجة عن ذلك، وانفتاح المغرب على المشرق، وقد أدّى الاحتلال الفرنسي إلى 

الميل لهذه الثقافة اضطرابا، نظر للحرمان التعليمي والثقافي الذي فرضه هذا المستعمر على الشعب الجزائري 

  .بشكل عام
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  :تمهيد الفصل

تعتبر الجريمة من أخطر الظواهر الإجتماعية التي تبرز في الكثير من المجتمعات فتمس أمن 

  .المجتمع واستقراره آما تضر بالعلاقات التي تربط بين أفراده

وفي هذا الفصل سوف نتطرق إلى ماهية الجريمة ومختلف النظريات التي تتناول هذا الموضوع 

  . ترتبط بالجريمة آالعدوان والعنف والتعصبومختلف المفاهيم التي

آذلك نتناول بعض العوامل المتعلقة بالجريمة والفرد المجرم،آالعوامل النفسية والبيئية والثقافية، 

وسوف نتناول آذلك مختلف التصنيفات . التي يتفاعل معها الفرد فتتأثر بها ويؤثر بها على مجتمعه

  .المتباينة للجريمة

وآذلك الدور الذي تلعبه  ووظائفه. رق إلى ماهية الانحراف وأهم مصادرهوفي الأخير نتط

  .الجماعات والعصب في الوقاية ومعالجة ظاهرة الجريمة والانحراف
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   3الفصل 

 مدخل الى الجريمة و الانحراف 

   في المجال العلمي النظري والامبريقيمةــــالجريصورة .3

   مفهوم الجريمة.3.1

 إلى عدم وجود تعريف مرض للجريمة لأن الجريمة تتغير دائما آما أن J.KLAREأشار آلير 

، فما آان يعتبر عدم امتثال بالأمس، قد يتحول إلى معيار، وقد يتغير غدا إلى باستمرارالمجتمع يتغير 

  .انحراف

والجريمة ظاهرة نسبية تعرف من خلال الظروف الإجتماعية السائدة وحيث نعتقد أن الجريمة 

ص ]68[ د عمل خاطئ أولا أخلاقي يكون هذا الفهم مضللا إذ أنّ الفهم يتسم بالتعقيد الكبيرمجر

  .71-70ص

  الجريمة من المنظور الإسلامي .3.1.1

تعزير والمحظورات هي إثبات فعل منهي عنه، و محظورات شرعية زجر االله عنها بحل أنّها 

 .11ص]69[ أوترك فعل مأمور به
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  لمنظور القانونيالجريمة من ا. 3.1.2

 "ريمه، ووضع عقوبة جزاء على إرتكابهل أو الإمتناع الذي قضى القانون تجذلك الفع"

  .181ص]70[

 أنه يمكن تحديد نطاق تشريع جزائي عندما نتعرف على  Lord Aktinوحسب اللورد أآتين

وأنّ من يرتكب هذه الأفعال التي تقرر السلطة خلال فترة معينة من الزمن أنها تدخل في عدد الجرائم، 

  .94ص]71[الأفعال يجب أن تطبق عليه العقوبة

   الجريمة من المنظور السيكولوجي.3.1.3

 Anti-social ينظر علماء النفس للجريمة إلى السلوك الإجرامي على أنه معال للمجتمع 

Behavior..   

   المنظور السوسيولوجي.3.1.4

 يحدث في المجتمع اضطرابا، وهي فعل أو امتناع  إنسانيك الظاهرة الإجرامية هي سلو أنّيعتبر

  .183ص]71[الاجتماعييخرق قواعد الضبط 

فعل شأنه أنّه يصطدم مع الضمير الجماعي الذي  آما اعتبر علماء الإجتماع الجريمة هي آل

  .71ص]69[  المجتمع، فيحدث ردة فعل جماعية على المجرمفي الأفراد على هيمني

يؤآد أن لا جريمة إلا حيث يكون ثمة عقوبة لفعل Emile Durkheim  أميل دورآايمآان

لاق، لكن بعض المؤلفين مستنكر، وآان يضيف أن الأفعال المعتبرة مذمومة ترتبط بالتطور العام للأخ

أشاروا إلى أن القانون إذا تعلق بالأخلاق يكون خاضعا للتأثير النسبي .Sellinيلين على إثر س

  .245ص]22[للمجموعات الاجتماعية

خلال فترات التغير الإجتماعي ) للجريمة(الفجوة بين التصور القانوني والتصور الشعبي لها تزيد 

  .71ص]67[  الجمهور للجريمةواتجاهاتالسريع، إذ طالما أن القانون يستمد قوته من التصور الشعبي 

  الجريمة من المنظور الأخلاقي .5.1.3

 الإجرامي أولئك الذين نظروا إليها على أنه سلوك يتضمن  من العلماء الذين قدموا تعريفا للسلوك

  .تضاد أو تعارض واضح
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رقت  القواعد الأخلاقية التي إذا ما خفريق فيما بينهم فيما يخص عدد ونوع تلكولقد اختلف هذا ال

 .]72[بات السلوك في حكم الجريمة

 Juvenil وجناح الأحداث Devianceويتصل بمفهوم الجريمة مفهوم الانحراف 

Delinquing.  

  .لذا يصعب إيجاد تعريف عام له" زئبقي"أما مفهوم الإنحراف فهو آمفهوم الجريمة 

 راي ومع أن مفهومي الجريمة والانحراف يتداخلان ويتطابقان في آثير من الأحيان، آما يرى

ر غير  وغول، إلا أنّه يمكن التمييز بينهما،من حيث أن آثيرا من الأفعال تعتبRey Lopezلوبيز

من الناحية الرسمية بينما يقبلها الناس آشيء عادي، معياري ) أي جرائم(قانونية 

)Normale(]67[71ص.  

  ظاهرة الجريمةنظريات العلمية المفسرة لال. 2.3

  لوجيةالنظرية البيو.1.2.3

الذي ، الباحث الإيطالي   Cesar Lombrossoسيزار لومبروزوهو ، رائد النظرية البيولوجية

وقد لفت نظره أن ،ب ثمله الإضافي في الجيش الإيطالي فرصة أتاحت له ملاحظة الجنود عن آآان ع

      .ين  في الجنود الوادعين الطيعالجنود المشاآسين ينفردون بخصائص لم تكن متوفرة

 عيوبا ملحوظة في تكوينهم يجد، منهموآان عند تشريح جثث الموتى المجرمين الذين يتوفون 

 .ة في جماجمهم التي آان بها شذوذ في الجبهة وشكلها الخارجي وآذلك في الأسنانوبخاص،الجثماني 

فعلى أساس النتائج التي توصل إليها من تسجيل مقاييس جماجم المجرمين السفاآين وبخاصة، وآذانهم 

 آما تراءى له، أن يكشف عن الوجه، تقاطيع والأسنان وتناسق الفك الأسفل والأنف شكلوجباههم و

فالمولود بسمات  .الفظيعةقة الايجابية بين هذه الصفات العضوية المحدودة وارتكاب الجرائم العلا

تأثير ظروف ون سبب واضح أو ينحرف سلوآه تحت الإجرام ظاهرة في جسده، يكسر القانون فجأة ود

  .أو الاستثارة الجنسية أو بتأثير من الدهماء حرارة الطقس قاسية آالمرض أو

 1918المنشور عام ) l’Uomo Delinquente( الجانح الإنسان في آتابه وقد فسر لومبروز

 المباشر للفعل الأساسيآما انه حصر السبب .  على أساس الحتمية البيولوجيةالإجرامي السلوك أسباب

الذي  يولد المجرمون وهو ) Congenital Impulsiveness (الجنائي فيما أسماه بالاندفاع الخلقي 

   .93-92ص ص]73[هممتأصل في تكوين
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من رجال Raffaele Garofalo" جاروفالوالرفابيلي " الباحث الايطالي وعلى الرغم من أنّ

يره بدراساته نائي في جامعة نابولي لم يتأثر آغالقانون، فضلا عن عمله الأآاديمي أستاذ للقانون الج

 Cesar Lombrosso  روزور بآراء زميله سيزار لومبتأثّالقانونية في تقصي أسباب الإجرام فإنه 

البيولوجية المعدلة، ولذلك اعتبر الإجرام ظاهرة اجتماعية شاذة لناس شاذين خلقه يقومون بتنشئة 

ة ك الدماء أو تنقصها الأمانفستدع عن إجتماعية تؤدي إلى تكوين نفوس شاذة تفتقر إلى الورع، فلا تر

بحث حالته علميا يساعد على علاجه لم بالمجرم ذلك أآد ضرورة الاهتمافترتكب جرائم متعلقة بالمال، ول

  .بدلا من إنزال العقاب التقليدي به

 ثالث العلماء البارزين في المدرسة البيولوجية درس القانون  Enrico Ferri"انريكوفري"ويعد 

 وعلم العقاب، وقد آان  الإجرام وله مؤلفات آثيرة في علم في القانون الجنائي وعلم الإجراموتخصص 

الذي قربه منه  Cesar Lombrosso" سيزار لومبروزو"ميلا شابا في التدريس الجامعي للعالم ز

أن   ، ذلكضوره، آما أفاد منهوشجعه آأحد أتباع مؤسسته الفكرية، وآان يطيب له مناقشة آراءه في ح

أي الذي يولد . ليه باصطلاح المجرم المطبوع هو الذي  أوحى عEnrico Ferri" أنريكوفيري"

  .مجرما

 طور عمل زميله، فابرز أهمية دور آل من البيئة الاجتماعية Enrico Ferri" ولكن أنريكوفيري

  Raffaele Garofalo و Cesar Lombrosso" السيزارلومبروزو"وآذلك يعد هو و  :والطبيعية

  .98-97ص ص]73[  لعلم الإجرام الوضعيأصحاب المذهب

  )العضوية(النظرية الفيزيولوجية  .2.2.3

 الفيزيولوجية التي قد توجد لدى بعض الناس، الاضطرابات هذا الاتجاه أن بعض أصحابيرى 

 Metabolism في عملية التمثيل الغذائي  الاضطراباتأوآزيادة إفرازات الغدد الصماء أو نقصانها 

  .من شأنها ان تؤدي إلى السلوك الإجرامي

يكلي لجسم الإنسان وتأآيد صفات الذآورة  الغدد الصماء هي المسؤولية عن النمو الهأنوحيث 

والأنوثة فيه، فإن اختلال وظائف هذه الغدد يؤدي إلى نتائج تظهر في أعضاء جسم الإنسان من حيث 

التضخم والضمور والذآورة والأنوثة والنشاط والخمول والهيجان والاستقرار مما يؤدي في ظروف 

   .55ص]74[ معينة إلى ارتكاب الفرد جرائم معينة
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 هي الإجرامي الفيزيولوجية والسلوك الاضطرابات العلاقة بين أنويذآر أصحاب هذا الاتجاه 

 بمعنى أنها علاقة ذات اتجاه واحد، أي أن إنعدام التوازن في العمليات علاقة السبب والنتيجة،

   .55ص]74[ رتكاب الجرائمع الفرد وسلوآه مما يؤدي به إلى إالفيزيولوجية يؤدي إلى إفساد دواف

والأمر الذي يجب لفت النظر إليه وتأآيده،هو أن ما استطاع علماء الغدد الصماء التوصل إليه من 

 يدفع إلى إرتكاب جريمة معينة آالقتل أو ،نتائج لا يمكنهم مطلقا من الجزم بأن اختلال غدة معينة منها

ذآر استخدام هرمونات  نا لا بد م ولكن هنالسرقة أو الخطف،أو الإغتصاب أو غير ذلك من الجرائم

   .111ص]73[  القدرة الجنسية في حالة انخفاضها أو إيجادها في حالة زوالهاالجنس لزيادة

  الإجرام نتيجة الضعف العقلي .3.2.21.

لقد ظهر من البحوث التي تناولت الأسرة المنحلة أخلاقيا أن الضعف العقلي ظاهرة شائعة بين 

والمعروف أن الضعف العقلي .  ربط الإجرام بهذه الظاهرة ربطا سببيا هذا الكشف إلىوقد أدّى. اأفراده

بعد إما يكون وراثيا، أي صفة تحملها البويضة أو الحيوان المنوي الذي يخصبها، أو آلاهما، أو مكتسبا 

ر أنه صح القول بأن الإجرام ينجم عن الضعف العقلي، آان آل من إخصاب البويضة والغريب في الأم

 درجة، والواقع أنها 200 درجة من 75ت العقابية متخلفين عقليا، أي بتدني ذآائهم عن في المؤسسا

. تحتوي على خليط من نزلاء ينتمون إلى مستويات عقلية تتدرج من الضعف العقلي إلى الذآاء المفرط

درجة نظار إلى وجود علاقة قوية بين نوع الجريمة وطريقة ارتكابها وبين ولقد لفتت هذه الحقيقة الأ

  .الذآاء

وهناك حقيقة اجتماعية بخصوص ضعاف العقول يجب ألا نغفل ذلك أن الأطفال المتخلفين عقليا، 

في الغالب، يحصلون على رعاية خاصة من ذويهم ومن جماعة الجيران ثم في المعاهد الخاصة التي 

   .109ص]73[ يلحقون بها

  النظريات العلمية النفسية 3..3.2

ظرية التي تشرك  النفسية إلى مجموعة متعددة من المناحي والمفاهيم النيشير مسمى النظريات"

 لبعض الخصال الشخصية الفردية نتاج السلوك الإجرامي محصلة أوأنّأساسي مؤداه جميعها في إعتقاد 

  ".للمجرم أو الخصال الشخصية التي توجد لديه بدرجة خاصة مميزة له

ك الإجرامي يقوم على أساس وجود علاقة بين التكوين  التفسير السيكولوجي للسلووبالتالي فإنّ

  .النفسي والعقلي للفرد والسلوك الإجرامي
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وهناك عدة مدارس اعتمدت في تفسيرها للسلوك الإجرامي على الجانب النفسي ومن هذه 

  :المدارس ما يلي

  مدرسة التحليل النفسي .3.2.31.

 لمدرسة التحليل النفسي ويرى ول المؤسس الأSiegmund Freudيعتبر سيجموند فرويد 

 أي سلوك إنساني يحرآه دافع معين قد يكون هذا الدافع شعوريا وقد أن Siegmund Freudفرويد 

 من الهو والأنا، والأنا الأعلى، فإن الدافع وراء السلوك يكون لا شعوريا، وبالنظر إلى النفس آمرآب

  :الإجرامي لا يخرج عن احد الأمرين

وعدم قدرتها على القيام بوظيفتها " نا الأعلىالأ"النفس ذات الشهوة نتيجة لضعف أن تتغلب : الأول

  .في الردع والمراقبة

للميول الفطرية والنزاعات الغريزية " الأنا"العقد النفسية التي يمكن أن تنجم عن آبت : الثاني

  .56ص]74[.وإخمادها في اللاشعور

 يؤديان إلى الصراع  وآبح جماح الشهوات الكبت أنSiegmund Freudّيرى سيجموند فرويد 

لقت أنه إذا تغلبت نزاعات الذات الدنيا على الذات الحسية انط: النفسي بين هذه القوى الثلاث فيرى

قوم الذات العليا التي يهمها الكبت وقمع الشهوات بعملية النقد أو التأديب الدوافع والميول والرغبات، فت

 بالاضطراب والقلق النفسي اللذان يؤديان  الشعورلعصبية، وينجم عن ذلكللذات الحسية، فيشعر الفرد با

ص ]75[ إلى إختلال التوازن، وهكذا يكون باعثا قويا على الإجرام، فيتكون السلوك الإجرامي

  .141-140ص

ت في الطفولة بطريقة لا شعورية فالإنحراف يعبر بطريقة رمزية عن العقد النفسية التي تكون

وق آما ة القهرية ترمز إلى انتزاع الحب والحصول على العطف في صورة الشيء المسرالات السرقفح

ذلك الحب الجنسي الذي يمنع  شعورياديب الناتجة عن حب الفرد لأمه لاأن الانحراف سببه عقدة أو

ومن ثمة يسبب للطفل إضطرابا وضيقا نفسيا نتيجة آبت عنيف لتلك الرغبة تحقيقه تقاليد المجتمع 

 الجامحة المكبوتة والتي ينفس عنها السلوك العدواني، خصوصا بسرقة ممتلكات الغير حيث يةالشهو

  .تعوضه عن الفرد الذي لم يتمكن من تملكه وهو أمه

ومن أهم العقد النفسية التي لوحظت لدى الكثير من المجرمين، عقدتا الشعور بالظلم، والشعور 

  .، والشعور بالنقص من العوامل المؤدية للسلوك الإجراميبالنقص، وليس غريبا أن يكون الشعور بالظلم
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 يدفع الفرد ا الإنتقام منهم ممن في هذا الظلم، ومحاولةفالشعور بالظلم يؤدي إلى آراهية المتسبي

الذات ولفت  بالنقص يدفع الفرد إلى محاولة إثبات إلى ممارسة السلوك الإجرامي، وآذلك فإن الشعور

  .مايحقق تلك الأهدافرد في السلوك الإجرامي الإنتباه، وقد يجد الف

ومن أنماط إضطرابات الشخصية المؤثرة في السلوك الإجرامي، مايسمى بالضعف 

ة أو ـصية السيكوباتيـ والشخ،Neurosis والعصاب Psychosis والذهان Deficiengالعقلي

  .سيوباتيةوـالس

ويشرح  .16ص]76[ نفسيةهاظاهر موقد أدرجت الأمراض العقلية تحت المدرسة النفسية لأنّ

بوضوح العلاقة بين الأمراض العقلية المختلفة والإجرام ويرى أنها من ) Gillespie(جلسبي الدآتور 

  .أقوى العوامل التي تدفع إليه

  المدرسة النفسية الواقعية.2.3.2.3

 أسس هذا التفسير على، وقد Saminov، وسامينوفYochelson قدم هذا التفسير يوشيلسون

إفتراض مؤداه أن المجرمين لديهم طريقة مختلفة للتفكير فالمجرمون تحرآهم مجموعة فريدة من الأنماط 

المعرفية، والتي تبدو منطقية بالنسبة لهم ومتسعة مع بنائهم المعرفي، في حين تكون خاطئة بالنسبة 

 به الم المحيطالشخص منتهك القانون يرى نفسه والعف Responsible Thinkingللتفكير المسئول

  .الطريقة التي يرى بها الآخرون العالم حولهمبطريقة تختلف عن 

  :ويستخلص أصحاب المدرسة النفسية الواقعية النتيجتين التاليتين

لابد وأن يقتصر البحث في تسير الظاهرة الإجرامية على المجرمين غير :النتيجة الأولى

يختلف عن الأسوياء، فهؤلاء هم المجرمون أي الذين يتمتعون بتكوين عضوي نفسي لا  ىالمرض

  .الحقيقيون وإجرامهم هو الإجرام الحقيقي

عقلية مكيفة إجتماعيا السلوك الإجرامي لهؤلاء المجرمين الحقيقين إنما ينشأ عن :النتيجة الثانية

  . إجتماعية ينتج عنها إضطرابات نفسية وعصبيةوهذه العقلية اللا

 القول بأن أصحاب المدرسة النفسية الواقعية لا يعتبرون مايرتكبه النتيجتين السابقتين يمكنومن 

 .60ص]74[ سواء آان المرض نفسيا أو عضويا-المرضى
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  النظريات السوسيولوجية.4.2.3

  نظرية التفكك الإجتماعي.1.4.2.3

يشير مفهوم التفكك الإجتماعي إلى تناقض وصراع المعايير الثقافية، وضعف أثر قواعد السلوك 

اييره، وصراع الأدوار الإجتماعية، وإنعدام الإلتقاء بين الوسائل التي يجيزها المجتمع مع غايات ومع

  ".لوظائفهاإنهيار الجماعات وسوء أدائها أخيرا إلى  والثقافة فيه،

المؤدية إلى حدوث التفكك الإجتماعي متعددة، ومنها ويشير التعريف السابق إلى أن الأسباب 

قواعد السلوك في الضبط، للمجتمع على ثقافات متعارضة المعايير، وعدم فعالية م إحتواء الإطار العا

 وظهور وظائف متعارضة الأهداف، وعدم التخطيط بحيث ينتفي الالتقاء بين الغايات والأساليب

   .60ص]67[ الإجتماعية، ويسود التفكك الإجتماعيالمقترحة لتحقيقها، فتنهار تبعا لذلك الروابط 

ن المجتمعات البدائية أو اThorsten Sillinتورستن سيلين نظرية آما يعرضها في هذه ال

أعضائها، فهم يحيون حياة مشترآة تتضاءل فيها النزعات الفردية t الريفية، تتميز بالرقابة والإنسجام بين

 إن آان ومن ثم آان وقوع الجريمة وقتئذ أمرا بعيد الاحتمال اللهم إلا إذاويعمل الكل لخدمة الجماعة، 

مي إلى جماعة أخرى، ولم يكن ينتعلى شخص   أو من أحد أفرادهامن شخص خارج عن الجماعة،

   .ث الوحيد هو مصلحة الجماعة التي ينتمي إليها الجانيها تحقيق مصلحة خاصة بل آان الباعث عليالباع

اده، وتفشي الحديث فالأمر مختلف نتيجة لما أصابه من تعقيد وتصارع بين أفر أما في المجتمع

 الإنسان على مختلف سن حياته اعلى نحو آريه، آما أصاب هذا التعقيد والتصارع، أيضالفردية الروح 

 عن  أوآليهما، ماينأى بهيه،را مايجد يجد في تصرفات أحد والدفهو في طفولته يعيش بين أسرته، وآثي

  .67ص]77[.دب الشجار بينهماوخاصة إن  سبيل الفضيلة،

 أن أآبر تجمع للجانحين والمجرمين يحدث في مناطق تتسم Shaw" شو"ية وقد أوضحت نظر

 الذي يأخذ صورة تصارع القيم بين الجماعات Social desorganizationبالتفكك الإجتماعي 

وتزيد  .نتهاج السلوك الإجرامي لتعاليم جماعة لاترى فضاضة في إالمختلفة، وذلك حين يستجيب الفرد

الجماعات التي ينتمي إليها الفرد بين المعايير السلوآية لهذه الجماعة آلما تعددت فرص انتقاء الإلتئام 

  .مهما حدث من تداخل فيما بينها، أي مهما إتفقت بعض عناصر التكوين الثقافي في آل منها
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وبناء على ذلك تكون نسبة الجزائر في الريف أقل منها في الحضر، حيث يكون المجتمع الريفي 

ماعة الواحدة ونمط السلوك الواحد، أما في المجتمع الحضري فيتكون من جماعات مختلفة أقرب إلى الج

  .67ص]74[ في سلوآها

  )الصراع بين الثقافات(نظرية تصارع الثقافات .2.4.2.3

وتمثل هذه النظريات حالة خاصة من نظرية التفكك الإجتماعي التي دعا إليها ثورستن 

Thorsten Sillinية على أن القانون الجنائي في أي مجتمع يكون مبنيا على  وتنص هذه النظر

 فإذا آان الفرد مجموعة من القواعد والمبادئ التي يدين بها هذا المجتمع، ويسعى القانون إلى حمايتها،

فإن هذا من شأنه ان يوقع الفرد  التي يحميها القانون، عة تتعارض مع قيمها مع تلك القيممنتميا إلى جما

  .اع تؤدي به الى الوقع في الجريمةفي حالة صر

وقد أوضح أن صراع القيم أو المعايير الذي يؤدي إلى السلوك الإجرامي يرجع الى ان مختلف 

الجماعات العرفية أو العنصرية أو الطبقية تشترك أو تتقاسم أنماطا ثقافية تختلف مع القوانين السائدة ضد 

  .أشكال معينة من الجرائم

ما من مصادر الجريمة، مصدرا ها Deviant Subcultureت الفرعية الشاذة وعليه تعد الثقافا

 Millerحيث تطورت لدى هذه الثقافات آلما تأثرو بآرائهم وشارآوا في نشاطهم الإجرامي، واعتبر ميلر

أن أي فرد ينمو في مثل هذه الثقافات سوف يخرج على القانون تلقائيا، فمثلا الثقافة الفرعية لتجار 

 تكون رات والثقافة الفرعية لأعضاء عصابات الأحداث، ينشأ الطفل في مثل هذه الثقافات بحيثالمخدا

طبيعيا لديه، ومثل هذه الثقافات تنظر للعالم نظرة خاصة، وآل منها يرفض على الأقل الجريمة شيئا 

  .أجزاء من الأخلاقيات التقليدية التي يحتوي عليها القانون

     Edwin Sutherland and Donald cressy آريسدونالدر،ويقسم سذرلاند، و

    :الصراع الثقافي إلى

ويرجع الى تنوع القيم الاجتماعية والاتجاهات داخل وحدات الثقافة  :صراع داخلي

  العامةالداخلية لهذا المجتمع

اتجاهات ثقافية خارجية للمجتمع مما يولد صراعا بين أساليب  و نتيجة لغزينشأ :صراع خارجي

              .69-68ص ص]74[ السلوك المنتمية للثقافة الداخليةالمنتمية للثقافة الأصلية للمجتمع، وأساليب السلوك 
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  )الاختلاط الفارق(اوفة المتفالمخالطة نظرية 3.4.2.3

 رلاندنحراف وتحت أي ظروف ولقد أشار سيذهذه النظرية تحاول أن شرح آيفية حدوث الا

Edrwin Sutherlandلى أن تعلم السلوك المنحرف أساسا يحدث من خلال الاتصال بجماعات  ا

المنحرفين والانتماء لها وان درجة تشرب السلوك المنحرف تتوقف على درجة عمق هذا الاتصال 

  .وتكراره ومدته

 أن هذا الاتصال يتم بين أشخاص على درجة مقربة من Edwin sutherland لندويرى سيذر

رى الانحراف أنه ي   Edwin Sutherlandفإدوان سذرلاند صداقة والزمالة،الصلة الشخصية أو ال

ثبت في تمشارآة مع الآخرين في إتجاهات معينة نحو القانون والمجتمع ونحو الفرد لذاته هذه الإتجاهات 

 ) القيم والسلوك المنحرف من خلال الاتصال بالمنحرفينتعلم)المتفاوت الفرد من خلال عملية الاتصال 

   .18ص]76[

ا  بعض الناس يصبحون مجرمين لأنهم تعرضوأنّ Edwin Sutherland  لاندوذآر إدواين سيذ

تجاهات مشجعة لأنواع معينة من الجرائم أآثر من تعرضهم لاتجاهات تغاض الجريمة، وذآر أنه لإ

شخص  الارتباط بالنسبة لل آانليست آل الارتباطات والاحتكاآات الشخصية لها نفس الأثر، فكلما

 فسلوك المجرمين مثل سلوك غير المجرمين يتم وأصبح أآثر ترددا، وأآثر أهمية، آلما آان تأثيره أقوى

نما يتعلمه من خلال مجموعات شخصية حميمية أآثر من تعلمه من مصادر غير شخصية آالس

   .70ص]74 [لتلفزيوناو

ا في أسبقية تأثر الفرد بالسلوك وثمة عوامل ثلاثة تساهم في تحقق هذا الاتصال الفارق يتمثل أولهم

ويتصل ثانيها باستمراره فترة من الزمن تسمح بإآتسابه مسلكهم في إشباع السائد ضمن جماعة معينة،

حاجاتهم على نحو غير مطابق للقانون، أما الأخير فيعني عمق التأثير الذي يتعرض له الفرد ومدى 

تمارسه الجماعة على مدى حدة وقوة التأثير الذي فاعليته في سلوآه سبيل الجريمة، وهذا أمر يتوقف 

نيئة دالشريرة عليه، ولاعبرة بعد ذلك بالبواعث التي دفعت الشخص إلى إتصاله بغيره فقد تكون نبيلة أو 

   .207ص]77 [ أن الأمر قد أفضى إلى إنتهاجه سبيل الجريمة تأثرابهمطالما

  نظرية الضبط الإجتماعي.4.4.2.3

 هو أحد الرواد الأساسين لنظرية الضبط الإجتماعي، ولقد Travis Hersch  ترافيس هيرشإنّ

أشار إلى أن الشخص المتمثل للأعراف والتقاليد هو الشخص الذي يكون إرتباطه بالنظام الإجتماعي 

 إلى أن Travis Herschالقائم قوي ولا يميل إلى السلوك المنحرف، ولذلك فقد أوضح هيرشى
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 السلوك المنحرفين يكون تمسكه بالعرف والتقاليد السائدة ضعيف أو غير  يميل إلى ارتكابالشخص

على أهمية الدور الذي تلعبه الأسرة TravisHersch موجود آليا، وفي هذا الصدد أآد ترافيس هيرشي

والمؤسسات الاجتماعية الأخرى في المجتمع في منع الانحراف والوقاية منه، فالنظرية ترى الأسرة أنها 

 وأضاف ترافيس  ثقافة المجتمع ومنع الانحراف،وعاداتدرع القوة في حماية تقاليد  حصن أو

الى ان العوامل الضرورية في الأسرة والتي تساعد على حماية الأبناء من  Travis Herschهيرشى

الانحراف هي الاشراق المتواصل على الأبناء وأنشطتهم المختلفة وعلى شكل ونمط العلاقة بين الأباء 

 Travisبناء على نوعية الاتصال القائم بين أعضاء الأسرة، لاشك أن نظرية ترافيس هيرشىوالأ

Hersch تعطى شرحا جديا للدور الذي تلعبه الأسرة والمؤسسات الاجتماعية الأخرى في المجتمع في 

    .19ص]76 [انحراف الأحداث والوقاية منه وبذلك فالنظرية نوضح أهمية التفاعل بين الفرد والبيئة

   الثقافة الفرعية5.4.2.3

نظرية عن الثقافة الفرعية للإنحراف Marven   Wollfgaug مارفن وولفجانج .قدم

، وتكشف هذه النظرية على أن الاتجاهات نحو الانحراف تختلف بشكل آبير من جماعة إلى 1967عام

 تظهر بشكل حرافلى أن هناك ثقافة فرعية للإنإ" وولفجانج"ذهبأخرى داخل نفس المجتمع، وقد 

 لها  بأنّثنية والطبقات الدنيا في، الولايات المتحدة، وتتميز هذه الثقافة الفرعيةواضح بين الأقليات الأ

اتجاهات إيجابية نحو الانحراف، وأن هذه الاتجاهات تشجع على ظهور السلوك المنحرف في آثير من 

   .24ص]76 [الظروف

 السلوك إلى أنّ)ون إلى انتقاد نظرية فقدان المعاييروالذين يميل( ويذهب أنصار هذه النظرية

" ممزقا" سوياء لكي يكونف لا يختلف في شيئ عن الاشخاص الأ المنحرنّالمنحرف سوي سيكولوجيا لأ

على الرغم من آونه منحرفا من وجهة نظر المجتمع لأنه -سوسيولوجيا-سيكولوجيا، ويعتبر سلوآه سويا

  .الكبير

نحراف عن طريق فحص نتائج التجارب ذه النظرية الى الإمبررات هويمكن التحقق من بعض 

على الضغط الجماعي والتي تكشف عن أن الفرد يجد تعزيزا وتدعيما لانحرافه آلما " أك"التي أجراها

  .أخلاقي لسلوآه الانحرافيعثر أشخاص آخرين يشبهونه في انحرافهم عن المجتمع ويمدونه بتبرير 

اف يفرض على عالم الاجتماع أن يضع في اعتباره ظروفا إجتماعية إن هذا المنظور للانحر

ها أنصار نظرية فقدان المعايير، أما المتغيير الاساسي لدحراف، تختلف تماما عن تلك التي أمؤدية للان

في تحديد من الذي سوف يصبح منحرفا، فهو تعرض الأشخاص الفارقي لتاثير الثقافات الفرعية 

ع عديدة من اميل سكان المناطق المختلفةالى معدلات عالية في أنوهذه النظرية، يلانحرافية، وطبقا لا
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 نّالتي قد توصف بأنها تعسة وإنّما لأبسبب الظروف المحيطة بالحياة في هذه المناطق و الإنحراف، لا

لفشل في ا(النسبي " للتفكك الاجتماعي"عدد الثقافات الفرعية الانحرافية التي تميل الى الازدهار آنتيجة

  . يوجد في هذه المناطق) تطبيق القانون مثلا

ومن أهم أوجه النقد التي وجهت لهذه النظرية، أن الناس الذين يتصرفون بإنحراف لديهم إتجاهات 

نحراف بسبب لشخص العادي، إلاّ أنّهم يتصرفون بإإيجابية نحو الانحراف تختلف عن اتجاهات ا

  .الظروف والمواقف التي يتعرضون لها

   بالجريمة مرتبطةمفاهيم .3.3

  ثر نزعة العدوان وعلاقته بالجريمة أ.1.3.3

يعرف العدوان بأنه نشاط تجريبي من أي نوع ، أو أنه سلوك يستهدف إيذاء شخص أو أشخاص 

  .فيزقيا وقد يكون سخرية من شخص آخرآخرين وقد يكون هذا الإيذاء 

ان على أنه سلوك متعلم أو مكتسب من خلال أما أصحاب نظرية التعلم الاجتماعي فينظرون للعدو

التقاليد والمحاآاة والملاحظة و المشاهدة ،وبالتالي يتدعم هذا السلوك آلما لقي التعزيز و 

   .269-268ص ص]78[المكافئة

من وجهة علماء النفس ،السلوك العدواني عبارة عن سلوك إرادي أو مقصود يستهدف إما إلحاق 

أو الفيزيقي أو الأذى الجسمي أو البدني الفيزيقي أو الأذى النفسي أو الألم الأذى الجسمي أو البدني 

 النفسي بشخص آخر، وبالطبع بهذا المعنى يختلف عن نزعة توآيد الذات أو إثبات الذات 

Asserlwenss وإن آان هناك من يعتبر الأشخاص الذين يطالبون بحقوقهم ،والذين يشكون من وجود 

   .214ص]79[قيق العدالة من وجهة نظرهم عدوانيينحالات الظلم وعدم تح

يمكن أيضا أن ينشأ هذا العدوان تلقائيا ن ويظهر الانسان آحيوان متوحش تصبح عنده مراعاة بني 

العداوة الأساسية المتبادلة بين " جنسه أمرا غريبا ، وتصبح الحضارة بإستمرار مهددة بالانحلال بسبب 

فالانفعالات الغريزية أقوى من المصالح المعقولة ." المشترك أو يوحدها ولا يستطيع حتى العمل" البشر 

  .ويجب أن نضع الحضارة حدودا للغرائز البشرية العدوانية ،وتكبح بواسطة بن ردة الفعل المادية "

من هنا تستخدم الحضارة طرقا لإغواء الناس في علاقات تهدف لكبت الحب و وضع قيود على 

  .128-127ص ص]80[سية والأمر بمحبة الجار آمحبة النفس الحياة النفسية الجن
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       نف الع.2.3.3

ها، تغذي إرث الجماعة ووحدتها ح على الجماعة معرفة جوهرإن قصة العنف آقصة من الملّ

تها من خلال موروث مشترك من الفهم العام، الذي يتجسد في المؤسسات وينتقل عبر معرفة العنف ولغ

بح وسيلة تقصي الفهم الثقافي للعنف نوعا من الفهم الذي يتجسد في المؤسسات، وممارسته، من هنا تص

  . ف وممارستهعنوينتقل عبر معرفة ال

 تعريفا مطولا للعنف بوصفه انتهاآا Robert McAfee Brownيقدم روبرت ماآافي براون 

ن مخاطبة الشخصية إ.  بمعنى أنه تعد على الآخر أو انكاره أو تجاهله، ماديا أو غير ذلك،للشخصية

إنه يقر بأن الأعمال التي تسلب . تعني إعطاء وصف شامل للعنف بأنه أآثر من مجرد الجسد والروح

فأي سلوك شخصي ومؤسساتي يتسم بطابع تدميري مادي واضح ضد آخر . الشخصية هي أعمال عنف

عنف المؤسساتي الخفي، هناك العنف الشخصي الخفي، الذي يؤدي الآخر نفسيا وهناك ال. يعد عملا عنيفا

حيث تنتهك البنى الاجتماعية هوية مجموعات الأشخاص آما يحصل على سبيل المثال، في مستويات 

 Robertالحياة المتدنية في الأحياء المغلقة، وهكذا تصبح المشكلة بالنسبة إلى ماآافي براون 

McAfee Brownمشكلة بنيوية ،.  

ت العنف الرمزية في الأساطير، والمعايير والقيم ى في تفسيرامن ناحية أخرى، هناك تقصّ

  .هذا هو الإطار غير المباشر للافتراضات البيذاتية، التي يمثلها الأفراد في تفسير ما يعد عنيفا. التاريخية

إلى تبرير السلوك العنيف، وتقترح التحريم الاجتماعي " العدوان الفطري"تسعى المقولة لصالح 

د العدوانيين، وينعكس الجدال بشأن العدوان المرتبط بالتاريخ العرقي، وبالتالي وسيلة سيطرة على الأفرا

المرتبطة بتطور الفرد في نظرية الغرائز عند فرويد والحاجة للسيطرة عليها بالوسائل 

  .42-35ص ص]80[الاجتماعية

ية ويختلف العنف باختلاف الظروف الاقتصادية والمهنية، لقد أظهرت بعض الدراسات التتبع

وجود اختلافات ثقافية في النواحي العقلية أو المعرفية والنواحي العاطفية أو الانفعالية وفي النواحي 

  .السلوآية وفي الاستجابات الفيسيولوجية

ويستطيع المرء أن يلاحظ من خلال تجربة بسيطة بأن يوجه عبارة إهانة إلى شخص من ثقافة 

ب هذه الثقافة وسوف يلاحظ الفرق في رد الفعل، عرفت بالتمسك بالشرف، ولآخر من غير أصحا

  .280ص]49[والثقافة تؤثر في شخصية الفرد وفي قيمه وسلوآه
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   التعصب.3.3.3

التعصب موجود قديما منذ الفترات الأولى لوجود الإنسان، وقد وجدت جماعات التعصب ضد 

ة القوة أو الوضع الاجتماعي، قل منهم بغرض المحافظة على البقاء أو زيادأالآخرين أو من يعتبرونهم 

وقد وجدت الجماعات المتعصبة سهولة في فكرة أن الآخرين أدنى منهم لذلك فهم لا يستحقون المساواة 

في المعاملة وعلى هذا فالتعصب مرتبط بفكرة العنصرية الموجودة منذ زمن بعيد وانتشرت بشكل آبير 

اء العالم جماعة متعصبة ضد جماعة أخرى وهذا فيوجد في معظم أنح.. في أوقات مختلفة عبر التاريخ

موجود عبر التاريخ ولكنه غير منتشر في العالم آله وإنما منتشر بدرجة آافية آأساس يؤدي إلى 

  .الصراع بين الأمم وبين الجماعات داخل الأمة الواحدة

.  تنشئتهوتلعب الثقافة دورا في تشكيل الإطار لكل ما يمكن أن يتعلمه الشخص ويدخل في صميم

  .ولهذا تصبح العملية التي يكتسب عن طريقها الأفراد ثقافة الجماعات التي ينتمون إليها ذات أهمية آبيرة

والأسرة تلعب دورا هاما في عملية التنشئة واآتساب العمليات التعصبية للأبناء ونموها فالأسرة 

دية هي نتاج للمؤشرات الثقافية السائدة تمثل جانبا هاما من المؤشرات الثقافية حيث تعد الاتجاهات الوال

  .221-216ص ص]76[في المجتمع

   التعصب آاتجاه له شقانإنّ

وهو الجانب البناء الذي يؤدي إلى تماسك الجماعة واتحادها في مواجهة الجماعة الأخرى، :الأولالشق 

ة الاجتماعية وتوارث ويجعل الجماعة تحافظ على تراثها الثقافي بانتقاله عبر الأجيان من خلال التنشئ

  .وانتقال العادات والتقاليد والقيم الجديدة داخل الجماعة أو القبيلة

وهو الجانب الهدام الذي يؤدي إلى صراع الجماعات أو الأفراد سواء من أجل :أما الشق الثاني

السلطة، أو النفوذ، أو غير ذلك من الأغراض الأخرى التي يسعى إليها أعضاء آل جماعة أو 

  .223-222ص ص]76[لةقبي

تعتمد العلاقات المبنية على أساس عنصري على ما تعارف عليه أفراد المجتمع وما ساروا عليه 

من تعامل مبني على وجود مجموعات بيولوجية أو افتراض وجودها في ذلك المجتمع، فإذا اختلفت هذه 

تكون نوعا من العلاقات التي تقوم الاعتبارات فإن العلاقات بين الأفراد من مختلف الأجناس لا تعدو أن 

  .في المجتمع البشري
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 تعيش جماعات ذات ثقافات مختلفة تعيش في مجتمع واحد حياة وئام، يوجد في نفس الوقت فبينما

وتحتم تعاليم الإسلام المساواة بين  .عداء بين الأجناس التي تعيش في مجتمعات ذات ثقافات متجانسة

وأجناسهم فطبقا لأحكام القرآن يتساوى أهل البلاد المفتوحة الذين يعتنقون المسلمين على اختلاف ألوانهم 

ية لا يوجد أساس جنسي لنظام الطبقات، غير ق والواجبات، وفي الحضارة الهندالإسلام في جميع الحقو

أن بعض الكتاب يرون أن نظام الطبقات في الهند قد نشأ على أساس من التفرقة بين الأجناس ويذهبون 

وفي ظل النظام القبلي يكون ولاء  .لك إلى أن المجتمع الهندي القديم آان مقسما إلى أربعة ألوانفي ذ

  .المرء لقبيلته ولا يكون عنده لغيرها

ويسود بين أفراد آل قبيلة شعور الاعتزاز بالانتماء إليها والاعتقاد في أن بني جلدتهم أشرف 

لنظرة والعلاقة بينهم وبين أفراد القبائل والشعوب الناس وأآرمهم وأجدرهم بالحياة، وتنعكس هذه ا

والقاعدة في هذا الخصوص أن المبادئ الأخلاقية والقيم السلوآية والضوابط القانونية يرتبط بها . الأخرى

أفراد القبيلة فيما بينهم، ولكن في حل منها في علاقاتها بالآخرين فالسرقة إذا وقعت على ماشية مملوآة 

والقتل إذا وقع على أحد أعضاء القبيلة بعضو ... شيرة والقبيلة آان عار ليس آمثله جرملأحد أفراد الع

 أما إذا ؛آخر بها آان من الممكن تسويته بإلزام القائل وأقاربه بدفع دية أو تعويض آخر إلى أقارب القتيل

  .247-241ص ص]82[وقع من أحد أفراد قبيلة على فرد بقبيلة أخرى فليس هناك سوى الثأر والانتقام

  عوامل الجريمة والانحراف.4.3

  العوامل البيئية.1.4.3

  العوامل الطبيعية الجغرافية .1.1.4.3

تتعلق العوامل الطبيعية بمجموعة الظروف الجغرافية التي تسود في منطقة معينة مثل حالة الطقس 

  .، ونسبة التلوثمن حرارة وبرودة، وآمية الأمطار، ونوع ودرجة الرياح وطبيعة الأرض والتربة

وتأثير الوسط الطبيعي لمنطقة معينة على نفسيات وسلوك الأفراد المقيمين عليها أمر تنبه إليه 

  .فلاسفة اليونان وغيرهم، حيث نادوا بضرورة التوافق بين القوانين والظروف الطبيعية

لتكوين المجتمع وأثر العوامل الطبيعية الجغرافية لا يقتصر فقط على سلوك الأفراد وإنما يمتد 

وقد اختلف الباحثون حول مدى تأثير  .فيؤثر على ثقافته وحضارته واقتصاده بل وعاداته وتقاليده

الظروف الجغرافية المختلفة على الظاهرة الإجرامية، فأجمعوا على أن هناك تأثيرا غير مباشر بالنسبة 

نكرها أحد ولا تخالف الواقع، وقد لطبيعة الأرض والتربة، وصلة المناخ بظاهرة الإجرام حقيقة لا ي
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اتضح من الإحصاءات أن ظاهرة الإجرام تختلف تبعا لاختلاف الدول بل تختلف في الدولة الواحدة من 

منطقة لأخرى وفقا لحالة المناخ في آل منطقة ولكن يمكن القول أن اختلاف الإجرام تبعا لاختلاف الدول 

أن الفوارق بين الدول لا تنحصر في ظروف المناخ وحده، أمر لا يصح التعويل عليه، ويرجع ذلك إلى 

  .123-122ص ص]70[بل تمتد إلى الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  عوامل البيئة الاجتماعية.2.4.3

  الوسط المجتمعي الشعبي.1.2.4.3

يؤآد العديد من مفكري علم الاجتماع على أن المجتمعات البشرية عندما تكبر ويزداد عدد أفرادها 

تميل إلى التوزيع إلى مجاميع صغيرة للسكن والمهنة ومرد ذلك المنافسة بين الأفراد والمجاميع وما 

هذا أن الفرد يختار يعنى . تتطلبه من حاجة إلى الحماية والدعم من المجموعة التي ينتمي إليها الفرد

  .13ص]83[وينتقي المجموعة التي ينتمي إليها وبالتالي المنطقة التي يقطنها

ة باختلاف مستواها، والمقصود بذلك ارتباط التأثير بالجو المحيط بالفرد يختلف تأثير الحي والجير

  .في حدود اتصالاته وعلاقاته اليومية المعتادة واحتمال التأثير السلبي

 ذا طابع تجاري مزدحم مليء بالصخب والمعاملات التي تسيطر عليها أساليب الغش يكون الحي

والخداع مما يجعل الناشئة على اتصال يومي بهذه الصور العلائقية التي تطبع فيها نمطا معينا من 

السلوك والتعاطي تغلب عليه الروح السائدة التي ستؤثر على المدى الطويل في تشكيل قيمه ومعاييره 

  .47-46ص ص[84[سلوآهنماط وأ

وقد عالج الكثير من علماء الجريمة موضوع الحي وأبرزوا علاقته بالانحراف والجريمة وتقوم 

اح أو السلوك الإجرامي هما حصيلة تفاعل نج أن الغالبية هذه الدراسات على افتراض أساسي يقول

فراد جماعته طويل يحدث بين الفرد وبين ظروف بيئته من جهة، وبين الفرد وبين أ

  .111ص]85[الأولى

جتماعي له تأثير في الجريمة ففي آل من المجتمعات البدائية لقد لوحظ أنّ انعدام التنظيم الإ

 استقرار وثبات النظام الاجتماعي عامل هام من عوامل الضبط في حدوث وجد أنّووالمعاصرة 

ا وإنمّ.  يخلو خلوا باتا من المجرمينولكن مهما آان مستقرا لا يوجد مجتمع مهما آان مستقرا. الجريمة

يوجد زلة والمتجانسة بنسبة أقل عما يوجد قلة قليلة ممن يخرقون القانون في المجتمعات المستقرة المنع

  .الجماعات غير المنتظمة الرحالة وغير المتجانسة في
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ينة  وآخرون فروقا في الجريمة والجناح إلى اختلاف مناطق المدShaw C.R ر.لقد أوضح شو

 وعديمة التنظيم Shum Aress   أعلى نسبة توجد في المناطق الشعبية القذرةحيث وجدوا أنّ

  .والمنحطة فيزقيا وحول وسط المدينة وتقل النسبة آلما ابتعدنا عن مرآز المدينة

 في تفسير لهذه الملاحظات إلى القول بأن انعدام التنظيم الاجتماعي Rixleyولقد ذهب ريكلسي 

ع السكان توزيعا عادلا والتحضر والمناطق القذرة لا تسبب الجريمة ولكنها بطريقة غير وعدم توزي

  .50-49ص ص]86[ طريقة زيادة الفرص المؤدية للسلوك المضاد للمجتمعتشجعها عنمباشرة 

 انتقال الناس من الأنماط الريفية والبدوية إلى الأنماط الحضرية في الحياة يعني اآتساب طرق إنّ

  .ي الحياة والقيم قد يكون لها تأثير على السلوك الإجراميجديدة ف

والعلاقات في المدن أقل شخصية وارتباطا وأآثر إبهاما فالأوضاع التقليدية لا تحظى بنفس 

الرعاية وهنا تضعف سلطة تلك الأوضاع ويحدث بالتالي صراع بين النظرة الحضرية والريفية والبدوية 

مع التقليدي يؤدي بالنظم التقليدية إلى فسح المجال لأفكار جديد، من  التحول من المجتإنّ .من جهة

 الوضع يكون أآثر  أنّالقديمة إلاّالتنظيم الاجتماعي والسلوك ولسلطة مما يدفع الأفراد إلى نبذ القيم 

تعقيدا عند التغير السريع الذي لا يتيح سوى قليل من الوقت للتكيف مع التغير وخصوصا ما يتعلق 

 حدوثآما أن إختفاء صور التقليدية للضبط الاجتماعي واضطراب الحياة الأسرية تؤدي إلى  .رةبالهج

  .88-81ص[68[الجريمة والجنوح

  طبقة والتفاوت الاجتماعيال.2.2.4.3

يتفاوت الناس ويختلفون في فرص الحياة إذ يتمخض التفاعل الاجتماعي عن اختلاف في مراآز 

لى الآخرين، وما ت قيم المجتمع وتشير إلى الذات وعكس هذه اختلافاالأفراد ومراتبهم وهيبتهم وتع

: وقد قسم العلماء الأوائل الطبقات إلى ثلاث .يتوقعه الفرد، وما يتقبله من الآخرين في المواقف المختلفة

  .188-187ص ص]68[طبقة عليا،وطبقة وسطى وطبقة دنيا ومن تلاهم قسموا الطبقات إلى ست

متابعة مراحل التعليم اختلافا واضحا باختلاف  طموح والسماح والقدرة علىوتختلف مستويات ال

الوضع الطبقي، ووجود الفوارق العنصرية والجنسية والقبلية واللغوية والظروف الاجتماعية التي تتمثل 

  .في الوضع الاجتماعي

ع أفرادها بمراآز  ولا يتمتا يشتغلون الوظائف غير الماهرة وشبه الماهرةإن غالبية الطبقات الدني

  .أفضلاجتماعية عليا، أو بالمميزات التي تؤهلها إلى أوضاع اقتصادية أو سياسية 
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وتتسم حياة هذه الطبقة بثقافة وطريقة خاصة في الحياة، فهم يقومون بممارسات غير شرعية، 

  .151-150ص ص]88[وبالجرائم العنيفة والتسرب من العمل

آل الذين ينتمون إلى طبقة اجتماعية الى جه اصبع الاتهام يمكن الإشارة هنا إلى أننا لا نو

  .متواضعة أو نوصمها بالمرض والانحراف

أو أبناء لآباء يحتلون مراآز  بين المنحرفين أفرادا ينتمون إلى طبقات اجتماعية رفيعةنجد فمثلما 

هاض قواهم  قويا لاستنفزا حااجتماعي مرموقة فإننا نجد أفراد أتشكل انتماؤهم إلى طبقة اجتماعية دنيا

وامكانيتهم فجاء نجاحهم التعليمي والمهني آسلوك تعويضي ايجابي، غير أننا نقول في هذا المجال إن 

الطبقة الاجتماعية الدنيا قد تشكل بظروفها غير الملائمة إقتصاديا وإجتماعيا مناخا يحتمل الانحراف ولقد 

داث في الطبقات الدنيا، فذآر آلورد ت جناح الأحأشارت دراسات اجتماعية عديدة إلى ارتفاع معدلا

Clowerd وأوهلين Ohllin هو في  يرغبه شباب الطبقة الدنيا وما وت بين ماا من التفأن الجناح ينشأ

متناول أيديهم فعندما مايرغبون في تحقيق أهداف معينة آالنجاح الاقتصادي والتعليمي فإنهم يواجهون 

الشرعية لتحقيق هذه الأهداف، فإذا لم يستطيعوا أن يعيدوا النظر في أهدافهم بالموانع التي تحدد الوسائل 

أو يتواضعوا فيها فإنهم ولاشك سيصابون بالإحباط، بل قد يؤدي ذلك إلى جنوحهم، إذا لم تكن المعايير 

  . الاجتماعية قادرة على حفظ توازنهم

ى أن جرائم سرقة السيارات يرتكبها وتشير هذه الدراسات أيضا، في آلامها عن البناء الطبقي، إل

  .27-26ص ص]84 [عادة أحداث الطبقة الوسطى

  العوامل الاقتصادية2.4.3

  التقلبات الاقتصادية.1.2.4.3

يقصد بالتقلبات الاقتصادية الأزمات الطارئة التي تنتاب الاقتصاد القومي وقد يكون لهذه الأزمات 

ميز بأنها عارضة لا تستمر فترة طويلة من الزمن، تل تصفة الدورية أولا تكون آذلك، وفي آل الأحوا

وقد انتهت آثير من الأبحاث إلا أنه ترتب على الأزمات الاقتصادية إرتفاع عدد الجرائم، وبصفة خاصة 

  .السرقة والتسول

  العلاقة بينLa Phildelphie  أجراها في فيلا ديلفيا Joohn Otto هتوليجون أو«وفي دراسة

  : والرخاء تبين لهالاقتصادية آالكسادالانحراف وبين 

  . الاقتصادييكون مرتفعا أثناء الدورات الكسادالانحراف أنّ -
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 الانحراف يكون منخفضا في دورات النمو الاقتصادي العادي المعتدل حيث لا وجود للرواج نّأ-

  .أو الكسل الاقتصادي

  .ان الانحراف يكون مرتفعا أثناء الرواج الاقتصادي-

، بينما تزدادا فترات الكساد قد الباحثين آخرين أن الجرائم ضد الممتلكات تزداد في آما تبين

  .128-127ص ص]70 [الجرائم ضد الأشخاص في فترات الرخاء

اما علم الاجرام المارآسي فيتوقع زيادة في النشاط الاجرامي في الاقتصاد المنحدر بالنسبة لجميع 

يكون  ي هو ببساطة احدى صور الانتاج التي يمكن ان تتم عند ماانواع الجرائم حيث ان السلوك الاجرام

 الاقتصاد راسماليا وعندها فان الراسماليين والعمال آلهم تكون لديهم امكانية الانخراط في الجريمة

  .383ص ]89[

   بالجريمةالفقر وعلاقته.2.2.4.3

 وهناك علاقة بين الفقر سواء جاءت عن طريق البطالة أو غيرها،الفقر نتيجة من نتائج الكساد 

الجريمة من حيث ان الجوع يدفع الى السرقة، الا ان ذلك نادر الحدوث إذ لا يلزم ان يبلغ الفرد حد 

الجوع، ويكفي ان يدفع الى الشعور الى الشعور بالحاجة، والحاجة، بدورها نسبية، ولا يلزم ان يكون 

  .وهمية او نسبية نتيجة المقارنة بالاخرينالشعور بالحاجة نتيجة حاجة حقيقية فقد تكون الحاجة 

 على الفرد والاسرة فالفقر يؤدي الى الضعف الجسماني والأمراض الناجمة عن مةها  آثاروللفقر

يرتب عليها من إنحلال أخلاقي، هذا بالاضافة الى الآثار النفسية  سوء التغذية وظروف المعيشة وما

إلى ويأس وثورة وحقد على القانون، والمجتمع، مما يؤدي الناشئة عن الحاجة والبطالة وقلق ومرارة 

  .286-285ص ص]89 [الشذوذ السلوآي والعقلي والادمان على المسكر والمخدرات

ولا شك ان التفاوت الكبير في المستويات الاقتصادية بين فئات المجتمع قد ينعكس على الأجيال 

 التنافس إمتداد...شئتهم الأولى ومنذ الصفر أثناء تنمن الأطفال والشباب، سواء أثناء طموحهم وسعيهم، أو

  .والإجرام الانحراف، إلىوالفشل والعدوان من أسباب دفع الشخص الخيبة بينهم، وقد تكون 

لقد دلت البحوث المختلفة في دراسة الجانحين ان العوامل التي تدفعهم الى الانحراف تزداد فعاليتها 

 .151ص]60 [ مستوى المعيشة ويشتد الفقر حين ينخفضأوحين تنتشر المجاعة، 
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  ةيالعوامل الثقاف.3.4.3

ويقصد بها مجموعة القيم المعنوية والخلقية والدينية التي تسود الجماعة ومستوى التعليم وتراثها -

  .349-348ص ص]70[.وعاداتها وتقاليدها وأساليبها في الحياة

م والانحراف، إذ أن آل عنصر من العناصر ودراسة البيئة الثقافية لها أهميتها في علم الاجرا

المكونة لها يمكن ان يؤثر ايجابا أو سلبا على ظاهرة الاجرام في المجتمع فثقافة آل مجتمع تطبع اجرامه 

  .80ص]77[.بطابع مميز

  التعلم والتعليم. 1.3.4.3

بالطريقة الصحيحة انتشار الأمية يعد من العوامل المؤدية او المحرآة للجريمة فالتعليم إذا إستخدم 

فإنه يفلح في تهذيب الشخص وبالتالي يجد في تصرفاته الاجرامية التي قد تدور بفكره، ووسائل الاعلام 

 الوسائل التثقفية التي تستخدم في دفع فة والمسرح والسينما تعتبر من أهممثل التلفزيون والراديو الصحا

  .الشخص الى تعاطي المخدرات وتساعد على إنتشارها

 العربية نللأمتيعداد الى الخلق القيم والمبادئ الهدامة ا تستخدم وسائل الاعلام من قبل الاآم

والاسلامية، فقد تستخدم آفرد فكري وخصوصا من قبل اليهود ومؤمراتهم الى إضعاف الأمتين 

  .250-349ص ص]70[.الاسلامية والعربية

  تقاليد والعاداتال .2.3.4.3

ما في توجيه ارادة الافراد وسلوآهم نحو صور  هاات السيئة تلعب دوراان التقاليد الضارة والعاد

  .وظواهر متنوعة من السلوك الاجرامي ومن بين هذه الصور والظواهر ظاهرة تعاطي المخدرات

  التخلف والصراع الثقافي.3.3.4.3

قافي، نحراف ناظرا الى مايسمى التخلف الث التغير الاجتماعي والجريمة أو الاربط البعض بين

والتخلف الثقافي يعني حدوث تغيرات تكنولوجية سريعة ومتلاحقة في حين يكون التغير الثقافي بطيئا، 

 في إستخدامات التيكنولوجيا والمعدات والأدوات وغيرها وتظل قيم ا سريعابمعنى أن يحدث تغير

ت التكنولوجية المجتمع ومعاييره وتقاليده بلا تغير أو تتغير تغير بطيئا، لا يلحق بالتغيرا

  . 152ص]76[السريعة
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 إلى أن ظاهرة Georgeo Balandier ار عالم الاجتماع جورج بالاندييوفي هذا المجال أش

التخلف ترجع إلى تلاقي بنى إجتماعية مختلفة بحيث يتم ذلك بين مجتمع مجهز بأسبقية تكنولوجية قوية 

  ... ضعيفةومنظّم على مقياس عالمي ومجتمع آخر مجهّز بوسائل مادية

مما يعني أن معظم الإنحرافات التي يمارسها شبابنا تعود إلى آلام التلاؤم بين أنماط سلوك 

  . عن البنى الاجتماعية عندناياأفرزتها حضارة منبثقة عن بنى إجتماعية تختلف جوهر

 ثقافة المحيط الثقافة الواردة أو المستوردة التي تولد التعقيد والاحباط وعدم التوافق بين الفرد وبين-

  .الذي يعيش فيه، بالاضافة الى عدم تطابق السلوك الفردي مع معطيات الثقافة المتغيرة بإستمرار

قال بها عالم الاجتماع الأمريكي وفي هذا المجال يمكن الاشارة الى نظرية الصراع الثقافي التي 

وك بأنه وليد تعارض معايير لتفسير السلوك الجانح فقد قال عن هذا السل Thorsten Sellin ورستن ث

  .الجماعة المحددة التي نشأ فيها الفرد مع معايير المجتمع الكلي

مبدأ الصراع بين معايير الثقافات المختلفة حين  Ediwn Sutherlandولقد أخذ عالم سنرلاند 

ى إليها قال إن الشخص يصبح جانحا عندما تطغى على تصرفاته المعايير الجانحة السائدة في جماعة إنتم

  .27-26ص ص]84[صف المعايير التكيفة في المجتمع الكلي

 العوامل الدافعة للجناح وهي توجد بصفة عميقة في الثقافة تتطلب ان يبحث الانسان بعمق أآثر إنّ

ويتحكم تحكما أآبر وان المجتمع على مايبدو سوف يستمر في خلق المجرمين وتدل جميع القرائن في 

  .273ص ]90[.م وعنفهم سوف يستمر ويتزايدالواقع على أن اعداده

  لدينا.4.3.4.3

 هو االله من مصدر غيبينكر، وتستمد قوتها مالدين مجموعة قيم تأمر بالمعروف وتنهي عن ال

الآمر الناهي، وإذا أردنا أن نلتمس أثر الدين على ظاهرة الاجرام والانحراف تبادر الى الاذهان للوهلة 

  . للإجرام فالدين يقف من الجريمة موقف العداءالأولى أن الدين عامل مضاد

يصقل وغرس القيم في نفوس الأطفال منذ نعومة أظافرهم من شأنه أن يهذب سلوآهم و

  .شخصياتهم ويقوي في نفوسهم المقدرة على مقاومة عوامل الانحراف والإجرام

حرصا على جمع المال فالقيم الدينية تجعل الأفراد أآثر زهدا في المتع والملذات الشخصية وأقل 

  .وإتباع الشهوات والغرائز بأي وسيلة ومن أي سبيل
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 التخلي على هذه القيم النبيلة من شانه ان يدفعهم الى آثير من دروب الانحراف وأن نّولا شك أ

يتضمنه الدين من مبادئ سامية تحض على الخير وتنهي عن  لماا  الاجرام، نظرغياهبيزج بهم في 

 .الشر

  امل النفسية العو.4.4.3

ن هذه العوامل لا تنفصل عن العوامل السابقة بل يمكن إعتبارها عوامل وسيطة تؤدي ارتكاب إ

و الأسباب  والضنك ن الشعور بالقهر والتأثر والشعور بالفراغ والضياع أو الضيقأالجريمة حيث 

ادية التي يعيشها الفرد ترتبط غالبا بالظروف الاجتماعية والاقتص" نفسية أو عصبية"العاطفية أو حالة 

  . .     305ص]68[في نطاق الأسرة أو الجماعة أو المجتمع

 العامل الاقتصادي، فقد وجد أن غالبية المجرمين والأحداث ينحدرون من بيوت ثرفيما يتعلق بأ

  يكونوا من العاطلين أو من الذين يعملون في الأعمال اليدوية غير الماهرة أو الوظائفأنما إفقيرة، و

  .قليلة الدخل

وعلى الرغم من إنخفاض المكانة الاقتصادية بين المجرمين قد يكون عاملا لجرائم السرقة أو 

هاما كون الفقر والتعطل والبطالة سبباشكوك أن يممن الم التي ترتكب ضد الممتلكات، فإنها الجرائ

  .52-51ص ص]91[.ومباشر للجريمة

ين أن العوامل التي تدفعهم الى الانحراف تزداد فعاليتها لقد دلت البحوث المختلفة في دراسة الجانح

حين تنتشر المجاعة، أو حين ينخفض مستوى المعيشة ويشتد الفقر ويزداد التعطل، وفي أوقات الحروب 

  ...منحرفين والمجرمينذه الفترات ترتفع نسبة الأطفال البعدها إذ في ه وما

ه يجهل المكان الذي سوف يشغله ر الشباب طالما أنّ القلق في المعيشة يسيطر على تفكينّ أشكّ لا

في المجتمع، وغالبا ماتكون أزمات الشباب تعبيرا عن القلق المتسبب عن الشك في نوع الحياة وآثيرا 

ماتكون أزمات سن البلوغ تعبيرا عن هذا القلق الناتج عن عدم استقرار الحالة المعيشية فالشباب الذي 

 يرتكبه من جتمع، الذي لم يعد يفهمه، فإنه سيظهر معارضته له عن طريق مايجد نفسه متعارضا مع الم

ن تصل الى نوع من الشكل مع الغير إلى أعمال ذات صيغة إجرامية، تتمثل في إثارة الناس والاحتكاك أ

واللباس وطريقة قضاء وقت الفراغ، وهنا تزدهر ظاهرة الانتحار بدون سبب ظاهر، وحوادث السطو 

 .155-151ص ص] 60[المنظمة
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  العوامل السياسية.5.4.3

  الاستعمار.1.5.4.3

لقد ترك الاستعمار في البلاد التي احتلها وإستغل ثرواتها المادية والبشرية أثارا سلبية على حياة 

ونجمت  أفراد تلك المجتمعات، أدت الى تخلفها على آافة المستويات اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وسياسيا،

ر من المشكلات والظواهر الاجتماعية المرضية من أبرزها وأخطرها ظاهرة الجريمة عنها الكثي

ويعد المستعمر الفرنسي الذي إستيطانه بالجزائر طيلة قرن وربع قرن من الزمن أآبر دليل  .الانحراف

 يحتفل الاستعمار بالذآرى المئوية، لقد رسخ في قرن من الزمن سيطرته على 1930في  .على ذلك

  .، بما في ذلك الجزء الأساسي من الصحراءةالأراضي الجزائريمجمل 

وإختفى التنظيم الاجتماعي لما قبل الاستعمار، بحد ذاته ومعه إختفى الشكل الأول، من أشكال 

لم يشعر ...المقاومة الجزائرية، وإن تعالت أصوات مطالبة بإصلاحات، وإن أصبحت أآثر إلحاحا

 بقوة، قواعد سيطرته يطان استعماري هام، يبدو أنه يرسيماما، ثمة إستالاستعمار أنه في خطر بالعكس ت

   .23-22ص ص]52[.المتعددة الأشكال، على الشعب الجزائري وإستقلاله الذاتي

آان المجتمع البريطاني، حتى أواخر القرن التاسع عشر، وأوائل القرن العشرين، يعد نفسه في 

عد واللطف والمجاملة وآداب اللياقة والرحمة والشفقة ر بالوات بما يتميز من الصدق والبقمة المجتمع

  .على الضعيف

دا من فناني هذا المجتمع، رسموا الوجه الآخر للمجتمع البريطاني، بحيث أصبحنا نرى لكن عد

في ذلك المجتمع المواطن البريطاني الذي يدعو للرحمة في بلاده، ويتفرع بسخاء لأعمال البر، والذي 

دام مورد  عيفة، وماهو إلا إنسان سالب ناهب ومغتصب لثروات الشعوب الض وقت ماهو في نفس ال

ص ]60[.بهذا الظلم والابتزاز فإن التلويث قد لحق بكل أعماله مهما بدت نبيلة)) ملوثا(( ثروته

  .131-130ص

  اتالحروب والثور.2.5.4.33.

 من الحقب حقبةمع وفي تي تقوم في آل مجتالسياسية بالحروب والثورات الترتبط العوامل 

  .37-36ص ص]68[.الزمنية

آان من : وفي دراسة خاصة بظاهرة الجريمة والتغير الاجتماعي في المجتمع الأردني تبين أنه

وحتى اليوم زيادة ملحوظة في حجم  1967أبرز التغيرات في المجتمع في الفترة التي أعقبت حرب
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تكبة خلال هذه الفترة حوالي ضعفين ونصف وبلغ الجريمة ومعدلاتها فقد تضاعف حجم الجرائم المر

  %.7معدل الزيادة السنوية حوالي

سنويا، وبلغ معدل الزيادة في جرائم % 9,1أما جرائم الممتلكات فقد بلغ معدل الزيادة فيها 

  .101ص]77[.آما إتجهت جرائم الثقة العامة% 22,7الأشخاص 

داث نذآر أن نسبة جرائم وانحرافات وعن العلاقة بين الحروب والثورات، وإنحراف الأح

القتال وما قد  جبهة  إلىالأحداث ترتفع أثناء الحرب وذلك بسبب إستدعاء أغلب الرجال أرباب الاسر

 للأسرة وضعف مواردها الاقتصادية، الى جانب إنتشار السوق السوداء فتكثر ينجم عن ذلك من تفكك

 .37-36ص ص]68[شر ظاهرة تشرد الأحداث وتسولهمجرائم السرقة والاحتيال، وإساءة الائتمان وتنت

ويعود عدم الاستقرار السياسي الذي يمثله صراع القوة بين الحزب الحاآم والجماعات السياسية 

المختلفة والدور الذي يلعبه الجيش في الانقلابات والانقلابات المضادة مما يؤدي الى وضع آثير من 

مة بإمكانية تحقيق المكانة العالية والثروة والفساد بالنسبة المعارضين في السجن، وتفسر هذه الجري

  .للسياسيين وضباط الجيش وأسرهم وأقربائهم

حكم إلى دولة أخرى، ن على دولتهم يحدث أحيانا عندما تفر فئة من المعارضين لليوإعتداء الوطني

  قد يصل الى القتالم، ومع أن الخلاف الذيلاح ضد دولتهم الأم آطريق مناهضة الحكويستخدمون الس

ان من غير المقبول ان يقاتل ومصالحها والسكان إلاّ -مقبول على بعضه-بين أبناء الدولة الواحدة مقبول

  .معا

  الانحراف وعلاقته بفعالية السلوك الاجتماعي

  مفهوم الانحراف.38.1.

 التي يطبقها الانحراف ليس هو نوعية الافعال التي يرتكبها الشخص، ولكنه سلسلة من التطبيقات

  .81ص]91 [الآخرون للقواعد والعقوبات على متهم ما

الانحراف هو موقف اجتماعي يخضع فيه صغير السن لعامل او اآثرمن العوامل ذات القوة 

  .السبيبة مما يؤدي به الى السلوك غير المتوافق او يحتمل ان يؤدي اليه

الذي يعتدي على التوقعات التي يتم السلوك (( السلوك المنحرف بانه kolin 1959نيآوه ويعرف

  ))الاعتراف بشرعيتها من قبل المؤسسات والنظم الاجتماعية
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مفهوم الانحراف يصنف حالة من توازن التي تفوض القواعد التي يستند عليها الاتصال وخطر في 

 الناس نّ أMerton PARSONS ميرتون يارسونر تهديم النظام المعياري للتفاعل، لكن حسب

 لين لايزولون ومزودين للحفاظ على النمط المتواصل ، الأشياء، هذا الخطر هو على العموم مستمرالفاع

  .19ص]70[

 السلوك المنحرف يشير الى ذلك السلوك نّ أrobert Merton  1961ميرتونويرى روبرت 

 .181ص]92[.الذي يخرج بشكل ملموس عن المعايير التي أقيمت للناس في ظروفهم الاجتماعية

  مفهوم الانحراف في ضوء المعايير الاجتماعية .3.8.11.

يتفق الباحثون على ان الاشارة الى لفظ الانحراف لا يتعلق بشيئ خاص بالسلوك في ذاته، وانما 

علاقة ذلك دائما بالمعايير الاجتماعية المستخدمة في القييم، اي التوقعات التي يتقاسمها افراد المجتمع 

، وبالنسبة للسلوك الذي يفشل في التوافق مع المعايير الاجتماعية التي تنظم الفعل بالنسبة للسلوك الملائم

 .181ص]92[في موقف معين

  ادر الانحرافــمص.3.82.

  نمط التفاعل الاجتماعي.3.8.21.

هي المنظور الاآثر اهمية "ان الفكرة التي تشير الى الانحراف باعتباره اضرابا في توازن التفاعل 

ومعنى ذلك ان نطاق دافعية  talcot parsonsز يارسونتتالكونساق الاجتماعية عند في تحليل الا

الفرد الذي يتصل بتحريكه او دفعه نحو السلوك الانحرافي، يعتبر محصلة عمليات التفاعل الاجتماعي 

 التي وجدت في الماضي بينه وبين الآخرين، فالعمليات التفاعلية هي التي تؤثر في توجيه الفاعل نحو

 بمثابة قاعدة لتحليل أصل talcott parsons بارسونز تالكوتالموقف، وهذه هي الفكرة التي اعتبرها 

ادى ذلك الى احباط " desturbance" " بالاضراب"الدافعية الى الانحراف، فاذا أصيب نسق التفاعل 

  ".توافق"التوتر على الان اي تعريضه لمشكلة"نسق توقعات الان نحو الآخر ووقوع 

 بتحليل مضامين مشكلة التوافق هذه من خلال talcott parsons الكوت يارسونزتلقد قام و

أولا ان توقعات الان في نسق التفاعل، تمثل جزءا من النسق الخاص : إشارته الى ثلاث قضايا وهي

ة بالحاجات التي تمارس ضغطها عليه بغرض الاشباع، وثانيا، ان هذه نموذج القيمة الذي يحكم العلاق

-needميول الحاجه "يصبح مستد مجا ، الى درجة ان التعدى على حدوده يمثل احباطا مباشرا لبعض 

dispositions81-80ص ص]90[لان عند آ.  
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  المعايير والقيم المجتمعية.3.8.22.

يتفق الجميع على ان بعض المعايير الاجتماعية لا يمكن تطبيقها بسبب المغالاة في قسوتها، أخرى 

) آلمة الشرف والالتزام الدقيق بدفع دين ناتج عن القمار(ص في دقتها، ان بعض المعايير بسبب النق

تكون قاسية الى حد أنها تضع الفرد امام خيار بيد وحده الثاني اي الانتحار مفضلا على الاول الذي يقوم 

ا أطلق عليه  فيمEmile Durkheimعلى الانكار والعار تلك هي الوضعية التي استهدفها امل دورآايم

الانتحار الغيرى، حيث يضحى الشخص بحياته نفسها مقابل صورة لنفسه تكون عنده أتمن من الوجود 

  .البيولوجي

ويحصل آذلك ان معايير اخرى، على سبيل المثال في النظام المهني والحياة الاقتصادية تكون قد 

 الزام فرقها على الأقل فيما يتعلق أصبحت متذبذبة، وغير دقيقة أو حتى متناقضة، تضعنا تقريبا امام

بروحها، في الحالة الاولى، لم يكن التوافق ممكنا الا بشرط القبول بتضحية الذات أمام المعيار، في الحالة 

  .الثانية، اذا آان شاقا الى هذا الحد التوافق مع المعيار فلذلك لأننا لا نعرف بالضبط ماذا يتطلب منا

أفضليات حادة بقدر مانريد، ولكنها غير محددة في محتواها (ن القيميمكن آذلك ان تحصل فجوة بي

وطريقة تحقيقها والمعايير التي تأمر بأسايب العمل والتفكير وحتى الشعور الملموسة نسبيا، والتي يكون 

تحقيقها مرتهنا بشبكة العقوبات التي تتوفر سلطات المجموعة، ولكن اذا وضعها موضع العمل يفترض 

عاقبة وسلطة تحكيم، وسلطة تنفيذ، اي اذا آانت صرامتها ترتبط بهذه الشروط الثلاثة وبالتالي اصولا للم

الوضح، واما لان ) أو قليلة(بتوافقها تتوفر فرص آثيرة للإنحراف، اما لان المعايير تكون شديدة 

  .لتسامحا) او قليل(القسوة، واما لان الحكم يكون شديد ) او غير آالفية(العقوبات تكون شديدة

من المؤآد ان مجتمعا يكون مولدا للانحراف اذا وضع الاشخاص امام تناقض دائم بين القيم التي 

يطرحها عليهم والمعايير التي يعاقب سلوآهم بناء عليها لكن هذا التناقض يمكن الا يتم الشعوريه خلال 

 في مرحلة اولى، الى وقت طويل الى حدما الا من قبل مجموعات ضيقة جدا ودون تاثير آبير،تسعى

تولد الانحراف في )) البيئه الاجتماعية((حماية نفسها عبر العزلة اآثر من تنظيم مقاومة فعالة، اذا آانت 

بعض الحالات، فانها تستطيع في ظروف أخرى آبحه، وحتى إخماده أحيانا، عندما لا تقدم له وسائل 

  .التعبير

باخضاع الفرد لضغوط متناقضة قويه (حراففالمجتمع لا يخلق وحسب الشروط العامة للان

وبترآه في حيرة بالنسبة لواجباته وحتى بالنسبة لهويته، ويترآه تسطع امام عينيه فوائد سيكون في 

  .215ص]22 [)اثر البرهنة( النهاية محرم عليه التمتع بها، وانما هو يقدم له آذلك الفرص تنوع من
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  طبيعه الدور.3.8.23.

 مجموعة العوامل التي تتعلق بمصدر الدافعية الى talcott parsonsز آمل تالكوت يارسونأ

، والمقصود بذلك تعرض الفاعل لمجموعة متصارعة "صراع الدور"الانحراف والسلوك الانحرافي، 

من توقعات الدور المشروعة، التي تعتبر الانجاز الكامل لكل منها مستحيلا من الناحية الواقعية، مما 

 هذه التوقعات، او اختيار بديل والتضحية بآخر، وفي أية حالة من هذه الحالات يحتم ضرورة ببعض

 ما تكون محدودة أمام تجاوز -آثيرا-يتعرض الفاعل لصراع داخلي يتميز بقوته، خاصة وان الاحتمالات

الصراع او الارتفاع فوق مستواه عن طريق اعادة تحديد الموقف او الهروب بواسطة آتمان بعض 

  ....او الاحتفاظ بسريتها والفصل بين المناسباتالادوار 

وهناك حقيقة اخرى لابد من الاشارة اليها، وهي ا ناي فاعل يقوم بعدة ادوار في نفس الوقت، وان 

هذه الادوار تضمن مخارقات في النموذج ، وفي العلاقات مع الأخرينممن ترتبط مصالحهم وإتجاهاتهم 

ة، وذلك يجب التوفيق بين هذه المفارقات، او معاونتها على التوافق بمصالح الان واتجاهاته بطرق مختلف

  .عن طريق تنظيم او ترآيز المطالب التي تطلبها توقعات الادوار المختلفة التي يقوم بها الفاعل

ل بفئة معينة من توقفات الدور، الى ـرافي الذي يتصـي الانحـل المكون الدافعـذا الصدد، يميـوفي ه

ني، قد تدفع ـالدقييق، ومثال ذلك ان الحاجة الاجبارية او القهرية الى التفوق في الدور المهقلة التوازن 

صة أساسا لأدواره وقات المخصددة، والتعدي على للأـمل المحـوقات العاوز أـل الى تجـالفاع

 الى ال ان يؤدي ذلكـمما يؤدي الى ظهور عوامل من التوتر في علاقته الزوجين، مع احتم...سريةالأ

  .93-92ص ص]90[رة الانحرافاتـتعميق دائ

  وظائف الانحراف.38.3.

  الوظائف الايجابية ..3.831.

ن راف في أر السوسيولوجية التي تتباين آلية مع الافكار الشائعة عن الانحـتتمثل وجهة النظ

اعي الذي ن يكون فعالا ويسهم في إستقرار النظام الاجتم أ-في بعض الظروف-السلوك الانحرافي يكمن

) سوية( الجريمة تعتبر ظاهرة نّ عندما قال أEmile Durkheimيحدث فيه وهذا ماأآده اميل دورآايم

ذي يدعي آثر التفسيرات شيوعا ذلك الن أفيه، ومروريا ها توجد في آل مجتمع، وتعتبر عاملا ضنّث أحي

يمنح الناس فرصة للتأآيد من فانتهاك المعيار ، للناس" الضمير الجمعي"جرامية تلهب،ال الا الأفعنّأ

  .518ص]90[.ية المعيارـهمديد على أج
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  وتوماسEmile Durkheimميل دورآايم إ،talcott parsons  نزوـتالكوت يارس

Thomesالمشابهة  يمكن فهم المعيارية خارج المطابقة ه لانّراب، على أ من جهة أخرى باستغوا نظر

 الاثنين بشرآات حتما في التطور الذي يمد المعرفة بالمعايير  آلانّأالتي تحتفظ بنظريتها، الانحراف، و

 على وجد فئتين من talcott parsons منه تالكوت يارسونزادلكن في النطاق الذي يؤآ .واستخدامها

رجع للتنشئة كرة آمحين تكون الف .هو وناجم عن التنشئة الاجتماعية ومنها من التفاعل المعايير منها ما

التي تكون ) الخ..المتشرد، الجانح، مجنون، عاهر(دوار فهوم الانحراف يصنف بعض الأعية، مالاجتما

آثر ات الألقدر الذي تكون، الممارسات جماعية تستهزأ بالتوقع ...مهددة للنظام الاجتماعي، في المعيار

الاستقامة، المسؤولية، الشرف، الاستقلال الذاتي، ( عمومية الاغلبية أعضاء المجتمع

  .192ص]92[)الخ...ةالكرام

ونشير الى ثانية الانحراف وهي تلك القوة الدافعة القوة التي توفرها والتقير الاجتماعي الذي يجب 

ان يطرا على الانساق الاجتماعية في بعض الاحيان حتى يمكننا ان تتوافق مع الظروف المتغيرة 

وآذلك التي تصاحب على  .518ص]90[.والمجددة في آل العصور والاماآن يعامل بوصفه منحرفا

: العموم للممارسات التي تهدف الى العمل على ادماج المنحرف الذي تستعيد الحدود عدم تجاوزها

  .169ص]92[ ن يقرهالى ان تتجاوز المعايير قادر على أيفترض بعدم ترك الفكرة ع) الجماعة(تماسك 

لف قد آشف آل من وهناك دراسة اآثر حداثة نظرت الى وظائف الانحراف من منظور مخت

آوحدات " بعض الجماعات الصغيرة نّ عن أERICSSON" إيرآسون" وDUNTLER" دنتلر"

تهتم باستيعاب بعض الاعضاء المنحرفين والاحتفاظ بهم حتى ولوآانوا متباينين عن الجماعة "الجيش

ضروريا ان ذاتها، ويكفي احد تفسيرات هذا الاتجاه في ان المنح المنحرف يصبح بؤرة لمشكلة يكون 

 .519-518ص ص]90[.تواجهها الجماعة آكل، وهذا يشعر أعضاءها بالحيوية والأهمية

تقوم طريقة العلاقات الجماعية على إفتراض اساسي مؤداه ان آل فرد لديه القدرة لكبح ذاته عن  

ماعته الجريمة والانحراف، وذلك وفقا لقيمه التي تعلمها في الجماعة وتأثير عضويته في الجماعة بج

  .المرجعية التي تؤثر على سلوآه تاثيرا آبيرا

وهذه الطريقة تختلف اختلافا آبيرا عن الطرق الاخرى التي تستخدم العقاب، وحتىالاسلوب 

الطبي الذي يعتمد على الدراسة والتشخيص والعلاج يدرك جيد ان الجريمة والانحراف هي نتاج 

ن يكون من خلال تعديل وتدعيم علاقات الافراد بجماعتهم الجماعة، ولكي يعالج سلوك المنحرفين فلابد ا

  . الاجتماعية
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تقتضي النظرة العلمية في مجال الخدمة الاجتماعية للاحداث عدم توفير الخدمات العلاجية 

للاحداث المنحرفين ليكونوا اعضاء اسوياء في بيئتهم فحسب، بل تمتد الجهود الى الوقاية من الانحراف 

لوسائل والتدابير الى انتشالهم من الهوة التي يقعون فيها اذ لم تمتد اليهم الرعاية في والعمل بمختلف ا

الوقت المناسبلقد تحددت برامج مؤسسات، الاحداث المنحرفين في السنوات الاخيرة وآانت اهمها تلك 

عية البرامج التي اهتمت بتعديل السلوك الانحرافي عن طريق تعديل العلاقات الجماعية والاجتما

للمجرمين والمنحرفين، إذ يتم علاجهم عن طريق الجماعات بدلا من عزلهم مع المساجين الآخرين، ويتم 

ذلك عن طريق تعليم المنحرفين وممارستهم للحكم الذاتي داخل المؤسسة، بالاضافة الى عمليات العلاج 

ن هذه الطريقة ترآز على رد الجماعي التي من خلالها يتم تطوير العلاقات الجماعية والاجتماعية، اي ا

  فعل العلاج الذي يرآز على عمليات الاتصال التي تتم من خلال اتصال القانون بالثقافة

وبالنسبة للافات الناجمة عن العنف والانحراف والجريمة لابد من التصدي بتجنيد آل المسؤولين 

  .على مستوى المحلى والوطني

  .لى الشارع يسمح هذا بالتحقق من الظاهرة ومظاهرهاوبالاقتراب ابتداء من المدينة، للحي، ا

معالجة مشكل العنف وأمن على مستوى المحلي، تسمح هي آذلك بإقامة مشارآة عارمة وآاملة 

المواطنين والمؤسسات المشرآة لهذه السياسة، تطور، المعلومة، مشارآة المواطنين لتهيئة سياسات 

  .للتقليل من الأمن

ريخ يتضح ان السلطة التي لاتمثل الشعب لا يمكن ان تدوم ذلك لان الشعب هو ومن استقراء عبر التا

وبالأخص تلك التي تتعلق - السلطات ومصدرها، وانطلاقا من هذا المبدأ ينبغي ان نجد التشريعاه:أصل

بالتجريم والعقاب، رضا وقبول لدى الأآثرية الساحقة من الناس، ولاتجد من هذا الرضا والقبول إلا إذا 

آانت تمثل رغباتها وتصون مصالحها وفي هذه الحالة يهب الجمهور لحمايتها بكل مايملك من وسائل 

 . فعالة
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  :ملخـص الفصل

عرضنا في هذا الفصل مفهوم الجريمة من مناظر، منها المنظور الاسلامي والسوسيولوجي في 

  .حرافوجهات نظر متقاربة في اٌحاطة بهذا المفهوم وارتباطه بمفهوم الان

النظرية البيولوجية، : بعد ذلك عرضنا مختلف النظريات العلمية التي تناولت تفسير الجريمة، مثل

  .النظرية الفيزيولوجية، النفسية، السوسيولوجية

في آل نوع من هذه النظريات والنتائج المتوصل إليها من . وقد أشرنا للفكر العلمي لعلماء بارزين

العدوان الذي تأطر النظرية فيه من قبل : م الثلاثة التي لها علاقة بالجريمة وهيقبلهم، آما تناولنا للمفاهي

التعلم الاجتماعي وعلماء النفس والمفهوم الثاني هو العنف، حيث تنوعت التعريفات : أصحاب نظريتي

الخاصة به في جوانب يرتبط بهها الشخصية، والمفهوم الثالث هو التعصب، حيث آان دور للثقافة 

  .سرة أثر في ظهورهوالأ

وفي المبحث الخاص بالعوامل المؤدية للجريمة والانحراف، فقد شملت العوامل الطبيعية وأثر آل 

من الظروف الجغرافية والوسط الطبيعي والمناخ، والعامل الثاني هو البيئة الاجتماعية وتأثير العاناصر 

، والعامل الثالث يتعلق بالاقتصاد وتقلباته المكونة لها في الجريمة آالحي والجيرة والتفاوت الاجتماعي

والظواهر الناجمة عنه آالفقر والبطالة، ثم تناولنا العوامل الثقافية، وأثر بعض المتغيرات والمكونات 

الثقافية في حدوث الجريمة، ثم تطرقنا للعوامل النفسية والسياسية، وفي المبحث الخاص بالعوامل الفردية 

  .ل الوراثة والسلالة والعرقية، والجنسللمجرم، فتبين أثر عام

وبخصوص تصنـيفات الجريمة، آان ذلـك حسب أرآانها وحسب درجتها، وذات المجرم، ثم 

عرضـنا للجريمة وعلاقتـها بالسلـوك الانحـرافي والجناح الخاص بمفهوم الانحـراف فقـد تضـمن أهم 

ظائف الانحراف وفي ، ووDURKHIEM(Emile)و  PARONS (Talcott)تعريف للعالمين 

  .الأخير عرضنا للخدمات والجماعات والبرامج الفاعلة في الوقاية من الجريمة والانحراف
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  تمهيــد الفصل 

التنشئة الاجتماعية : من مبحثين هما " التنشئة الاجتماعية والقيم الأخلاقية " يتكون هذا الفصل 

التي يتعرض لها الفرد ويتأثر بعواملها منذ ولادته إلى وفاته، في إطار ثقافة مجتمعه ، حيث نتطرق إليها 

 وآذلك اوسوسيولوجيعريف بمفهومها اصطلاحا في مختلف عناصرها وجوانبها التي تتأثر بها ، فبعد الت

مختلف الرؤى في التراث العلمي الفكري الخاص بدراسة سلوك وشخصية الفرد شرعا ووضعا ثم 

 وعليه فقد تحددت الاجتماعينحاول الإحاطة باتجاهات والتنظير الخاص بهذه العملية في التراث العلمي 

 التفاعل الرمزي واتجاه التحليل النفسي عند سيجموند فرويد في إتجاهات آل من البنائية الوظيفية واتجاه

Siegmund FREUD الأبيتيوس"  ،نظرية التحليل النفسي، نظريةالاجتماعيونظرية الدور "« 

Habitus »  تتميز في أنواعها من خلال مؤسساتها الاجتماعية النظرية الثاقفوية، آما أن هذه العملية 

وسنعرض إلى أهدافها في ) المدرسة(والمؤسسة التربوية التعليمية )العائلة(سرة التي تتم فيها ، أهمهما الأ

 آما نحاول التعرف على عوائق الاجتماعيةهذا الإطار،ومن العوامل و القوى التربوية فيها نجد الطبقة 

  .التي تقف في مسارها الصحيح آاضطرابات ومشاآل الأسرة

 نتطرق إلى ماهية هذه القيم  بتعريفها تعريفا  ، سوفيةوفي المبحث الثاني الخاص بالقيم الأخلاق

اصطلاحيا، ونحاول التوسع في هذا الجانب في الفكر العلمي والاجتماعي وخصوصا في الشريعة 

  .الإسلامية والفكر الإسلامي نظرا للقيمة والأهمية المعطاة لها

ة والإنسانية وأهم الطباع    آما سوف نعرض مراتبها من الناحية الذاتية الشخصية والاجتماعي

  .التي تصنف بها العناصر في المجتمع
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  4الفصل 

  الأخلاقيةالتنشئة الاجتماعية و القيم 

  

  تعريفات لمفهوم التنشئة .41.

علم  ( ثير من العلماء و المختصين في مجال علوم الاجتماععند آ    تعددت تعريفات التنشئة

 التعريف الخاص لهذه العملية  منهانطلاقامنظور الذي حدد ورهم ووفق ال تص، وهذا حسب)الاجتماع 

خلال هاتين الفترتين شخصية ويكتسب  وتتكون  منذ ولادته حتى وفاته، تنمو )الفرد (ترافق الإنسانالتي 

  .ثقافة مجتمعه

  التعريف الاصطلاحي.4.11.

 ، حيث يتعلم الفرد القيم و  التنشئة الاجتماعية هي عملية التثبيت التي تستمر طوال الحياة آلها     

يير ، تكون الأدوار الرموز الرئيسية للأنساق الاجتماعية التي تشارك فيها ، و التعبير عن القيم في المعا

   .48ص]93[الآخرونالتي يؤديها 

 هي العملية التي 1985 (Dictionnaire Robert )     التنشئة الاجتماعية في قاموس روبرت 

رد المعرفة والقيم واللغة و المهارات الاجتماعية والحساسية الاجتماعية والتي تمكنه بواسطتها يكتسب الف

 ، فالتنشئةمن التكامل و التكيف مع المجتمع وينطبق هذا على نحو عام على الأفراد في جميع الأعمار

ي مؤسسة ما الاجتماعية هي خبرة مستمرة مدى الحياة ،وهي العملية التي بواسطتها يتعلم العضو الجديد ف

 .19ص]94[التكيف لمعاييرها و أدوارها أي تعلم قواعد التعامل
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:"  هي Sacralisation التنشئة الاجتماعية في معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية أنّ    ورد 

 العملية التي يتم بها انتقال الثقافة من جيل إلى جيل ،والطريقة التي يتم بها تشكيل الأفراد منذ طفولتهم حتى

    .13ص]95[يمكنهم المعيشة في مجتمع ذي ثقافة معينة

يتم العملية التي من خلالها "  بأنها Madeline Gravitez  غرافيتش مجادلان وورد في معجم

، فيستوعبون القيم والمعايير و القواعد الرمزية ، ويعملون على تعلم الثقافة إدماج الأفراد في مجتمع معين

  .877ص]4[تنشئة بمعنى رباه  ونشأة 13ص]95[بشكل عام 

تحويل الكائن البيولوجي إلى شخص اجتماعي عبر جماعات اجتماعية متنوعة في    تعني التنشئة 

  .نوعها لكنها مترابطة في وظائفها

 إلى شخص اجتماعي أي بعد ما يقوم الطفل الوليد(يولوجي تحويل الكائن الب   مفهوم التنشئة يعني 

معايير ومعتقدات وسلوآيات الجماعة ) الطفل الوليد(بإآساب ) م ورجل الدين الأبوان والمعل( المنشئ 

 الطفل الوليد لا يكون ممتلكا ذاتا  إذ أنSocial Selfّ اجتماعيةالتي ينتمي إليها تتولد عندهم ذات 

ن في  البيولوجيا لذا فإن سلوآه يكو– جل سلوآه يكون مدفوعا بغرائزه الفطرية اجتماعية عند ولادته وإنّ

 هي سياق للتعلم، الذي يسمح للفرد اآتساب النماذج الثقافية .18ص]96[هذه المرحلة سلوآا حيوانيا 

 عن إآراه مفروض من طرف فاعلين في نفس الوقت هي ناتجة فيه،للمجتمع الذي يعيش ويعمل 

ماعية للتكيف  هي عملية لتنمية العلاقات الاجت].97[ ، لكن آذلك للدمج بين الفرد ومحيطهاجتماعيين،

 الخاصية الجماعية اختيار التنشئة الاجتماعية الخاصة بالطفل هي فعل الاجتماعية،والاندماج مع الحياة 

   .1784ص]7[العامة

  التعريف السوسيولوجي للتنشئة .2.1.4

بية ،تقوم على التفاعل وتعليم وتر     حسب تعريف حامد عبد السلام زهران ، عملية تعلم 

هدف إلى إآساب الفرد ، طفلا ، مراهقا ، فراشدا ، فشيخا ، سلوآا ومعايير واتجاهات ، وتالاجتماعي

مناسبة لادوار اجتماعية معينة ، تمكنه من مسايرة مجتمعه و التوافق الاجتماعي معه ، وتكسبه الطابع 

عملية تتم تحديد مفهوم هذه ال و  .57ص]98[الاجتماعي ، وتيسر له الاندماج في الحياة الاجتماعية

   :همابطريقتين 

 يمكن إدراك التنشئة الاجتماعية على أنها غرس المعايير الاجتماعية إذ ثبات القواعد  -1

الاجتماعية منغرسة في الأفراد بواسطة الفرض الذاتي أآثر من آونها مفروضة من قبل وسائل خارجية 
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شاعرا بحاجة ماسة إلى أن الأمر الذي يجعلها ثبات جزء من ذاتية الشخصية عند الفرد وبذلك يكون 

 .يتماثل

 بذلك يدرك أنها عنصرا جوهريا في التفاعل الاجتماعي على أساس احتمال أن المجتمع يرغب  -2

في هذه الحالة الأفراد في تحسين صورته بواسطة اآتساب القبول ومكانة مرموقة في أعين آخرين 

بحيث يمكن دمج هذين المنطلقين بمنطلق يين آمرشدين لأفعالهم الخاصة طبقا لتوقعات الآخرين ، المنش

 .384 -383ص ص]Talcott Parsons ]25  بارسونزتال آوتواحد مثل منطلق 

 weelr Stanteur وستانتور ويلر Ovale Bern برم أور فيلوتشير التنشئة الاجتماعية حسب 

ي تجعلهم بشكل عام إلى العملية التي يكتسب الأفراد بواسطتها المعرفة و المهارات و الإمكانيات الت

  .19ص]95[ داخل المجتمعقادرينأعضاء 

تعريفا شموليا للتنشئة الاجتماعية ، باعتبارها عملية مستمرة Dubar Claude آلود دوبار ويقترح 

  :للبناء الاجتماعي ، وللسلوآات الاجتماعية ، تتضمن ثلاثة أبعاد متكاملة

 لوآات التي تترجم على شكل قواعد يتمثل في بنية الس : (Cognitif)البعد التعريفي  -1

 . الذي يترجم على شكل قيم(Affectif)البعد الوجداني  -2

 ويمثل دلالات السلوآات التي تظهر على شكل (Expressif)البعد التعبيري  -3

 .18ص]106[رموز

 دور أميللكنها ليست في بدء الأمر مثل " تربية أخلاقية "  مثل Jean Piagetتنشئة عند بياجي ال

 الداخلية الفاعل من طرف الجماعات الاجتماعية" لنظام لروح ا"  نقل بالإآراه Emile Durkeim آايم

  .25ص]95[الإرادةبحرية بفضل الاستقلال الذاتي 

  التنشئة الاجتماعية في الإسلام و الفكر الإسلامي.3.1.4

قق فيها ، ،ويد غورها   الأم زوجا، فأوصى زوجها بأن يتفحصها ويسبرباختيار الإسلامعني 

 يحثه على أن الإسلامالدين و الحسب و المال و الجمال ، وراح : فوضع له شروطا موجبة للزواج منها 

 صاحبته لن تخون نفسها، ولن تخون أهلها ،ولن تخون زوجها ولن تخون أهلها يظفر بذات الدين ، لأنّ

أت وتطبعت وشربت من معين فكما عاشت ونش:  ببيئتها ووراثتها تأثرتولن تخون ربها ، فهي التي 

 للغير واحترام وأخلاقه ، ومن بعد معين الآباء الذين غرسوا فيها هذه المبادئ الكريمة ، من توقير الإسلام

وحب الآخرين ، فإن البيئة و الوراثة لهما التأثير الكبير على آيان  ،، ومحافظة على النفس وصدق الكلمة

ظرات شاردة  ونانفعالاتمن عقد نفسية وأمراض عصبية ، و :  وأمراضها طباعيهماالإنسان فكما يرث 
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ي ومعاقرة وخمر وسكر ولهو فالإنسان يولد على الفطرة لكنه يتأثر بمن حوله ، هنا وهناك ومحادثة وعر

، وفي طبعه ،وفي ترآيباته ، وبذلك حذر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من في دينه وفي سلوآه 

المرأة " يا رسول االله ؟ قال " وما خضراء الدمن : قالوا " إياآم وخضراء الدمن:"زوجة السوء قائلا 

  " .الحسناء في المنبت السوء 

والإسلام غير ذلك إنه يريد أما تؤدب الولد ذآرا آان أو أنثى تعلمه الأخلاق والنبل و الشجاعة ، 

 والخداع والدهاء و النفاق ، ولذلك  وليس على مائدة الخيانة و الكذبالإسلامتعلمه الجلوس على مائدة 

   .178ص]29[ أما صالحةلابنه على الرجل أن يختار الإسلامأوجب 

 التربوية المتولدة منه ينبوعا من ينابيع الفكر العربي الإفادات وخصوصا الإسلاميشكل الفقه 

 الفقهية على الفتاوى واحتوت خاصة، الإسلامية الثقافة التربوية العربية عامة، ودائرة الإسلامي

الرامية إلى إنشاء مؤسسات التعليم وتنظيم عملية تعليم الولد  تربوية انتصرت للنزعة إفاداتمجموعات 

القرآن و الحديث ، إضافة إلى ما صدر : وآان المعين الذي نعمل منه الفقه موجهاته المصدرين الخالدين .

وحات و تفصيلات على الخطاب القرآني و عن الصحابة وآل بيت رسول االله صلى االله عليه وسلم من شر

  .49ص]100[الحديث النبوي 

الصبي أن يبعده عن مقابح يجب على والد : "  سينا ابنفي التنشئة الاجتماعية للطفل يقول  -

ويواصل ابن " ، ومعايب العادات بالترهيب و الترغيب و التوبيخ فإن احتاج إلى الضرب فليكن الأفعال

 يلقن معالم الدين وحفظ القرآن الكريم فإنّهذا وعى وسمع الصبي فإ"  يقول وضوع فسينا آلامه في هذا الم

فإذا آسب الصبي " فإذا فرغ الصبي من تعلم القرآن وحفظ قواعد اللغة تعلم الصناعة التي تناسب طبعه " 

    .110ص]101["من صناعته فإنه يزوج لكي لا تتلاعب به الشهوات 

  : ي أدب التنشئة الاجتماعية في الصغر والكبر فيصنفه إلى نوعين سن الماوردويتناول أبو الح

هما أدب المواضعة والاصطلاح وأدب الرياضة والاستصلاح ويقصد الماوردي بأدب المواضعة 

 مجموعة القواعد التي اصطلح عليها الأدباء و العقلاء فيما يتعلق بموضوعات الخطاب وهيئات والإصلاح

أما أدب ... للأدب مستوجب للذم ة عليه من قواعد مجانباتفق مخالفة ما حسن أنّالأزياء ، ويقول أبو ال

الرياضة والاستصلاح فهو في نظر الماوردي مراقبة الإنسان لنفسه ومحاسبتها لتستديم له السعادة 

  .109ص]101[

"  الدينحياء علوما" بالتنشئة الاجتماعية في آتابه ولقد اهتم أبو حامد بن محمد بن محمد الغزالي

 المعاملة،ه في  معوعدم التساهلفنصح بمراعاة الاعتدال في تأديب الصبي وإبعاده عن أصحاب السوء 
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خبارها وبقراءة ، آما نصح الغزالي بشغل وقت فراغ الصبي بالقراء وأحاديث البلاد وأآذلك عدم تدليله

  .113ص]101[قة وأعمال الحرامويحض أبو حامد الغزالي الآباء بتخويف أبنائهم من السرالقرآن الكريم 

يستحسن ألا يتعلم الطفل القرآن من حداثته وذلك : " يلي  يرى ابن خلدون في التنشئة الاجتماعية ما

لقلة إدراك الصغار وفهمهم لما فيه من معاني سامية ، يرى ابن خلدون ضرورة أن يكون تعلم القرآن 

 ابن خلدون  من فهم معاني القرآن الكريم ، ويذهبهلذي يمكنيصل الصبي إلى مستوى من التفكير الذهني ا

الشدة في معاملة الأطفال الصغار تدعوهم إلى المكر والخبث أيضا إلى أن القسوة و

  .116ص]101[والخديعة

   أنواع التنشئة الاجتماعية .4.2

  التنشئة الأسرية.4.2.1

ستمرار حياته في الجماعة  لاالإنسان الأسرة هي أهم المؤسسات الاجتماعية التي أقامها نّ   إ

 الأسرة آمؤسسة باستمرارلا يكون لها استمرار إلا ا قاعدة لكل هذه المؤسسات بحيث  بل إنهّوتنظيمها،

: الاجتماعية الأخرى وثيقة متبادلة من ناحيتين لعلاقة بين الأسرة و المؤسسات  ولهذا آانت ااجتماعية

يتأثر بما يقع في مه من تغيير وتحويل و المجتمع بدوره فالأسرة حساسة لما يصيب المجتمع في نظمه وقي

     .179ص]102[الأنماط الأسرية من تغير

وذلك عندما تتعارض الذاتية،   وتتضمن الحياة العائلية فقدان بعض التفرد و النزول عن الرغبات 

نموذج للعلاقات مع حياة غيره ، وليست الأسرة أول خطوات الفرد نحو الارتباط بغيره فقط لكنها أيضا 

الاجتماعية فيما بعد ، فالطفل ينقل للجماعة اتجاهاته ، وهي نفس الاتجاهات التي تكونت في أثناء الحياة 

الأسرية وتشبع الأسرة حاجات الفرد وإشباع حاجاته يجعله يوسع نطاق اتصالاته 

    .169ص]101[الاجتماعية

 ويكون اجتماعية، حول ذاته إلى شخصية  وتتطور شخصيته للتمرآزسلوآه،   آذلك تتشكل أنماط 

 وإخوته آأعضاء في جماعة تشبع له ذلك آله نتيجة الرغبة المتزايدة للطفل في اتصالاته بأمه وأبيه

 آذلك نتيجة لرغبته النفسي،حاجاته وتسهر على راحته وتوفر له الطمأنينة والعطف و المحبة و الاستقرار 

 لإشباعفمن خلال رغبته في الاتصال جيرته، من أقارب ومن أبناء  بالمخالطين لهاتصالهالمتزايدة في 

  .حاجاته الجسمية و النفسية و العقلية يتفاعل الطفل مع أعضاء جماعته الأولى 

إذا آان شعور الأفراد بالسعادة المتوقعة من تكوين الأسرة يؤدي إلى أثر العلاقات و المعاملات داخل البناء الأسري   - أ

 أي أن السعادة تتبع من السعادة، آذلك فإن وجود الأسرة و المحبة بين أفرادها يعد عنصرا ضروريا لتحقيق نها،تكويالإقبال على 
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 الرجل يستمد  أنPieter Anders selّ أند رسل بيتر ، يرىاستمرارهالى تكوينها وتحافظ على الأسرة وفي نفس الوقت تؤدي إ

  .الطبيعيةرغب في الخلود ووجود الأطفال يحقق له هذه الرغبة الغريزية  يالمرآةمن الأبوة إحساسا بالسعادة لأنه مثل 

ك لابد من أن يقلل الآباء من ـ لذلالآبـاء،   يعد شعور الطفل بحرية أمرا ضروريا لسعادته وسعادة 

اد ـ يمنح الطفل الحرية الكاملة عندما يحين الوقت المناسب الذي يستطيع الطفل فيه الاعتم، وأنّسيطرتهم

  .122-121ص ص]103[.لى نفسهع

على نمو الطفل إلى شخصية السعادة الزوجية تؤدي إلى تماسك الأسرة مما يخلق جوا يساعد 

متكاملة ومتزنة والعلاقات السوية بين الوالدين آذلك تؤدي إلى إشباع حاجات الطفل إلى الأمن النفسي و 

ك الأسرة مما يخلق جوا يؤدي إلى نمو الطفل التوافق الاجتماعي آما أن التعاسة الزوجية تؤدي إلى تفك

 بين الوالدين تخلق توترا يشيع في جو الأسرة ، ويؤدي إلى أنماط الاختلافاتنموا نفسيا غير سليم آما أن 

فقد أآدت .  الشجار وعدم الاتزان الانفعاليالسلوك المضطرب لدى الطفل آالغيرة والأنانية و الخوف و

 أهمية الأسرة في تكوين Aldrألدر ة بين الطفل ووالديه لقد أآد مية العلاقآثيرا من الدراسات على أه

 أن علاقة الطفل Persel برسلشخصية الطفل وأثر علاقة الوالدين في التنشئة الاجتماعية وتؤآد أبحاث 

قة  استقلالا نسبيا عن الأم وأن علااستقلالهبوالديه تتطور من اعتماده آليا على أمه في بدء حياته إلى 

آذلك تؤثر العلاقة بين .الطفل بأمه لعلاقة امتدادالأب و الأم ففي الطفل بأبيه تقوم في جوهرها على علاقة 

 آذلك تؤثر العلاقات بين الإخوة في نمو هذه الطفل، في نمو شخصية الو الديةوالاتجاهات الوالدين 

 عن طفل بما ينشأ عنها من غيرة الشخصية فكلما آانت هذه العلاقات منسجمة وآلما خلت من تفضيل طفل

وأنانية آانت هناك فرصة أمام الطفل لكي ينمو نموا سليما وقد اهتم علماء النفس بترتيب الطفل بين أخوته 

 وأثر ذلك في شخصيته

  التنشئة التربوية التعليمية . 4.2.2

التعليم إلى أن  ساعة  فلا مجال للأب أن يسوف أو يؤخرأظافره، توجيه الطفل يبدأ منذ نعومة إنّ

ومن هذا المنطق المهم جاءت السنة النبوية المطهرة بالتوجيهات للآباء بأن يلتفتوا إلى أبنائهم  يكبر الولد

لأن يؤدب الرجل ولده خير " ،وأن يحسنوا تعليمهم وتأديبهم فقد روى عن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  " د ولدا من نحل أفضل من أدب حسن ما نحل وال: "آما قال أيضا " من أن يتصدق بصاع 

 ذلك الاهتمام حين تتدخل الصغار، ويزداد بهم الأطفال المجتمع، ونعنيويستمر الاهتمام بلبنات 

 أنشأت المدارس التي وثقت فقط، حيث ولا تترك التنشئة في يد الأسرة الأمر،المجتمعات بثقلها في هذا 

اب و الصغار وتربيتهم بالإضافة إلى مؤسسات أخرى بجوار فيها وعهدت إليها بأمر تنشئة الأطفال والشب

     .156ص]104[المدارس مثل وسائل الإعلام المختلفة والأندية و المكتبات
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أن تربية الشعب لا تتحقق إذا غفل عظماء الأمة عن دورهم في تحقيقها ويأخذ  " :النديميرى ابن 

 آل حديثهم ذم ، وشيوخالبلادا ليس فيه فائدة الأمة المصرية أنهم يجتمعون للمسامرة بمعلى عظماء 

الاعتدال، الشبان وما هم فيه من الاسترسال خلف الشهوات من غير أن يبينوا لهم طرق الهداية وسبل 

 النديم إلى أننا لا تصل للقوة العلمية وفينا من يقول العز في الخمول و السعادة في العزلة والفضل ويخلص

 وهذا الفريق يتخلل بين العامة آفاه،عد عما في أيدي الناس فإن من توآل على االله في الزهد في الدنيا والب

  ".لين ضيزعم أنه من الهداة وهو من الم

وفي هذا الصدد يرى ابن النديم أن على العلماء ورجال الخطابة أن يخطبوا الناس بضرورات دينهم 

 والفلاحة وعلموا الناس الحقوق ، والملاحةوالتجارةودنياهم فإنهم إن فعلوا ذلك وعلموا الناس الدين 

 في ذلك أثروا في النفوس تأثيرا غريبا وقادوا ومقدماته، واجتهدواالوطنية و المدنية وواجبات العمران 

     .24ص]66[الأمة إلى التقدم بسرعة عجيبة

حياة التي  الشكل بالنسبة للمجتمع على أساس أنها عملية مرادفة للمهمة، بهذاوإذا آانت التربية 

 مقومات تلك أفراده، وبناء وعلى أساس طبيعة عملها في تشكيل شخصيات المجتمع،تجري داخل 

الشخصيات في نطاق الأطر الدينية و القيمية التي وضعها ذلك المجتمع لنفسه وضمن المعايير التي 

اسها، حتى يكون ارتضاها العقلاء و الحكماء في ذلك المجتمع بحيث يخرجون الأجيال الناشئة على أس

   .156ص]104[ يبتعد عن الصراعاتلينا، وآذا بين جماعاته سهلا هينا المجتمع،التفاعل بين أفراد ذلك 

   الوظائف الهامة للمؤسسة التربوية.4.2.2.1

 للمدرسة وظيفة اجتماعية لا تقل أهميتها عن وظيفة الأسرة أنّ النشىء للمشتغلين بتربية اتضح    

م عبارة عن الوحدة اجتماعية متنوعة في بناء شخصية الفرد الاجتماعية فالمدرسة فالمدرسة في نظره

طويلة من حياته اليومية يكتسب فيها خبرات عبارة عن مدينة داخل مدينة يقضي فيها ، الطفل ساعات 

م من  وتقوم بتحويل الكائن الاجتماعي إلى آائن متعل. مع المجتمع الكبيريتلاءماجتماعية تساعده على أن 

  .خلال وسائلها ، التعليمية و التدريبية ولكي يتحقق هذا التحول يتطلب ربطه بثقافة مجتمعه عن طريق

  نقل التراث الثقافي .

 هذه الوظيفة في الواقع من أهم الأنشطة التي تقوم بها المدرسة وذلك لأنها تقوم أو تساهم في 

  .ديمومة بقاء المجتمع من خلال تعاقب أجياله

   التراث الثقافيتبسيط. 

  .بسبب الكم الهائل للتراث الثقافي وتنوعه بات صعبا على الناشئة استيعابه وهضمه

  تنقية التراث الثقافية.
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 وتطوير  بتنقيتهتحرص المدرسة أثناء حفظها على التراث الثقافي بنقله من جيل إلى جيل آخر 

  .اطئة وتطهير هذا التراث وما علق به من شوائب وخرافات ومبالغات خ

  يتماسك الثقافي والاجتماعالـ

  القضاء على الصراع الثقافي بين أبناء الأمة الواحدة ـ

ا والمواد الاجتماعية ـإذ تعمل المدرسة على إذابة هذا الصراع من خلال تعليم اللغة الوطنية وآدابه

 الوحدة بين أبناء ق الانسجام الاجتماعي وـ وتحقيالنشءمن أجل خلق الشعور بالانتماء لدى .نية ـالوط

      .174-173ص ص]25[ ن الواحدـالوط

   السياسيةالتنشئة . 3.2.4

 التي تمارسها وآالات التنشئة (Political Socialisation)لابد من التفريق بين التنشئة السياسية 

السياسية من  وتحديد ماهية التنشئة لتي تمارسها التيارات السياسية منهجية،ا) الحزبية(و الدعوة السياسية 

  .ثانيةجهة 

التربية "لا تتخذ التنشئة السياسية هذا الاسم في العمل التربوي ، بل تتخذ أسماء أخرى مثل 

آما (والتربية القومية ) آما في عدد من البلدان الأوربية " (والتربية المواطنية) "آما في لبنان" (الوطنية

تربية "  هي آما يرى ناصيف نصار (Citizen hip Education)لكن التربية المواطنية ).  في سوريا 

والسبب أن " تربية سياسية "وهو يدعوا إلى تسميتها صراحة على النحو " سياسية من أولها إلى آخرها

  ..والدولة، وما تشتمل عليه هذه العلاقة من حقوق وواجبات) المواطن(موضوعها هو العلاقة بين الفرد 

 تربية مواطنية اعتبارها التنشئة السياسية لا يمكن  تنشئة سياسية فإنّالتربية المواطنيةوإذا اعتبرت 

ففي حين تقوم التربية  . هناك تنشئة وطنية أوسع وأشمل بل لسبب آخر أيضاليس فقط لأنّ بالضرورة ،

الح  التنشئة السياسية قد تطيح بهذه العلاقة لصة بين الفرد والدولة فإنّنالمواطنية نظريا بإرساء علاقة مقن

علاقات وولاءات أخرى آالطائفة والعشيرة أو الحزب الحاآم ،ومن هذا القبيل نجد مثلا في أن الصفحة 

الأولى من الكتب المدرسية في بعض دول الخليج تبين صورة أمير البلاد أو الملك ، هذا عنصر من 

   طنية  عنصرا من عناصر التربية الموااعتبارهعناصر التنشئة السياسية ،لكن لا يمكن 

 المواطن الاتجاه و القيم اآتسابها بأنّ) التنشئة السياسية (Mondieuwillيعرفها المونديويل 

ها تنطوي على إحلال فإنّالسياسية لكي تساعده في أداء الأدوار السياسية والاجتماعية ، فضلا عن ذلك 

 على وظائفه وقدراته ،وتقوم قيما جديدة محل القيم البالية التي تعيق حرآة النظام السياسي وتضع قيدا

بتطوير الثقافة السياسية بما تحمله من قيم واتجاهات ونظم معتقداتية وما يترتب على ذلك آله من أنماط 

  .سلوك سياسي معين
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 إذ هي مجموعة معايير أخلاقية تعبر عن أفكار السياسية،لا جرم من توضيح ماذا يقصد بالقيم 

هو مرفوض ضمن البيئة  ئص الحضارية لما هو مقبول ومامثالية وتصور نموذجي يمتلك الخصا

ويشير مفهوم الذات السياسية إلى المجموع الكلي .الاجتماعية التي نعيش فيها معبرة عن عموم المجتمع 

للتوجهات الفردية المتعلقة بالبيئة السياسية بما في ذلك وجهة فرد تجاه دوره السياسي، في الواقع يكتسب 

ة الاجتماعية و السياسية ويتحدد ذلك جزئيا عن ـياسية المتميزة من خلال علاقاته مع البيئالمنشأ ذاته الس

   . 218-217ص ص]96[ل الفردية الخاصةـطريق المجتمع وأجهزته ، إلى جانب تأثره ببعض العوام

 إلى القول بأن الأساطير تعد أحد المقومات الموضوعية R.Malinowiskiيذهب مالينوفيسكي 

توسيع حق الممارسة ،ذلك أن السلطة بطبيعتها تتطلب التبرير أو تند عليها حكم الزعيم القبلي التي يس

، وبذلك تعد الأساطير عاملا هاما مدعما بشرعية حكم الزعيم القبلي ووراثته لمرآز الشرعية للحكم

  .الزعامة لأنها تمثل جانبا تاريخيا محفورا في ذاآرة الأفراد

 عن الوسيلة التي تنتقل بها الحقوق والامتيازات A.Richards ردريتشاوفي دراسة لأودى 

 A.Richardsالسياسية من جيل إلى جيل في مجتمع لا يتعمد على وثائق مكتوبة تعدد لاوردري ريتشارد 

 مرآز الصدارة في النواحي احتلالهذه الامتيازات وتذآرها متمثلة في حق بعض الأفراد في العرش أو 

 وتتمثل هذه السوابق Précédentsوتقرر أن حقوق هؤلاء الأفراد ترتكز على السوابق  .يةالدينية والسياس

 أراضي جديدة وانتقال هذه واحتلال أو الأساطير عن الغزو و الهجرة Mythesفي الأساطير الدينية 

  .282ص]106[المتعاقبة الأساطير عبر الأجيال 

  هداف التنشئة الاجتماعيةأ.3.4

ية أهدافا عديدة تؤدي فعلها لأجل تحقيقها في الحياة الاجتماعية للأفراد والجماعات للتنشئة الاجتماع

 حصر وتحديد أهم هذه ، ويمكنفي أي مجال مجتمعي يضمهم وبالنظر للعلاقات التي تربطهم في إطاره

   :يليالأهداف في ما 

ئع مجتمعه وثقافته  أي تطبيع المولود الجديد بطباشخص،تحويل الكائن البيولوجي إلى إنسان أو   - أ

 .61ص]96[لكي يكتسب الصفات الإنسانية و الشخصانية المتمثلة في عضويته الاجتماعية 

 القرار بنفسه و اتخاذ مشكلاته، وعلى وجعله قادرا على حل نفسه، تعويد الطفل على التعبير عن 

 يقوم بها الاستقلال صورةونفسيا، وب يكون ماديا أن فهذا الاستقلال والديه،القدرة على الاستقلال على 

  .58ص]98[ مع التوعية بالحقوق والواجبات والواجب،على الشعور بالمسؤولية 



123 
 

غرس قيم ومعايير وأهداف الجماعة الاجتماعية التي ينتمي إليها الفرد خاصة تلك القيم   - ب

فرد ويوجهه يؤثر نسق القيم في سلوك ال.والمعايير و الأهداف المتعارف عليها في تشكيل ثقافة المجتمع

 الانعكاسي فقط هو ، والسلوكالاختيار تعبير عن التفضيل و -أي الذي تحدده القيم -ويتضمن سلوك القيم 

ها تكتسب منذ الطفولة ومن خلال عمليات التنشئة  لأنّاجتماعية آل القيم تعد قيما إنّ.الذي يخلو من القيم

ويمكن  .63ص]96[تفاعل بين الفرد و المجتمع آما أن أي تغيير يطرأ عليها يحدث بسبب الالاجتماعية،

 القيم عبارة عن أهداف أو معايير حكم توجه السلوك الإنساني وهي بالنسبة لثقافة معينة في زمن القول أنّ

  .معين ، تحدد المرغوب فيه،وغير المرغوب فيه

 الأفراد وأنشطتهم تبين أن القيم توجه سلوكي بالقيم وارتباطهاومن خلال الكلام في الأمثال الشعبية 

 التي تقوم عليها العليا الأهداف، والمثل آما توجه سلوك الجماعات بما تتضمنه من وطاقاتهم،

 والتربية في جوهرها التربية،والأمثال الشعبية وارتباطها بالقيم رآن هام وأساسي من أرآان ...حياتها

 اللوم والتوبيخ و العقاب اللين واستخدامها ،الفضائل، والتزامها التشجيع على عملية بناء للقيم من خلال

  .284ص]2[، وتوجيه هذه النفوس إلى الأخلاق والمثل السامية رقيق وغرس القيم في نفوس الأفرادال

عن طريق تعزيز ) الإيجابي(دعم هذا النوع من الضبط  ي:للسلوكالاجتماعي والامتثال  الضبط -جـ

 على أن صورة الاجتماعي،لملموسة إلى الاستحسان والتأييد المكافآت التي تتفاوت من المنح المادية ا

ستدماج الفرد للمعايير الاجتماعية والقيم وتوقعات ا تعتمد على الأساسية،الضبط الاجتماعي الايجابي 

 تندفع نحو الامتثال لأنه يعتمد في صدق الفرد،الدور من خلال عملية التنشئة الاجتماعية الأمر الذي يجعل 

  .284ص]2[لاجتماعيالمعيار ا

الجماعة ومبادئها وقيمها ومثلها وعاداتها وتقاليدها وإذا آان الامتثال يعني التزام الفرد بسلوك 

 الفرد مع اندماج يساعد في الامتثال . فما هي فائدة هذا الامتثال النفسية ؟وقواعدها،وقوانينها ونظمها 

 المجتمع، ومن ثمة شعوره بالانتماء إلى له،مجتمع وتكيفه مع المجتمع وقبول ال الجماعة وتوحده وإياها،

  .الجماعةه ليس مطرود أو منبوذ أو معزولا عن وأنه يشبه الناس الآخرين وأنّ

ومن هنا آانت من بين وظائف التربية في المجتمع تحقيق هذا الامتثال والقبول والرضا عن قيم 

ولا اجتماعي، وتوحد وتماسك وتضامن دحاالمجتمع واعتناقها حتى يصبح التعليم أداة وصل وربط وات

    .118ص]107 [! وتعصب وتمايز طبقيقيمكن أن يكون أداة فرقة وتمز
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   مؤثرات التنشئة الاجتماعية وعلاقتها في تشكيل نمط الشخصية .4 .4

اعية أهم عملية وأخطرها في نفس الوقت التي يتعرض لها الفرد منذ ـ     تعتبر عملية التنشئة الاجتم

سبه من سمات كيل شخصيته وبما يكتـ ويؤثر هذا في نمو وتشوفاته،لادته وعبر مراحله العمرية إلى و

، ومن ل معهاـي تطبيعه الاجتماعي ويتفاع، والذي يدل على وجود عوامل تتدخل فوقيم ومعايير مجتمعه

..) ، نفسية عقليةجسمية، (اص بالفرد في جوانب عديدة له صلة بالتكوين الخ ؤثر ماـذه العوامل المـه

ودها ـالات الحيوية التي وجـر من المجـامل فيه ، وهذا آله يتم بتأثيـإضافة إلى المحيط الاجتماعي الذي يتع

  : يلي  رات الاجتماعية ماـد ذلك ،ومن هذه المؤثـتها تفرض وتؤآـوطبيع

  التراث الثقافي و الثقافة .31..4

نسان برجليه على سطح الأرض وهو عاآف على البحث تشهد الأحداث التاريخية أنه منذ أن دب الإ

عن الثقافة التي تتلاءم مع بيئته ، وتتجاوب مع مجتمعه بما فيه من عقائد وقيم وعادات وتقاليد ، 

فالمجتمعات البشرية على مر التاريخ آانت تسعى دائما إلى تحقيق ذاتها وتدعيم هويتها وتكوين الثقافة 

     .الملائمة لها

 إليها انتهىة التي ، بل ينطلق من النقط من الصفرحياتهيبدأ  مجتمع،يل بشري في أي  أي جإنّ

   .199ص]109 [، ناقلا التراث إلى جيل الذي يلحقه مضيفا خبراته إلى خبرات من سلفه،الجيل السابق

لمختلفة حيث يلاحظ التأثير المتبادل بين الثقافات االاجتماعية،وتلعب الثقافة دورا آبيرا في التنشئة 

وبصفة خاصة عن طريق اللغة التي تحمل في طياتها عناصر ثقافية بكل تأآيد ، وهكذا تحدد الثقافة 

  آما تؤثر في .113ص]110[السلوك الاجتماعي للفرد و الجماعة عن طريق عملية التنشئة الاجتماعية

 حتى ذهب ذلك،فالات وما إلى تكوينه أنماط الثقافة الواسعة التي تشمل الأعراف و التقاليد ووسائل الاحت

تمثل مجمل الصفات المرغوبة عند الجماعة ، وإلى " لشخصية نموذجية"بعض الباحثين إلى وجود نمط 

متشابهة وأساليب تكون قاسما مشترآا بين معظم المواطنين سببها البيئة ال" ميزات وطنية " الحديث عن 

 وضوحا في الجماعات البدائية  ذاك أن حجم الجماعة هذه الشخصية النموذجية تظهر أآثر.التنشئة الموحدة

  .281ص]2[محدود و الميزات العرقية فيها متقاربة ن والحياة الجماعية تكثر فيها القواسم المشترآة 

 إلى أن التعرف على الثقافة هو السبيل لفهم K.Klickhohnفكما يذهب آلايد آلاآهوهن 

 أننا إذا ما K.Klickhohn  الشخصية ، ويرى آلاآهوهن الشخصية نظرا لأن الثقافة تعد احد أبعاد

 بين ات والاختلاف262ص]106[توصلنا إلى معرفة أنماط الثقافة فإننا سنعرف بالتالي سمات الشخصية

آما قال " الإنسان واحد"أنواع الشخصيات تبعا لتأثير الثقافة تشهد بوضوح على مرونة الطبيعة الإنسانية 
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 ولكن الحضارات متعددة ، وإذا نقلت طفلا من بين عشيرته في جزيرة Golde Denweiserجولد نفيزر 

ه ينشأ فإنّ" الكويكرز" التي اشتهر سكانها بحبهم للحرب وذبح أعدائهم إلى وسط مسالم آوسط " بورنيو" 

    .117ص]65[على حب السلم وبغض العنف

 حد ما بالثقافة صياتهم تتجدد إلى أي إن شخمجتمعهم، الأطفال يشبون ليتكيفوا مع ومن الواضح أنّ

 بدراسات هامة لأساليب تربية الأطفال Margueritte Mead ميد مارجريتوقد قامت .التي ينمون فيها

في المجتمعات البدائية ، وحينما قورنت هذه الأساليب في تربية الأطفال ، في المجتمعات المتقدمة لوحظ 

  .74-73ص ص]111[الثقافية الأطفال الناشئين للبيئة استجاباتبوضوح 

  العوامل و القوى التربوية .2.3.4

ها في جوهرها عملية ثقافية فهي تشتق مادتها  بل إنّبذاتها؛ التربية ليست عملية مغلقة قائمة إنّ    

 الأفراد لأنماطها باآتساب الثقافة لا تستمر إلا وتنسج أهدافها من واقع حياة المجتمع وثقافته ، آما أنّ

  .71ص]111[ا بواسطة عمليات اجتماعية هي تربوية في جوهرها ومعانيه

 ومن قرأ منهم أو آتب فيكون خطه قاصرا أو أميين، أآثر البدو آانوا أنّ" :خلدون  يلاحظ ابن 

لذلك لا وجود للتعليم ...الصنائعقراءته غير نافذة وذلك لمكانة العرب من البداوة و التوحش وبعدهم عن 

 الالتحام :العصبيةما يمكن الكلام عن التربية بمعناها الواسع والتي تفضي إلى التنشئة نّفي مجتمع البداوة إ

 ، بل إن التعليم آان ينقص من والرضا عالمدافعة وطول الممارسة و الصحبة بالمربي ا هو العشرة وـإنم

 أنماط التربية دائما حيث تستمد مقوماتها مما يريده المجتمع من .28-27ص ص]105[،..."البأس

ة في ـ وقد تكون مستترة ومتضمنالمعالم،د تكون هذه الصورة واضحة ـ وقوجماعاته،راده ـلشخصيات أف

  .80-79ص ص]112[رف عليها بشيء من التبصرـ و التعاستخلاصهااة يمكن ـمصطلحات الحي

جة والنمط الاجتماعي في أي مجتمع يتكون نتيجة لمقومات البيئة وظروفها وترآيب جماعاتها نتي

ومرامهم لها إلى نوع من  وتوصلوا أثناء معاناتهم المجتمع،لأبعادها التاريخية التي عاش خلالها أفراد ذلك 

وفي عملية التطبيع   .84ص]112[نهم من بلوغ أآبر قسط من الطمأنينة والألفةالتكيف و الملائمة مكّ

العليا الرفيعة في الأخلاق والقيم الاجتماعي يدعو المربون الطالب إلى أهمية التعرف والتمسك بالمثل 

  .83ص]108[والعقائد التي تنبع من حضاراتهم وتنبثق من تراثهم على مر التاريخ 

والتحدث عن القوى التربوية التي ينبغي تعبئتها لتكوين الشخصية إنما تقصد بها جميع المؤثرات 

تعليمية منظمة آالمدارس  سواء آان ذلك في مؤسسات وآبارا،التي يتفاعل معها الأفراد صغارا 
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 إلى جانب المؤثرات التي تنبثق عن الصحافة،والمعاهد، أو عن طريق القوى التربوية العامة آالإذاعة و 

  .116ص]112[ ، وقدوة القادة الإدارةأحكام القضاء وأساليب 

  الطبقة الاجتماعية .3.3.4

ا من جماعة واحدة ، أو على  مهما بلغ من الحدود وقلة عدد الأعضاء لا يكون مؤلفمجتمع،أي 

: يصعب حصرها، يمكن أن يوجد فيه داخل الجماعة الكبرى ، جماعات ضمنية تقوم على أسس الأقل

بعضها يرجع إلى إرث الدم ، وبعضها إلى النسب ،وبعضها إلى الدور الاجتماعي أو الديني ، وبعضها 

ولعل من أبرزها ما يقوم على اختلاف ....إلى وحدة التصور و الرؤيا والهموم ،وبعضها إلى المصالح 

  .115ص]109.[..الفكريةالقدرات الاقتصادية أو السياسية أو 

 آما لا يمكن إلغاء الفروق الاجتماعية،    قد يقول البعض إن من المستحيل إلغاء التدرجات 

  .116ص]109[، في الحاضر أو الماضي خلا منها بصورة مطلقة  والواقع أنه مجتمع معروفاالطبيعية،

 وانقلبت الراشدين،لم تدم الخلافة إلا مدة قليلة انتهت بموت آخر الخلفاء :  خلدونابن   طبقا لتاريخ 

 الملك هو إنفراد بالمجد وترف ودعة وسكون ، يقوم على معاوية،غلى الملك المتأسس على العصبية مع 

 والمأآل،بس والقصور والرياض تتمثل في المباني والمساآن والملا" ثمرات"وللملك ...العصب والمال

  .27ص]105[ تميز أصحابه ويورثونها لأولادهم من بعدهم

 حيث يتعلم أولاد العامة القرآن ومبادئ الدين ، أما ،"الإسلاميةالكتاتيب  "ازدهرتفي هذه الحقبة 

مبادئ يعلمهم فضلا عن " مؤدب"أولاد أهل الملك من خلفاء وولاة وسائر المستتابين فيتعلمون على يد 

  .، واللغة ، والأنساب وحسن الشعرالدين ،

   الانحرافعوائق التنشئة ونشوء .4.4

 المدرسة ، دور العبادة ، الأندية و الجمعيات ووسائل الأسرة، :التنشئةمؤسسات عديدة تقوم بفعل 

ا إذا  بينمالسلبية،وبقدر ما تتآزر التنشئة وتتكامل تكون سليمة وخالية من المضاعفات ....الإعلام 

تعارضت بما تقدمه، أو إذا ترك لكل منها حرية التصرف ومن دون تنسيق يأتي فعل التنشئة مشوشا 

 عام Briel وبريل Kogala وقد أثبتت دراسات العالمين آوغارا اترتباك والاضطرابويؤدي إلى الا

وبناء قدرة الفرد  تعوق التطبيع الاجتماعي اضطرابات أن أية عوائق في عملية التنشئة أو أية   1967

  .30ص]84[على الاندماج الاجتماعي 
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  رابات ومشاآل الأسرةطإض.1.4.4

 الإجرامللعديد من الأعمال منها أعمال علم  جعلت أداة التنشئة،تعد الأسرة والعامل الأول لعملية    

قوية  أظهرت هذه الأعمال العلاقة ال(Socio criminologie de L’adolexence) المراهقة اجتماع

تعلق بالعلاقات الزواجية الصراعية في غياب  إذ لانحرافير المناسب والسلوك بين البناء الأسري غي

 .64ص]113[ عائلي ضعيف وانسجامالانضباط أو طرق المراقبة الناقصة في غياب للمودة 

 واستقراره وهذا اتساقه المضطرب في عدم وضوح ما يقوم به الأبوان أو عدم الإطار  يتمثل 

يحدث في الأسر المضطربة ، أي التي يسودها علاقات تضارب وصراع بين الأبوين ،وتفكك بالقوة أو 

 ما(عدم وضوح قيم التنشئة أو إلى /بالفعل ، ما يؤدي إلى تكوين صورة مهزوزة حول نماذج التماهي و

ين يفقد الصغار لى عدم وضوح معايير الجزاء ، ثوابا وعقابا ، وفي آلا الحالتإ/و) هو صح وماهو خطأ

  .103-102ص]105[إبان عملية التنشئة علامات واضحة للطريق التي يجب أن يسيروا عليها 

 الحياة الأسرية عند بدينامكية الانحرافات السلوآية عند المراهق ارتباطعباس مكي إلى     يشير

ت الفعل الرافضة و ع علاقة الأهل فيما بينهم تستثير مجموعة من ردا المآزم التي تطبالأهل أي أنّ

 أو ناطقة هامستة أو مرتفعة صامتة معاناةالانحرافية والهامشية من قبل الأبناء وهذا آله يظهر على شكل 

 والسلوك الانحرافي هو لغة موجهة إلى الذات في آن واحد ، وهو خطاب يحمل معنى وصدى،صوتا 

الانفجار والعلاج في آن واحد ، بمعنى أن في سلوك المنحرف خلاصا من مأزم ظالم وتوقا إلى مدى 

تعويضي ينتقل فيه المراهق من وضعية التلقي إلى وضعية الفاعل بواسطة سلوآه المنحرف أو الهامشي 

    .31-30ص]84[ا فإن السلوك موحه للأهل وللابن في آن واحدوبهذ

وعندما يغيب الدور الذي على الأبوين أن يؤدياه عند تربية الأسرة،قد يغيب الأبوين معا عن 

ه يكون طبيعيا أن يبحث لنفسه أبويه، فإنّ مطلق السراح ،لا يحفل بشأنه أحد الطفل،وإذا وجد الطفل نفسه

،وإذا أحس بالخطر وعدم الاطمئنان ه داخل أسرته ولن يجد أمامه غير الطريق عن الأمان الذي افتقد

سيتخذ موقف الدفاع إزاء الحياة ، بل وموقف العداء إزاء المجتمع، وعندما يكون معرضا للانحراف بل 

  .121ص]85[وقد يصبح مجرما خطيرا 

هم القدرة الاقتصادية المتاحة في الحالات التي يجد فيها الناشئة أنفسهم أمام حاجات ماسة لا تسعف

 هؤلاء عادة في البداية إلى صراع أخلاقي، فإذا لم ينجحوا في بالغذاء، ويتعرض ابتداءتها، يعلى تلب

تكون النتيجة ) الرادع الداخلي المكتسب من التنشئة الخوف من القانون و العقاب (ترجيح الحكم الأخلاقي 

 ناة ويحصل ذلك عادة بصورة أآبر في المجتمعات التي لا توفرالاستسلام إلى تلبية الحاجة ورفع المعا

    .104-103ص ص]105[الاجتماعيالأمن 
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  تدهور القيم الخلقية لتجليات .45.2.

 الأطفال يكتسبون الاتجاهات السلبية إزاء وهي نظرية ترى بأنّ...التعصبنظريات  إحدى إنّ

ول هذه الجماعات من قبل الأشخاص المهمين ـم لوجهات نظر سلبية حـاعات نتيجة سماعهـمختلف الجم

لمكافأة هؤلاء الأشخاص للأطفال عند التصريح بوجهة النظر هذه، فقد وجد آشمور  أو نتيجة حيـاتهم،في 

يبة من  اتجاهات الأطفال العنصرية تكون قر أنّ(Ashmore and Del Boca,1978)وديل بوآا 

، أو يتعلمون التعصبات التي يلاحظونها لدى ون يذوقطفال قد اتجاهات والديهم ، وأنّ الأ

    .275ص]114[والديهم

  فقد يكون الفرد اتجاها ما لأنه هو الاتجاه السائد في المجتمع الذي يعيش ،ويضرب أحد علماء 

إن فتاة صغيرة سمعت قرع جرس باب منزلها فذهبت لترى من الطارق ، ثم : " النفس مثالا لذلك فيقول 

ثم ذهبت الأم ثم عادت للفتاة الصغيرة ، وقالت ... إن هناك سيدة تريد أن تقابلك يا أماه عادت لأمها وقالت

 مثل هذه الواقعة ! لا ينبغي أن تسمى الزنجيات سيدات...أنها لم تكن سيدة يا عزيزتي ، إنها مجرد زنجية 

    .102ص]115["قد تكون أحد الطرق التي تكون الفتاة عن طريقها إتجاهها نحو الزنوج 

   الغياب السلبي لدور المرأة الاجتماعي والتربوي .4.5.2

 الحضارة ، ويعلمنالمشاعر فهن يزودون الصغار بالقيم الأخلاقية و ملطفة، النساء عوامل    إنّ

 وتافهات ملائمات،ه عندما تكون النساء غير عفيفات وغير مخلصات وغير أنّ...للأطفال وأحيانا للرجال 

امة للرجل  أساس المواطنة العلأنّ.لوآهن الخاص المزعوم يخضب التلميحات العامة  سفإنّأو لعوبات ،

 بالضرورة هو الزوج الأب وهو رب أيضا، أن المواطن باعتبارعالمه الخاص  انهارسوف يتحطم إذا ما 

  .البيت

، الشباب صالحة سوف يحد من النزاعات المنحرفة لدى امرأة الزواج من     وهو أيضا يفترض أنّ

 المجرم الشاب سوف يتنصل من أفعاله  فإنّويشغله، أن يستقر الشاب في وضع يلقى فيه الرعاية وبمجرد

  السيئة 

 المرأة في باستخدام انحلت الأسرة إنّ :" Russell (Bernard)    يوضح الفيلسوف برنزاندرسل 

ر أن المرأة تتمرد على التقاليد الأعمال العامة ،وخروجها أغلب أوقاتها وغيابها في عملها، وأظهر الاختبا

الأخلاقية المألوفة ، ما يسبب إستفعال الجرائم في العالم البشري ، وأن فقدان الحنان ، والحب والتعامل 

   .65ص]69[ الاجتماعي الإجرامالحسن آانت عوامل وبواعث على 
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لكتاتيب ،يذهب إلى التصرف في الحياة العامة ، ومن أنهى التعليم الأولي ، على يد مؤدب أو في ا

المسجل، حيث حلقات الدرس و التدريب المتقدم في الدين والفقه وغيرها ، وهكذا تمايز المجتمع وتمايزت 

  .29ص[69[أنماط التربية ، ومع الملك حصل تطور آخر ، وسع عملية التنشئة 

 هو الذي دفع المجتمع القائم على تمييز المستويات الثقافية والعلمية فقط ،" التأسيس "  من ا جزء إنّ

 قد ساعدت في  التي العربي الإسلامي الذي قام في تمايزه على المعاني القيمية لا على الفوارق الطبقية

أو (بعدم وضع أية فوارق ...الإسلاميةالشريعة و المذاهب ...تكوينه عبر الأجيال ضمن الهيئة الاجتماعية 

 فلقد المجتمع،ور حقائق معروفة في سيطرة الدولة على ولكن مع تقاوم الزمن وتبل.بين الناس ) حواجز

مولد على أساس التوارث  امتلكوا المال والقوة والجاه منذ ال الذينأعطيت مكانة سامية للبعض من أولائك

 امتلكوا فإن أولئك الذين العلمية،وفي التطبيقات  .، للقيم المعنوية أولا و للمصالح المادية ثانياالاجتماعي

عادة ما ) وحتى العلم والثقافة والمعرفة والآداب (فية في جمع المال وزمام القوة وإدارة المصالح خطوة آا

المجايلة الإسلامية وصولا إلى  أزمان امتدادوعلى ...أرادوا أن يورثوا تلك المجتمعات لأولادهم وأحفادهم 

     .191ص]38[الأزمان العثمانية

   ماهية القيم الأخلاقية .4.5

 أو أنه من !  وأن لا تعمل آذا! ا يسمع في الأحاديث اليومية،أنه من الصواب أن تعمل آذاآثيرا م

الصائب قول آذا أو عدم قبول آذا ، وبمعنى آخر فإن ما يكون مقبولا من سلوك الأفراد لابد أن يتناسب 

 توصف بالخير  المقبولة و المرغوبة والتيالإنسانيةمع القيم التي يعيش الفرد بينها ، والسلوآيات 

وموضوع الأخلاق يدور حول الفضائل وطبيعتها وظهورها وآيفية  .والصواب والأفضل والأحسن

ال ، فالأخلاق إذا علم السلوك وتدل على الأفعالرذائل للابتعاد عنها وتجنبهااقتنائها أو توقعها ومعرفة 

  في نتائجهاواتصافهايعا تلتقي ، ويتفرغ عن هذا العلم مذاهب ونظريات ولكنها جموالأقوال والممارسات

        .21ص]116[الشر والابتعاد عنه بالخير والتقرب منه وواتصافها

   التعريف الاصطلاحي.1.5.4

قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ، دينا قيما " بمعنى الاستقامة و الوسطية قال تعالى: القيم 

عنه إلا الفعل خلاق والآداب عند المسلم بحيث لا يصدر والقيم الأخلاقية هي رسوخ الأ" ملة إبراهيم حنيفا 

الأقوم ، بسجية وطواعية وبدون تكلف ، لهذا ترتبط القيم بالأخلاق و الآداب ،بل تعتبر المستقيم الأنبل و

 ]117[هي العتبة المتقدمة عن الأخلاق و الآداب 
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وحي للمجتمع وتحدد هذه المفاهيم هي المفاهيم الفكرية و المعايير السلوآية المتعلقة بالجانب الر-

إلى الذهن عند سماع أي مصطلح المعنى الشر ويتبادر لمتنوعة المتعلقة بكل من الخير والمصطلحات ا

 المعايير السلوآية تحدد لنا ، بينماالأخلاقي له آالكرم والصدق والإخلاص والبخل والكذب و الجحود

      ].118[.ي و الجماعيالقواعد التي يتعين مراعاتها في السلوك الفرد

مع ) هذا السلوك( القيم الأخلاقية مقاييس لضبط السلوك البشري وتنظيمه ليتوافق ومن حيث أنّ

الأهداف التنظيم الاجتماعي في نظاميه وأهدافه فإن مقاييس تلك القيم ووضوحها وثباتها دورا حاسما في 

ات الأمر و النهي في التنفيذ هو رآن هام يرتبط  الأفراد بمقتضيالتزام أن باعتبارنجاح النظام أو فشله 

  .170ص]64[.بقاعدة التطبيق للنظام سلبا وإيجابا

ا بعثت إنمّ: " وهي بمعنى الأخلاق القيمة المستقيمة والتي قال عنها رسول االله صلى االله عليه وسلم 

لرفيعة التي تقوم على وهي بمعنى العلاقات ا ]117[وعكسها الأخلاق المبتذلة " لأتمم مكارم الأخلاق 

   للأخلاق ومنها (la lande)) لالاند(في تعريف معجم ) القيم الأخلاقية (شعور بالآخرين واحترامهم وهي 

 .23-22ص ص]117[ مأخوذة من حيث هي وغير مشروطة السلوك،مجموعة قواعد  -

 .662ص]119[مجموعة من المعايير ، وقواعد للسلوك الخاص في مجتمع معلوم  -

 .1965ص]7[ وشبه صالحة بشكل مطلق المعتبرة،من قواعد السلوك مجموعة  -

   والاجتماعيمعالم للقيم الأخلاقية في الفكر العلمي .2.5.4

معرفة  "وبأنّ" المعرفة مصدر آل خير وفضيلة "  يعتقد بأنSocrateّآان الفيلسوف سقراط 

 آان يشك آثيرا في Aristoteفي حين أن أرسطو"  هي الطريقة الموصلة إلى اصطناع الفضيلة الخير،

مساعدة العلم للأخلاق إنكارا قاطعا ن وآان يرى أن العلم لا يؤثر في الأخلاق إلا قليلا ، وإن لم يقل أنه لم 

  .يؤثر فيه أبدا

ولكن بعض المفكرين ذهبوا في هذا السبيل إلى حد أبعد من الشك والارتياب فأنكروا فائدة العلم 

 العلم يضربا لأخلاق ويفسد ب بعضهم إلى أبعد من ذلك أيضا فادعوا بأنّوذه.للأخلاق إنكارا قاطعا

  .المجتمع

خطبة العلوم و الفنون  ":بعنوان Jean Jacques Rousseauفي مقالة أنشأتها جان جاك روسو 

 في خطبته هذه أن العلوم تفسد Jean Jacques Rousseau جان جاك روسو ادعىلقد " والآداب
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 وحاول أن يبرهن على ذلك بسلسلة طويلة من الشواهد التاريخية المجتمعات،اط الأخلاق وتسبب انحط

  .110ص]120[والدلائل الفلسفية 

 العلوم إنّ "Jean Jacques Rousseauويمكن تلخيص أهم الآراء التي سردها جان جاك روسو 

الحديدية التي تكبل أيدي  لأنها تغطي الأغلال.الاستبداد من أقوى دعائم الظلم و الجميلة،والآداب والفنون 

 الرق و النفوس، وتحببها تستأصل غريزة الحرية من  إنّالأبصار،، بباقات الزهور التي تبهر الإنسان

 ارتفعت أنوارها فوق والآداب، وآلماه آلما ارتقت العلوم والفنون ولهذا السبب نرى أنّ.للناسالعبودية 

  .11ص]120[ ...وأرواحنفوس  أنوار الفضيلة والأخلاق وفسدت الأفلتتالأفق 

، فاهيم مبنية على التفكير الخيالي الأخلاق في آل الم أنEmile Durkheimّويعتبر إميل دورآايم 

 الأخلاق التجريبيون والعقليون في حين أنّها تجعل الأخلاق قائمة على تطور فكرة مبدئية بما فيهم لأنّ

 الظواهر اتخاذعلمي في الأخلاق ضئيل ، لذلك لابد من  نصيب البحث الليست إلا تطبيقات لتلك الفكرة،إنّ

نا نتشيع لمعتقداتنا وعاداتنا الخلقية أآثر مما نتشيع لظواهر العالم الاجتماعية مادة لدراسة الأخلاق ، لأنّ

  ص]46[.والاجتماعيالطبيعي 

" لاقيعلم الاجتماع الأخ"فيما يتعلق بمختلف المسائل التي يعالجها " قبارى إسماعيل"يوضح 

  : والتي تخص مشكلات فلسفة الأخلاق مايلي 

والإدارة آما أسهم " اجتماعيا على فكرة الواجب حيث حاول علم الاجتماع أن يضفي طابعا " 

فتناول إميل " الواجب والإلزام"بحلول سوسيولوجية لمسائل الخير والشر، فقد أثار علماء الاجتماع مسألة 

  .90ص]121[" مشكلة القيم والأحكام التقويمية وعالجLa Volontéدورآايم فكرة الإدارة 

الواجب هو الأخلاق : " هذا التناول مايلي  فيEmile Durkheim ومما آتب عنه إميل دورآايم

، ولأجل هذا السببها سلطة  توصية،هي أخلاق منافسة آسلطة التي إليها واجب طاعتنا، لأنّباعتبارها

، التي تستثير عفويات الرغبة ، غير أنه الذي تجذبها إليه الإدارةء صالح الخير هو الأخلاق منافسة شي

 يفرض علينا قواعد تعين حدود طبيعتنا طبعنا باعتبارهمن السهل رؤية الواجب هو المجتمع 

 .82ص]122["

 الخير هو ويضيف في هذا السياق عن الخير و الواجب فيما يتعلق بالتربية الأخلاقية دائما أنّ

 العمل بها  الواجب ، لنا يقولون ، الواجب علينا التوافق مع القواعد لأنّانحرافي الذي منه المفهوم البدائ

لأنه صالح نحبه،نعمل شيئا لأننا .وتزول تماما ) تمحى(محدد وصالح ، لكن وقتئذ ، فكرة الواجب تنطمس 
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لضرورة عن ليس العمل بدافع الواجب ،على العكس، الواجب يتضمن بالضرورة تقريبا فكرة سعي با

 .83ص]122[ "(Obligation)طريق مقاومة رقة المشاعر،في أعمق لمفهوم الإلزام 

الذي يمثل الرعيل الأول من دعاة المدرسة الاجتماعية في الأخلاق و" عبد العزيز عزت"يبين 

لها وجودها في  اجتماعيةعلى أن الأخلاق لا تعتمد على قوى داخلية نفسية وإنما على قوى خارجية "

، إذا هي عناصر قائمة بالفعل وسابقة لوجود الأفراد فيها ، وهي تستق من القوالب و لمجتمعات البشريةا

الذوق ادات والعرف والتقاليد والع) الشفوية(السنن الاجتماعية الشفوية و المكتوبة ،يذآر من النوع الأول 

" عبد العزيز عزت" ويتناول .للغةعية والآداب ودراسة مفردات اومن النوع الثاني القوانين الوضالعام 

   .82ص]121[عنصرا هاما من العناصر الأخلاقية الاجتماعية وهو الإلزام والإلزام صفة تتضمن الجزاء 

 الجريدة والشارع والمعرآة  هيArmand Cuvillier" آوفيلي "  مادة الأخلاق الحية حسب إنّ

ويليام "ويرى .د فيها القيم الأساسية للأخلاقجيوم ، والتجربة هي التي نستطيع أن ن لآخوضها التي ن

رات لكنها لا تبرهن على مثل هذه لجودة أن الفلسفات قد تبرهن على جودتها في قاعات المحاض" جيمس

أفكاره ونظرياته "عبد الرحمن بن خلدون " منها استمدّوالحياة العملية هي تلك التي في الحياة العملية، 

ص ]46[.جارب الإنسانية في مجال التاريخ و المجال الاجتماعي و الحضاريبطريقة الاستقراء وتتبع الت

    .171-170ص

  حقيقة القيم الإسلامية في الشريعة الإسلامية .3.5.4

 االله نبيه صلى االله فخصّ ]123["وانك لعلى خلق عظيم  ": لنبيه صلى االله عليه وسلمقال االله تعالى 

خلاق من الحياء و الكرم و الصفح و حسن العهد بما لم يؤته غيره عليه وسلم من آريم الطباع ومحاسن الأ

وإنك لعلى خلق عظيم  " :تعالىثم ما أثنى االله عليه بشيء من فضائله يمثل ما أثنى عليه بحسن الخلق فقال 

   .196ص]124[قالت عائشة رضي االله عنها آان خلقه القرآن يغضب لغضبه ويرضى لرضاه" 

لام يعني المبادئ و القواعد المنظمة للسلوك التي يحددها الوحي على نحو يحقق مفهوم الأخلاق في الإس

 بل هي جوهر الإسلام وروحه السارية العام،والأخلاق ليست جزءا من نظام الإسلام  نزوله،الغاية من 

  .56ص]125[ستند إليها شطر الدين لأخلاق في الإسلام و القيم التي يتمثل ا.في جوانبه جميعا

القيم الأخلاقية التي تحكم سلوك الفرد و الجماعة جنبا إلى دت الشريعة الإسلامية مقاييس لقد حد

جنب مع أحكام الحقوق و الحدود باعتبار أن تلك القيم ليست منفصلة عن الكيان العام في هذا التشريع بل 

   .168ص]64[.تمثل جزءا لا ينفصل عن التشريع آكل
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 الإنسان وفلاحه وهي عنوان إنسانية الإنسان وتعتبر القوة وتعتبر الأخلاق الكريمة دليل رقي

الأخلاقية القوة الحقيقية المؤثرة في حياة الشعوب باعتبارها مؤشرا على الالتزام و عنوان الولاء للفكرة أو 

التي تعتمد أساسا ( مقياس إلزام الأفراد للأسس التي قامت عليها الحضارة اختلوإذا ....الحاآمالشرعة أو 

وسئل صلى االله عليه وسلم عن حسن الخلق فتلى . 1168ص]64[.)الأفراد بالقيم الأخلاقية لى إلزام ع

الحض على التعلق بالعلم،والإعراض عن " خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين : " قوله 

  .57ص]125[الجهلةمواساة أهل الظلم و التنزه عن منازعة السفهاء و

الإخلاص في السر أمرني ربي بسبع : "ه قال  صلى االله عليه وسلم أنّمدوقد روي عن نبينا مح

،وأصل من والفقر ،وأن أعفو عمن ظلمني   والعلانية ، والعدل في الرضا و الغضب، والقصد في الغنى

   .58ص]125[ "،وأن يكون نطقي ذآر وصمتي فكرا ونظري عبرة قطعني ، وأعطي من حرمني

   ة في الفكر الإسلاميلقيم الأخلاقيمعالم ل.4.5.4

 اتجاهاتالمسلمين حصرت الفكرة الأخلاقي في بالأخلاق عند  آثيرا من الدراسات التي اهتمت إنّ

قمة الفكر الأخلاقي في الإسلام وهناك من عد " إخوان الصفا"و " ابن مسكويه "فهناك من عدمعينة 

  .المؤسس الفعلي لعلم الأخلاق" محمل حامل الغزالي "

فكر الإسلامي في علم الأخلاق يظهر على مستوى المنهج فهو الذي يحدد الأبعاد التي  دور الإنّ

فالإرشادات القانونية في منهجية الصراع بين الحق .واللاذاتيةيمكن على أساسها تقسيم القيمة بين الذاتية 

  ،وفي إيجاد السبلالأخلاق المسلمين إلى التدبر في القيمة الأخلاقية أولاوالباطل هي التي ألهمت علماء 

فأئمة الفقه لم يتخلوا عن البعد الأخلاقي في معالجتهم للمسائل الطارئة  ،التي تتناسب مع إنسانية الإنسان

وآانت صياغتهم للأحكام الشرعية مبنية على مراعاة الظروف والملابسات التي تصاحب الحدث دون 

  .]126[الإخلال بالأصل

العديد " الفوز الأصغر "و" تهذيب الأخلاق "ة خلال آتابيه قدم ابن مسكوي:دراسة ابن مسكوية  -

 دراسة في )حسب رأي الكاتب( الجديرة بالاهتمام بالملاحظة والانتباه، والتي تعتبرالاجتماعيةمن الآراء 

 السوسيولوجيينالسلوك الإنساني لا تقل أهمية عن تلك الدراسات التي قدمت من طرف 

 .153ص]127[الأعاجم

 من الاجتماعية للقيم التي تشكل عنده أساسا للحياة الأخلاق، دراسةاسة ابن مسكوية عن  تعتبر در-

 .الإنسانجهة والتي تعتبر من جهة أخرى مقياسا لكمال 
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إبن – في معنى هذا في رأي ، وليسالأخلاق آسلوك هي مصدر الأفعال الجميلة غير المتكلفة -1

 .والأهدافعية بالدوافع  هي أفعال واعفوية، بل أن تلك الأفعال -مسكوية

ما تنبع عن النفس وليس الجسد أن الأخلاق آمصدر للفعل الإنساني إنّ" ابن مسكوية"أوضح  -2

تدم بين الخير والشر خلال النفس الإنسانية حتى تتطهر النفس بالقضاء  يحومن هنا فإن الصراع لابد أن

ع قيمي حتى تتحقق في النهاية تلك  هو صرا- أن الصراع هنا-الاعتبارمع الأخذ في .. .الرذيلةعلى 

   .153ص]127[أو الأخلاقية على حد تعبير إبن مسكوية ...الجميلةالأعمال 

لأخلاقية ويصورها هـ يصف القيم ا505 محمد بن محمد الغزالي المتوفي سنة نجد أبي حامد -

 الصورة الظاهرة وآما أن حسن.فالخلق إذن عبارة عن هيئة النفس وصورتها الباطنة  :"بقوله عن الخلق

 في الظاهر، فكذلكيتم بحسن العينين دون الأنف والفم والخد بل لابد من حسن الجميع ليتم حسن  مطلقا لا

 واعتدلت فإذا استوت الأرآان الأربعة الباطن أربعة أرآان لابد من الحسن في جميعها حتى يتم الخلق

وة الشهوة،وقوة العدل بين هذه القوى قوة العلم ،وقوة الغضب ،وق:وتناسبت حصل حسن الخلق وهو 

 ".الثلاث 

 الخطيب هي نفس الأصول عند أبي حامد الغزالي ابنإن أصول الأخلاق وأمهات الفضائل عند  -

الحكمة والشجاعة والعفة والعدل وهو المجموع حالة تسوس الغضب :ترتيبا وتعريفا وهذه الأصول هي 

 والشجاعة انقياد القوة الغضبية للعقل وانقباضاترسالا على سبيل  العقل والشرع اس والشهوة وتحملها

 هذه الأصول الأربعة تصدر الأفعال اعتدال،فمن ة تؤدب الشهوة بأدب العقل والشرع والعفوإحجاماإقداما 

 .47ص]129[.الجميلة

فبينما ابن حامد الغزالي يغلب الفضائل الفردية التي لاتهم إلا حياة صاحبها الحاضرة والمقبلة  -

تنتظم به أسلاك الاجتماع  فابن الخطيب يهتم اهتماما خاصا بالخلق الذي –لقناعة والعزلة والزهد آا

آالأمانة وحسن العهد ومراعاة الحقوق والعدل والصدق في المعاملة والقول وهذه الشيم المثلى لها غايتها 

 . ]122[ الحكمة والعدل تهاقتضفي ذاتها وليس الجزاء عليها في الدار الآخرة إلا شيئا عارضا إضافيا 

  مراتب القيم الأخلاقية.6.4

   لقيم الذاتية الشخصية ا.1. 46..

مجموعة الأخلاق الفردية التي تعود بالخير على الفرد فهي التي تحكم المسلم وعلاقته مع وهي 

 نعائمه والشكر على/بحسن الإنابة والتضرع بين يديه والإخلاص الله تعالى والصبر على بلائه :(ربه أولا

 والانقياد الإتباعبحسن :(صلى االله عليه وسلم ثانياوتحكم علاقته مع رسول االله ...) والرضا بقضائه

وهي التي تسيطر على الصفات الظاهرة ).والتواصل معه من خلال سيرته العطرة وشرعه الحكيم
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آل ذلك ...حسن الظن ووالمواثيق، والفضيلةآالصدق والأمانة والعفة وصدق العهود :( ثالثاوالباطنية

  .]122[بأخلاق أصلية 

 خير الفرد قائما على إحداث التوازن بين رغباته المتضاربة،يجعل الغير هنا مرتبطا اعتبار إنّ

باعا في نفس الوقت ،فالإنسان يختار الرغبة التي ى إذا آان هناك رغبتان تتطلبا إشبحساب النتائج، بمعن

كن إن عملية حساب النتائج تتطلب قدرا آبيرا من الذآاء، الأمر تؤدي إلى نتائج أفضل في المستقبل،ول

 خير الفرد متمثلا في إحداث التوازن بين رغباته، فهناك من الرغبات الذي لا يتوافر لأي إنسان، آذلك إنّ

  . 66ص]103[التي يكون لها تأثير على الآخرين 

ة لدى الإنسان تقتضي من  وجود الرغبات الذاتي أنJames Williamّ وقد وضح وليام جيمس

بالطبع سيؤدي إلى صراع في النفس وصراع مع  هذا  أنّالفرد إشباعها مثل أية رغبة أخرى لدى الفرد،إلاّ

قد يشيع هذه الرغبات،وفي غياب القوانين والمعايير الموضوعية الأخلاقية التي تعظم  الآخرين حول ما

رذيلة هي النتيجة الحاسمة التي يشهدها هذه الرغبات وإشباعها،فإن الفوضى والاضطراب وال

المجتمع،ومن هنا ظهرت الحاجة إلى وجود أنماط سلوآية عامة يقرها المجتمع تصبح المبرر الكافي لكل 

        .23ص]130.[التصرفات والأفعال التي يقوم بها الأفراد في حياتهم

 العقلي،ا الطبع الغريزي بل الطبع هن" الطبع"  الإنسان حيوان اجتماعي بالطبع، فلا ينبغي الفهم إنّ

 فالعقل والاجتماع التكوين، المجتمع يساهم في تكوين الفرد بقدر ما يساهم عقله نفسه في هذا أي أنّ

 فالإنسان يستعرض بالدرجة الأولى معقوليته في الفعل عن طريق السلوك .188ص]131[يساويان إنسانا 

     .23ص]130[.ارسة العملية للقيم الأخلاقية يحقق ماهيته إلا عن طريق الممالهادف، ولا

  الاجتماعية القيم .4.2.6

 مجموعة الأخلاق الفردية التي تعود بالخير على المجتمع فهي التي تحكم الفرد بما يحيط به ، وهي 

وتظهر هذه القيم في .وتقوم على أساس التعاون والتراحم و التواصل و التضحية و العطاء وحب الآخرين

 التجاري، ومن خلال التعامل الأولاد، ومن وتربية الزوجية، المعاشرة الجوار، وحسنلدين وحسن بر الوا

 الملهوف ورد المظالم واحترام الآخرين والمشارآة ، وإغاثةخلال الصدق في المواعيد وفي آف الأذى

   ].118 [بالعمل الاجتماعي

لمتضاربة فإن خير المجتمع يقوم أيضا التوازن بين رغباته اإذا آان خير الفرد قائما على إحداث 

أنه من " Bertrand Russellعلى أساس التنسيق وإحداث الاتزان بين رغبات أفراده، يقول رسل

الواضح أن يكون هناك نوع من الانسجام وقدر أآبر من الإشباع، عندما تتوافق رغبات شخصين مثلا 
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يمكن أن يتم هذا التوافق بين أناس يكره آل ان ،ولكن  رغباتهما أو فيما يرغبتنافر بين،أآثر مما آان هناك 

 آل اعتقادمنها الآخر؟ الإجابة هنا بأن الذي سوف يهزم سيتنازل عن رغبته،إلا أن المشكلة تكمن في 

ذلك يمكن الإجابة بأن آمية السعادة التي تنتج عن الحب أآثر من تلك التي آ.منهما أنه قادر على الانتصار

   .66ص]105 ["ة، لذلك سوف تقل الكراهية ويسعى آل فرد إلى حب الآخرتتولد عن الكراهي

 من الضروري المتضاربة، فإنهإذا آان خير المجتمع يتمثل في تحقيق التنسيق بين رغبات أفراده 

 من وجهة نظر شخصية، لأن الأخلاق في ، وليسأن ينظر للقواعد الخلقية، من وجهة نظر سلطة محايدة

ويتمثل دور السلطة المحايدة في محاولة إشباع رغبات أفراد المجتمع أو التنسيق ، اجتماعيةجوهرها 

   .67ص]105 [بينهما

 ولكن عدم التعدي وحده لا يكفي لتعيين واجباته نحو أبناء نوعه الغير،على الإنسان ألا يتعدى على 

أن يكون مفيدا له،لا يكفي -زيادة على ذلك–،إذ أنه لا يكفي الإنسان أن لا يكون ضاربا لمجتمع ،بل عليه 

  .69ص]120 [الإنسان أن لا يؤذي الغير،بل عليه أن يواسي الغير أيضا

 الإنسانيةالقيم .46.3.

 أنهم لم يتفقوا ، غير أن الناس إذا آانوا أجمعوا على تقدير أهمية الأخلاق ومكانتها في دور وقطر

  .مظاهرها المختلفة" قيم"لى تقدير  ولاسيما عالأخلاق،" مفهوم"على تحديد الأخلاق 

 من بلد إلى بلد ، يتحولالأخلاق والفضائل" القيم"الذي تقدر به " المعيار المعنوي"ولذلك نجد أن 

  .ومن قرن إلى قرن

 حسب مهن ، وذلكلا تخلو من التحول في البلد الواحد وفي العصر الواحد أيضا" قيم الأخلاق"أن 

الأخلاقية التي تظهر آافية بالنسبة إلى عامة الناس قد تكون ناقصة  الاجتماعية، فالمزاياالأفراد ومراآزهم 

    .167ص]120 [بالنسبة إلى رجال بعض المهن

في الوقت الذي يرى فيه الكثيرون أن العلم التطبيقي وما يشتمل عليه من نظريات واآتشافات شرط 

ومبادئ سامية لا تكون أساسا فإننا نرى أن الأخلاق وما تحتويه من قيم فاضلة المادي،ضروري للتقدم 

للتقدم الروحي فحسب بل إنها ضرورة حتمية للرقي والتحضر البشري،إن حياة الإنسان فردا أو جماعة لا 

تستقيم إلا باآتسابه للقيم الأخلاقية التي تنظم سلوآه وحياته ، وإذا آانت الأمم في المرحلة البدائية تتفاضل 

 المتحضرة تتفاضل ثة تتفاضل بالعلم و التقنية فغن الأمم في المرحلةبالقوة البدنية وفي المرحلة الحدي

  .بمكارم الأخلاق
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 " :قائلا عن أهمية القيم الأخلاقية في حياة الكائن العاقل غارودي وليام وقد عبر المفكر الفرنسي

لك إلا بالتمسك ن ذ ولا سبيل إلى الخروج موفنائها، إلى هلاك الإنسانية  الحضارة المدنية لا تتطور إلاّبأنّ

 الأنبياء وحدهم استطاعوا أن يؤمنوا القيم الروحية في درجة أعلى من القيم  إنّوالأخلاقية،بالقيم الروحية 

     .23ص]120[المادية

 السعادة والكسب إنما تحصل غالبا لأهل الخضوع و الملق وإن هذا الخلق أنّ"  :خلدونيرى ابن 

  .261ص]132[["من أسباب السعادة 

وآذلك أهل الحنكة و : "قد تبين ذآر آذلك في إشارة منه إلى يتصف به أهل هذا الخلق ما يلي و

التجارب والبصر بالأمور قد يتوهم بعضهم آما لا في نفسه احتياجا إليه وتجد هؤلاء الأصناف آلهم 

تقادهم مترفعين لا يخضعون لصاحب جاه ولا يتملقون لمن هو أعلى منهم ، ويستصغرون من سواهم لاع

الفضل على الناس فيستكنف أحدهم على الخضوع ، ولو آان للملك وبعده مذلة وهوانا وسفها ، ويحاسب 

ذ ذلك ـ منبتوهمهه في شيء مما ـالناس في معاملتهم إياه بمقدار ما يتوهم في نفسه ، ويحقد على من قصر ل

 عناء عظيم من إيجاب الحق وربما يدخل على نفسه الهموم والأحزان من تقصيرهم فيه ، ويستمر في

  .     264-263ص ص]120[." الناس له من ذلك وإبانةه ـلنفس

  لدى الفرد والمجتمع الطابع الشخصي والمجتمعي للقيم الأخلاقية .4.7

، إلا إذا أراد عقلية واعية ، إرادة الحياة غريزة في الفرد ، والفرد لا يكون حقيقة واقعة في المجتمع 

الغريزية لها ، وهذا النوعان من إرادة الحياة يؤديان بصورة مستمرة إلى المحافظة على  جانب إرادته إلى

 تدفع هي الكيان العضوي ، أي إلى تقوية بصورة مستمرة ضد عوامل الفناء ، بينما الإرادة العقلية الواعية

 لى النمو النفسي، أي إلى تقوية الروح والسعي إلى التكاملأيضا في الدرجة الأولى إ

  .101ص]133[الذاتي

   الطابع الشعبي والمجتمعي.1.7.4

يتفاضل " :يذآرفي الأمم وما يتميز به بعضها عن بعض فيما " أبو علي بن مسكويه"يرى  -

 تتزايد فيهم قوة التمييز والفهم إلى أن يصيروا وأمم يسيرة،الناس بين الأمم لا تتميز عن القرود إلا بمرتبة 

  .117ص]103[."ذآاء وسرعة الفهم وعمل الفضائل وسط الأقاليم فيحدث فيهم ال

مال عنصرها إلى " :الإسلامعن الأمة العربية فيصدر ) 1805-1849(ويتحدث الإمام محمد عبده 

الظفر س على الجولان في ميادين الغزو والفتوح والإقدام ومة النفالتحبب في خلق الجرأة وحملتها شها
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هذه أمة اليونان لما آانت ديارها مهد الحكمة ومطلع شموس : "انوعن أمة اليون.....ة والانتصاروالبسال

العرفان دارت أحاديث قومها في المجامع و الفصول ،وهم بين مثبت وسالب ومعترض ومجيب وهذا مع 

    .121ص]103[.محافظتهم وقت المحاورة والجدال على رعاية الآداب وحرمة قوانين المباحثة

رة هي خلود الأمة في صدر فالحضا Oswald Spengler  بغلر من تعابير شاقتباساإذا رمنا 

عن شخصية الأمة العميقة ، وحملت  ، وهذا الخلود لا يتم إلا إذا عبرت هذه الحضارة أصدق تعبيرالتاريخ

ى اسمها وطابعها ،فلكل شخصية طابع فردا آانت هذه الشخصية أو أمة ،وهذا الطابع هو السمة الدالة عل

    .102ص]133[.،وأنى ترآت آثارهات به أنى وجدتهذه الشخصية تعرف

 لأن هذه النزاعات قد تكون منبثقة عن الشر، بل قومه، لكونه يقدس نزعات قوميا،إن الفرد لا يعد 

 تعني فالإنسانية،....يعد قوميا بمعنى الصحيح حين يحارب الشر المتأصل في أمته آي يستبدل به الخير

  .641ص]132[.لمطلقا أي نزوعه نحو الإنسان،تحقيق 

لى الخير من أهل الحضر، وسببه  أهل البدو أقرب إ في أنّمقدمة،دون من يذآر عبد الرحمن ابن خل

 أو شر ، قال  النفس إذا آانت على الفطرة الأولى آانت متهيئة لقبول ما يرد عليها وينطبع فيها من خيرأنّ

وبقدر ما " ه يهودانه أو ينصرانه، أو يمجسانه آل مولود يولد على الفطرة فأبوا: " صلى االله عليه وسلم

 تبعد عن الآخر، ويصعب عليها اآتسابه ،فصاحب الخير إذا سبقت عليه عوائد الخلقيينيسبق إليها من أحد 

الخير وحصلت لها ملكته بعد عن الشر، وصعب عليه طريقة وآذا صاحب الشر ، إذا سبقت إليه عوائده ، 

والعكوف على شهواتهم ه من فنون الملاذ وعوائد الترف والإقبال على الدنيا وأهل الحضر لكثرة ما يعانون

وأهل البدو وإن آانوا مقبلين على الدنيا مثلهم ،  .منها فقد تلوثت أنفسهم بكثير من مذمومات الخلق والشر

  لذاتواه في المقدار الضروري ،لا في الترف ولا في شيء من أسباب الشهوات إلا انّ

    .198-197ص ص]132[ودواعيها

     الطابع التقليدي.2.7.4

ة للوعي الأخلاقي تصبح عن طريق ه من الواضح على أن آل واحد من المصادر المحددإنّ

المصادفة وشدة القيمة التي هي المنشأ الأصلي في حرآتها وأبحاثها واحدة من الوسائط التي تعمل على 

  .هداف المثالية المقدمة بالتتابعتحديد الأ

بما أن آل هدف ليس .الأهداف بهذه الوسائط بالشكل الذي تكون فيه متميزة مثل الاعترافي يكف

محفزة للهدف  وسيطة واحدة نّعلى أ. سمى لأرواحنا تصويب أالمطلقة،ة شيء آخر بالنظر إلى القيم
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ق والتي يفضل بعضهم ويدعوها بالأخلا  )المحتملة(الجائزة، بجاذبية للحصول على تصنيف للأخلاق 

   .198-197ص ص]132[ التقليدية

 تدور الكائنات، ومألوفة وبالعقلانية الخاصة بعلم تجريبية،من تصنيف الأخلاق التقليدية إذا شبه 

 مثل الخيرات والتي لا تهم سوى الكائن الحي الأخلاقي، المنافس للمبدأ الخير،حول الموضوع مثل 

  .373ص]134[.وخاصة الإنسان

 الحياة أخلاق سواء بمظهرها الأساسي وتصير مثاليا،) العاطفة (ل الشعور الأخلاق العاطفية تجع

ها وبين الأخلاق الإرادية مثل بين ـ بينالحب، وتعرف بأخلاق الشفقة أو (Interpersonnel)أو بمظهرها 

بما أن هذه تفرض .بالقوة يدرج الأخلاق ألذرائعي إن الفصل في المذهب يكون،ا ينبغي أن ـالعاطفة وم

   .373ص]234 [ من العاطفة وتأثير من الإرادة قةطا

ى من  هي أقسفي المجتمعات البدائية التي لم تعرف القوانين فقد آانت تتحكم فيها التقاليد التي

ة شرف اقتضاه ـري الحإنّ.والأآلالقانون تلك التقاليد التي جعلت الفرد لا حق له حتى في طريقة الجلوس 

،  آانت دائما وإلى وقتنا الحاضرالاجتماعية التقاليد  إنّ. المدينةأنتجتها ثمرة الفرد الحراطمئنان الحياة و

ا ـ ومالانهياررض للتفكك و ـ وتناسق بين أفراد المجتمع، وبدونها آان المجتمع يتعانسجامتعتبر عامل 

ط على الفرد ـغم والغاية منهما هو الضـت محل التقاليد في القديـنسميه اليوم بالقانون هو وسيلة حديثة حل

     190-189ص ص]131[.يتمرد عنها ولا ذّـش بعجله الجماعة فلا يهـوربط

  الاجتماعيضعف معيارية القيم الخلقية وأثرها على السلوك الإنساني  .8.4

يؤآد بعض علماء التحليل النفسي أن المشكلات السلوآية والأمراض النفسية الموجودة لدى بعض 

 :المقالإلى المشكلات الأخلاقية التي يعاني منها أولئك الأفراد ويبين صاحب الأفراد مردها في الواقع 

وإذا تعمقنا في البحث وفحصنا عن منشأ الأمراض العصبية فإننا نجدها في أآثر الأحيان مرتبطة "

 ، إنما نشأ فانهاربمشكلات خلقية في جوهرها فالجندي الذي أصابته صدمة الحروب في ساحة القتال 

فالانحرافات الجنسية والسرقة .....يجة الصراع بين الإحساس بالواجب و المحافظة على الذات مرضه نت

  .   25ص]130"[ ليست جسمية بأي معنى من المعاني ولكنها خلقية في أصلها ومظهرها الغرور،

   أثر النمو الحضاري والرفاهية المعيشية.1.8.4

كان الحضر يؤدي إلى إلحاق ضرر هائل بالنظام  خلدون أن رسوخ نزعة الرفاهية لدى السابنيذآر 

الاقتصادي و الثقافي فالمعايير الجماعية الضابطة للنظام الاجتماعي و الثقافي تصبح معرضة لانحلال 
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 وعدوانية وبذلك تصبح حالة حدوث اللامعيارية  أو الضعف منعتهفردية حتمي يفسح المجال لصاحب 

غب الفرد الحضري في المزيد من الرفاهية بينما يفشل هذا الفرد من العصبية أآثر احتمالا  فمن ناحية ير

ناحية أخرى في إشباع حاجاته المتزايدة وبصيغة هذه المفاهيم وبمصطلحات علم الاجتماع الحديث فإن 

الشخص الحضري في وقت ابن خلدون يخضع لضغط شديد من قبل مجموعة متزايدة من التوقعات 

 آايم الجريمة آما بين إميل دورللانحرافرية تأثير مباشر في المعدل الإحصائي المتزايدة ، ولهذه المعيا

Durkheim Emileالمتزايد في الانتشارن  نجد في الحضارة الحديثة فإفي القرن العشرين ومثلما 

لثقافي الاجتماعي  خلدون ينظر إليه على انه أحد أعراض التفكك في النظام اابن آان والانحرافالجرائم 

 خلدون نتائجه ابن و الذي وضح الاجتماعي المحدثون هذه المشكلة عادة بالنظام ربط علماء الاجتماعوي

    .114ص]135 [النفسية

الاقتصاد فضيلة من  " :ويذآر النواحي النفسية ده إلى ما للاقتصاد علاقة منيفطن الإمام محمد عب

 وهو الثاني،أما بالنسبة للأمر .....ذل وإمساك ب: مرآب من أمرين  فضائل الإنسانية الجليلة ، وهو آغيره 

التربية ومتروآون في زاوية الإهمال فاقدو " المسرفين " هم أي أبناء إن أبنائ: " البذل أي الإسراف فيذآر 

  .120ص]101[، يسرهم في ذلك آل فرحهم بأبنائهم الذين لم يكتسبوا شيئا من الفضائل 

عندما  السيئة للحضارة تصل أقصى حد من التأثير السلبي لها يرى ابن خلدون أن النتائج التراآمية

 وهذا التحول الإنساني القبيح يوصف من قبل فيما صرفة،تتحول إنسانية الفرد النبيلة و الفريدة إلى بهيمية 

  ".وإذا فسد الإنسان في قدرته ثم في أخلاقه ودينه فقد فسدت إنسانية وسار مسخا على الحقيقة : " ذآره 

و أن حالة البهيمية الإنسان تعني أدنى مستوى يمكن أن تصل إليه الطبيعة البشرية حالتها ويبد

 وعندما تسيطر حالة البهيمية هذه على الاتجاه الكلي لسلوك ازدواجيتها، بل تفقد حتى فحسب،الفطرية 

ي الديني قد ،والنظام القيم) العصبية (  ففي هذا علامة واضحة على أن التضامن الاجتماعي الإنسان،

 .117ص]135[ وصلا إلى نقطة اللاعودة من ناحية الضعف والانحلال
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  ملخـص الفصل

تعد عملية التنشئة الاجتماعية والتي هي المبحث الأول من هذا الفصل المتضمن لموضوع التنشئة 

افة الفرد وتطبع  التي تتشكل من خلالها بنية شخصية وثقالاجتماعية والأخلاق،أهم العمليات الاجتماعية

سلوآه الاجتماعي والأخلاقي، وفي هذا المضمار فقد عرضنا لمفهوم هذه العملية الهامة في حياة 

  .الفرد،تعريفا اصطلاحيا وسوسيولوجيا، آما تطرقنا لمنظورها في الفكر الإسلامي

نت آراؤهم وقد تناول بالبحث والتنظير في هذه العملية عدد من العلماء والباحثين والمفكرين وآا

وأفكارهم متقاربة وفق الاتجاهات التي يدرسونها، وعليه فقد تضمن رصيدهم في مجموعة نظريات 

، Habitusالاتجاه التفاعلي الرمزي، الاتجاه البنائي الوظيفي، التحليل النفسي، نظرية الأبيتوس : وهي

  .النظرية الثاقفوية

 الأسرية، التنشئة التربوية التعليمية، التنشئة آما أن هذه العملية تتميز بأنواعها، منها التنشئة

السياسية، آما أن لها أهداف حيث تطرقنا إليها في جملة من هذه الأهداف وعرضنا آذلك للعناصر ذات 

التأثير في هذه العملية، أهمها التراث والثقافة وآذلك التأثير السلبي لغياب دور المرأة الاجتماعي 

 ومشاآلها ويندرج هذا التأثير السلبي المتكون من هذه العنصرين السلبيين والتربوي واضطرابات الأسرة

  .في عنصر عوائق التنشئة ونشوء الانحراف

وفي المبحث الثاني الخاص بالقيم الأخلاقية، عرضنا لهذه القيم في الفكر العلمي والاجتماعي، 

 تطرقنا إلى مراتب هذه ، آماهوخصوصا في الشريعة والفكر الإسلامي، نظرا لمكانتهما وصدقيتهما في

القيم منها ماله علاقة بالذات والتي لها علاقة بالجماعة والمجتمع في صنفها الآخر، آما تطرقنا للميزة 

  ). المجتمع(، والشعب ، والجماعةالتي تطبع بهما آل من الفرد
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  تمهيد الفصل

نعرض في هذا الفصل العمل التطبيقي للدراسة المتضمن في المناهج المستعملة في دراسة 

الظاهرة وأول هذه المناهج، منهج تحليل المحتوى بغرض تطبيقه في تحليل الأمثال واستخدام المنهجي 

مناسبا في الدراسات الكيفي المناسب لوصف وتفسير الظاهرة، بالإضافة إلى المنهج التاريخي الذي يعد 

  .الوثائقية المتعلقة بحوادث الماضي

وبخصوص أسلوب جمع المادة، تمثل في أسلوب الحصر الشامل لعناصر مجتمع البحث والمتمثل 

في الأمثال الشعبية الجزائرية المأخوذة من مصادر وثائقية وبشرية، وفي المرحة الخاصة بعرض 

رضها بالترتيب وبالتعريف بصاحب المرجع في شكل مختصر، الوثائق الخاصة بهذه الأمثال فقد سار ع

  . مرجعا15وبلغ عدد هذه المراجع المدونة بها الأمثال 

وفي جدول خاص تم عرض التوثيق للمراجع وعدد الأمثال الكلية المجمعة وعدد الأمثال الخاصة 

  .بالجريمة

العينة في العينة العرضية، وآان اختيار العينة بعد ذلك بتحديد إطارها وحجمها، وتمثلت هذه 

وإضافة لأسلوب جمع المادة ومجتمع البحث فقد تم انتقاء الأمثال آذلك من قبل الأشخاص والموزعين 

  .الفئة الأولى، تكون من الأساتذة والفئة الثانية من آبار السن: في فئتين
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  :ملخص الفصل

لظاهرة المدروسة المتضمنة في عبارات آانت عملية استخدام المناهج في الدراسة حسب نوعية ا

المنهج الكيفي الذي : ومعاني الأمثال الشعبية وعليه فقد جرت عملية التحليل باستخدام المناهج التالية

يتلاءم مع في وصف وتفسير الظاهرة آما تم اعتماد منهج تحليل المحتوى للتعلق واآتشاف مختلف 

  ...معاني وأفكارالعناصر المكونة للظاهرة من أفعال وقيم و

آما تم استخدام المنهج التاريخي الذي مكننا من رصد وآشف الوقائع والحوادث الاجتماعية منها 

السياسية، والصراعات الناجمة في هذا الإطار التي تضمنتها الجرائم التي رصدتها لنا الأمثال التي تم 

لخاصة بالجريمة، التي منها تم استخراج تدوينها في الوثائق التي قمنا بعرضها وحصر وانتقاء الأمثال ا

عينة الدراسة مع ذآر الأمثال المجمعة من طرف فئة آبار السن والأساتذة، وذلك عن طريق استعمال 

  .تقنيتين المقابلة ودراسة الحالة التي ساعدتنا في تحليل الأمثال

شري والمكاني و وآان عرض المجال المحدد للدراسة المتشكل من ثلاث مجالات وهي المجال الب

الزمني   وفق الفترات الزمنية التي حاولنا قدر الإمكان استغلالها لصالح الدراسة، وفق الخطوات 

المفروضة المناسبة، وسارت الخطوات العملية الفاصلة بالمجال البشري إلى غاية الانتهاء من إجراء 

  .المقابلات مع الأساتذة وجمع الأمثال من فئة آبار السن
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  5الفصل  

  أسس المنهجية  التطبيقية المتبعة

  

  لمناهج المستعملةا.1.5

 يتدخل بطريقة أآثر إنّه.  العمل حول موضوع دراسة ماينص المنهج على آيفية تصور وتخطيط

  .99ص]136[أو أقل إلحاحا، بأآثر أو أقل دقة، في آل مراحل البحث أو في هذه المرحلة أو تلك

 الخاصة بموضوع دراستنا والمتمثل في تحليل محتوى الأمثال في جانب من خطوات البحث

الشعبية الجزائرية الخاصة بالجريمة، بانتهاج واستخدام أسلوب تحليل المحتوى، المناسب للدراسات 

المنهج الكيفي، لأن  نااستخدام التحليلية، والكيفية، وهو ما ينطبق على دراستنا التحليلية الكيفية، وعليه

 يعمل على وصف وتفسير الظاهرة المتعلقة بالدراسة، وبالتالي يساعد ويؤدي إلى فهم نّهمن خصائصه أ

  .هذه الظاهرة

 موضوع الدراسة وعليه ينص ، الأساس إلى فهم الظاهرةفيوالمنهج والمناهج الكيفية تهدف 

، لهذا يرآز الاهتمام هنا أآثر على حصر معنى الأقوال التي تم جمعها أو السلوآات التي تمت ملاحظتها

  .101-100ص ]136[الباحث أآثر على دراسة الحالة أو على دراسة عدد قليل من الأفراد

   منهج تحليل المحتوى.5.1.1

تحليل المحتوى هو المنهج الذي أعطى بهدف :  لتحليل المحتوى بأنBerlesonوحسب تعريف 

قونوغرافية، هذه الرغبة التحليل الموضوعي للمعلومة المتضمنة في خطاب نص واحد أو وثيقة أي

وتحليل المحتوى هو  .132ص]1337[الموضوعية للمعلومات لا تعرف غير أنها تكون محققة تماما

  .والإنسانيةمنهجية آيفية مستعملة في العلوم الاجتماعية 

ه أحد أساليب البحث العلمي التي تهدف إلى بأنّ« لتحليل المحتوى Berlesonوحسب تعريف 

 .»الاتصالالمنظم والكمي للمضمون الظاهر لمادة من مواد الوصف الموضوعي و
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  .»تفسير -)4 التصنيف -)3القراءة -)2البناء -)1: إن مراحل تحليل المحتوى«

  .41ص]138[»إنما هو أداة لها في آل منهج علمي موقع... إنه أسلوب فني وليس منهجا«

 قصد ،مه للوصف الموضوعيوعليه يكون أسلوب تحليل المحتوى أداة في المنهج الذي نستخد

  .آشف عن الظواهر المتعلقة بموضوع لدراستنا

إن الطريقة المتبعة في تحليل محتوى المادة الخاص بموضوع الدراسة تتماشى ومشكلة وأهداف 

وفروض البحث، وعليه فإن تحديد فئات التحليل يكون حسب ورود فرضيات الدراسة المصاغة من 

  . البحثأسئلة البحث المتعلقة بمشكلة

 الكمي عن  التحليل الكيفي يتميز عن التحليل أنMadeleine Grsiuitzّ غرافيتش يذآر مدلين

لقيمة الموضوع بحضورها أو غيابها في المحتوى المدروس،وليس في عدد طريق الأهمية المعطاة 

  .144ص]137[مرات ظهور

 هو اعتماد تحليل ،اد الاتصال ما يميز تحليل المحتوى عن آثير من أساليب دراسة موو الواقع أنّ

المحتوى للتقدير الكمي للدراسة، وآمنطلق للحكم على انتشار الظواهر وآمؤشر للدقة في 

  .29ص]138[البحث

وللتوصل إلى التقدير الكمي لظواهر التحليل لا بد من وجود وحدات، يستند إليها الباحث في عد 

  .104ص]138[نواع من وحدات التحليلبين عدة أ) Berleson(هذه الظواهر، ويفرق برلسون 

وتسمى أحيانا بالوحدة " "المفردة"ووحدة التحليل التي سنقوم بإجراء تحليل محتواها يتم حسب 

  .104ص]138["الطبيعية وتختلف باختلاف الدراسة الخاضعة للتحليل

 حساب معدل ونقصد في ذلك الأمثال الشعبية الجزائرية المتعلقة بالجريمة، بتحليل محتواها أي يتم

  . الدراسة بفرضيات المتعلقة،تكرار الظاهرة الخاصة بكل فئة من فئات التحليل

ظاهرة فس الوقت على الأشكال المختلفة ل وفي إطار أهداف الدراسة بالتعرض والتعرف في ن

 في إطار هذه الظاهرة، وذلك من خلال آل فئة من فئات التحليل الإجراميالجريمة وأنماط السلوك 

 بذلك فرضية معينة حيث تتشكل آل فئة من مجموعة فقرات، وآل فقرة تنص على موضوع ونخص

والذي يعني عدد تكرار الظاهرة معين خاص بالظاهرة، وهذا ضمن عدد الأمثال التي وردت فيها، 

ومن خلال هذه المعدلات بإمكاننا التعرف على .  على بقية الفئاتالإجراء هذا ق، وينطبوحساب معدلها

أفراد وجماعات شرائح وفئات وأآثرها وقوعا وارتكابا من طرف كال المختلفة لظاهرة الجريمة الأش
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المفرزة إلى هذه  و أهم العوامل والدوافع المؤدية  الذي يساعدنا على معرفة وآشفالمجتمع الجزائري

 الذهنية  تعكس بنيتها قيم الجماعة، التياستخلاصمن ثم يمكن ، والإجرامية اتمن السلوآالأشكال 

وإعطاء بذلك صورة موحدة لثقافة وشخصية المجتمع والمتجسدة في   هذا السلوك،اتجاهعتقادية الا

، والمعاني، والعادات والتقاليد والأعراف المتضمنة في تلك الأمثال الأآثر  والتصورات والأحكامالأفكار

 توجيه والسلبية فيمنها لإيجابية لقيم ا اوبالنظر لهذهانتشارا بين أفراد وجماعات المجتمع الجزائري 

  . ذلك معيار ذلك الحكماعتبارالسلوك على 

 المنهج التاريخي.5.1.2

طريقة تناول وتأويل حادثة وقعت في الماضي، وفق إجراء البحث والفحص الخاص "هو  

ها وثيقة منهج مناسب لدراسة وتحليل مادة البحث، المتمثلة في الأمثال الشعبية، باعتبار وهو". بالوثائق

 الباحث بإمكانوعليه . إنسانية اجتماعية وثقافية عبرت عن حوادث للماضي خلال تواتر الزمن

خضاعها للتأويل والفحص، بهدف الوصول إلى معرفة الأوضاع والظروف الاجتماعية لحياة الفرد إ

 تاريخية أوتمع، وعليه يتمكن من الكشف على الظواهر التي سادت المجتمع في فترة والجماعة والمج

  .زمنية، آظاهرة الجريمة

إذا آانت الظاهرة أو "ويظهر أن المنهج التاريخي هو منهج يرتبط بالدراسات الأدبية واللغوية

 الذي يعتمد ،الموضوع المدروس ينتمي إلى الماضي فإن المنهج الملائم لذلك يتمثل في المنهج التاريخي

 للأحداث ألتتبعيمات، آما يعتمد على الأسلوب السردي الباحث فيه على أداة الملاحظة في جمع المعلو

  .6ص]18["وفق تسلسلها الزمني

وعلى اعتبار أن علم الاجتماع وعاء للتاريخ، يستلهم منه ويتعرض بالدراسة الخاصة لأبرز وأهم 

 من قية والمعتقدية،الحوادث والوقائع التي عرفها المجتمع، وحتى بخلفياتها الفكرية والثقافية والأخلا

خلال تحليل الوثائق المتنوعة، على أن هذه الخلفيات في علاقتها بهذه الحوادث والوقائع التي عرفها 

  .المجتمع، تشكل ظواهر أوجدتها هذه الحياة الاجتماعية للمجتمع آكل

 في دراستنا لظاهرة الجريمة من خلال الأمثال الشعبية اعتمدناهوعليه فإن المنهج التاريخي الذي 

 وصلتها بالسلوآات مساعدتنا في آشف وإبراز معلومات أو معطيات تتعلق بالظاهرة بإمكانهرية، الجزائ

والعمليات الاجتماعية المختلفة مثل الصراعات الاجتماعية، وقيم الجماعة وهذا في إطار ثقافة وشخصية 

 .المجتمع الجزائري من خلال هذه الأمثال
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  بحثأسلوب جمع المادة واختيار مجتمع ال.2.5

إذا أراد الباحث الاجتماعي أن يجمع بياناته حول ظاهرة اجتماعية معينة، فإنه يلجأ إلى استخدام "

لكل أفراد  الأسلوب الذي يقوم على الحصر الشامل و، وهأولهما أسلوب الحصر الشامل: أحد الأسلوبين

 فبعد .157ص]139["ه يحتاج إلى جهد ومال وفير ووقت طويل أما عيوب هذا الأسلوب أنّالمجتمع؛

اختيارنا لموضوع الدراسة، آان لزاما علينا القيام ببحث استطلاعي حول الأمثال الشعبية الجزائرية، 

يعمد الباحث إلى جمع البيانات ميدانيا بوسائل متعددة ومتنوعة "باستخدام هذا الأسلوب الذي من خلاله 

  .197ص]18["بغرض الوصف أو التحليل أو الكشف

 حول هذه الظاهرة من خلال المعلومات ،لبحث الاستطلاعي أفادنا في معرفة أآثرآما أن هذا ا

. ت البحث والدراسةر الإمكان، والتي في توضيح إجراءاوالبيانات التي استطعنا الإلمام بها قد

ترك في لمجتمع بأنه تجمع لأفراد وأشياء تش: عادة ما يعرف": "وبخصوص مجتمع البحث الذي 

البحث التي نريد الحصول على  مجموع وحدات"، هو أخرىو بعبارة .  الباحثخصائص معينة تهم

   299ص]136"[عنهابيانات منها أو 

وقد تمثل مجتمع البحث الخاص بموضوع دراستنا في المثال الشعبية الجزائرية الخاصة بظاهرة 

،  دراستهث الذي نريدلكي يكون البحث مقبولا وقابلا للانجاز، لا بد من تعريف مجتمع البح"و. الجريمة

 ىوقد سعينا في هذا الإطار وبذلنا قصار". جل حصر هذا المجتمعوأن نوضح المقاييس المستعملة من أ

 حد ما لأنّلى  إه استغرق وأخذ وقتا طويلاأنّ دراسية في حدود الوقت المناسب، إلاّجمع المادة اللجهدنا 

ها تم جمعها في  أنّلاّإ. حصر مجتمع البحث للتمكن من الحصول على هذه المادة من مصادر متنوعة

صصات أدبية وثقافية، وقد آانت هذه الأمثال التي قام بدراستها هؤلاء مجملها من مراجع لمؤلفين قي تخ

سواء عن طريق الإطلاع عليها من المراجع والوثائق المتنوعة، أو ما آان منها المؤلفين والباحثين، 

قد يكون لديهم  الذين  مع الأفرادبالاتصالا مباشرة من الميدان ريق أخذهمجمعا مباشرة وذلك عن ط

  .، خاصة فئة آبار السنصيدا لازالوا يحتفظون به في ذاآرتهمر

ثال شرائح متعددة من ذه الأموفي تلك المنطقة التي تمت فيها عملية الجمع، وعليه فقد مست ه

علق بثقافة وسمات الشخصية المجتمعية المجتمع الجزائري، وهذا يخدم من أهداف دراستنا، والذي يت

  .للمجتمع الجزائري بكل شرائح جماعاته

 مجتمعية مختلفة من مناطق ذات أصول لغوية  الأمثال تم جمعها من أصول شرائحية هذهوبما أنّ

لهجوية معينة، حيث آان منها ما هو مدون باللهجة العربية، ومنها ما هو مدون باللهجة القبائلية 

   .158ص]139[باختلافها
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، الأوراس خاص بالأمثال الثانوية لمنطقة  واحدثال الشعبية القبائلية، ومرجعونقصد بذلك الأم

  . مع ترجمتها إلى العربيةنة بلهجتها الثاوية بحروف فرنسيةمدو

فقد اعتمدنا على ما آان مترجم منها . وبخصوص هذه الأمثال المجمعة والمدونة بلهجاتها المحلية

ال غير المترجمة مثية أو الفرنسية، إضافة إلى ما آان منها مشروحة معاينها وتخلينا على الأسواء بالعرب

  .، والتي وجدنا منها على مرجع واحد فقطإلى هاته اللغتين

 الوطنية، وفي انتظار الرد إلى غاية وفي الإذاعةوقد أردنا جمع المادة آذلك من الوثائق لدى 

  . اختيار العينةإجراءاتمن عملية جمع المادة وباشرنا في حدود الوقت الذي انتهينا إليه 

 عرض الوثائق الخاصة بالمثال الشعبية الجزائرية والمتضمنة لمجتمع البحث والدراسة.2.5

  Maghreb de L’Algérie et duProverbes  - محمد بن شنبالأولىصاحب الوثيقة ـ 

مد حم"زائرية والمغربية من طرف المؤلف تم انجاز هذا العمل المتمثل في مجموعة الأمثال الج-

م المراجع ليمية والعملية بعدها، نجد عرض لأه، قدم في بدايته بطاقة تعريف عن حياته التع"بن شنب

آانت . نجاز هذا المؤلف البييوغرافيا المعتمد عليها في إ، ثم قدم قائمةلديهدبية عمال الفنية والأوالأ

ن وهي مترجمة إلى الفرنسية، مع )من ألف إلى ياء(به مرتبة ترتيبا أبجديا الأمثال المدونة باللغة العربية 

ألحق في آخر هذه الأمثال .  مثل، مقسمة في ثلاثة أقسام3127: شرح معانيها بالفرنسية قدر عددها ب

  . حكمة70مع ترجمتها إلى الفرنسية، ضمت في مجموعها . مجموعة من الحكم الجزائرية

  "أمثال وحكم جزائرية"عبد الرحمن صالح : قادة بوتارد، الترجمة ل: يةصاحب الوثيقة الثانـ 

بعد الإهداء ومقدمة الكتاب، يعرض صاحب هذا الكتاب مجموعة الأمثال والحكم الجزائرية، 

المترجمة من الفرنسية إلى العربية، ثم تخصيصها، وتصنيفها حسب مواضيعها، وآل موضوع، تناول 

 والمواضيع التي تفرعت منها في أبواب، جزأيننجد المواضيع الرئيسية في  بدوره مواضيع معينة، حيث

 شكلا جزئيا، حتى مشكو لاآان تقديم المثل . تطرقت في مجملها إلى الحياة الإنسانية، والاجتماعية

 وذلك لتوضيح معناه، وتبيين آيفية استعمال ينطق به، مع آتابة تعليق لكل مثليتعرف القارئ آيف 

 مثل 1010: ثال المدونة في هذا الكتاب بوقد بلغ عدد هذه الأم. تي قيل فيهاوالظروف الالناس له 

 .وقد ألحق بهذا الكتاب فهرسا بجميع الأمثال المقدمة مع ذآر رقم آل مثل. شعبي
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  "الأمثال الشعبية الجزائرية"عبد الملك مرتاض : صاحب الوثيقة الثالثة -  

 أمهات الكتب العربية ثال الشعبية، تناول فيها بالأخص عن الأم بعرض مقدمةبداية تأليفه، آانت

بين منهجه في الدراسة في جزء خاص بذلك، وفي القسم الأول لهذا الكتاب، تناول فيه . ثالالخاصة بالأم

وفي القسم . مضمون الأمثال الشعبية الجزائرية الزراعية والاقتصادية، وقد تضمن هذا القسم فصلين

  .فيه الحيز والزمان في الأمثال الشعبية، وذلك من خلال فصلينالثاني تناول 

وفي القسم الثالث، تطرق لموضوع آل من اللغة والأسلوب في هذه الأمثال في فصلين مع وجود 

اشتمل على ملاحق وفهارس تقنية، : أما القسم الرابع. إحالات في آخر آل الفصول المذآورة سابقا

مرتبة بحسب (ص مجموعة الأمثال الشعبية التي أجريت عليها الدراسة ملحق يتضمن نصو: مرتبة، اولا

يشمل تسعة عشر ( التقنية والاقتصاديةمعجم للألفاظ الزراعية : نيا مثل، ثا150 إلى 1أرقام متسلسلة من 

  ).مادة

  ).آتب، دورات( فيه إلى أنواع المراجع المعتمدة في دراسته ناوهو جزء تطرق: مكتبة الدراسة

  )امثال جزائرية(عبد الحميد بن هدوقة :  الوثيقة الرابعةصاحبـ 

اقتصرت الأمثال المجمعة والمدونة من طرف المؤلف، على المتداول منها في قرية الحمراء ولاية 

 بها، للإستناد، مع تسجيل عدد نادر من المثال الجزائرية المتداولة في جهات أخرى )برج بوعريريج(

لشيخ عبد الرحمن ل الجارية في تونس، والمسيرة لدى الكاتب ورباعيات افيها تعلق باللغة بالأمثا

  .ثال العربية القديمة وآذلك الأمالمجذوب المغربي

 تم ترتيب هذه الأمثال ترتيبا أبجديا، مع وضع فهرسا تحليليا قدم الكاتب تعريفا بقرية الحمراء،

 مثل مع شرح المغزى منها 640: بمرتبة بصورة تقريبية، حسب المواضيع، قدر عدد هذه المثال 

وأضاف في نهاية هذا الكتاب معجما لغويا صغيرا لمعظم الكلمات . وظروف ورودها. وذآر مضاربها

  .عادية) اقاف(التي تشتمل على معقودات أو 

  )نفسية الشعب الجزائري(أحمد بن نعمان : صاحب الوثيقة الخامسةـ 

نفسية "مؤلفاته، تناول بعد ذلك موضوع دراسته وهو بعد تقديم المؤلف لهويته الشخصية، وأهم -

وقد ضمت هذه الدراسة قسمين، القسم . ن وهذا من خلال مقدمة بين فيها منهجه"الشعب الجزائري

فقد خصه : ولوجي للثقافة تضمن فصلين، أما القسم الثانينثروبتعرض فيه غلى المنظور الأ: الأول

  . فصولأربعة هذا القسم على وأشتملالجزائري، للمجتمع ) القرمية(الشخصية : الباحث ل
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شملت القطر الجزائري وقام بتحليل عة والمدونة من طرف صاحب الكتاب،  الأمثال المجمبما أنّ

مع شرح ) يخصها مع التحليل( أو في شكل جمل بذلك لم تكن مرتبه في شكل قائمة،مضمونها، فهي 

 مثل، منها ما هو مسجل مدون 390: ـا والذي قدر بمعانيها، مما جعلنا نقوم بحصرها وحساب مجموعه

آما  ).الأمثال المتكررة(وهي قليلة . وقد تخلينا عن الأمثال المتكررة بنفس الألفاظ. باللغة الأمازيغية

  .تخلل نصوص تحليل مضمون هذه الأمثال أقوال مأثورة، وقد تخلينا عليها

   Proverbes et Dictons Kabylesيوسف نسيب : صاحب الوثيقة السادسةـ 

والتي تم فيها . لمنطقة قبائل جرجرة) خريطة(آانت بداية عرض محتويات هذا الكتاب، بصورة 

 حث بمساعدة أقاربه، وأصدقائه عرض طريقة تصنيف هذه الأمثال القبائلية من طرف الباالأمثالجمع 

  .ور الأمثال القبائليةمن خلال جدول في بداية الكتاب، بعد ذلك تطرق للتعريف للمثل ومنشأ وتط

تخلل تقديم هذه الأمثال المدونة باللغة الأمازيغية والمترجمة إلى اللغة الفرنسية، صور ترمز 

. ن ومعبرة عن الحياة اليومية للفرد خاصة ما تعلق بعمل المرأة)منطقة قبائل جرجرة(للثقافة المحلية 

  .إضافة إلى صور لمناظر طبيعية ومدن هذه المنطقة

.  مثل1370 شرح معاني هذه الأمثال بالفرنسية، أما ترآيبها فكان عدديا وعليه آان عددها وقد تم

  .وفي نهاية الكتاب عرض لبيبيوغرافيا لهذا المرجع مع ملحق موضوعي

  "  محمد صالح " Proverbes et Devinettes Chaouisونيسي : صاحب الوثيقة السابعة

المثل الشعبي مع تناوله للأمثال الجزائرية عامة أول محتويات هذا الكتاب، هو التعريف ب

حسب ما آتب المؤلف ) الأمثال(والأوراسية خاصة في هذا المبحث، ثم تناول موضوع الحكم الشعبية 

ونقصد بذلك ما هو بين القوسين، وبخصوص الأمثال المدونة باللهجة الأوراسية وبحروف فرنسية، مع 

 مثل، بعد 460 ـالعربية، آان ترتيبها ترتيبا عدديا، وعليه قدر عددها بترجمتها إلى الفرنسية أولا ثم إلى 

  .ذلك تطرق إلى موضوع الأحاجي، وعرض مجموعة منها

  )موسوعة التراث الشعبي لتيارت وتيسمسيلت(علي آبريت : صاحب الوثيقة الثامنةـ 

ثقافة وواقعها ت، تناول فيه بعد مدخل عن اللمنطقة تيار) الكتاب الأول(لأول خص الجزء ا-

.  بعد ذلك عرف بالمنطقة وتاريخها، بترآيزه على المجتمع الجزائري،الحضاري، خاصة الثقافة الشعبية

سير بعض الأولياء الصالحين، الحكاية الشعبية وسرد (ثم قدم النصوص الخاصة بالمنطقة والمتمثلة في 

هو مدون مع ذآر مضاربها وأمثال لمجموعة من هذه الحكايات، ثم تطرق للأمثال الشعبية، منها ما 
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أخرى مشروحة، وأمثال أخرى مقدمة حسب المواضيع التي تضمنتها، ثم قدم مجموعة من الألغاز 

بعدها تناول موضوع المرأة في الموروث الشعبي، مع شرح معاني الأمثال . الشعبية مع شرح مفرداتها

 621ثم عرض مجموعة من الأمثال الشعبية دون شرح وقد بلغ عددها . وضوعالتي تناولت هذا الم

.  مثل923: وقد قمنا بحصر آل الأمثال المذآورة سابقا وحساب مجموعها وبذلك يصل عددها إلى. مثل

وفي الأخير قدم مجموعة من الألغاز  .وقد ألحق المؤلف بهذه الأمثال معجما لألفاظ الأمثال الشعبية

  .ة ثانية لكن تناولها بشكل واسعالشعبية مر

وفي الجزء الثاني للكتاب والمخصص لمنطقة تيسمسيلت، قدم في أول محتوياته نبذة عن موقع -

وتاريخ المنطقة، آما ان منهجية تقديم هذه المحتويات متشابهة ومتطابقة مع منهجية محتويات الجزء 

.  مثل وحكمة887: ة في الجزء الثاني للكتاب بوقدر عدد الأمثال المجمعة والمدون. الأول لهذا المرجع

النشد، بعض المعتقدات : (وفي الأخير عرض تطرق للعادات والتقاليد، ثم مجموعة من المتفرقات منها

  ...).الفلاحية

  )موسوعة الجزائر في الأمثال الشعبية"رابح خيدوسي : صاحب الوثيقة التاسعةـ 

 وقد خصّها  مثل، بما احتوت عليه من حكم3000ددها آان ترتيب الأمثال المدونة أبجديا، وع-

  .في مقدمة الكتاب قد خصها للتعريف بالمثل ومختلف خصائصه ومميزاتهالمؤلف 

  )أنواع النثر العربي(رابح العربي : صاحب الوثيقة العاشرةـ

ا الأمثال أولا الأسطورة، ثانيا الخرافة، ثالث: تناول المؤلف عناصر معينة من الثقافة الشعبية وهي

الشعبية الجزائرية، وبخصوص هذه الأمثال، تم عرضها حسب مجالات الحياة، بما تضمنه من مواضيع 

إضافة إلى مجموعة من ...) العلاقات الاجتماعية، الوراثة، العلاقة الأسرية: (في هذا الإطار مثل

 الرئيسية الخاصة بهذه آان ترتيب المواضيع .المواضيع المتعلقة بمختلف القدرات والمهارات والقيم

  .الأمثال ترتيبا عدديا

وقد بلغ المجموع الكلي للأمثال -).أبجديل( فكان ترتيبا ألفبائيا ،أما ترتيب المواضيع الفرعية لها-

  . مثال بعد أن قمنا بضبطها وحساب مجموعها215: المدونة بهذا المرجع ب

 مثل وحكمة من وادي 1500(محمد بن علي محمد الصالح : صاحب الوثيقة الحادي عشر ـ 

  )سوف
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أول ما قدمه المؤلف في هذا الكتاب بطاقة تعريف لمنطقة وادي سوف التي تمت فيها عملية جمع 

آما ذآر مجرى استعمال هذه الأمثال في . الأمثال المتداولة فيها، وقدم تعريفا للأمثال والحكم بعد ذلك

 مثل، 1511  الكتاب انتهى علىكاتب على أنّيذآر ال.  سوف، مع إعطاء خصائص لهذه الأمثالوادي

  .وأن القائمة مازالت مفتوحة ويزداد الرقم بقليل من الاجتهاد والبحث

  )صور وخصايل من أولاد نايل: (مبارك بلحاج: صاحب الوثيقة الثانية عشر.ـ

وبعد ). ةالنضالية والثقافي(بدأ المؤلف تقديم محتويات آتابه بالتعريف حياته التعليمية والعملية 

يل، وإلى السلوآات لحياة سيدي نا) الروحاني(مقدمة الكتاب تطرق إلى الجانب التاريخي، والعقائدي 

وبعد الخاتمة والملاحق، ....  المحلي، وأشكالا من الثقافة الشعبية مثل القصص الشعبيروالفلكلواليومية، 

ال الشعبية مرتبة ترتيبا عدديا مع  تناول موضوع الأمثتمومدخل بعد ذلك خاص بالكلمات المتداولة، 

  . مثل103: ـشرح جد مختصر لمغزاها والمقدر عددها ب

  ").نموذجاتيبازة "و أمثال ... الأمازيغية آراء(محمد أرزقي فراد : صاحب الوثيقة الثالثة عشر- 

  بتوطئة عن مسألة الأمازيغية، ثم تطرق المؤلف لموضوع اللغةتمثلت محتويات الكتاب في بداية

 لدى شخصيات منهم علماء من جمعية العلماء الإصلاحوالثقافة الأمازيغية، بعد ذلك تناول موقف رواد 

  .المسلمين الجزائريين

 المدونة المجمعة من طرف المؤلف، مكتوبة باللغة الأمازيغية الخاصة بولاية وبخصوص الأمثال

 وهو ما آتبه المؤلف بهذه تيبازة، بحروف عربية، آانت مقسمة ومصنفة حسب مجالات متنوعة،

  .العبارة

  :التالية) الطريقة(وآان تقديم الأمثال وفق المنهج -

  .تدوين المثل الأمازيغي بالحروف العربية مع شكلها*

  .تقدبم تفسير مختصر للمثل*

  .شرح الكلمات، وفي آخر هذا الكتاب تم تقديم الملاحق*

  . مثل168: اـن مرتبة عدديا، بلغ عددهوقد قمنا بحساب مجموع الأمثال بعد حصرها، لم تك-

  )صور من القصبة(فوزية لرادي : الوثيقة الرابعة عشرـ

أشارت المؤلفة للفكرة الخاصة بالموضوع من خلال مقدمة الكتاب، وتناولت موضوعيين 

أساسيين، في هذا البحث الذي قامت به بالقصبة، وجمعت من خلاله الأمثال الشعبية والبوقالات وهو 
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 مثل، بعدها 270: ـآان ترتيب هذه الأمثال عدديا، وقدرت ب ).الموضوعيين الأساسيين( قصدنا به الذي

  .عرضت شرح معانيها

  )موسوعة الأمثال الجزائرية: (رابح خدوسي: صاحب الوثيقة الخامسة عشرـ

ظم ما حسب الكاتب تعد هذه الأمثال الجزائرية من أشهرها، آان ترتيبها ترتيبا أبجديا مع شرح لمع

 بالإضافة إلى شرح.  مثل840: ـال بوبلغ عدد هذه الأمث. تضمنته من معاني، مع ذآر ضروب لها

  .لألفاظ واردة فيها

 مجموع الأمثال  المرجع
الأمثال 

  الخاصة بالجريمة

Ben cheneb  

Proverbes de L’Algérie du  .Mohamed

. Maison made et Larousse,  paris,Maghreb

2003 

 

  ل مث3127

  

   مثل71

  ، ترجمة، عبدأمثال وحكم جزائرية .قادة بوتارد) 2

  الرحمن حاج صالح، ديوان المطبوعات الجزائر،

  .الجزائر، بدون سنة

   مثل44   مثل1010

  .1992، الجزائر، أمثال جزائرية .عبد الحميد بن هدوقة) 3

  
   مثل47   مثل640

ليل تح، الأمثال الشعبية الجزائرية .عبد الملك مرتاض) 4

، الجزائر، لمجموعة من الأمثال الزراعية والاقتصادية

2007.  

   مثل11   مثل150

دراسة علمية  الشعب الجزائري، نفسية .أحمد بن نعمان) 5

  .1997، 2، الجزائر، طفي الأنثرويولوجيا النفسية

  

  

   مثل390

  

   مثل25
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 بئر توتة، الأمثال الجزائرية، ، موسوعةرابح خيدوسي) 6

  .، بدون سنةدار الحضارة

  

   مثل840

  

   مثل31

تيبازة ( وأمثال... الأمازيغية أراء: محمد أرزقي فراد) 7

  .2004 الجزائر، دار هرمة، ،)نموذجا

  

   مثل168

  

   مثل30

8 (Proverbes et dictons . youcef nacib

kabyles, Alger, Edition des L’ures trasuits 

et intraduts. 

  

   مثل1370

  

   مثل21

 عنابة، منشورات جامعة الشعبي أنواع النثربح العربي، را) 9

  باجي مختار، بدون سنة
   مثل27   مثل215

  مثل وحكمة شعبية من1500بن علي محمد الصالح، ) 10

  .1998ن 1 ط الجزائر، سلسلة الثقافة الشعبية،،وادي سوف
   مثل19  مثل1500

 الجزائر في الأمثال الشعبية،رابح خدوسي، موسوعة ) 11

 مثل وحكمة من آنوز الذاآرة، بئر توتة، دار 3000

  .1997الحضارة، 

   مثل20   مثل3000

 التراث الشعبي تيارتعلي آبريت، موسوعة ) 12

 في إطار الجزائر عاصمة 2007، 2 و ج1 ج.وتيسمسيلت

  الثقافة

  مثل923: 1ج

  مثل887: 2ج
   مثل17

13)Mohamed salah, inzad timséares, 

praverbes et dervnettes chaouis ENAG. 

Alger, ENAG Edition, 2002  

   مثل19   مثل460

فوزية لارادي، صو من القصبة، منشورات جمعية ) 14

 .2002، 1المرأة في اتصال، ط
   مثل34   مثل270

مبارك بلحاج، صور و خصايل من مجتمع أولاد نايل، ) 15

  الجلفة مديرية الثقافة، بدون تاريخ
   أمثال10   مثل103

   مثلا426   مثلا15053  المجموع
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  المعاينة و طريقةإطار وحجم العينة .5.3

الأولى خاصة بوضع إطار : بعد أن يحدد الباحث المجتمع الأصلي بوضوح، تقف أمامه مشكلتان"

ها تصنيف البيانات الخاصة فأم المشكلة الأولى فيستلزم حلّ. بتحديد حجم العينة المناسبوالثانية . لها

 الذي تختار في الإطار ويتمثل هذا التصنيف.  الأصلي بطريقة تساعد على اختيار العينة منهبالمجتمع

أما من حيث المشكلة ."ويأخذ شكل قائمة أو خريطة تبرز خصائص المجتمع الأصلي. ضوئه عينة البحث

فهذا يتوقف ... ثللحجم الأمثل لعينة البحوفالحقيقة أنه ليس ثمة تحديد مطلق . الثانية الخاصة بحجم العينة

  .124ص]138[على عدة عوامل

تعريف المشكلة هو الذي يوجه عموما إلى نوع معين من المعاينة، و يوجه داخل هذا النوع إن «

لكن يمكن أن يؤدي تعريف المشكلة إلى اختيار أآثر . ملائمةإلى صنف معين من المعاينة يكون أآثر 

  .316ص]136[دتعقي

لبحث والذي هو مجموعة منهية أو غير منتهية من العناصر المحددة بعد انتقاء عناصر مجتمع ا«

مجموعة عناصر لها خاصية أو «: أيضاوهو . 398ص]136[»مسبقا والتي ترتكز على الملاحظات

  »والتي يجرى عليها البحث والتقصي. عدة خصائص مشترآة، تميزها عن غيرها من العناصر الأخرى

 العينة، وخلال هذه المرحلة لاختيار بانتقاء عناصر مجتمع البحث وهو ما تم القيام به، فيما يتعلق

قمنا بإعادة قراءة وحدات مجتمع البحث والدراسة والمتمثلة في الأمثال الشعبية الجزائرية الخاصة 

الوحدات التي «: بالجريمة، بعد ذلك قمنا بتصنيفها وحصرها حسب محاور التحليل، فوحدة المعاينة هي

  .158ص]139[»على أساسها بغرض اختيار العينةيقسم المجتمع 

بالنسبة لكل مرجع على حدة، ثم ) الأمثال الخاصة بالجريمة(وتم حصر وتصنيف هذه الوحدات 

فئات التحليل، وبعد ذلك قمنا (قمنا بحساب هذه الوحدات ومن ثم تفريغها في جدول حسب محاور التحليل 

قة بعد الحصر الشامل للأمثال الخاصة بالجريمة لكل بحساب مجموعها، وقد تمت إجراءات هذه الطري

بأنها جزء من «والوصول لتكوين العينة التي تعرف . مرجع، بدون حساب مجموعها مباشرة من المرجع

وآذلك . بحيث تمثل الخصائص العامة للمجتمع المدروس ذلك المجتمع، يتم اختيارها بطريقة عشوائية

  .158ص]139[ةعدد العناصر التي تكون العين«: ومعرفة وتحديد حجم العينة والذي ه

وبالنظر إلى أغراض البحث وأهداف الدراسة، فقد تبين أن نوع المعاينة الذي يتناسب مع طبيعة 

الموضوع والمجتمع، البحث هو من المعاينات غير الاحتمالية التي تفي بالغرض والقصد من الدراسة، 
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العينة التي يختارها الباحث عن قصد وتحديد مسبق في ضوء وهي «: وقد اخترنا لذلك العينة العمدية

  .142ص]138[»أهداف بحثه

 أو المقصودة على استخدام الباحث لمعيار أو حكم خاص من جانبه الفرضيةوتنطوي العينة 

حيث يتمكن من تكوين عينة بواسطة اختيار الحالات التي يعتقد أنها تمثل مجتمع البحث وتصبح العينة «

 إذا آانت حدود مجتمع الدراسة غير ، بديلا ضروريا لأي نموذج من نماذج العينات الاحتمالية،المقصودة

وقد رأينا أنه يتطابق . 176ص]139[» في حالة يتعذر فيها تحديد تلك الحدودأومعروفة لدى الباحث 

ذا بعد وخصائص موضوع دراستنا في استخدامنا لهذا النوع من العينات للحصول على عينة ممثلة، وه

إيجاد نسبتها من خلال مجموع وحدات المجتمع الأصلي والمتمثل في الأمثال الشعبية الجزائرية، 

  الخاصة بالجريمة، ورمزنا للمجموعريةومجتمع البحث والدراسة والمتمثل في الأمثال الشعبية الجزائ

  :ني والثالث فيتمثلان فيالكلي في المراجع والمصدر الأول لمجتمع البحث، أما المصدرات الآخرين الثا

  . سنة50الذي يفوق سنهم ) آبار السن(فئة العامة : أولا

  .فئة الأساتذة الجامعيين الذين تمت إجراء المقابلات معهم: ثانيا

  "جريدة الشروق اليومي" الجرائد، وتمثلت في جريدة واحدة فقط وهي :ثالثا

  ث الأصليعدد الأمثال المدونة والمجمعة والممثلة لمجتمع البح-

 عدد الأمثال الممثلة      

  لمجتمع البحث               

  مصادر الأمثال

عدد الأمثال 

  الكلية

عدد الأمثال الخاصة 

  بالجريمة
  النسبة المئوية

  %9.85  47  58  الأمثال المجمعة من فئة آبار السن-

  %89.30  426  15053  الأمثال المدونة في الكتب-

 %0,62  3  7  فئة الأساتذة-

  %0,20 1  1  الجرائد-

  %100  477  15119  المجموع

  
  ويساوي  N :ـ رمزنا لمجتمع البحث الأصلي بفقدوعليه 

  : ـويقدر ب هو عدد الأمثال الخاصة بالجريمة hو 

   مثل15119

 477  
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الاتصال يوضع  على أن وحدات الدلالة هي جزء أو مقطع من«: لوحدات الدلالة) h(والمتضمنة 

  .279ص]138ٍ[ »في فئة معينة

 هي ترتيب معطيات محصل إذ التفيئة« هذه الأمثال الخاصة بمحاور التحليل، تفيئة تم بعدها-

  .280ص]138[»عليها حسب منطق محدد مسبقا

وهو ما قمنا به من خلال عملية حصر وتصنيف الأمثال وفق المواضيع المشتملة على مضامين 

  . الأمثال الخاصة بالتحليل)محتويات(

المثال الخاصة بمجتمع ق قاعدة السبر لاختيار العينة الممثلة عن طريق إيجاد نسبتها من وبتطبي-

  :البحث الكلي الأصلي، تكون آما يلي

             

  .»...ومن الأساليب التي يمكن أن تعتبر عمدية عند اختيار العينة، أسلوب العينة الحصصية«

  .»طبقا لنسبتهم قي هذا المجتمعالتفيئة، عناصر بانتقاء ب عينة من مجتمع البحث سح«: وهي

 تكراراتها ونسبها، وقد قمنا بتقريب هذا النسب بعد حساب، التفيئةعناصر ويمكن توضيح حصة 

  .بعدما قمنا بتفريغها في جداول حسب المواضيع المحورية الخاصة بفرضيات الدراسة

  

  النسبة  )مثل(تكرار ال  المواضيع المحورية الخاصة بفرضيات الدراسة

 والفئات في المجتمع وجود صراعات اجتماعية بين الشرائح-

  .الجزائري
76  54.67%  

 % 20,72  40  .وجود تحديدات نمطية للجريمة في المجتمع الجزائري-

  %16,54  23  الإجراميتوجيهات أخلاقية إيجابية للتعامل مع السلوك -

  %100  139  المجموع

  وتقنيات أخرى مساعدة في التحليل  تقنيات التحليل.5.4

   تقنية تحليل المحتوى.4.1

طريقة «: والتي تعد تتماشى وأغراض البحث وتساعدنا على تحقيق أغراض البحث، التي تعد

للبحث العلمي مكانة بارزة بين طرق ووسائل جمع البيانات الأخرى وتعود تلك الأهمية لارتباط تحليل 

3.15%  
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 الاتصال التي يتم عبرها انتقال المعاني والأفكار من وإلى الأفراد  بطرق ووسائل-المحتوى–المضمون 

  .135ص]140[»...والجماعات والمجتمعات وخاصة ما تعلق منها بالكلمة أو الصورة أو آليهما معا

 هو على العموم يتم تحليل المحتوى يستلزم انتقاء الوثائق النصية أو البصرية، هذا الانتقاء-

  .]141[ث المحددة مسبقا في مقاربة استقرائيةبالتنسيق مسألة البح

  طريقة دراسة الحالة .5.4.2

وبالإضافة إلى تقنية تحليل المحتوى، وقصد الحصول على أآبر قدر ممكن من المعلومات 

والبيانات المتعلقة بموضوع الدراسة من خلال التعمق والكشف على مختلف الجوانب والعناصر التي 

ها والتي نجمت عنها أساليب مختلفة أدت غلى وقوع جريمة معينة، أو أشارت تتداخل وترتبط فيما بين

تم اعتماد تقنية أخرى تساعدنا في الوصول إلى هذا . إليها بشكل صريح أو ضمني ضمن هذه الأمثال

يتم استخدام هذه الطريقة عادة لغرض زيادة المعرفة في مجال البحث، «وهي دراسة الحالة . الغرض

تخدامها خاصية أخرى هي المرونة، من حيث الحرية العامة الواضحة التي تعطيها آما أن في اس

 المستخدمة بجمع والإجراءاتللباحث، في نمط ومقدار البيانات التي يجمعها ومصادر البيانات 

  .216ص]68[»البيانات

: ، هومن بين المبررات التي حددها علماء المنهجية لاستخدم دراسة الحالة في البحوث العلمية

عندما يراد دراسة مختلف المواقف دراسة تفصيلية تلم بكل الجوانب الاجتماعية والثقافية علاوة على «

  .»ما تضمه من قيم وعادات وتقاليد فضلا عن الآراء والأفكار وما قد يسود من اتجاهات

راء  ومعلومات عن ظاهرة الجريمة من خلال إجوعن استخدام هذه الطريقة للحصول على بيانات

مقابلات مع مختصين، في مجالات علم الاجتماع، وعلم النفس والأدب العربي، والتي تصب في مجال 

تخصصنا، وتتجه مع موضوع دراستنا، حيث بإمكان هذه المعلومات والبيانات إعطاء صورة عن ظاهرة 

كار والقيم  والآراء والأفالجريمة، وحتى المجرم، ومعرفة مدى التقارب والاتفاق في وجهات النظر

المصاغة عن هذه الظاهرة، بما تشمله من سلوآات إجرامية سواء بما تعلق بارتكابها من طرف الأفراد 

وآذلك بالنسبة إلى الدعوة إلى التجنب والحذر من ارتكاب هذه السلوآات، وهذا من خلال القيام بخطوات 

تقنية مباشرة تستعمل من «: مقابلة هيوتقنية ال .التحليل للمواضيع الخاصة بالمحاور، الحاملة للأمثال

أجل مساءلة الأفراد بكيفية منعزلة، لكن أيضا وفي بعض الحالات، مساءلة جماعات بطريقة نصف 

 .197ص]136[»موجهة تسمح بأخذ معلومات آيفية بهدف التعرف العميق على الأشخاص المبحوثين
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  :مجالات وهيتم تحديد مجالات الدراسة في ثلاثة  :مجالات الدراسة-5-5

   المجال البشري.5.5.1

علم :  في آل منن، المتخصصي على مجموعة الأساتذة الذين أجرينا معهم المقابلاتاشتملوقد 

 هذه العلوم لها علاقة بدراسة جوانب السلوك أنالاجتماع، علم النفس، والأدب العربي، باعتبار 

نها المثال الشعبية في مضامينها، ورصدت الاجتماعي، العاآس لطبيعة النفس البشرية، والتي عبرت ع

نماذجا سلوآية عديدة ومتنوعة، وصورا للأنماط الشخصية الفردية والجماعية والمجتمعة مثل ما هي 

  .عليه المثال الشعبية الجزائرية

 50المتمثلة في آبار السن وهم في مجملهم فئة النساء الذين يفوق سنهم وبخصوص فئة العمل 

 الشعبية في حياتهما الاجتماعية أآثر من الفئات  الأمثالاستخدامذه الفئة تعمد إلى ن هسنة، وباعتبار أ

فعال ومعانيها من خلال الحوادث  لها دراية بمقاصد المواقف والأاعية الاجتماعية الأخرى، آما أنّالجم

قافة الشفهية ، إلى جانب معرفتها ورصيدها للثلأفراد والجماعات التي تعرضت لهاوالوقائع الخاصة با

  .الشعبية

   المجال المكاني. 5. 2.5

دد هذا المجال في ثلاثة أماآن مختلفة وذلك وفق تواجد الأشخاص الذين تم اخذ وجمع الأمثال من  يح

 :عندهم وعليه فإن

غرافيا وآذلك معهد علم النفس بكلية الآداب و والديمالاجتماع هو معهد علم :المكان الأول -

 .بجامعة سعد دحلب بالبليدة وتشمل المكان أيضا معهد الأدب العربي بنفس الجامعةوالعلوم الاجتماعية 

 القدر الكبر من المثال من انتقاءتمثل في آل من المكتبة الوطنية، حيث تم : المكان الثاني -

 .العفرونالمراجع المتواجدة بها، بالإضافة إلى المكتبة البليدة بمدينة 

، العفر ونام الأمية الخاص بتعليم الكبار المتواجدة في آل من واشتمل المكان الثالث على أقس -

 . وقسم بالبليدةبالعفر ون بالأشخاص وجمع الأمثال في قسم الالتقاءومدينة البليدة، حيث وفقنا من 

  هذا النوع منوتمثل في محطة القطار بالبليدة بحكم تواجدنا المتعلق باستعمال: المكان الثالث -

 .النقل الجامعي
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   الزمنيالمجال .5.5.3

 الجامعية إعداد وإنجاز لمذآرة الماجستير، الأآاديمية آانت الانطلاقة الخاصة بهذه الدراسة 

 من تحضير المشروع التمهيدي لهذه الدراسة، وذلك مع نهاية العام الدراسي الأول الانتهاءمباشرة بعد 

2008-2007.  

  مجلاتآتب(مثال من المراجع المختلفة، لأع اولى الخطوات العملية متمثلة في جموآانت أ

 والخاص إلى جانب البحث النظري في نفس الوقت، بالنسبة للأمثال المجمعة من الكتب المتواجدة )جرائد

  .بالدراسة آكل

 من ذلك العمل النظري الخاص بالبحث في حدود الفترة الزمنية، بين شهري جويلية الانتهاءوبعد 

 أوائل الخطوة الثانية للعمل المتعلق بالجانب التطبيقي للدراسة بداية مع  شرعنا في2009-2008وأوت 

 2009-2008وبخصوص إجراء المقابلات بداية من نصف شهر جوان . 2009-2008شهر سبتمبر 

ثم تتوقف لأسباب تتعلق ضغوط العمل التي تتميز بهما فترة نهاية الدراسة الجامعية لارتباطهما بفترة 

 المقابلات  إجراءاستأنفنا وعليه فقد آنفا، لنفس الأسباب المذآورة اعتذارهمم عدد منهم ، فقدالامتحانات

  .  تنتهي خلال شهرين تقريبا2010-2009 أآتوبرمع بداية شهر 

وتهيأنا لجمع الأمثال الخاصة بالجريمة من عند الأشخاص، وهم فئة النساء بداية من العطلة 

  .يبا شهرا واحدا ودامت تقر2010-2009الشتائية لعام 

يرة لهذا العمل الدراسي والمتعلق بالجانب التطبيقي للدراسة فقد تفرعنا غلى عملية والخطوة الأخ

 شهر سبتمبر أواخر من إنجاز هذا العمل في الانتهاءوقد تم  .2010تحليل المثال، بداية من شهر فيفري 

2010.  
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  6الفصل 

  وجود صراعات اجتماعية بين الفئات و الشرائح في المجتمع الجزائري 

  وجود صراعات اجتماعية عائلية ضمن الجرائم الواقعة في المحيط العائلي.61.

وانطلاقا من في هذا الجزء الخاص بتحليل الأمثال الشعبية الجزائرية الخاصة بظاهرة الجريمة 

  أدت إلى وقوع الجريمة بين أعضاءيها إلى وجود صراعات اجتماعيةالفرضية الألى والتي أشرنا ف

الفئات والشرائح في المجتمع الجزائري وأولى هذه الفئات، والتي خصصناها لمحاولة التعرف والكشف 

باعتبارها الوحدة الأساسية لبيئة ) الأعضاء والجماعات) (العائلة(عن هذه الصراعات هي الأسرة 

تساب القيم و معايير هذه الفئة يهما مبادئ تعلم أنماط السلوك واآالذي يلتقي فالمجتمع والفرد هو 

عن طريق عملية التنشئة الاجتماعية وتكوين وبناء شخصيته، لهذا الدور الاجتماعي التربوي ) الأسرة(

 والثقافي، للأسرة انعكاسات على المجتمع وجماعاته المختلفة التي سيكون لهذا الفرد فرصا للاتصال

والتفاعل معها، وهي بذلك تؤثر في حياة الفرد والجماعة والمجتمع وهي أيضا تتأثر بهذا المجتمع 

  .وجماعته

ليس لعائلة واحدة فقط بل قد تتعدى إلى ) العائلة(وقد تتعدى رابطة الأم القائمة والمشكلة للأسرة 

اعية القرابية العصبية وهو عدة عائلات يشملهم تنظيم معين يخضعون لسلطته وتحت لواء وحدته الاجتم

المنتمية  لهذه الجماعات القبلية ةالصراعات المميز فرضية وجود ي وعليه أردنا معرفةالقبلالنظام 

وعلى أن تشكل الدولة يقوم على . اجتماعيا عن طريق هذه العصبية القرابية من المجتمع الجزائري

درات الاجتماعية التي بإمكانها أن تفرض سلطتها بناءات مختلفة وفق القوى والتنظيمات ذات المزايا والق

 عن طريق وصولها إلى إدارة شؤون ومصالح المجتمع الذي بدوره ،وهيمنتها على الأفراد والجماعات

وآل إليها تسيير وإدارة الأعمال والممارسات اليومية لها تماشيا وحسب إصدار الأحكام المتعلقة بالقوانين 

 والسلطوية وعليه نسعى إلى الإداريةا المجال التنظيمي المتعدد المهام والتشريعات الصادرة في هذ

وجود صراعات اجتماعية بين جماعات هذه التنظيمات من خلال الرابطة القائمة سواء إمكانية معرفة 

فيما بينها داخل التنظيم الذي يشملها أو مع علاقتها بالمجتمع وأفراده الذين هم خارج إطار هذا التنظيم 

  . وجود رابطة مصالح وأهداف بينهمامع
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ي الذي تتباين فيه الأوضاع اتبويعد وجود التفاوت الاجتماعي بين الفئات الاجتماعية في السلم التر

المراآز الاجتماعية، من حيث الدخل، أسلوب الحياة، الأنماط السلوآية، من خلال الوظائف وتتفاوت 

ة في القيم والمعايير الثقافية والتي تترجمها السلوآات لنشاطات الممارسة في إطار مرجعتها المتمثلو

وطرق وأساليب الاتصال والتعامل مع الأفراد والجماعات الأخرى، والتي لها أيضا مجموعة من 

الخصائص والمميزات والسمات الاجتماعية الثقافية، المترجمة آذلك في السلوآات والمواقف، والعاآسة 

 - الجماعتين–ر المميزة لنمط حياتها الاجتماعية، على أن هذا التمايز بينهما في نفس الوقت للقيم والمعايي

  .سلوآية الخطيرة المؤدية إلى الجريمةور الانحرافات اليؤدي في أحيان ما إلى الخلافات وظه

كشف عن وجود وطبيعة خاصة بجملة المواضيع في محاولة الونعرض لتحليل الأمثال ال

  . في المجتمع الجزائريالمختلفةلك الفئات والشرائح الصراعات الاجتماعية بين ت

أثر التغير التاريخي الاجتماعي الذي تعرض له المجتمع الجزائري في البنية الاجتماعية  6.11..

  الاقتصادية

أنها أشارت إلى نجد الأمثال الشعبية في هذا الجانب ومن خلال الظروف والأوضاع التاريخية، 

) 1962-1830(التاريخية السياسية، المتعلقة بالوجود الاستعماري الفرنسي وقائع مرحلة من المراحل 

 بتحطيم البنية الاقتصادية للجزائريين وذلك بتجريدهم من الأراضي الخصبة على الأرجح الذي قام

للاستيلاء عليها حيث آان من انعكاساتها ظهور الهجرة إلى الأراضي الجبلية، والاستقرار في المناطق 

إلى جانب الحرمان الثقافي المتمثل في والقاحلة والتواجد في ظروف معيشية واجتماعية قاسية، الوعرة 

وهكذا خرجت «انعدام التعليم، التي زادت وعاقت تطوره الاجتماعي الثقافي، بظهور الأمية والجهل 

يين، آما ثلاثة أرباع الأراضي في الجزائر العاصمة من أصحابها الجزائريين ودخلت في حوزة الأورب

 مقتضيات الحرب اضطرت الأهالي الجزائريين إلى النزوح من هذه المنطقة والتجمع في تلك أنّ

 200 حتى أصبح عدد الأوروبيين في الجزائر  1960فما جاءت سنة ...سهال من مكان إلى مكانوالأ

 ص]142[» ألف فرنسي وآل هؤلاء أصبحوا يملكون أحسن الأراضي في الجزائر120ألف منهم 

  .1970-1969ص

المعيشية الجديدة، وأوضاعه   ظروفهعلى ونتيجة هذه التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الطارئة

 البيئة الطبيعية، من لافرازاتل واضح على الأسرة، التي تعرضها، حيث تظهر آثارها السلبية بشك

اة الاجتماعية الاقتصادية، مآسي ومعاناة، لافتقادها لجل الحياة المدنية، المقتضيات الضرورية، للحي

 تخلوا من -بيئة طبيعية موحشة-المميزة للحياة المدنية الحضارية التي قد تكون عاشتها من قبل، 

 ظهور نمط معيشي ساهم فيالمؤسسات الانتاجية والمتعددة النشاطات، اجتماعية، اقتصادية، ثقافية، 
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، حيث يعد تأثير البيئة  المؤسساتيثقافي التعليمياجتماعي جديد، أهم ما ميزه هو طابع الفقر والحرمان ال

من أآثر المؤثرات على الأفراد، وهذا سيظطر الأسرة إلى إيجاد أساليب جديدة تتلائم مع هذا الوضع 

 الاجتماعي الاقتصادي الجديد عن طريق تشكيل بنية اقتصادية انتاجية تخضع للروابط والعلاقات

ية الدموية، سمتها العمل الجماعي المشترك بين أعضاءها وجماعاتها الانتاجية في إطار الرابطة القراب

الاجتماعية الاقتصادية أساسا في الملكية وقد تمثلت هذا العلاقات . والتعاون) العائلة(المكونة لهذه الأسرة 

جمع المحاصيل الزراعية في مكان معين ومخصص  يتم الجماعية العائلية للأرض وزراعتها بعد ذلك

والتي أهمها االقمح ثم الشعير، هما المادتان الغذائيتان الأساسية في  بمجموعة وتنقية الحبوب، للقيام

الغذاء اليومي للفرد في ذلك الوقت، حيث آان أفر اد العائلة والتي هي متكونة من مجموعة أسر، في 

ما الغراب وهي الأسرة التي تجمع أآثر من الزوجين وأولاده«: إطار ما يعرف بالأسرة الممتدة

والمتزوجين، بل تتكون من عدة أسر زواجية قرابية في أسرة واحدة يسود بينهم التعاون الاقتصادي 

 غير أن هذا .291ص]116[»وتربط بين أفرادها رابطة الدم ويعيش أفرادها في وحدة سكنية واحدة

وتهيئة ذآر الخاصة بإعدادالعمل الاقتصادي والتعاوني في المكان الذي تتم فيه جمع العمليات السابقة ال

العائلة،آما هو معبر ومن ثم توزيعها بين أفراد " النادر"هذه المحاصيل الزراعية في المكان المسمى ب 

  : المثل الشعبيفي عنه

 ي الاقتصادي التعاوني لا العمل النمط أن هذايبدو .108ص]3[»المعينة زينة ولا دواس النادر «

نحرافية، تتعلق بهذه العمليات الممارسة في هذا النشاط التعاوني يتم دون وقوع خلافات وتصرفات ا

عملية التقسيم للحصص الخاصة ر المفروضة على الأشخاص، أوفيا يتعلق بنفسها آعدم الرضا عن الأدوا

بالمحاصيل لكل منهم، فالظاهرة الاجتماعية الأولى التي أشار إليها المفكر الشعبي، تحمل قيما اجتماعية 

 وهي سمة تطبع سلوك الجماعة أثناء ممارسة الأعمال والنشاطات، وهي نابعة من عادات إيجابية،

وتقاليد المجتمع الجزائري التقليدي بالأخص، وعلى أن هذه الظاهرة الاجتماعية لا تخفي وقوع انحرافات 

تعاون وهذا ما أراد تبيانه بخصوص السلوآية عنيفة تؤدي إلى اعتداءات قد تكون لفظية أو جسدية، 

 في آل موسم للقيام ، الإلتقاءالاقتصادي، الذي يفرض على أرباب هذه الأسرالعائلية في إطار رابطة الدم

بهذا العمل، وتكرار وقوع تلك السلوآات الانحرافية المؤدية للاعتداء العنيف، حيث يكون له تأثير سلبي 

ستعان عف الروابط القرابية الأسرية،اويض العمل الجماعي التعاوني،  قوة الروابط الأسرية وتبديدعلى

فمفهوم الحيز إذن عبارة عن مفهوم آيفي، يستحيل فهمه «: المفكر الشعبي بالحيز وهو

 إلى ظاهرة سلبية إجرامية، ناجمة عن ظاهرة اجتماعية إيجابية والإشارة، لتفسير 60ص]143[»ذهنيا

الحيز المكاني للدلالة على علاقتها بالعمل " النادر" من المكان اوهي التعاون الجماعي في العمل، متخذ

وما قد يؤدي إلى تكون الصراعات الاجتماعية بين الفئات الأسرية المكونة لهذه . الجماعي المشترك

، قد يعجز العائلة، قد يعجز عن احتوائها، والتوصل إلى إيجاد حلول لها، حتى من طرف رب هذه العائلة
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ورئيسها، الذي يحظى بسلطة مطلقة، تتميز بالخضوع والطاعة يا توجيهها توجيها وظيفعن احتوائها و

بحكم تراآم أدواره الايديولوجية التربوية، آما أن إشرافه على المهمات ... «لأوامره والانصياع لها، 

 الصراعات الاجتماعية العائلية ونماءها آما يمكن لوجود هذه. 8ص]146[»ةلالمختلفة يرسخ وحدة العائ

في مجملها  في ظهور أنماطا  للجريمة، يظهر  وعاملاالإجراميع مجال السلوك يؤدي إلى توس

وتأثيرها  لعوامل البيئة الطبيعية  خلفيتها في  أثرظهرترجمه تالذي ت، ءات جسدية عنيفة، أو لفظيةاعتدا

شكال من العنف، لأ  المولدةالسلوك البشري الاجتماعيعلى أخلاق البشر والتي تظهر صورها في 

 عن الظروف المعيشية الصعبة وقساوة الحياة الطبيعية، وهناك سمة أخرى تطبع هذا ك الناجمةوآذل

النمط التعاوني الاقتصادي، وهو الاشتراك في أدوات العمل الخاصة بزراعة وفلاحة الأرض، والثروة 

وسم الحرث الحيوانية، فقد تؤدي الحاجة لاستغلال واستعمال الأدوات لأغراض مختلفة، مثل عند حلول م

والبذر، وعند قدوم موسم الحصاد ويتطلب من أدوات وآلات، والاستعانة ببعض الحيوانات، قد يعد هذا 

 العائلية، التي تزداد وتتطور بإزدياد قوة الصراعات وافرازاتها الخلافاتآذلك عاملا ودافعا يعمق في 

لإطار الخاص بالنمط المعيشي الاقتصادي العدوانية الاجرامية إذا ما أخذت منحا واتجاها سلبيين في هذا ا

  : الشعبية للمجتمع في المثل الشعبي التاليالمشترك، وهذا ما تكون قد أشارت إليه الذهنية 

 موجزين يحملان  وهو موجود في معظم المراجع، وهما لفظين.115ص]143[»الشرآة هلكة «

عبي للمخيلة الفلسفية المبدعة في آشف صاغها وتضمنها القصور الذهني الش اجتماعية في طياتهما دلالة

 من خلال السلوك الإنساني الاجتماعي بإيجابياته وسلبياته، فهذا المثل هاأغوار النفس البشرية وخفايا

يتقارب ويتشابه في مضمونه مع المثل الشعبي السابق، فقد أشار صاحب المثل إلى أن هناك علاقة سببية 

وهو " هلكة" على أن الظاهرة الثانية والمتضمنة في اللفظ الثاني، بين ظاهرتين اجتماعيتين متضادتين،

تحمل في دلالتها الرمزية الاجتماعية إلى ظاهرة " الهلاك"لفظ عامي مشتق من آلمة فصيحة وهي 

الجريمة من خلال أنماط السلوآات الاجرامية التي يمكن أن يرتكبها الفرد أو الجماعة، قد تصل إلى 

رتكبيها إلى أقصى العقوبات التي يقرها العرف الاجتماعي، والقانون، آجريمة درجة خطيرة تعرض م

إشارة إلى الخلافات هي " هلكة"القتل على أن هذه الظاهرة الاجرامية التي ضمها المثل من خلال لفظ 

، )كالمشتر(الواقعة بين هؤلاء الأفراد، أو الجماعات العائلية، في إطار هذا العمل التعاوني الاشتراآي 

حيث قد تعود هذه الخلافات، والتي يمكن اعتبارها متسلسلة لما قد أدت إليه إفرازات الصراعات 

 منها الاجتماعية العائلية، قد يظهر، وتتضح معالمها في وجود الخصائص الفردية المكونة للشخصية

ف عالات، والعواطآالانفالعقلية، آوجود اختلافات مستوى القدرات الذهنية، أهمها الذآاء، والنفسية 

بالنظر إلى الظروف البيئية المحيطة بالفرد والجماعة العائلية التي قد تؤدي والمشاعر والوجدانات، و

ضغوطها إلى جانب الضغوط النفسية الخاصة بالشخص في ظهور السلوك العدواني، إلى جانب أنماط 

 ظهر، حيث تيالعملل الإجتماعي أحد المشترآين في هذا المجاالسلوآات الاجرامية التي قد تصدر من 
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 من طرف أفراد العائلة من خصائص العلاقة التنظيمية والمسيرةردود أفعال أدت إليها طبيعة وفي شكل 

خلال ما تقدم، نتوصل إلى وجود علاقة ترابطية بين أشياء ثلاث، يكون المثل الشعبي السابق الذآر قد 

 وعلاقاته الانتاجية مثل الاشتراك في أدوات العمل، قصد إليهما، فنمط العمل الاقتصادي التعاوني،

والممارسة العملية الفعلية لهذا العمل، لمن يقومون به، أدت إلى ظهور الاختلافات والفوارق الفردية 

تكون أدت إلى خلق وافراز الصراعات الاجتماعية بين أفراد العائلة، وبنماء هذه السلوآية، التي بدورها 

ية يعمل على ازدياد التوتر للعلاقة العائلية وظهور وتعدد أشكال العنف الذي يكون الصراعات الاجتماع

مصدره غريزة العدوان، إذا ما تعلق بصراع الأضداد خاصة، بعد وقوع الجريمة في هذا الحيز المجالي 

 من للعمل التعاوني المشرك، ذو تأثير قوي على اهتزاز العلاقات الاجتماعية للعائلة، قد تكون أآثر

غيرها من الفئات والوحدات الاجتماعية الأخرى، خاصة إذا وجدت هذه العائلة في مجتمع تتميز عاداته 

 إلى التماسك والتعاون الاجتماعي، والحفاظ على روابط الدم افه، بالقيم والمعايير التي تدعووتقاليده وأعر

نها من القيم الدينية، وهذه سمات والقرابة والحرص على ضمان وحدتها الاجتماعية المستمدة في جزء م

 إلى حد ما، نجدها ونكشف صورها في المجتمع الجزائري التقليدي خصوصا من خلال الممارسات

وخاصة في المناسبات العائلية المختلفة، فهذا الوضع المعيشي لبمفروض على العائلة، والمتعلق بين 

جتماعي إذا ما وجد في وضعية مغايرة للسمة النمط الانتاجي الاقتصادي المبني على أساس التعاون الا

المميزة لدينا ملكية  العلاقات الأسرية القرابية في منحاها الإيجابي، نتيجة وقوع الجريمة، وأدى بذلك 

إلى ضعف هذه العلاقات، وظهور انعكاساتها السلبية، التي قد تتمثل في سلوآات انحرافية، آالاتصال، 

تعلق بالقيام بالأعمال والنشاطات، التي اعتاد أفراد العائلة في حياتهم اليومية والتوآل، والاهمال، والذي ي

المشرآة بينهم إلى السلب والنهب، في أثناء وجود والاجتماعية، مما قد يؤدي إلى تعرض أملاآهم 

لون هذه الظروف والوضعية الجديدة المتميزة أشخاص تربطهم علاقة اجتماعية اقتصادية، فيستغ

 على أملاآها حيث يظهر المثل الشعبي التالي مثل هذا السلوك للاعتداءينتهزونها فرصة ،بالتوتر

  :الإجرامي

 ونجد بصياغة لفظية .مأخوذ من عند العامةمثل.»الراعي والخماس متفاتنين على رزق الناس «

وفي صياغة لفظية أخرى  .47ص]144[» رزق الناسلى عاالخماس يضاربو الراعى و «أخرى

  .23ص]145[»لراعى والخماس على انتاع الناستعارك ا«

فالدلالة الظاهرة للمثل تكشف عن وقوع إعتداء جسدي بين هذين العامليين لدى هذه العائلة حيث 

يبدوا أن آل واحد منهم يريد الاستحواذ على تلك الأشياء المادية المتشلجرين بسببها، والتي قد تكون 

أن آل واحد يريدها لنفسه وحده، آما قد يكون ارتكاب هذا أدوات فلاحية أو محاصيل زراعية، على 

السلوك الاجرامي المتمثل في الاعتداء على الأملاك العائلية وقع من جانب شخص واحد، على أن يكون 

الدافع للشخص الثاني هو منبع والتصدي لهذا الاعتداء، وهذا نجم عنه تشاجرهما وتشابكهما، فالدلالة 
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الموقف على أنها تكشف على جانب للقيم التربوية والأخلاقية التي ترجمها هذا الخفية تتضح في هذا 

السلوك والتي ترفض السلوك الاجرامي، وإن بدا في صورة ردعية عنيفة، وهذا يكون راجع للعوامل 

البيئية الاجتماعية الثقافية والاقتصادية السائدة في ذلك الوقت، وتأثيرها بذلك على سلوك الفرد نتيجة 

  .للضغوط الاجتماعية والنفسية الناجمة عن البيئة

أنهما ينتميان إلى الفئات الاجتماعية الفقيرة في " الخماس"و " الراعي"ويظهر من خلال شخصيتي 

الحقبة الزمنية الاستعمارية الفرنسية، التي أثرت بشكل مأسوي في تحطيم البنية الاقتصادية لكثير من 

 أملاآها وأرزاقها لتجد نفسها تصارع ضغوط الفقر والحرمان إفقادى لات الجزائرية، وعملت علالعائ

الاجتماعي الاقتصادي، مما اضطر هذه العائلات إلى دفع أبنائها للعمل عند العائلات المحظوظة 

والتي اقتصاديا وتتمتع بمستوى معيشي اجتماعي، قد يوفر لها المتطلبات والحاجات الضرورية للحياة، 

قد استغل ... «حيثتفظة بملكية أراضيها، وأملاآها الأخرى، آوسائل وأدوات العمل،تكون قد بقيت مح

 استغلالا آبيرا لتنمية ثرواتهم وأرباحهم عن طريق القروض 1869 – 1868اليهود مجاعة عامي 

ية مما جعل الكثيرين من الجزئريين يفتقدون في نها... التي آانوا يقدمونها للمنكوبين بوفائد وأرباح عالية

  .406ص]44[»الأمر أملاآهم ويتحولون إلى عمال بالخماسة

فإذا آانت الجرائم الواقعة خارج المحيط الاجتماعي العائلي للأسرة الممتدة بين أعضاء هذه   

 المحيط العائلي، خاصة في وجود خلافات لا تصل وتصيبالعائلة، فذلك لا يعني أن آثارها وانعكاساتها 

ضاء، وعلى أن يكونوا من فئة النساء، إذا ما اعتبرنا أن هذا المحيط الاجتماعي وعداءات بين هؤلاء الأع

الوظائف الاجتماعية إلى ا هو خاص بالرجال، بالنظر للعائلة التقليدية هو خاص بهن أآثر ممّ

والاقتصادية الخاصة بكل من الفئتين، الذي يفرض على آل منهما ارتباطه بالعمل، داخل المنزل بالنسبة 

نشوء بوجود  ن هذه الخلافات، والعداءات، قد ترتبطرجال، وعلى أ بالنسبة للساء، والعمل خارجهللن

شخصية يومية   تصرفاتفق نمطها، تتجسد فيالتفاعلات الاجتماعية الأسرية، و ناتج عنصراع خفي 

يمثلها رب ، يغلب عليها التستر والسرية، وهذا يعكس مدى تأثير السلطة العائلية التي  الموقفواتخاذ

العائلة الممتدة، والتي دعمت قوتها، وعززتها القيم والمعايير، والأعراف الاجتماعية في المجتمع 

ة للضبط الاجتماعي المطبق على هذه التقليدي، تظهر صورها في نماذج سلوآية لدا أفراد العائلة، خاضع

ئيس للحفاظ على تماسك وحدة هذا الر  في الطاعة والانصياع لأوامر سلطةاتتجلى آثارهالسلوآات، 

تعمل العائلة على تدعيم استقرار جميع الأزواج ضمن «العائلة وضمان التعاون الجماعي لكل أعضاءها 

الوحدة العائلية، خاصة الزواج الداخلي، حيث يبقى بوسع الأبناء المتزوجين العيش بشكل عادي، حتى 

  .8ص]146[ »تبلغ العائلة أآبر حجم
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 الوحدة السكنية، يعني آذلك الاشتراك في العمل المنزلي، الذي ستتكفل به وهذا الاشتراك في

زوجات هؤلاء الأبناء، والخاص بهم، مثل توفير الحاجات البيولوجية، آإعداد الطعام، ورعاية الأطفال 

وتربيتهم، وهذا يعني آذلك الاشتراك في لوازم العمل من أدوات وأغراض متنوعة، علما أن ديناميكية 

 الأعمال و آلياتها وفي أثناء أداء الأدوار وما يتطلبه من واجبات وإلتزامات تظهر في أنماط من هذه

عل، حيث يظهر ذلك في أنماط من السلوك وفق الميول الفردية والميول الجماعية، والمصالح التفا

هؤلاء  أو  إحدى لدىالإجراميتعزيز السلوك ظهور ووالأهداف، قد يؤدي تعارضها وعدم تحقيقها إلى 

الزوجات اللائي يشترآن في العيش والعمل، حيث يظهر في المثل الشعبي التالي نموذج للسلوك 

  :الاجرامي في علاقته بالعمل الجماعي التعاوني وهو

" السلايف"يدل اللفظ  .210ص]147[ »السلايف طاحوا متشابكينالضراير طاحوا متعانقين و  «

ثر من زوجة لدى الزوج، قد يكون الزوج القصد به وجود أآ" الضراير"ولفظ على زوجات الأبناء، 

أو أن هذه الزوجات هن لرئيس العائلة، ) شقيقه(الابن، إضافة إلى وجود زوج آخر لديه أآثر من زوجة 

 عرف مثل هذا النظام الاجتماعي الأسري وهو تعدد الزوجات ويظهر أن المجتمع الجزائري التقليدي

وحسب الانتماء المجتمعي المتعدد جغرافية مجتمعية معينة دون غيرها ى حد ما، وفي مجالات إل

والمختلف، عرقيا وقبليا، ويظهر هنا مضمون المثل المصرح به على أن هناك إشارة لوجود جريمتين، 

 له علاقة أيضا بنمط يبدو أنّ، )السلفات(الجريمة الأولى تتعلق بالاعتداء الفيزيقي الواقع بين الزوجات 

عليهن التعاون في أداء الوظائف والأدوار الخاصة في هذا المشترك والجماعي الذي يفرض العمل 

 للعائلة والمتمثلة في الواجبات المنزلية والأسرية لخدمة أعضاءها والاجتماعيالحياتي المعيشي المجال 

 آذلك في آتهيئة وإعداد الطعام والأشغال المنزلية المعروفة في ذلك الزمن، وهذا يعني الاشتراك

اض تراك آذلك في الأدوات والأغريعني الاش المنزلية المعروفة في ذلك الزمن والأدوات والأغراض

وانحرافات سلوآية  المصالح  وتعارضاتلافالمنزلية للقيام بهذه الأعمال قد تؤدي في أحيان آثيرة إلى خ

د يؤدي إلى تكوين صراعات آلما دعت الحاجة إلى استعمال هذا الأدوات والأغراض المنزلية، حيث ق

لديهن وبالنظر إلى التكوين النفسي والاجتماعي الذي يعطي الطابع الخاص والمميز لشخصياتهم، يعمل 

على تهور وتعزيز السلوك العدواني وفي حالة توفر الدوافع الذاتية والموضوعية والتي تمليها 

 والاحباطات النفسية الناجمة عنها، والتي كبتية والمتمثلة في وجود أنواع الالاستعدادات للنزعة الاجرام

تكون خلفيتها تتعلق بالضغوط النفسية الاجتماعية في صلتها بطبيعة العلاقة الزوجية، التي تجعل المرأة 

العرف الاجتماعي التقليدي، عة وسيطرة لطاعة وسيطرة الزوج وفق مبادئ وسنن خاضعة آلية لطا

، حيث يتولد لهذه الزوجات )الحماة(خصوصا أم الزوجعائلته فراد وحتى لأفراد من عائلتها وآذلك من أ

شعورا بالقهر والتظلم والعدوان الخفي اتجاههن، والاحتقار الذي تعود خلفيته وجود المفاضلة الواسعة 

إن النساء باستبطان وضعهن آكائنات متدينة يحتقرن أنفسهن «بين الرجل والمرأة في هذا المجتمع، 
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وهذا يكون له احتمال لتكون صراع . 209ص]148[»لكثرة استعبادهنحتقارويصبحن عرضة للا

ماعي في إطار هذه البنية مرتكزة عليها العلاقة بين الرجل والمرأة خاصة إذا ما آان زوجا، آما اجت

اجتماعية يكون لوجود انتماءات اجتماعية قبلية أو قرابية في السلم الاجتماعي وما يؤدي إليه من فوارق 

) السلفات( هذه الزوجات  إفراز الصراعات الاجتماعية بين، جانبا إضافيا فيية وحضارية متفاوتةثقاف

المتمثل في تعانقهن على ) الضرات(وبخصوص موقف الزوجات . لتصل بالتالي إلى حد وقوع الجريمة

طبيعة هذا ط ب يكون تفسيره مرتبأن المعنى المقصود الذي أشار إليه في الدلالة الظاهرة لمضمون المثل،

) اتالضرّ(لسلوك العدواني، على أن توقع هذا السلوك الجرامي المتمثل في التشابك من جانب الزوجات ا

، نظرا لطبيعة العلاقة الاجتماعية الأسرية الرابطة بينهن، وهي الاشتراك في  يتوقع وقوعهاالمتعانقات

 هذا النوع من النظام الأسري في زوج واحد، حيث يؤدي في غالب الأحيان، وحسب ما هو معروف في

يتقاسمن مسكنا واحدا يجمعهم، قد تكون ) الضرات(المجتمع العربي الاسلامي عموما، خاصة إذا ما آان 

له انعكاسات سلبية، يترجمها عدم التوافق والانسجام في القيام بأداء الأدوار الوظيفية الخاصة بالحياة 

 داخل هذه الوحدة  الإجتماعيالاتصال وأنماط التفاعلالاجتماعية اليومية وضعف وقصور أشكال 

عشرة الضرة «: الأسرية ويظهر هنا المثل الشعبي التالي جانب من هذه المواقف وهو أن

 تتجلى في مشاعر الغيرة والتنافر التيوتعكس نفسياتهن المضطربة والمتوترة،" .93ص]147[»مرة

نهن، وما قد تؤدي إليه من ظهور للسلوك ، ينجم عنها صراعات بي.209ص]148[..."والعداءات

عبارة تعانق  الاجرامي أو حتى ممارسته، وهذا نجد له دلالة خفية في المثل المصرح به، حيث وحسب

، هو وجود التفاهم والانسجام الاجتماعي الأسري السائد في العلاقات الاجتماعية )اتالضرّ (الزوجات

الاجتماعية بين زوجات الابن الزوج، أو قد يكن زوجات الأسرية لهن، عكس ما تتميز به العلاقات 

المتضمنة في نص المثل والمتعلقة بتصرف هذه الضرات اتجاه ما وقع بين لرئيس العائلة، فالدلالة الخفية 

ات  خلفية لهذه الجريمة التي جعلت الضرّقد تكشف عن وجودمن شجار وتشابك، ) السلايف(وجات الز

 في ذلك إلى وقوع ات وترجع أسبابهاونت لدى هذه الضرّجتماعية تكات ايتعانقن نتيجة وجود صراع

 ولهذا النمط منهن،) السلايف(شجار وتشابك بين هذه الضرات، أدى إلى سخرية هؤلاء الزوجات 

زعة يعد انحرافا وينم عن صلة فالن) السلايف(حيث نعتبر آذلك موقف الزوجات ، الإجراميالسلوآي 

اتجاه ) الضرات(، وعليه فإن الموقف الصادر والمتخذ من جانب الزوجات عضهن أو ب لديهنالإجرامية

علاقة  له آذلك ، أو زوجات رئيس العائلة، والمتمثل في تشابكهن، على أنه موقفزوجات الابن الزوج

سخريتهن، المتضمنة لامتعاضهن وانتقامهن، من تلك الزوجات المتشابكات، اللائي صدر منهن نفس ب

، أو في حدود وجود الإجرامينفس السلوك ب ، آذلك المرتبطة والمتمثل في سخريتهنجراميالإالسلوك 

الخلافات والعداءات التي تكون أدت إليها نشوء الصراعات الأسرية بين هذه الضرات، يعد تعانق 

  جدا توقعه نظرا لطبيعة العلاقة بينهن التي طابعها السائدالضرات حادث لا يمكن توقعه، أو نادر

، إلا في توفر عوامل قد تؤدي إلى مثل هذه السلوآات والمواقف الخارقة  الزوجيةوالغالب فيها الغيرة
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المتعلقة بهذا الموقف، وقد تتعلق بأنماط شخصيات هذه الزوجات في جانبها التكويني الخاضع للفروق 

عكاسها في اآتساب مجموعة  التي تظهر ان الإجتماعيةالتنشئة الوراثية والمكتسبة في إطار عملية الفردية

معينة من القيم الاجتماعية التربوية والثقافية وتأثير بذلك في السلوك الاجتماعي للفرد، آما يمكن أن 

مع زوجات من ) رئيس العائلة(المتعانقات هن من زوجات الأب ) اتالضرّ(تكون هذه الزوجات 

ائه أو أآثر من ابن، أو أحد إخوة رئيس زوجات الإبن، أي وجود تعدد زوجات لدى الأب وآذلك أحد أبن

  :العائلة ويظهر هنا المثل

على أنه قد يؤدي وقوع الجريمة في الغالب بين  .176ص]3[»وإذا طاح العيب ما بقات عشرة «

العائلة التي تأثر العلاقات الأسرية سلبا ويعمل على إضعاف وحدتها (جماعات وأعضاء الأسرة 

 حدوث تفكك أسري، خاصة إذا ما اهتزت مقومات السلطة العائلية الاجتماعية، ويكون نتيجة ذلك

وتراجع وضعف قوتها وهيمنها لدى رئيس العائلة الذي يجسدها، يظهر ذلك التأثر السلبي للسلطة، في 

والحفاظ بذلك ) العائلية(حكم في الاستقرار التام للحياة الاجتماعية الأسرية  والتاحتواء عدم التمكن من

بها، وهذا آله   التعاوني للممارسات اليمومية للأعمال المنزلية، والنشاطات الأخرى المتعلقةعلى الطابع

راجع للأسباب المتعلقة والمؤدية إلى وقوع الجريمة، وقد يكون من مظاهر ذلك التفكك الأسري 

 ي المنزلحيزال مغادرة، داخل العائلة الممتدة هو اضطرار الأزواج الأبناء المتزوجين إلى )العائلي(

 الأزواج، فيتقلص بذلك الكبير والبحث عن مسكن اجتماعي أسري آخر، أو البعض من هؤلاء الأبناء

ته وأبناءه غير المتزوجين، مع حجم هذه العائلة الممتدة، حيث قد يقتصر عددها على رئيس العائلة وزوج

في حجم العائلة،  وهذا التقلصأحد الأبناء المتزوجين، وأسرته في إطار وحدة المسكن العائلي الكبير، 

ظائف المتعلقة بها، آما يتقلص حجم ك حجم الأعمال وأداء الأدوار والويظهر انعكاسه في تقلص آذل

  . خلفية الوقائع الإجراميةالعلاقات الاجتماعية الأسرية داخل هذه العائلة، على

  )المتزوجة(العنف الممارس ضد المرأة .2.1.6

 والراسخ إلى حد ما لدى العقل الجمعي، في المجتمع التقليدي الجزائري، باعتبار الاعتقاد السائد

بمقومات وقواعد تدعمها القيم الثقافية السلوآية المرتبطة بالعادات والتقاليد والعرف الاجتماعي بنسبة 

 المكانة الاجتماعية عن طريق الزواج والتي  تحقيقإجماع، بخصوص وجود ووجوب إقرار وربط

 الفوارق والمفاضلة الجنسية التي تعلي من شأن الرجل وتنقص من شأن المرأة سوخ رمصدرها هو

 تساوي منزلتها بالعبيد، الذي يتلقى الاحتقار والإهانةةتكادومكانتها الاجتماعية، إلى أقصى درجات 

ح ه لسلوك انحرافي، آما يتضالعقاب بالاعتداء عليه بالضرب بواسطة السوط، ظلما وعدوانا دون ارتكاب

  : الآتيالمثل الشعبيفي 
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 ظاهرة، دلالات تبدو .89ص]147[»ي ما يذبح شاتو، ويسوط مراتو موتو خير من حياتولّال« 

ودعوة صريحة إلى معاملة هذه المرأة الزوجة، على أساس سلوآي عنيف، آأنها ضرورة حتمية 

 من حيث وجود علاقة ،التحقير والدونية وحتى السخريةاجتماعية، ذات قيمة أخلاقية، يحمل معاني 

مشابهة بين الرجل الذي لا يضرب زوجته والرجل الذي لا يقبل على ذبح شاته، حيث آان في الحياة 

يتضح أن مصدره ومنشأه " شاتو"اليومية في المجتمع التقليدي، وحسب ما ذآر من عناصر المثل لفظ 

: من خصائص المثل الشعبيهو المجتمع الريفي، وعلى أن الشخصية المصرحة به تنسب إلى رجل، ف

 ومعنى هذا أن الأمثال تنحدر .ضريةمثال الريفية ، وهناك الأمثال الحتتعدد منابع الأمثال، فهناك الأ«

 حيث آان هناك .85ص]149[»وأمثال النساء وأمثال الرجال... من عدة أوساط أو طبقات اجتماعية

دون ذبح، وهذا يجعله لا يستفيد من أآل شاته تبلغ سنا متقدمة، شبه سخرية، من الشخص الذي يترك 

لحمها أو بيعها، يعد هذا الاتجاه الخاص بنمط التفكير، تعبيرا عن الظروف الاجتماعية والثقافية، التي 

ميزها المتميزة بالاستغلال والاضطهاد الاجتماعي في أوضاع سادها الجهل والأمية ناجمة عن أثار 

تترجمها صورا من  وثقافيا، اجتماعياانبها المختلفة نفسيا،  الفرنسي في جوالاستبداد والاستعمار

السلوآات والسمات السلبية والخطيرة، طابعها التوحش إلى حد ما، وتسلط الشخص القوي على 

  : الضعيف، ويدل المثل الشعبي التالي

تعبير عن موقف ه  إنّ.115ص]150[» ما تعرفش علاه هي تعرفإلاأضرب مارتك ديما، «

فية، التي ره وثيقة الصلة بالقواعد الع والاتجاه، المتضمن للمثل السابق، على أنّس المنحىيصب في نف

 آامل التصرف وممارسة السلوك تسمح بشكل عامتدعم النظرة الدونية والاتجاهات السلبية ، التي 

 الجنس  غرائزه العدوانية، على أن إليه وتدفعهبالإضافة ما قد تمليه  للزوج، والإجراميالعدواني 

 في ممارسة السلوك ا مؤثر عاملا يعد، أآثر من جنس الإناث، وبالتالي سلوآه بالعدوانيتميز ألذآوري

 إلى أن تصبح عادة متعارف عليها، لأنها  الجسدي العنيفالاعتداء في صورة هذا  وتكرارهالإجرامي

 المثل قد استفاد منها جاءت نتيجة تجربة حياتية اجتماعية زوجية، واآتساب بذلك خبرات يكون صاحب

في ممارسته هذا السلوك الاجرامي، وهذا ما جعله يدعوا إلى الاستجابة المتمثلة في هذا النمط من 

المعاملة الزوجية، على أنه هو المعنى المقصود الكلي والمتضمن والظاهر في المثل، أما الفكرة التي 

 يظهر ، ضدهاالإجراميجة لدوافع هذا السلوك  في والمتعلقة بمعرفة الزوالمتضمنة فسيرهايكون أراد ت

أنها ذات صلة بالقيم والمعايير الاجتماعية، والقواعد العرفية، أي تحرم اجتماعيا وأخلاقيا، خرق هذه 

العناصر الثقافية الاجتماعية من طرف الزوجة، نتيجة للعوامل الفاصلة بين المكانة الاجتماعية العليا، 

تجاه، للدفاع عن حقها، أو  عدم مخالفة أو حتى انتقاد لموقف أو رأي، أو االتي تفرض على هذه الزوجة

 والمحافظة على للإبقاءه آلية   آما تكون خلفية هذا السلوك العنيف على أنّاعتبار لكيانها الشخصي

، آما يمكن إرجاع الدوافع لوجي والاجتماعيو متنوعة الضغط السيكالتمييز الجنسي، وباستخدام أساليب
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لوآية العدوانية في ممارسة العنف إلى إقرار العلاقة القائمة على أساس القوة والامساواة بين الرجل الس

النظر إلى المرأة آكائن ضعيف جسما وعقلا ومزاجا ضعفا جوهريا وليس عرضيا، وبالتالي «: والمرأة

نظرة الدونية فال.من تقديم صاحب الكتاب]151[».لا بد أن تخضع لسيطرة الرجل وإشرافه وحمايته

القائمة على أساس هذه الخصائص التكوينية للمرأة في المجمع التقليدي، الذي من سماته الداعية إلى 

يعكس الخلفية الثقافية في ) الجسدي(تكوين الاتجاهات السلبية عن طريق الاستجابة لممارسة العنف 

ها وقائع الحياة بتجاربتنوعة من خلال مام بالمعارف المعلاقتها بالأوضاع التاريخية، التي أدت إلى الإل

 الإنسانية والمعيشية والاجتماعية، واآتساب على أساس هذه المعارف القواعد، والقيم، وظروفها الحياتية

ذلك ى، آالدين، إلا في حالات نادرة ووالأحكام المعيارية للسلوك أآثر من غيرها من المعارف الأخر

ن القيم والمقومات الدينية الإسلامية الراسخة في ثوابت الشخصية الرواسب الثقافية، وبعض م راجع إلى

القومية القومية للمجتمع التقليدي، وهذا في إطار عملية الاتصال والانتشار الثقافي، عبر المراحل 

  .التاريخية العربية الإسلامية

ة منها تكشف لنا الأمثال الشعبية من خلال المعاني والأفكار والآراء والتصورات الفردي

 للمعتقدات والعادات نوعا ما والجماعية، المعبرة عن مزاج وعقلية الجماعة ونمط التفكير الخاضع

والتقاليد والعرق الاجتماعي، على أنماط من التفاعل وأشكالا من النظم والضبط الاجتماعي، آالجزاء 

ينة قد تكون سلبية أو والعقاب، حيث يظهر ذلك في تأثيرها على السلوك وتوجيه وتكوين اتجاهات مع

إيجابية، في المجتمع التقليدي خصوصا، وبما أن القيم والمعايير الجماعية التي أقرتها الذهنية الشعبية، 

الخاصة بالفوارق الجنسية والمفاضلة بين الجنسين، يعني غياب الضبط غير الرسمي والرسمي الذي 

 بممارسة الزوج العنف ضد زوجته، وإفلاته بذلك بالتأآيد لا يخضع ولا يقره العرف الاجتماعي والمتعلق

 الجسدية، في اعتداءاتهوهذا عامل مؤثر في تعزيز ،  وتقويمهمن آل أنواع الردع والعقاب لهذا السلوك

  : الفرص المتاحة والظرفية، مثل ما صرح به في المثل الشعبيمعظم

صريح قصد من خلاله ، فهذا إعلان 363ص]18[»مغلوبتي مرتي، وإذا آذبتوني نوض ليها «

، ذو صلة "مرت"ممارسته للعنف الفيزيقي، إتجاه الزوجة، التي أشار إليها المثل بالتغيير اللفظي الشعبي 

بتبليغ ضمني لهذا النمط السلوآي المؤيد من طرف اتجاهات الجماعة اتجاه المرأة في العرف الاجتماعي 

فقد يكون الفرد اتجاها ما لأنه هو الاتجاه السائد في «،  والدونيةأللاحتقارالتقليدي، الذي يغلب عليها سمة 

 مع صراعا إشارة إلى وجود  قد يكون آما يظهر أن هناك دلالة خفية، 145.ص]115[»المجتمع

على اعتبار خلفية الطبيعة للعلاقة الزوجية الأسرية في الإطار الاجتماعي، التي تجعل آل من  ،زوجته

 اتجاه أسرتهما آالوظيفة  والمتعلقة بالحقوق والواجباتدوار والوظائفالزوجين يشترآان ويتقاسمان الأ

الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، والخاصة في إطار الحدود الموآلة والمكلفة لكل منهما، قد تؤدي في 

ة الكثير من الأحيان إلى بروز العوائق والتناقضات المادية منها، آتوفير الحاجات والمتطلبات الإنساني
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الضرورية للرعاية الأسرية والشخصية، وهذا بدوره تبرز عنه الاختلافات في الآراء والمواقف 

ارتباطها بالخصائص  إلى جانب ، بمرجعية ثقافة الزوجين في إطارها الخاصوالاتجاهاتوالأفكار، 

وطا نفسية كل منهما، وقد تظهر خلال هذه التفاعلات والعلاقات الاجتماعية ضغلالتكوينية والمكتسبة 

واجتماعية، تترجم في شكل مواقف وردود أفعال سلبية قد تبدو ويراها الزوج أنها انحرافا، وسلبية 

 الفيزيقي على زوجته، يؤدي بذلك إلى توريط آل منها في للاعتداءوعنيفة، فيستغل بذلك الزوج 

 منهما، وقد تشمل آثاره اضطرابات اجتماعية تنعكس آثارها على الجانب النفسي والعاطفي، والعقلي لكل

آل أفراد العائلة آما يظهر، أن تكون خلفية نشوء صراعات اجتماعية لهذه العلاقة الأسرية الزوجية 

 نتيجة صراعات معينة، قد تكون خاصة بهذا الزوج لنفسه ناجمة عن الميول والرغبات، خاصة إذا ما

) الصراعات(شل، أو العقاب، أو لها علاقة حباطات، أدت إليها عوامل تتعلق بالفوا إخفاقاتآان يعاني 

بأشخاص، أو إحدى الجماعات التي ينتمي إليها وتربطه بها علاقة اجتماعية في المجال والمحيط المنظم 

بتحويلها اجتماعيا في إطار الحياة الزوجية ) الصراعات(التنظيمي والمنظم لهذه العلاقة، قام على أثرها 

 التعبيري ى ذلك قد تكون مقصودة شعورية أو العكس، ومن خلال الأسلوبحيث تظهر إشارة إل. العائلية

الساخر وبصبغة مزاجية عن ممارسته للعدوان الفيزيقي ضد زوجته، وتكشف الأمثال الشعبية، الخبرات 

، التي تزيد تدعيم وترسيخ القيم النابعة )الزوجة(المتعلمة والمكتسبة في هذا الاتجاه السلبي ضد المرأة 

لبنية الثقافية الشعبية للمجتمع التقليدي، حيث تعد بذلك الأمثال الشعبية الرآيزة الأساسية لهذه البنية، من ا

نظرا لإرتباطها بتجارب الحياة اليومية الاجتماعية، خصوصا إذا ما تعلق تأثيرها بالسلوك وقد تكون 

 يظهر في مضمون المثل الشعبي ل مامث) سلبية وإيجابية(نتائج ذلك سلبية أو إيجابية، وقد يحدث لكلاهما 

  :اليالت

يظهر من . مثل مأخوذ من عند العامة.مثل مأخوذ من عند العامة»أضربها تعرف مضربها« 

 إشارة إلى فعالية ممارسة العدوان الفيزيقي، خلال دلالته الظاهرة والتي يكون قصد إليها صاحب المثل 

معاملة المتسمة بالخشونة والقسوة، والذي قد يعني ضد الزوجة بالخصوص، دون غيرها من الأساليب ال

 ومناقشة تبادلالمتضمنة يجابية، آالحوار والاتصال، ماعية الإتويدل على أن الأساليب الأخرى الاج

، لا يتوقف، ولا يتناسب مع الطبيعة الفيزيقية والمزاجية للمرأة والآراء على أساس التفاهم والنقدالأفكار 

خلال ذلك الذهنية الذهنية الشعبية من خلال ذلك وحسب المعتقد السائد في المجتمع والتي ترى فيها من 

 الاعتداء التقليدي على أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وبالتالي فإن تقويم سلوآها، يقوم على أساس

 بذلك أقاموا رابطة بين سلوآها الذي يعد وهم). الضرب( الفيزيقيالجسدي والمقصود به العدوان 

، آما )الإلهيةالخليقة (ا حرافه مصدره هو الخليقة الالاهية لهذه المرأة في جزء من تصورهم الخاص بهإن

 وعبر بواسطته عن دلالة ظاهرة، تتمثل في "بهامضر"وهو من خلال الحيز المادي الذي افترضه يظهر 

لخضوع أو ، آاتعرضت للعدوان الجسدي العنيفجابات من جانب الزوجة، آلما مجموعة من الاست
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، أو الكف عن ما يتميز به ومعروف عنها الثرثرة، والانفعالات خاصة إذا آانت للتنازل عن مطالبها

 الرقة المرأة أآثر انفعالات من الرجل وإن تظاهرت بالإبتسام وإن اتشحت بوشاح«. انفعالات سلبية

يمة ترجع إلى عوامل وهذه نظرية قد... ها مفطورة على ذلكقد، لأنّوالسلام، لا تنسى خصال الح

 الدلالة الخلفية، فتظهر خلفيتها في وجود . ،مثل مأخوذ من عند العامة18ص]152[»فيزيولوجية بحتة

صراع قد تكون إفرازاته المباشرة لها علاقة بالإعتداء الجسدي العنيف، وشعور الزوجة بذلك، بحقيقة 

سنن ل للعادات وت لها المبادئ والأصووج، وآيف حددوحتمية حياتها الاجتماعية الزوجية مع هذا الز

العرف الاجتماعي وأقامت معالم حياتها الزوجية، على أساس الخضوع لتسلط وسيطرة الزوج، لأنه هو 

 الذي منح لها المكانة الاجتماعية والتي ارتضاها لها المجتمع التقليدي وثقافته، غير أن هذه المكانة

نظرا لطبيعة قوتها الفيزيقية وتبعيتها . لوضعية المناسبة، على أنها هي اتظهرها المخيلة الشعبية

الاقتصادية للرجل، على أن البنية الاقتصادية في المجتمع التقليدي الجزائري قائمة على الزراعة في 

الريف، وبعض الحرف الصناعية في المدينة، وتمكن تحديد هذه الوضعية الاقتصادية للمجتمع في فترة 

حيث آان عمل المرأة يتمثل فقط في العمل المنزلي تقريبا، آما . صة، وما بعدهاالاحتلال الفرنسي خا

تكشف لنا الدلالة الخفية لمحتوى المثل إلى إلتماس وجود وعي ونضج فكري، نشأ وبدأ في الظهور 

والتطور، والخاص بشعورها بالحرمان الاجتماعي المتعلق بحقوقها، سواء آانت مادية، آحرمانها من 

 والمعاصر آما هو في المجتمع القبائلي ، وهي ظاهرة آانت موجودة في المجتمع التقليديالميراث

ها قد لا تتعدى مرحلة تعليمية واحدة، وذلك في المجالات وإن وجدت فإنّ. اجتماعية، آفرص التعليم

ه الامتيازات التعليمية المتوفرة في الفترات التاريخية والاجتماعية التي تميزت وأدت إلى تمتع الرجل بهذ

 المكاسب التاريخية التي حققها الرجل على حساب المرأة أو في غيابها ولأنّ«والمكاسب، دون المرأة، 

من ]151[»عن ساحة الخبرة والممارسة على امتداد العصور الماضية جعلته في موقف متميز عليها

 الاعتداء الجسدي، تؤدي  آلما وقعويعد عاملا في نشوء وإفراز الصراعات وتطورها. تقديم الكتاب

 للعلاقة الأسرية الزوجية، ويجعل هذه الحياة الزوجية تتسم  واهتزازاتانعكاساتها إلى ظهور اضطرابات

بطابع الاضطهاد والاستغلال العدواني ينجم عنها مشاعر سلبية قد تملؤها صفات الحقد والكراهية، إلى 

علقة بهذه الوضعية الصعبة التي تعيشها هذه الزوجة، جانب الإحباط الذي أدت إليه الضغوط النفسية المت

ما عبر معترك هذه الحياة القاهرة، وبالتالي تدفعها إلى التفكير في إيجاد واستغلال الفرص للتخلص من 

  : في نص المثل التاليعنه المخيال الشعبي

أن رجلا مضمون قصة هذا المثل، .مثل مأخوذ من عند العامة »ما تضرب المرا حتى تربطها« 

قدم لإبنه فكرة التي تعتبر حيلة يلجأ إليها تمكنه من ضمان سيطرته على زوجته، وبقائها في بيتها البيت 

الزوجي، على أن يكون ضرب هذه الزوجة بسبب تصرفاتها و التي قد لا تصل لحد الإنحراف بعد قيامه 

مناسبة لضرب زوجته، فقد   لظروف التي رآها هذا الزوجبربطها، فإذا ما جاءت الفرصة وتوافقت ا
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عمد إلى تنفيذ الفكرة المقترحة من طرف والده، وقام بربط زوجته بحبل ثم انهال عليها ضربا وبعد مافك 

، -بيت الزوجية– قيدها والمتمثل في الحبل لم يجد لها هذا الزوج أثر لها في بيته، الذي تكون هربت منه

 هو  المقصود من الفكرة الخاصة بالربط المعنىوضح لإبنه الزوج بالحادثة الاجرامية، فقد أ أبوبعلم

متعلقة بإنجاب الأولاد، حيث إتجاه الزوجة يكون في الفتر ة ال) الجرامي(ممارسة هذا النمط من السلوك 

أن وجود الأولاد لا يكون عائقا يحول دون فرارها من البيت الزوجية، فعاطفة الأم قد تجعل هذا الزوج 

ي الإنفصال عن هذا الزوج خوفا من تعرض أبناءها لظروف اجتماعية واقتصادية لا تغادر تفكر ف

قاهرة، إذا ما هي أقدمت على ذلك، فإذا آان قبول العائلة التقليدية لرجوع وانفصال ابنتهما عن زوجها قد 

ب  ، أو في حالة عدم وجود إنجا في مثل هذه الوقائع الإجرامية التي تعرضت لها الزوجةلا يسمح به

للأبناء، ويبدوا أن ظاهرة فرار الزوجات قد آانت سائدة في المجتمع التقليدي الجزائري بسبب القهر 

يعمل النمط المميز وقد . الاجتماعي الناجم عن السلوك الاجرامي الممارس اتجاه الزوجات إلى حد ما

 وانفعال ي إلى إثارةلمعاملة الزوجة، بأسلوب اعتيادي متكرر اتجاه الزوجة، آلما صدر منها ما يؤد

  : ضربها، مثل ما يظهر في المثل الشعبي التاليفيعمد إلى الزوج، 

يحس « وفي صياغة أخرى لمضمون المثل ما .114ص]3[»مادرى بالمزود غير المسوط بيه«

 ولهذا المثل الشعبي قصة تقول أن رجلا تعود أن يضرب زوجته »نضرببالمزود غير إلي ضرب، ولا 

ضربها بالعصا تبدأ بالصراخ فيهب الجيران إلى افتكاآها من يدي زوجها، ففكر الزوج في فكان آلما هم ب

فأتى بمزود وملأه بالتراب ونزل به ضربا على زوجته، فلما هب ...الجيران  من منع تدخل لاحيلة تمكنه

تعل، لأن  أنها عملية مزاح وأن صراخ الزوجة مفاالجيران في هذه المرة فوجدوه يضربها بالمزود فظنو

  .فانصرفوا عنها وحين إذ نطقت الزوجة بهذا المثل! الصرب بالمزود لا يألم قط

التفاعلات (يعد وجود الفروق الفردية العقلية مثل أثر مستويات الذآاء والقدرات المزاجية 

النقص، ، بآثارها الإيجابية والسلبية، قد يؤدي إلى وجود أنماطا لشخصية الفردية، فالشعور ب)والانفعالات

إضافة إلى الدوافع النفسية، آالميول والرغبات والأهراء، ). ءاالسو/ جرام الإ(إلى جانب السلامة العقلية 

التي تتطلب ضرورة الضبط وعدم الانفعال، والقدرة على التحكم في غرائز العدوان الفطرية، غير أنه 

 المتنوعة والمؤثرة التي تجعل هناك حالات تؤدي إليها مواقف معينة، ناجمة عن العوامل والضغوط

، ينفلتون عن هذه القراعد ومعاييرها، وبذلك يرتكبون الجريمة، آممارسة هذا الزوج الفرد أو الجماعة

للعدوان الجسدي ضد زوجته، آما أن هذا الضغوط والعوامل المؤثرة والداخلة في إعطاء الخصائص 

جة ويدفعها إلى ارتكاب سلوآات إنحرافية أو النمطية للجريمة المذآورة، قد ينطبق آذلك على الزو

الموقف إلى ضربها، وقد إجرامية في حدود معينة إتجاه هذا الزوج، أو من أفراد الأسرة، يضطره هذا 

يكون لتأثيرات المحيك الاجتماعي، أثر في ظهور الصراعات الاجتماعية بين الزوجين، إلى جانب 

عباء الأسرة، وما يلقى على مسؤولية الزوجة، من رعاية الضغوط الاجتماعية الأسرية، المتعلقة بأ



175 
 

للأبناء وأداء الخدماتت العائلية والزوجية، يفرض عليها قضاء آل أوقاتها داخل المحيط الاجتماعي 

الأسري، على أن القيم والمعايير والعادات والتقاليد للمجتمع الجزائري التقليدي، لا تسمح بخروج المرأة 

دود المسكن الزوجي والعائلي، إلا لسبب قاهر، وبرفقة شخص قريب، أو جماعة من ولا تتعدى بذلك ح

أو " العجار"المعجر والمعروف في اللغة الشعبية النساء، مع عدم آشف الوجه الذي يتم تغطيته بواسطة 

وهو مصطلح شعبي على أنه تسمية قد تكون خاصة بشرائح مجتمعية قبلية أو " التنقاب"عن طريق 

 المرأة وذلك تجنبا لمعرفة انتسابها إتجاه جدا بتقاليدهاالمتمسكة المحافظة وبيئات اجتماعية معينة، تنتمي ل

العائلي، آما أن هناك في بعض الشرائح المجتمعية الريفية وفي فترة الاحتلال الفرنسي آان ) المرأة(

لأن في النهار يمكن التعرف على خروج المرأة لزيارة عائلتها، أو أقارب الزوج لا يكون إلا أثناء الليل، 

 المجتمعي الصغير انتسابها العائلي، نظرا لطبيعة العلاقات الاجتماعية القائمة في هذا الحيز المجالي

في هذا   الذي يسمح بمعرفة جل العائلات لبعضها البعض، وتعكس هذه الأنماط الثقافيةالحجم والإطار

الرجل، الرجل الجزائري التقليدي، ساهمت فيها عقلية النظام الاجتماعي العائلي، جانبا من بنية 

نتج  ، ماالاستعماريجمة عن عوامل الاحتلال الفرنسي انعكاسات الأوضاع والظروف التي عايشها والنا

لثقافية، والفكرية، والاقتصادية،أعاق عنها من فراغ وإنسداد لمجالات الحياة الاجتماعية العملية منها وا

إن آل ثقافة تتكون من نظم اجتماعية، أي «لثقافي المتعلق بهذه النظم الاجتماعية، او الاجتماعي تقدمه

غلب على ، . 251ص]31[»...نظم اقتصادية ودينية وعائلية وأخلاقية وسياسية ولغوية و عادات وتقاليد

 فخروج المرأة مهما آانت صلة القرابة أو الرابطةآثير من المفاهيم الجانب السلبي والخاطئ لها 

،  تقلل من مروءة الرجل ونخوته،غير أخلاقيةجية سلبية ونظرة أنثروبولالاجتماعية التي تربطه بها، هو 

هذا على أن هذا النمط التفكير، تكون له علاقة بالامتيازات والفروق الجنسية، التي تعلي من مكانة 

لى ترسيخ الاعتقاد الفكري ، وتحتقر مكانة المرأة، في المجتمع التقليدي وبالتالي عمل ع دائماالرجل

لأن الذآر قد تعود على أن المرأة قد خلقت من أجل البيت «: والثقافي للرجل التقليدي عبر أجيال متلاحقة

  .16ص]17[»وتربية الأولاد، وأن العالم الخارجي هو خاص به

هي  و)المزود(لزوج في ضربه لزوجته المسماة ب خلال الأداة المستعملة من طرف اويتبين من 

آلة موسيقية تقليدية، تكشف عن مصدر المثل الذي يدل على البيئة الاجتماعية، على أنها تكون بيئة 

في أغلب الظن بما تشتمل عليه من مغريات وملذات مادية ومعنوية، ووجدانية نفسية ) المدينة(حضارية 

اص بالنظم الاجتماعية، يؤدي إلى وجود رغبة شديدة لدى الزوجة للمشارآة والتطلع إلى هذا الأفق الخ

العلم ( المصلحة الإجتماعية  وما تقدمه من خدمات وحاجات ومطالب متعددة ومؤسساتها المختلفة

 ، ويمكن اعتبار حرمان المرأة من هذا المزايا والمكاسب، هو قيد من القيود التي هي ...)والعمل
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نفعالها، المفضية إلى الصراع  في إثارتها وامفروضة على حريتها الشخصية، وقد يعد هذا عاملا

الاجتماعي وزيادة قوته، وتعرضها بذلك إلى الضرب، وتسلطه داخل هذا المحيط المنزلي الذي قد تعتبره 

الزوجة في هذا الإطار والواقع الاجتماعي بمقارنتها له والمحيط الخارجي، على أنها تعيش حياة السجن 

حيث يتحدث عمر بألم عن هؤلاء النساء ..." البيت الكبير"بالمفهوم المعنوي للعربية الخاصة بالمرأة 

آانت دار السبيطار تبدو له عندها مثل سجن «.... اللواتي يعشن باستمرار فيما بينهن في باحات مغلقة

وتبدو جميع تلك النساء شرسات لا يطقن وقد قلبنها بانفعالهن الاعتيادي رأسا على عقب، فهن ينتسبن 

ومامن شك إن وضعهن آأسيرات آان يزيد ... ف أآثر منه إلى الكائن البشريإلى الحيوان المتعجر

 الاجتماعي، المشحون التفاعل وتظهر الآثار السلبية لهذا .229ص ]148[ »من حياتهن... أيضا

بالصراعات الاجتماعية بين الزوجين على اهتزاز آيان الأسرة ويظهر ذلك من خلال إختلال لوظائف 

ة، إلى حد ما وخاصة اتجاه هذا الزوج، تخص شؤون الأسرة والعلاقات الزوجية وأدوار الزوجة خاص

ورعاية الأبناء، والوظيفة التربوية والاجتماعية، والوظيفة الجنسية، التي هي من خصائص الأسرة، 

على الاستقرار النفسي والاجتماعي والعاطفي الذي يعد من المقومات والدعائم تظهر انعكاساتها و

  . في هذا الإطار لعمليات الاتصال والتفاعلالأساسية

 وقد تدفع هذه الأسباب الزوج إلى التفكير في إيجاد مخرج بحثا عن الاستقرار الأسري، ويتمثل في

 لزوجته لأن وسيلة الضرب آانت لها نتئج سلبية،  وانتقامآعقاب) ثانية( زوجة أخرى البحث عن

في   ومحاولة إخضاعها لطاعته لسلوك زوجته الضيق لردعيواستفادته في هذا الشكل من العقاب الفيزيق

  : ويكشف المثل الشعبي التالي.تحقيق هدفهو ، آانت عكس توقعاته-هذا الزوج- هنظر

القصد بمدلول الفكرة، المتعلقة باستخدام . 114ص]153[»النسا تثبط بالنسا ماشي بالعصا«

 هذا الوضع الجديد للعلاقة الزوجية في موقف أمام) الأولى(وإتخاذ هذا الشكل للتصرف اتجاه الزوجة 

، بخصوص ا مصيرياصعب يؤدي إلى تؤثرها نفسيا وعاطفيا واجتماعيا، قد يتحتم عليها اتخاذ قرار

ات هذا التصرف خصوصا من حدوث تفكك زوج، فإن آان هناك خوف من انعكاسعلاقتها مع هذا ال

مم تفكيرها وسلوآها ومعتقداتها الأياة أمه من فالأمثال الشعبية بوجه عام تعكس بوجه عام ح«أسري 

، ويتبين لنا جزءا من هذه الخصائص للمثل 68ص]154[»بعضهم ببعضوثقافتها، وتعامل أفرادها 

الشعبي المتعلق بالتفكير والسلوك، والثقافة من خلال القصد الذي يكون أشار إليه المفكر الشعبي وهو 

ذلك ) بطالض( وهو لفظ محرف ويعني -تثبط–لوظيفة اللفظية للفظ وجود دلالة خفية، يدل عليها في ذلك ا

ويفرض الخضوع والطاعة ) للزوجات(بمثابة ظبط اجتماعي ) الثانية(إشارة إلى اتخاذ زوجة وهي 

 العنف قد يؤدي إلى إلحاق الأذى بالزوجة، مسببا لها عاهات جسدية مستديمة، فإذا ج، لأنّ ممارسةللزو

ي والمقصود به العرف الاجتماعي، في المجتمع التقليدي قد لا يعرض هذا الزوج آان الضبط غير الرسم

 هذا العرف، تؤيد وتسمح بمعاملة الزوجة ليه أحكاما معينة لجريمته، ، لأن سننللعقاب، أو تطبيق ع
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، وذلك لفرض آامل سيطرته الضغوطنب القسوة وا، إلى ج)الضرب(بممارسة العنف الجسدي عليها 

فإذا ضمن هذا الزوج عدم تعرضه للجريمته للعقاب على جريمته، فإن هناك قوة . ها وحريتهاعلى سلوآات

يمتاز «جزائية تتعدى سننها حدود العرف الاجتماعي، الذي يجر المجرم للعقاب، والمتمثل في القانون 

ق ملائم القانون على العرف، وعلى سائر الضوابط الاجتماعية بما ينطوي عليه من إجبار واسع النطا

 فالضبط في هذه الحالة، قائم علا أسس وقواعد علمية .221ص]64[»...لجميع الأفراد على السواء

 عكس ماهو موجود ويتميز به العرف الذي قد ينحاز -أي يغلب عليها الطابع الموضوعي-موضوعية، 

يستمد «ما، حيث إلى صفة الذاتية الاعتبارية للشخص ومكانته الاجتماعية، وإن آانت هناك صلة تربطه

من العرف، باعتبار وجود نصائص وعناصر ترتبط بالدين ) نصوصه(القانون في بعض سننه 

  ..222ص]64[»والأخلاق

آما يظهر أن هناك دلالة خفية للمثل تكشف عن تطور ونمو الوعي الاجتماعي والثقافي الذي 

ير القيم اعية، وتأثيرها في تغحياة الاجتميرمز للأفكار والتصورات المستخلصة من تجارب وخبرات ال

ويؤدي إلى انعكاسه على . ير الذي يتعرض له المجتمعالسلبية إلى جانب ارتباطها بالتغوالاتجاهات 

، وشخصية الفرد، هذه الشخصية التي تعد عامل أساسي في إحداث والتأثير في هذه العملية ثقافته

صور ها وقد تكون نادرة، تظهر في شكل الاجتماعية، على اعتبار الصفات والخصال التي تتمتع ب

والتعبير عن القيم السامية والمعايير السليمة وإصدار الأحكام الصائبة عن طريق القدرة للفعالية والفاعلية،

على التمييز بين الحق والباطل، الصواب والخطأ نابعة من روح سامية وفطرة سليمة تتمثل في ملكات 

لى التصريح وتقرير القيم والقواعد المتعلقة بالسلوك خاصة إذا آان هذا طبيعية نفسية طيبة يستند علها إ

  :السلوك له علاقة بشخصها مثل ما هو مصرح به في المثل الشعبي

امرأة فإذا آان على لسان فهو ينتسب إلى رجل أو . 274ص]147[»ما يضرب المرا إلا العرا« 

الاتجاه الايجابي داء الجسدي على المرأة تتدرج في  رؤيته لهذا السلوك المتمثل في ظاهرة الاعترجل فإنّ

الرجال قوامون على النساء «:  بين الرجل والمرأة، وقد توضح لنا الآية الكريمة ذلكالتكافؤ  عدممن مبدأ

آما يعتبره من مبدأ ثقافي وأخلاقي على أنه سلوك يدل . ]155[»...بما فضل االله بعضهم على بعض

لشجاعة ويحمل الشدائد، وعلى أن هذه الصفات السلبية تتميز بها شخصية على قلة آمال الرجولية وا

  .الرجل الذي تكون متأصلة في نفسه

لقد تضمن هذا المثل وعبر عن قيمة إيجابية اتجاه نمط معاملة المرأة والمتميزة باستغلال لهذا 

ة والسليمة  تعكس الصورة الصحيح، واعية من خلال مبادئ أخلاقية-المرأة–المخلوق الضعيف 

غير أن ممارسة هذا السلوك العنيف ضد المرأة لا .  والدينيالأخلاقي والقيميترمز للضمير و للشخصية

بر مراحل عمرية ودور الأسرة في ئية، التي تعرض لها الشخص عيمكن فصلها عن تأثير العوامل التنش
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مرحلة الطفولة  في ، خاصةة عنها الناجمالسلطة ونمط المعاملةنوع وأثر . الإجراميتساب هذا السلوك اآ

والمراهقة التي قد تكون عاشت حياة اجتماعية مضطربة، بسبب وجود صراعات اجتماعية عائلية 

للأبناء وتبقى إلى مرحلة متقدمة والمتعلقة بالوالدين والتي تظهر آثارها السلبية في الانحراف السلوآي 

ابع جزئي من الطابع الكلي للشخصية الفردية  ويشكل طمن عمر الشخص على أنه سلوك متعلم ومكتسب

  .ولا شعوريأ اوقد يمارس بشكل شعوري

نفا، فقد آأما إذا آان المصرح بهذا المثل هو المرأة، فإلى جانب المزايا الشخصية للفرد المذآورة 

 لهذا النمط الإجرامييكون هذا المثل ناتج عن نفسية متأثرة لدى هذه المرأة التي تكون قد تعرضت 

 في العنف الجسدي، من طرف الشخص الذي تربطها به علاقة الزوجية على أغلب الظن وذلك والمتمثل

تقليدي وفي وقت مضى قد مرت به أجيال آان يتم زواجها في سن مبكر مما الجتمع الملأن المرأة في 

بطة راللشخص كون كن أن تيعني أن قضاء معظم حياتها يكون في المحيط الأسري الزوجي آما يم

آما . لمؤدية إلى ارتكاب جريمة ممارسة العنف الجسدي بالعلاقة الزوجيةأسرية قرابية وتتعلق الأسباب ا

 آما يتضمنه نص المثل الإجرامييظهر على الأرجح في المثل الشعبي التمادي الخطير لهذا السلوك 

  :التالي

: غة أخرى آالتالي وتجده في صيا.111ص]147[»رأسها لها فدغ على نسيبتو يشقىي لّال «

 آيشقى على نسيبتو يعطيها«وبصياغة أخرى . 103ص]156[»  لها راسهاالي بط نسيبتو يفجغ«
أفراد ينتشر بين « هذه الاختلافات في الصياغة للمثل الواحد هو أن المثل إرجاعويمكن . »طريحة مليحة

وهذا الانتشار للمثل . 103ص]49[»الشعب قبل تحويره وتهذيبه، وقبل أن يتخذ شكله الأدبي الخاص به

وفقا للبيئة التي يحل بها، يأخذ بذلك طابعها اللهجوي اللفظي الخاص بها وآذلك . يتخذ أشكالا لفظية لغوية

إذ أن لكل بيئة تقريبا رواياتها التي تختلف عن . للمثل الواحد روايات متعددة«يرجع الاختلاف على أن 

  .13ص]157[»رواية البيئة الأخرى

 يمكن أن تكون  ابنتها لزوج الإجرامي أم الزوجة لهذه الجريمة الناجمة عن السلوك إن تعرض

أدى إلى تدخل الأم إلى جانب فلذة آبدها والمدافعة  -ابنتها–خلفيته وجود عنف ممارس على الزوجة 

عنها وحمايتها، غير أن أسباب وخلفية هذا السلوك الاجرامي الموجه ضد المرأة يعود إلى نشوء 

، آتدخلها في شؤون وقضايا )الحماة(عات لدى هذا الزوج، ترى لها علاقة بشخصية أم الزوجة صرا

عمل على ، تانحرافيةها  الزوج يرفض مثل هذه السلوآيات ويراها على أنّحياتهما الزوجية، حيث أنّ

ه الزوجين إثارة وتوتر علاقات الزوجية، وقد تكون أم هذه الزوجة واعية بهذا الموقف والتصرفات اتجا

ما عدا عاطفة الأمومة التي تكون . أو العكس أي أنها تصرفات تلقائية دون شعور أو قصد إلى شيء ما

فإذا ما أخذت هذه التصرفات والمواقف لدى أم الزوجة اتجاها مضادا نتيجة . شدتها إلى تلك التصرفات
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بين هذا الزوج ود صراعات  وج نتيجة احتمال على زوجتهوالاعتداء الإجراميتكرار الزوج لسلوآه 

، وتعد آل هذه العوامل دافع  وانصياعها ومساندتها لأمهاهذه الزوجةدعم  إفرازاتهايزيد في والزوجة، 

قوي للزوج، حيث يتعدى اعتداءه حدود زوجته ليطال أمها ويرتكب جريمته ضدها دون مراعاة لمعانات 

لعلاقات المتميزة بطابع صراعي اجتماعي سواء هذه الأم الاجتماعية وتقدير آبر سنها، وترتبط هذه ا

آان ظاهرا أو ضمنيا والواقع يبين الأشخاص الثلاثة إلى الظروف المحيطة بها الاجتماعية والثقافية التي 

عاتشتها والتي تعطي المميزات التنشيئية في علاقتها بالتكوين الشخصي للفرد لكل من هؤلاء 

سية والفروق الناشئة عنها والتي منها ما يؤدي إلى وجود نزعة الوراثية والعقلية والنف) الأشخاص(

إجرامية للزوج هذا مثلا، والتي تعد مؤثر يدفعه لارتكاب جريمته، خاصة إذا ما وجد أوضاعا 

ووضعيات معينة يستغلها في ذلك آالمكانة الاجتاماعية أو أثر السلطة وأنواعها خاصة في غيابها مثل ما 

مها إذا ما آانا الانتساب العائلي بهما، تنعدم فيه السلطة في اتجاه المحور الرجالي قد يتعلق بالزوجة وأ

  .الأبوي أو محمر الأم وفي مجتمع تقليدي يعطي أهمية آبرى واعتبار لهذا المكسب الاجتماعي نوعا ما

مع وفي حالة وجودها أ نوعها  الأسرية  السلطة نوعوتظهر لنا مجموعة من الأمثال الشعبية، أثر

 انفصال عائلي وقوعضعف أو قصور يتخللها أو في حال غيابها نتيجة وفاة أحد الوالدين أو آلاهما، أو 

 إيجابيا أو هذه السلطة المختلفة المشكلة لنوع بينهما، إلى جانب نمط المعاملة الناجمة عن هذه الوضعيات

 يبدون  تظهر الذين، خاصة مع الأشخاص الإجراميلتعامل مع السلوك ال ل وظهور أشكسلبيا

 ومدى تأثيرها على العلاقة الاجتماعية مع الأفراد والجماعات التي تهم الغرائزية العدوانيةاستعدادا

  .تربطها بهم علاقة القرابة الأسرية عن طريق رابطة الدم

آما يمكن لوجود الأهداف والمصالح المادية في أثناء وجود الوضعيات المختلفة للسلطة المذآورة  

لفا والتي نقصد منها في ما يتعلق بالأهداف والمصالح هو غياب هذه السلطة الأسرية، وما قد ينجم سا

عنها من أنماط للجريمة خاصة بهذا الوضع الاجتماعي الجديد الذي تعيشه أفراد الأسرة، حيث يعد ذلك 

  .عاملا في استغلاله لارتكاب نمط معين من تلك الأنماط للجريمة في هذا الإطار

   في نشوء الصراعات المؤدية للجريمةوتأثيرهاعلاقة طبيعة السلطة داخل الأسرة .1.63.

  )المضادة للمجتمع(عف السلطة الأسرية وأثرها في ظهور الشخصية السوسيوباتية ض. 6.1.3.1

أثناء عملية الاتصال والتفاعل الاجتماعي في شكله الصراعي الأسري قد يظهر السلوك العدواني 

 فرد من أفرادها تدفعه في ذلك أنواع من الميول والرغابات والأهواء، أو تعبير عن رفض العنيف لدى

لقيمة أو معيار يؤدي به إلى إلحاق الأذى بعائلته أو أحد أفرادها، يؤدي تكراره لهذا السلوك العنيف إلى 

ي الانحراف ووصوله إلى مي ف بذلك ملاحظاتها لهذا السلوك المتناتأثر العلاقة الاجتاماعية للأسرة، فيبتدأ
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لهذا العضو ) غير السوي(اتجاه هذا السلوك الاجرامي  حد ارتكاب الجريمة والمتمثلة في إلحاق الأذى

يكون دافعا إلى التفكير في ابعاد الحلول المتوافقة والمتناسبة، ومنها اتخاذ قرار لحسم هذا الموقف 

الشعبي الخطوة التي تعد لها الأسرة، والمتضمنة المتعارض مع قيم ومعايير الأسرة، ويكشف لنا المثل 

 بخصوص وضع حل لهذا السلوك الاجرامي وهذا دائما ه ونمط تفكيرهفي الرأي الذي يرمز إلى تصور

  :من خلال ما جالت به الذهنية الشعبية للجماعة، والمتمثلة هنا في الأسرة على لسان قائلها

 وهي دلالة قد يكون القصد . من عند العامةمثل مأخوذ»خليه على هواه حتى يبان مولاه «

هو فشل المحاولات المتمثلة للعائلة باصلاح شخصية هذا العضو وعدم فعالية المقصود والمعنى الخفي 

أساليب جزائية التي تكون اعتمدتها، قد تكون إيجابية آالوعظ والتنبيه والتحذير والإرشاد سعيا منها 

 الشخصي  التكويندماجه اجتماعيا، غير أنّلإوتكييف سلوآه  وتقويم لإعادة الاتزان النفسي الاجتماعي

 المضاد للمجتمع إلى جانب الضغوط الاجتماعية المتعلقة بالمحيط الأسري الاجتماعي للفرد، لهذا الفرد

والذي قد يفسر وجود صراعات يعيشها مع عائلته تعكس تعارض مواقفه مع أفرادها أو بعضهم إلى 

نفسية الفردية لهذا العضو التي هي ناتجة عن خبرات في مراحل عمرية معينة مثل جانب صراعاته ال

في ظهور النزعة الإجرامية اتجاه الآخرين خبرات الطفولة والمراهقة، وأثر المعاملة التي تعد عاملا 

 .55ص]86[»ومنذ الطفولة الباآرة يظهر السيكوباتي اضطرابات سلوآية ذات طبيعة مضادة للمجتمع«

 تزيد بافرازات هذه الصراعات إذا ما آان هذه الشخصية تعيش ظغوطا نفسية وعاطفية تترجمها وقد

أنواع من الاحباطات والتي قد تؤدي إلى تكوين العقد النفسية، فإذا ما استمرت وأخذت في تطورها 

الخطيرة ة  الوضعياتجاه هذهلعائلة فقد يكون رد فعل اإلى ارتكاب الجريمة، وأدت السلبي والانحرافي 

  :لمثل الشعبي التاليالرأي المتضمن في ا يكشفه آماالشخصية، غير المتوقعة  في طرد هذه 

 من خلال هذه الدلالات الثلاث التي أشار 306ص]147[»آان مقوم ما يطلقوه يهومول «

لهذه ) الاجرامي( الأولى ترمز للسلوك غير السوي حيث أنّ هناك رابطة علائقية وظيفية أنّهو وقصدها 

الشخصية (الطرد العزم على الشخصية، والدلالة الثانية ترمز إلى الحكم الصادر اتجاها، والمتمثل في 

ه الحل المناسب لهذه  أنّ-العائلة– من الجزاء العقابي الذي أقرته ورأتباعتباره شكلا ) المضادة للمجتمع

ضمون هذا المثل فإنها ترمز لطريقة التعامل المشكلة الاجتماعية، أما الدلالة الثالثة والتي تبدو خفية في م

  .أآثر من ماهي إيجابيةونمط المعاملة المتبعة من طرف العائلة على أنها سلبية 

العنف حيث يؤدي النسق القيمي الخشونة وتعكس الأساليب التنشيئية الذي قد يغلب عليها طابع 

لبنية الثقافية للعائلة والتي تعود إلى للعائلة خاصة وظيفية في التعامل من البشخص المجرم بالنظر ل

وآل ممارسة اجتماعية خارج المعايير الدينية تمثل موضع شجب صارم «. الأسس التي ترتكز عليها

روما من الحماية الاجتماعية حآان أآبر عقاب يتعرض له الفرد هو الطرد أو العزل حيث يصبح م
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ة نفسها خارج إطار محيط أسرتها تواجه  وهكذا تجد هذه الشخصي.8ص]146[»والضمان الاقتصادي

 تتعدد وتتنوع أخطاره التي قد تؤدي إلى بيئة جديدة أخرى تتمثل فيقاسية، وفي وضعية  صعبة وظروفا 

 في مختلف الجوانب المتعلق بطبيعة الحياة الإنسانية فيزيولوجيا ونفسيا تعيشهالهلاك نتيجة للزمان الذي 

 حدود الفرد والأسرة باعتبار الحالة هذه الخاصة بالشخصية المضادة واجتماعية تتعدى آثارها السلبية

للمجتمع، على أنها وصمة اجتماعية تظهر بوضوح في المجتمع وعليه فإنه سينفع تأثيرها عليه باعتبارها 

تشكل ظاهرة اجتمناعية، تؤدي بدورها إلى ظهور انحرافات اجتماعية وظواهر اجرامية متعددة آالتشرد 

  .  وآثار نفسية اجتماعية لكين المجتمع مجموعة من الأفراد والنظم يؤثر آل منها في علاقته بهوالتسول،

فهي التي تنقل هذا التراث .  الوعي الاجتماعي والتراث القومي والحضاريعربةوالأسرة هي «

وهي مصدر العادات والعرف والتقاليد وقواعد السلوك والآداب . من جيل إلى جيل

   .45ص]158[»العامة

وفي علاقتها بالفرد الذي هو عضو من أعضائها تربطها بها علاقة قرابة دموية فإن آل منها يتأثر 

 الأسرة باعتبارها تمثل عناصر عاطفية ووجدانية قد يؤدي بها إلى تدارك لوظيفتها على أنّ. بالآخر

التنشئة ق عملية  تقويم وضبط سلوآات أعضائها عن طريقصدالأسرية الاجتماعية منها والتربوية، 

 القيم الثقافية والاجتماعية، مبادئ التكيف وتحقيق إدماجهم لإآساب وتلقين وترسيخالاجتماعية 

الاجتماعي على أن تكون المعاملة لهذه الأسرة بأسلوب صحيح، يتوافق مع طبيعة الرغبات والحاجات 

  :الشعبيالمختلفة والاستجابات المترجمة في سلوآات معينة، ويظهر لنا المثل 

 من خلال الدلالة الخاصة بالموقف المتمثل في .العامةمثل مأخوذ من عند »مليح ما يسيحال« 

 وليس لة الثانيةالحا  في هذهمغادرة هذه الشخصية المضادة للمجتمع لمحيطه الأسري أنه ناتج عن إرادته

 مثل ما تبين في المثل -أي أن مغادرة المحيط الأسري آان عن طريق الطرد من طرفها–بإرادة الأسرة 

الشعبي السابق، وهذا ربما يكون نتيجة حدوث تطور إيجابي في طرق التعامل مع هذا النمط السلوآي 

الاجرامي، رغم أن نتائج فاعلية هذا النمط للتعامل آانت سلبية حيث لم تتمكن هذه الشخصية من التكيف 

ك هذه الشخصية بالرغبات والميول المكبوتة الاجتماعي مع أعضاء عائلتها، والذي قد يعكس تشبث وتمس

الحالة - ، وهذا يعني، بعيدا عن الاتزان الاجتماعي السير في إطارها النفسي الذاتيوالاصرار على

 حدوث استجابات العائلة لها، والخضوع لأهوائها حيث تكون الغرائز الفطرية العدوانية والعوامل -نفسها

يؤدي بهذه الشخصية إلى ظهور  والميزاجية دافعا -صة بالتكوين النفسيالخا–الوراثية العقلية والنفسية 

عواقب ال، وآذلك إلى غياب توقعات ع العجز في التحكم وضبط الانفتعكسالات شديدة عاضطرابا وانف

راب داخل طلهذا فهو يسعى لأجل تحقيق أهدافه وطمحاته ولو أدى به ذلك إلى سوء التواقف والاضذلك، 

  .الأسرة
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  )الأصول والفروع(الجرائم الواقعة بين الآباء الأبناء و -.32..61.

وبتعقد علاقاتها المتداخلة  يكون نشوء الخلافات الأسرية والاجتماعية بين الآباء والأبناء بتكرار

 ارتكاب جريمة، تكون خطيرا قد يؤدي إلى ا انحرافنجم عنه صعبا يمنحا تأخذ بذلك  قدوالمترابطة، حيث

  :لصراع الأسري مثل ما صرح به المفكر الشعبينتيجة لتطور ا

 يظهر من خلال نمط هذه الجريمة على .46ص]159[»ر قبره بيدهفي عطى رزقو لوليدو أحاللّ«

أنها ذات منفعة مادية اقتصادية قد يكون استغلال هذا الإبن لنمط المعاملة الممرسة اتجاهه من طرف 

الأخلاقي الدائر ون المرجعية الثقافية للأسرة والنسق القيمي والديه، على أساس البنية السلطوية والتي تك

ه من انحرافات و معتقدات خاطئة أدت إلى عدم التفطن و تدارك لتوقعات هذا ب محورها وما قد يشوعلى

 لذات ي رد الاعتبارالموقف الناجم عن هذه الجريمة آما يمكن أن تكون خلفيتها هو وجود الرغبة ف

 تتخللها أخطاء آمفاضلة بين ، قدنمط معاملةصورة سلوآية تترجم وجود فس وللنالشخص وانتقاما 

الأبناء على اعتبار خصائص قد تكون نفسية أو شخصية أو لاعتبارات ومزايا اجتماعية موضوعية مثل 

م بالوظائف وممارسة الأعمال والنشاطات الخاصة بالحياة الأسرية الاقتصادية اأداء الأدوار والقي

يكون بين الكبار والصغار من الأبناء، ية، آما قد تأخذ هذه المفاضلة بين الأبناء توجها آخر والاجتماع

  .خاصة إذا آانوا ينتمون إلى نفس المرحلة العمرية، على أن تكون مرحلة النضج في أغلب الأحوال

ها إلى جيل وبالنظر إلى أثر عامل السن الفارق بين الأباء والأبناء، والذي يرمز إلى انتماء آل من

معين، ما قد يؤدي إلى ظهور نزعة الميل إلى القيم والمعايير التي يتمسك بها آل منهما، وتتجه في 

على أن الجيل القديم يتمسك بقيمه وعاداته وتقاليده ويخشى التعبير، والجيل  الاتجاه الصحيح والصائب

فاق والتفاهم على أساس ما يتشبثون به الوفإذا لم يحدث . الجديد يسعى دائما نحو التحول والتغير والتجديد

 الصراعات أخذ، حيث تفي ذلك عواقب السلوآات الانحرافية وانعكاسها من هذه القيم من الجيلين، فإنّ

، آما في المثل السابق فإن وقوع الجريمة قد لا يمكن إنكاره أو  سلبياامنحبين آل من الآباء و الأبناء 

شتدت قوتها، آما يظهر في المثل نفسه نمط الجريمة المتمثل في إعتداء إذا مازادت حدتها، وا. تجاهله

المخيلة ف، )الجنس(الابن على رزق أبيه، بأنها جريمة من الفروع إلى الأصول وتتعلق بالنوع نفسه 

تغير القيم من الإيجاب إلى السلبية، التي تترجمها السلوآات الانحرافية نحو  تصورها من خلالالشعبية 

الأصول والخروج عن المعايير التي حدد إطارها العرف والعادات الاجتماعية، بخصوص هذا اتجاه 

   :المثل الشعبي التالينص  ويظهر النمط للجريمة داخل العائلة

على بوها تولي لا الجاج، الغني يولي محتاج والبنت غعندما يكثروا الحجاج ي«

 والاقتصاديوالثقافي يعكس الواقع الاجتماعي  ، حديث النشأةيظهر أن هذا المثل. 74ص]149[»تعواج
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منها لإشارة إلى ظواهر مختلفة، الاجتماعية ل استعان بالزمان وقصد إليه آما أنّ صاحب المثل، المعاصر

وفي علاقتها بالظروف الاقتصادية الواقعة والتي تتعرض للتغير الذي هو جزء من التغير الاجتماعي 

آاشفا  الاجتماعية فئةبنت، يكون قد أعطى صورة نمطية عن هذه الوعن الظاهرة الخاصة بانحراف ال

بالجانب الديني الإسلامي، حيث تنص تعاليمه بخصوص هذه  عن رؤية دينية بإعتبار علاقتها بذلك

الظاهرة بوجوب طاعة الأبناء لأبائهم، يعد تناقص وتباين الأفكار واختلاف القيم بسبب التغير الاجتماعي 

وأساليب الحياة الاجتماعية على أساس انتساب باختلاف أنماط ري بين الآباء والأبناء، الثقافي والحضا

 وما نجم عنه من آثار  الذي عرفه المجتمع الجزائري لحرمان المتعدد الأشكالآا ،آل منهما إلى جيله

م عنها بدورها نج  الحضاريالثقافي  تقدمه وإعاقةسلبية، آإنتشار الفقر والجهل والأمية، والتخلف الثقافي

تكون بنية فكرية ومعتقدية قائمة على أساس المعارف العامة التي يغلب عليها نمط تفكيري خاضع 

ومية الاجتماعية، فلا مجال لوجودالوسائل التعليمية التثقيفية في الغالب، المستمدة للتجربة والممارسة الي

 وآذلك في جانب منها، ما يتعلق ية أآثر منها ذات علمية وفكرية موضوعية ومناهج نظاميةمن أسس

 هناك لأخلاقي، غير أنّا التطور الثقافي والفكري وعلىآثاره انعكاس ، الوعي بتعاليمه قصوربالدين و

من الفئات الاجتماعية التي حظيت بفرض في الحصول والنيل من هذه المعارف العلمية الفكرية في 

خصوصا، عاصرت فترة الاستقلال الوطني  الفئات التي ، ونقصد بهذهطارها الثقافي والديني والأخلاقيإ

 فتح مجالات العلم والمعرفة لكل من هم في بعدوهذا آان عاملا مؤثرا في ظهور التغيرات الاجتماعية، 

  .نتج عنه النضج العلمي المعرفي، عمل على ظهور الحراك العلمي في منحاه الاجتماعيسن ذلك، 

   المؤدية للجريمة بين الإخوةالاجتماعيةوجود صراعات .6.1.33.

بسرعة بل التغيير قك بها، لا يمستمالوبالنظر لقيم ومعايير المجتمع التقليدي المحافظ عليها و 

 إلا بعد امتداد وبعد النظر في تقبله للقيم الجديدة، خصوصا اتجاه فئة الإناث التي لا تحظى وبسهولة

لفتاة عليها الكثير من المنافع والمكاسب الاجتماعية  فئة الذآور، حيث تحرم اابحقوقها مثلما تحظى به

: خاصة في وقت مضى، مما قد يعرضها لكثير من الضغوط التعليم، والعمل خارج البيت قضيةمنها 

في أثناء وجود نمط معاملة أسرية قائمة على التمييز و، نشوء صراعات  تؤدي إلىالنفسية والاجتماعية

ي ذلك ضعف السلطة خاصة من جهة الأب، أو في حالة غيابها، قد تدفع التفاضلي بين الجنسين تدعمها ف

بوجود الأخ الأآبر خاصة إلى استغلال هذا الوضع الأسري في إظهار حيازته للسلطة وفرض بذلك 

  : ، مثل ماصرح به المثل الشعبي التالي)الأخوات(سيطرته على أفراد معينين من أسرته وهم الإناث 

الناس « وفي صياغة أخرى .مأخوذ من عند العامة»هو يغلب عايشة أختوالناس تغلب الناس و«
 يرمز ه المختلفتين لنص المثل على أنّالصياغتين تظهر .228ص]18[»عايشهتبطني وأنا أبط خيتي 

 قد تكون ريفية أو حضرية حيث يدين المنحنى ،لمصدرين يكون قد نشأ من أحدهما ونقصد في ذلك البيئة
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ها في المثل ب صرححيث تعد هذه الجريمة الم. ي يعني تعرض المثل للانتشار والتحويراللفظي للمثل، الذ

صاحب المثل قائمة على أساس غير متكافئ القوي الفيزيقية وهذا هو المقصود الظاهر والذي آشف عنه 

  في النص مماثل للمعنى المقصود 

من الجرائم الواقعة بين ، فهذا النوع 228ص]18[»تييقاع الناس تغلبني وأنا نغلب خيرة خ«

الاجتماعية الشخصية وتولد عن الضغوط النفسية لا تخرج من إطار آذلك الصراع الذي ) الأخ والأخت(

من الأخ والأخت الناجمة عن الظروف والوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة حيث التي يعيشها آل 

ية بين ممارسة العنف الأسري توصلت العديد من الدراسات إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائ«

والظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسرة مثل الفقر والبطالة والآفاق المهنية المحدودة وعدد 

  في نسبة آبيرةوجود الصراعات بين الأخ والأخت ترتبط صلتهالحيث يكون . 9ص]160[»الأطفال

ي، المعبرة عن القيم العائلية الجزائرية التقليدية بالبنية الاعتقادية المميزة للعقلية المجتمع التقليدي الجزائر

 المتعلق بعلاقة المرأة بالرجل، على أن هذه العلاقة خارج والاجتماعي  العاطفيفي الجانبالمحافظة 

 في المجتمع التقليدي تمثل جانب  الأنثىأنّ«إطار الزواج، فهي تخضع لقواعد ومعايير تبدى في ذلك 

  .22ص]18[»الشرف والعفة والحرص

 تعزيز السلوك الاجرامي للذآر  إلىويعد تساهل العرف الاجتماعي للمجتمع التقليدي عامل يؤدي

تتجلى بعض مظاهر التدخل والحرص على معرفة تصرفات الأخت خاصة ) الأخت(اتجاه الأنثى ) الأخ(

صوصا مع ، خحبة الصات، بما في ذلك العلاقات التي تربطها مع الآخرين، آعلاقعاطفيةبحياتها ال

  .الجنس الآخر

تؤدي النزاعات الإجرامية والميل للسلوك الاجرامي لدى الأفراد من العائلة آوجود الشخصية 

، وباعتبار الفروق الفردية والشخصية، وأثر العوامل التنشئة الأسرية )المضادة للمجتمع(السوسيوباتية 

وتقع ) بين الإخوة( للصراعات العائلية في ذلك إلى توتر العلاقات وظهور الخلافات المتكررة المفضية

 عن هذه الظاهرة في تعبيرهاة نضمتعلى إثرها الجريمة بشكل عام، وقد شملت مجموعة الأمثال الم

في المحيط العائلي، العاآسة لتفكير الجماعة ونقدها وتقييمها لنمط العلاقات الأسرية من هذا ) الجريمة(

  : يتالما رصده المثل الآ، ألصراعيالشكل 

 دار الخصام« وفي صياغة أخرى . مثل مأخوذ من عند العامة»بيت الحس تفترق أو تنحرق«
 تظهر الدلالة الاجتماعية للمثل في التعبير عن ظاهرة العنف الأسري .49ص]161[»تفترق أو تنحرق

  هذا عنللتعبيريكون استعان بها في ذلك، ) مصطلحات(التي أشار لها المخيال الشعبي بعناصر لفظية 

أما التي قصد بها الأسرة، " البيت"، من خلال حيز مادي هو  والمؤدي للجريمة العنف الأسريالشكل من
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ؤدي حيث ت" الخصام"وفي الصياغة الثانية " المس" باللفظ المعنوي وهو نه وعبر عالعنف أشار إليه

حداث والتشرد حيث ظواهر سلبية آالطلاق، إنحراف الأتتولد عنه ، أسريانعكاساته إلى حدوث تفكك 

تتعلق العوامل المؤثرة في حدوث هذه الظواهر الناتجة عن بعضها البعض إلى الخلل الوظيفي الذي 

 يعني عدم القدرة هو ما قدقصورها،  وأ، والذي يعكس ضعفها تتميز به السلطة داخل محيط الأسرة

ئمة للموقف من أشكال الضبط والتمكن من التصدي للانحرافات السلوآية بالأساليب المستخدمة الملا

الاجتماعي لدى الأسرة اتجاه أفرادها سواء لجوءها إلى أسلوب الردع، أو المعالجة السلوآية، ومحاولة 

إصلاح الفرد، وبفشل العائلة في ذلك الذي قد يضطر من أفرادها إلى مغادرتها، بسبب هذه الصراعات 

 لها، وقد تتقطع نتيجة لذلك  الأسريةللحياة الاجتماعيةوإفرازاتها الاجرامية التي أصبحت الواقع السائد 

 في حياة الدنيا  ووصى بها االله ورسوله وهي من أهم أسباب سعادة الفردصلتي حرا-صلة الأرحام 

ار ابن خلدون إلى هذه الاضطراب شبسبب تقلص العلاقات الأسرية، وقد أ بين الإخوة نوعا ما -والآخرة

من ذوي القربى وأهل الأرحام أن ينالهم ضيم أو تصبهم «حيث يذآر في ذلك للعلاقة القرابية الأسرية 

 القريب يجد في نفسه غضاضة من ظلم قريبه أو العداء عليه ويود لو يحول بينه وبين ما يصله هلكة فإنّ

  .249ص]132[»من المعاطب

سوف يوسع دائرة  الأسرية، فإن انعكاسها على نمط المعاملة الذي  باعتبار وجود أثر نوع السلطة

الصراعات بين الإخوة عبر المراحل العمرية التي يتعرض لها الفرد للتنشئة الاجتماعية الأسرية، 

ر الصراعات ونموها، إلى غاية وصولهافي خصوصا ما تعلق بتنشئة الطفل، التي اعتبرها بداية ظهو

مختلفة منها الجسمية مرحلة عمرية متقدمة يصعب فك خيوطها نتيجة للفروق الفردية الشخصية ال

  :والعقلية والمزاجية، وحسب ما أشار إليه المثل باللهجة القبائلية في الموضع الفكري للمخيال الشعبي

....  الصراعات بين الأبناءومعناه أنّ.122ص]162[»أمنوع أبا ثمثان ذوق ربي ق ماثسن« 

قد يساعد في التخفيف من وطأة ) دينالوال(تحل وديا في أثناء حياة الوالدين، والذي يعني أن وجودهما 

لها واشتداد هذه الصراعات وآلما آان هناك بروز للأدوار ووظيفتها اتجاه الحياة الاجتماعية تتجلى خلا

. 122ص]162[»يارزا آشاق واين ييز«، آما يدل في ذلك المثل القبائلي أنماط معينة للشخصية الفردية

  .يشكلون معاناة لوالديهم) المنحرفون(الأطفال الصعاب أنّ  والمعنى

  أثر غياب السلطة الأسرية في وجود الأهداف والمصالح الشخصية المادية.6.1.34.

لسلطة آغيابها أو قصورها بشكل واضح وتأثيرها نتيجة عوامل ل  معينةيعد استغلال وضعية

لهم صلة متعددة داخل الأسرة خاصة إذا آانت غائبة آغياب الأب نتيجة وفاة، خصوصا فيحمل من 
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قرابية مع هذه العائلة إلى السعي والتوصل إلى تحقيق أهدافهم وغاياتهم مثل ما يتبين لنا في المثل الشعبي 

  :التالي

وفي صياغة . مثل مأخوذ من عند العامة»خالي خلاني وعمي عماني يحرق جد البو إلى خلاني« 

نجده آذلك .عندا لعامةأخوذ من مثل م»خالي خلاني وعمي عماني ويح بويا إلي خلاني«: أخرى نجده

 آما يمكن أن تكون استغلال الوضعية .66ص]161[»الخال يخلى والعم يعمي« :بصياغة التالية

  .الأسرية الناتجة عن تفكك أسري آالطلاق

يظهر أن المثل المصرح به من طرف قائله التي تعرض هذه الجريمة المتمثلة في الاحتيال 

نمط الجريمة الثانية التي قصد بها هو مرتكبها، وعن " الخال"هو والنهب، على أن الشخص الأول 

إنها منحرفة مجموعة القيم والمبادئ التي تظهر لتظهر في بث هذه الشخصية " العم"الشخص الثاني وهو 

وهنا يكشف عن المرجعية الثقافية . مثل التحريض على القيام بأتفعال تعرض فاعلها إلى العقابوخطيرة 

وتأثيرها السلبي على السلوك الاجتماعي ومن ذلك في بناء شخصية ) العم(لهذه الشخصية والتنشيئية 

قد والتذمر والتهكم ح من الة غضبه وانفعاله الشديد المتضمن لأشكالارثالمصرح بالمثل مما أدى به إلى إ

د فترة  استفاقة وتفطن هذه الشخصية الضحية آان بعنّأويبدوا . على قريبه وخصوصا والده الغائب

على المرحلة العمرية للإقدام   قد استغلاالقريبينالعقلي الأخلاقي، يعنى أنّ سن النضج رتبط بمعينة قد ت

المراهقة، حيث في هذه المرحلة يكون التأثير على معينة آ ضد قريبهم آان في مرحلة الإجراميةأفعالهما 

هو خارج فية هذه الأفعال والقصد منها خللانحراف أآثر من السلوك غير أن سلوك الفرد قد يتجه إلى ا

 القصد منها هو انحراف  على أنّ-إجراميةغير أي أن هذه الأفعال -قد يكون العكس إطار مجال الجريمة 

 تندرج في إطارليس وجود مصالح وإنما آانت انعكاساتها  الدافع لهذه الأفعال حيث يمكن أن. القريب

، آما يمكن معرفية الثقافية في إطارها الاجتماعي والاقتصادي الالجريمة وهذا راجع إلى نقص الخبرات

 تعود أسبابها إلى وجود خلافات -الضحية– أن تكون العلاقات الاجتماعية بين قريبي هذه اتشخصية

 آذلك أب الشخصية تشملات اجتماعية بين آل م العم والخال وقد عونزاعات أدت إلى إفضاء صرا

  . الضحية

  : ونصه نمط آخر للجريمة يشبه مضمون المثل السابقويكشف المثل التالي

 ونا والناسبالدار دار « وفي صياغة أخرى .143ص]147[»الدار دار بونا والكلاب طردونا «
 أثر غياب السلطة الأبوية خصوصا واستغلال هذا الوضع الاجتماعي .69ص]149[»ينازعون فيه

 آأن ، مثلا عامل السنواقرابية معهم واستغلسرية أهم روابط دي ل قد يكونللعائلة من طرف أشخاص

غض النظر عن أثر ب آما يمكن و فئة الإناث،كونتعلى أن ) الجنس( أو عامل النوع يكون سن الأحداث



187 
 

فقدان أو غياب السلطة الأبوية، ناتج عن العلاقة الأسرية في إطار نظام الزواج، إعادة الزواج مرة 

 بيت الزوجية الجديد، حيث يكون لهذه الزوجة أولاد من الزوج أخرى، من طرف الوالدة والاستقرار في

) وفاة(من زوجته السابقة، مع وجود فارق السن، فإذا ما حدث غياب ) الثاني(الأول ووجود أولاد للزوج 

 المؤدية لوقوع هذا النمط لصراعاتل المفضية -الفروع–للزوجين الأول، يظهر بذلك التنازع بين الأبناء 

 ملكية المسكن العائلي الذي يأويهم،  لديهم الأحقية فيفي طرد هؤلاء الأفراد الذينلمتمثل الإجرامي ا

آما يمكن أن تكون هناك علاقة لوقوع هذه الجرائم حسب الصيغة الأولى المعبرة عن الجريمة، 

 الأسرية إلى الوجود العثماني مثل العلاقةالمجتمع الجزائري ) عرفها(بالأوضاع التاريخية التي عايشها 

ظهرت فئة جديدة من المولدين العثمانيين من أمهات الجزائريات ....«التي أدت إلى ظهور فئة الكراغلة 

وآان أبناء هذه الفئة يطمعون بالميلاد واللغة والانتماء العائلي إلى الصعود إلى الرتبة الأولى في المجتمع 

                            .155ص]163[»اء عبيديين، أو أبنلمنعوهم واعتبروهم آراغلة غير أص.... ولكن

  :سرية آما يظهر في المثل التاليومن خلال شكل البنية السلطوية الأ

 حيث تكشف عن .مثل مأخوذ من عند العامة» ما عندها رجال تخبط صدرها بالحجاراللّي«

البنية الاجتماعية الوضعية التي آانت تعيشها الفئات المستضعفة وتعرضها للعنف والعدوان داخل ا

 القائمة على الظلم والاضطهاد واستغلال الاجتماعي للفرد ترديةلأوضاع الما  هذاللأسرة، و يعكس

القوي وتسلطه على الفرد الضعيف، والاعتداء على شخصه وأملاآه، ويتبين على الأرجح أن هذا 

 ظروفا أدت إليها تمرد تسادالوضع الاجتماعي السائد له علاقة بالوجود العثماني في الجزائر، حيث 

فضلا عما آانت تحدثه «: السلطة الحاآمة وما نجم عنها من اعتداءات إجرامية في فترة معينة من حكمها

آية أو البايلك، نتيجة طغيان وازع رنفور تلك الانحرافات الكثيرة التي سجلتها الادارة التمن لديها 

يعني أن الفئات الاجتماعية التي تأهلها مكانها  وهذا .24ص]164[»الارتزاق والاستبداد العسكري

يظهر أنها ،ونظرا لوجودها في مكانة اجتماعية تفتقد فيها دعائم القوة والحماية والمدافعة الاجتماعية 

حسب ما صرح به نص المثل، فيظهر أن المرأة ) الرجال(ترتكز على أساس وجود العنصر الذآوري 

  فاستغلال هؤلاء الأشخاص مكانتها الإجتماعية على الأرجح،تمسها هذه الوضعية قد تكون أرملة

الذي يجعل هذه الأرملة تتعرض بكل سهولة للسيطرة والاعتداء على حرمة لارتكابهم للجريمة ضدها، 

، وشعورها بذلك بانعدام الأمن وفي غياب من يصد عنها العدوان من أملاآها المادية منها والمعنوية

، فإنها تعرض نفسها إلى الهلاك وهذا ما أراد الإشارة إله في المثل من خلال الرجال والمدافعة عنها

تهكمها إقدامها على إلحاق الأذى بنفسها بواسطة الضرب بالحجارة على صدرها وهذا تعبيرا عن 

وسخطها نتيجة لما تتعرض له من اعتداءات إجرامية متكررة مفضلة بذلك الموت، على تحمل هذا 

فإن هناك ثورات عديدة قد وقعت في العهد «تغلال الاستبدادي السائد في المجتمع الاضصطهاد والاس

آانت أحيانا ثورة طريقة .... وبعضها آان له دوافع اقتصادية،... العثماني فبعضها آان له طابع ديني
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حيث . 210ص]163[»جهة وأخرى ثورة عائلةوأحيانا ثورة ... صوفية بأسرها أو  ثورة قبلية آاملة

ر أن هذه الممارسات الاجرامية أدت إلى تكون الصراعات نتيجة للظلم والاستغلال الاضطهادي يظه

 التي تميزت بحكم  الفترة التاريخية السلطوية تلكالذي آانت تتعرض له الفئات المجتمعية الجزائرية في 

  .في الجزائر) الأتراك(العثمانيين 

أنواع من الحراك الاجتماعي في المجتمع وقد آان للتغير الاجتماعي الذي عمل على ظهور 

الجزائري، حيث مس عدد من الفئات والأفراد، وظهر بذلك علاقات اجتماعية جديدة ومغايرة داخل 

ونقصد في هذا الجانب ) راك الاجتماعيالح( فيه هذه العملية الانتقالية المحيط الاجتماعي الذي ظهرت

مثل مأخوذ من »الدار داري ورجعت آراي«رح به المثل ما يظهر صالعلاقات الأسرية القرابية، مثل 

 على الأغراض والمنافع المادية لدى اعتداءاتراك قد نجم عنه وقوع  ويعني أن هذا الح،عند العامة

الأشخاص الذين عرفوا هذه الظاهرة الاجتماعية حيث قد تكون لها علاقة بتعرض البيئة العائلية 

أهم عامل مس آيان العائلة «ة عن آثار الاحتلال الفرنسي للجزائر، الجزائرية لتغيرات اجتماعية ناجم

ثم تطورت إلى هجرة داخلية نحو ... الجزائرية ظاهرة الهجرة بنوعيها الهجرة الريفية آالمناطق السهلية

 الذي يكون المصرح .8ص]146[»ثم ظهرت عملية أخرى للهجرة نحو الميترويول... المدن الجزائرية

عودته إلى أرض الوطن، وعند ) الجزائر(ح عرف هذا النوع من الهجرة خارج الوطن بالمثل قد أصب

 شخص آخر ومن خلال التصريح المتضمن في نص المثل في إشارة لهذا  مسكنه قد أصبح  أنّوجد

يظهر عدم تمكن هذا الشخص المهاجر من استرجاع مسكنه الاجتماعي حيث الذي فيه النمط من الجرائم،

لارتكاب جريمتهم المتمثلة  في ) هجرته( استغلوا غيابه أو الأشخاص الذين يكونوااستغل الشخص 

 واستغلال مدة غياب صاحب المسكن في المهجر للإستلاء الاحتيالعن طريق  لاء على المسكنيالاست

 على أنه" داري"على ملكيته التي أقرها من خلال الدلالة الرمزية الظاهرة في نص المثل والمعبرة عنها 

مسكن من خلالها تفسير شيء آخر ويتعلق باضطراره لكراء مكان يرمز لهذه الملكية الخاصة، أراد خير 

  . نتيجة لهذا الفعل الإجراميآخر وعملية الكراء هذه جاءت

وإذا آان هذا الشخص قد رضخ للوضعية الجديدة الناتجة عن عدم تمكنه في استرجاع مسكنه من 

  قد تكون دوافع هذا-أي أقارب–ر أنه تربط بهم رابطة أسرية دموية طرف هؤلاء الأشخاص الذين يظه

طار وجود صراعات، تكون نتيجة للخلافات وعدم التفاهم عن  الإجرامي لا يخرج عن إالاعتداء

، وتبين في هذا الجانب ما صرح به في تشابه هذا الجريمةالظروف أو الأسباب المتداخلة في وقائع هذه 

الدار داري وأنا « الواقع بين أفراد لدى العائلة في المجتمع التقليدي، اميالإجرالنمط للسلوك 

 وإعلانه ، بملكيته الخاصة بالمسكن فصاحب المسكن من خلال التصريح ].197ص]147[»مولاها

عدم التنازل عنها ومغادرتها، إذا ما اعتبرنا أن الواقعة المقصود بها وقوع اعتداء على ملكية بذلك عن 

كن، أو تتعلق بوجود محاولة للقيام بهذا الاعتداء، مما قد تكون خلفيتها وقوع نمط من الأنماط هذا المس
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أو جماعتين تنتميان إلى قبيلتين مختلفتين، حيث نجد أن وقوع الجرائم ) أفراد( بين الأشخاص الإجرامية

ا  الذي تتحدد من خلالهبين القبائل يؤدي إلى إثارة النزعة العصبية القبلية وقد تكون العامل الأساسي

 آالتعاون والتنافس مع الجماعات المجتمعية في التفاعلات العلاقات الاجتماعية في مختلف صورها

في المجتمع المعاصر وتماشيا للمرجعية الثقافية مما هو  بشكل واضح المجتمع التقليدي الريفي والتقليدي

وإلى تطبع ثقافة وشخصية المجتمع ... .من نظم وضوابط وقيم ومعايير، وتصورات، أنماط سلوآية

  .القبلي في جوانبها المختلفة النفسية، العاطفية، الفكرية

وفي هذا الإطار نحاول معرفة والتطلع لحقيقة طبيعة الصراعات القبلية المفرزة والمؤدية 

  .للجريمة

  تأثير وقوع الجريمة في إثارة العصبية وخلفيتها الصراعية القبلية.62.

   عن المجتمع القبليالإجراميةشكيل الصورة النمطية ترة خطو.6.21.

 الثقافي والاجتماعي في السياق التاريخي الإرثتعد الأمثال الشعبية سجلا هاما يحفظ جزءا من 

تعكس البنية الاجتماعية الثقافية التي من خلالها تقوم على تقوية دعائم آيان دي،والسياسي والاقتصا

 )متغيرات( عوامل ه وفي وجودووحدته المجتمعية الشاملة لجماعاته، غير أنالمجتمع الثقافي والشخصي 

مختلفة الاتجاهات والأبعاد، سواء آان لها أهداف فاعلة إيجابية يسعى أصحابها إلى إحداث التقدم 

والتطور الاجتماعي والحضاري في الإطار الثقافي أو أنها تسير في عكس ذلك لوجود أطماع ومصالح 

شكال، آما هو عليه حال الاستعمار إلى جانب الهجرات الوافدة على المجتمع الجزائري، متعددة الأ

 وما عاقبها والتواجد العثماني، والهجرات الناجمة عن السياسة الإسلاميةالناتجة في أسبابها آالفتوحات 

 بشكل واضح الاستعمارية الفرنسية، إضافة إلى هجرة الأندلس والوجود العثماني، تعتبر عوامل ساهمت

في عدم تمكن المجتمع بمختلف شرائحه ذات الأصول العرقية المختلفة، من الانصهار والتوحد في 

الجماعة الواحدة التي تضم آل المجتمع، وهذا يرجع إلى أن آل واحدة منها تحمل تراث ثقافي بما يشمله 

 إذا ما واجهه تضاد أو تعصبوتعتز به لدرجة المن قيم ومعايير وعادات وتقاليد ومعتقدات تتمسك به 

عربية، بربرية، إفريقية أوربية، ( العرقية انتماءاتهالمجتمع الجزائري بمختلف  «:ـتهجم عليه، ف

هو في غالبيته ذو طابع فلاحي فيما خلا بعض الجيوب الحضرية المتأصلة في المدينة ) متوسطية

 المجتمعية تعيش حياة جماعية في  قد جعل هذه الشرائح. 95ص]165[»...الموروثة عن تاريخ طويل

 نوعا ما بسبب الخلافات المؤدية إلى تقليل فرص والانعزالنطاق جماعات منفصلة يسودها الانغلاق 

الاتصال والتفاعل الاجتماعي بينها لتفادي التصادم والذي يعني إخفاق وفشل التعايش السلمي بينها إلى 

/ البدوية (لمثل بالنسبة للشرائح في بيئتها الاجتماعية الثقافية  بينها أآثر من تعايشها، وينطبق هذا احد ما
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 احتلاله عامل رئيسي زيادة عن إمكانية وجودها قبل ، ويكون للوجود الاستعماري الفرنسي)الحضرية

 الأثر الرئيسي الذي زاد إفراز هذا النوع من الصراعات الاجتماعية، نظرا للسياسة التي عمد للجزائر

ت وحدة هذه الجماعات وبتفريق منها، وتكون الأمثال الشعبية باعتبارها أآثر التصاقا بالحياة بها إلى تشتي

الاجتماعية فإنه بإمكانها صد مجموعة من السلوآات والوقائع الإجرامية الناتجة عن تصادم أفراد 

 واستهجانذف من ق) الإجراميةالأفعال (وجماعات هذه بانتماءاتها القبلية المختلفة، والتي نعتبرها 

من خلال الشخصية ) المجتمع المحلي(تعطي بذلك صورة نمطية عن تلك الجماعة القبلية وتشهير، 

  .الفردية آذلك مثل ما هو مصرح به

 وهو مثل شعبي معروف في أوساط اجتماعية .23ص]150[»مايه يهودي ولا بليدي «

ناه من المرجع نفسه فهو يرمز لشح والمجتمعة القبلية المختلفة، وحسب المعنى المقصود والذي أخذ

المكر، (الرجل البليدي وبخله، وصفة تتميز بها الجماعات اليهودية بالإضافة إلى صفات أخرى منها 

بخلاء، ماآرون، مجتهدون، (اليهود «آالمال والثروة : الحرص على أمور الدنيا ومتاعها) الخداع

بار المتعلقة بهم وسلسلة الأنماط الإجرامية إلى جانب الأخ. 78ص]110[»طماعون، ماديون، متدينون

القرآن الكريم، آقتلهم الأنبياء، ومخالفتهم ونقصد بذلك المعروفة عنهم من ما نزل في الكتب السماوية، 

الوعود ونقص العهود، والتمرد والعصيان، قد يجعل المعنى المقصود الذي عبر عنه المفكر الشعبي يتجه 

لاجتماعي الثقافي وهذا سلبا على الشخصية الجماعية لأفراد هذه الشريحة ويصب في الجانب التاريخي ا

 ومن خلال آذلك الأفعال  عنهاالمجتمعية وتشكيل بذلك صورة نمطية محددة بهذه الصفات الذميمة،

 الشائعة عن الجماعات اليهودية، على أن الخصائص العامة الاجتماعية والثقافية والجماعات الإجرامية

ها لا تخفي أثر للشخصية الفردية بما تحمله من قيم ثقافية مصدرها الجماعات توالتي تميز شخصيالقبلية، 

الأولية، والتي تكون أهمها الأسرة وجماعات الرفاق، أو جماعة العمل، حيث تشارك في بناء واآتساب 

عنها من وما قد ينجم . شخصية الفرد ومن خلال ظروف وأوضاع اجتماعية ثقافية المحيطة بالبيئة

اآتساب للقيم والاتجاهات السلبية تدفعها في ذلك للاستعدادات والميول والأهواء سواء منها الفطرية 

، تجعل هذا النمط من الشخصية ذات طبيعة عدوانية الإجراميةالوراثية أو المكتسبة والتي تطبعها النزعة 

هاتها والطابع السلوآي والقيمي العداء وعنيفة في تعاملها مع الآخرين، وتأخذ ويغلب على مواقفها واتجا

يتضمن الاتجاه عنصرا انفعاليا يعبر عن تقييم «والتعصب في منحاه السلبي أآثر من منحاه الإيجابي 

 وقد يكون خطيرا، قد يتجاوز .174ص]110[»الفرد ومدى حبه أو إستجابته الانفعالية لموضوع الاتجاه

  :  في نصهالاتجاه ويكشف المثل التاليحدود معايير الجماعة وتأثيرها على تكون 

 شكلا من التعصب للجماعة في انتمائها .144ص]167[»م للمال وحطبة لجهنعشبهالعربي «

 أصول عرقية غير عربية، ابنالعرقي ومن خلال تصريح نص المثل من طرف قائله، على أن يكون 

الاتصال والتفاعل بين الذي يؤدي إلى ضعف الروابط الاجتماعية من خلال ضعف وتناقص فرص 
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الجماعات ونشوء الصراع القبلي بين أفرادها، ويزداد بذلك الاعتزاز والولاء للانتماء للجماعة القبلية، 

فات أو سلوك إجرامي صادر عن وتقييمها وعاداتها، وذلك من خلال صدور أحكام قيمية تتعلق بانحرا

العرقية رافية أو الإجرامية بالمرجعية إرجاع وإلصاق الدوافع لتلك السلوآات الانحشخص معين،ب

عات اآل أفراد هذه الجموصمة إجرامية تميز  في الجماعة القبلية وبذلك فهو يعد بمثابة ةالثقافية المتمثلو

 وهو قول منسوب إلى " العرق دساس"ربية بشكل عام، فإذا آان لشخصية العلمنافية وصمها بعيوب 

 هناك من الأفراد في الخصائص العرقية الوراثية والمكتسبة، للرسول صلى االله عليه وسلم، يعني أنّ

زعة إلى مثل هذا النمط السلوآي ذو النيميلون بحكم هذا التوجه المعرفي الخاص بهم والذي يدفعه 

السلالة سلالة والعرق « اتجاه الإنسان الآخر ووضعه بالقيم السلبية والدونية، الإجرامية

ك أن السمات الشخصية الفردية والأنماط السلوآية للشخص يتم  مما يجعل آذل.64ص]149[»جباد

وإلحاق  تحديدها وتقييمها بانتسابها للشخص نفسه وشعوره بها في حدودها الفردية ولا تتعدى بإلصاق

عجمي، ولا أبيض على لا فضل لعربي على أ«مساوئها أو محاسنها في إطار الانتساب العرقي القبلي 

الثقافة العربية الإسلامية في هذا الجانب  هر تأثير يظ .»آرمكم عند االله أتقاآمتقوى إن أالأسود إلا ب

ها استطاعت إذابة الفوارق الاجتماعية والعرقية إلى حد ما، النفسي الاجتماعي الأنثرويولوجي، في أنّ

 وتوحيد المجتمع بمختلف جماعاته غير أن وبحكم التواجد الاستعماري الفرنسي، الذي  على توظيف

 والتفرقة ات بين أفراد المجتمع الجزائريعة الأشكال وزرع الخلافات والخصومأساليب متعددة ومتنو

 والعنصر العربي الذي يعتبرونه وافدا على البلاد في«.  آان من بينها استغلال عامل العرقبينهم

 الأصليين لقمة ية ما انفكت تتلاحق بعد الفتح الإسلامي، واستوطنت البلاد لتنافس أهلهاجمغزوات ه

 وقد ظهر أثر هذا العامل بشكل جاد .8ص]3[»العيش، إلى أن جاء الفرنسيون أبناء عمومة البربر

  .رية مع قيام ثورة التحرير الوطنيواشتدت ضغوطه العنص

 وهو مثل يعود في أصله إلى المستعمرين .94ص]3[» لا تداويه آويه العربي آحل الراس «

وهذا الإضعاف قوة ...  والاحتقار والإذلالالإهانةى الأهالي العرب معاناة في الفرنسيين الذين أطلقوه عل

الثورة والعمل على إفشالها فاستخدام المثل باعتباره يؤدي إلى التأثير توجيه السلوك ويحمل قيما قد تكون 

محاولات  سلبية فيعمد إليها أعداء المجتمع من ضعاف النفوس، وظهور بذلك الصراعات القبلية غير أنّ

 آثار هذا المستعمر منذ احتلاله وسيطرته على لم تنجح في تحقيق خطتها، إلا أنّالدسيسة هذا المستعمر 

هيئات ومؤسسات المجتمع وانعكاسات ذلك بظهور الحرمان الثقافي والتعليمي، وما نتج عنه من جهل 

ا الانفلاق والعزلة بين  وانتشار الأمية قد هيأت لأوضاع اجتماعية سادته وثقافياجتماعي وتخلف

،  المحلي في إطارها القبلي وديناميكيتهاالجماعات المجتمعية، فأدى إلى وجود العلاقات الاجتماعية

التي يكون مصدرها أحكامها القيمية  نمطية ب تنزع لإعطاء صورة متشابهةاعتقادات يتكون لدى أفرادها

  . الجريمةة إذا تعلق الموقف بوقوعإثارة العصبية القبلية، خاص
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ومضمون هذا المثل يدخل في  .277ص]147[»المتيجي إلي يحصد للجدر عينو في التبن «

الخاضعة والمشدودة بالعصبية الدموية القرابية  الأيديولوجية القبلية إطار النمط الفكري المعبر عن

عمال والنشاطات، وتفسيرها للسلوك على أساس الممارسة العملية بما يميزها من اختلاف في أداء تلك الأ

القيام بهذا النوع من في مثل ما تبين في مضمون المثل، على أن ذلك قد يرجع إلى اختلاف الطقوس 

 تغلب عليها  قدفويةعحها أساسها معرفة يالفكرة التي أراد توض يظهر أن النشاط الزراعي، حيث

 المخيال الشعبي، إليهاة  قد قصد السذاجة في دلالتها الظاهرة، غير أن هذا لا يخفي أن الدلالة السلوآي

ونظرا لطبيعة العلاقات الاجتماعية بين هذه القبائل والتي فرضتها عليه العوامل التاريخية والسياسية، 

تقدم ذآرة، وإفرازاتها على دينامكية العلاقات الاجتماعية القبلية، والتي منها ضعف وقلة فرص الاتصال 

 الحذر والاحتراس واليقظة، لمتوقعات السلوك، الفرد والجماعة والاحتكاك الاجتماعي أدت إلى وجوب

 حيث قد تؤدي هذه -يعني انتمائه لقبيلة أو شريحة مجتمعية أخرى–التي هو خارج الانتماء القبلي الواحد 

التوقعات للسلوك أي تصادم القيم الاجتماعية الثقافية إلى صراعات قبلية وقد يبقى تأثيرها إلى بقائها 

  .ا في الذاآرة الجماعيةورسوخه

يظهر أن هذا المثل صادر عن نفسية متأثرة جدا ومشحونة » ه قبل ما يتكلمالنايلي أقتل «

، فإذا اعتبرت إيجابية ساقتها في ذلك عزة النفس ورد الاعتبار للشخصية، غير أنه  السلبيةبالانفعالات

ه المثل المتمثل في دعوة هذا الشخص  للعصبية وتأثيرها على السلوك من خلال ما يتضمنانجذابوبحكم 

التي ) الشريحة المجتمعية(ة هذه يللقبلإلى ارتكاب الجريمة والتحريض عليها اتجاه الأفراد الذين ينتمون 

" أولاد نايل"وهي جماعة قبلية معروفة في المجتمع الجزائري ب " النايلي"أشار إليها من خلال اللقب 

لنفوس، ينتشر بين أفراد وجماعات المجتمع، تحمل مثل هذه الأحكام  وقعه في ا وبما أن للمثل الشعبي

الأمثال الشعبية، بنيتها تشكل والقيم السلبية وفي أوضاع وظروف، وبدت بخصائص اجتماعية وثقافية 

الأخذ بها وتوظيفها في توجيه السلوك الاجتماعي و  لغياب وسائل بديلة عنها نوعا ماالاجتماعيةوالثقافية 

 من التجارب النفسانية الاجتماعية من خلال الروابط والعلاقات الاجتماعية خاصة في هذا النوع ظوالاتعا

من العلاقات بين الجماعات القبلية، وهذا يتوافق آذلك مثل ما أشار إليه مضمون المثل السابق مع المثل 

  : التالي

ب المثل تفسير  لقد أراد صاح.273ص]174[» يشوي القلبأللّي ما يجي من الغرب غير «

منسوبة وتميز الشخصية لهذه مجموعة من الوقائع على أنها قد تكون سلوآات أو مواقف على أنها 

قاصدا بذلك " العرب"ة المجتمعية، والتي أشار إليها من خلال حيز مجالي، عبر فيه بمصطلح الشريح

 ويتبين ها التي أراد إيصالفيةالخيظهر أن الدلالة ) الجزائر(الشريعة التي تقطن الجهة الغربية للوطن 

 قد والإجراميةهي مجموعة من السلوآات العنيفة " يشوي القلب"مضمونها من خلال العبارة الرمزية 

 آذلكناتجة تكون لفظية أو فيزيقية طبع من خلالها الشخصية الجماعية لهذه الشريعة، وهي أحكام قيمية 
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 واحتكاك من  الظروف التاريخية والاستعماريةطبيعة الأوضاع والظروف الاجتماعية ، فرضتهاعن 

تخلف ثقافي واجتماعي والتي تنتج بدورها  في حدوث خصوصاهذه الجماعات بالثقافات الوافدة إليها 

 نشوءوهذا يعمل بدور في ظهور ظواهر سلبية، منها هذا المنحى السلبي للعصبية القبلية وتأثيرها على 

ة قة لهذه السلوآات لدى هذه الشريحآما يمكن وجود علا. ع الجريمةالصراعات القبلية، قد تصل إلى وقو

المجتمعية التي وصفها بالعنف والعداوة حسب المعنى المقصود في ما صرح به صاحب المثل 

  آثارهاالمتميزة بقلة الأمطار، تؤدي. بخصائص البيئة الطبيعية في هذه الرقعة الجغرافية، منها المناخية

ظاهرة قد تكون خاصية مميزة  اعتباره يمكن حيثاسية، قد يكون أهمها الفقر،شية قإلى ظروف معي

ضافة إلى بالإهذه الشريحة من المجتمع الجزائري التقليدي، خصوصا في فترة الاحتلال ل المعيشيواقعة ل

مدى تأثير المناخ وظروف البيئة الطبيعية القاسية على طباع وأخلاق البشر، حسب ما بينه وأشار إليه 

 حسب ما توصلت  عبد الرحمن ابن خلدون، فظاهرة الفقر قد تؤدي في آثير من الأحيان آذلك إلى

الدراسات في هذا الخصوص، على أن لأثر الفقر والمحيط الاجتماعي البيئي لها علاقة بالجريمة، حيث 

فقر أن يكون آاد ال"قد تتعلق حسب ما صرح به المثل بعنف السلوك الذي تفرزه هذه الظاهرة أي الفقر 

ويتعرض الأفراد لمثل هذه الظاهرة وا تؤدي إليه من عنف للسلوك أثناء المراحل التنشيئية التي " آفرا

 بالعنف ليصبح بذلك سلوك متعلم ومتوارث اجتماعيا آما تعد المجاعات سلوآا تهيمر بها، فقد تتطبع 

 الغربي عامل مؤشر أدى إلى إعاقة عيعرفتها هذه الجماعات من الإقليم المجتموالثورات الشعبية التي 

التقدم الاجتماعي الثقافي والاقتصادي، باستثناء العناصر المجتمعية الأخرى وفي نفس الإقليم التي قد لم 

تمسها وتتأثر بهذه الآفات الطبيعية المقترفة من ظرف المستعمر الفرنسي لأسباب تاريخية حضارية أدت 

ملائمة المعيشية المناخية والظروف ال توفرنحو الأراضي الخصبة لد من السكان إلى حدوث هجرات أعدا

اتجاه  نتيجة للمجاعة التي أصابتهم ب، منها هجرة أعداد من السكان من منطقة وهرانوالاسترزاق كسبلل

آما آانت هناك من العائلات الفقيرة من هذه الشريحة .  يكونوا استقوا في أجزاء منهاحيثبلاد القبائل، 

عيش عندها، إلى أن ال عندها وللاشتغالية تبعث بأبنائها إلى عائلات قاطنة بإقليم متيجة الخصب المجتمع

 عند هذه العائلات تكون عودتهم إلى عائلاتهم إجبارية أو يتحولون اشتغالهميصبحوا شبانا، ويتم إنهاء 

ريعة المجتمعة تأتي آما آانت هناك أعداد من الش.  لخدمة أفراد الأسرإلى عمال بالخماسة ويستغلون

 - دائما–في مواسم فلاحية معينة إلى نواحي الإقليم المتيجي الخصب في فترة الاحتلال الفرنسي ) تنزح(

على الحرمان من الإشباع لهذه الحاجات حيث يعد مؤشرا  ،خيرات هذا الإقليم الفلاحيةلجمع وأخذ من 

لغذائي، وهذه الدلالة التعبيرية الظاهرة في هذا النفسية البيولوجية الضرورية لضمان حياة الفرد وأمنه ا

المثل يمكن اعتبارها تعبيرا عن السرور لحصولهم على هذه الحاجات الضرورية للإنسان بالطريقة 

 »نجلي طاح في اللّلّآالغربي ا« ونصه -متيجة- وآذلك المثل الشعبي المنتشر في الإقليم نفسهالخاصة بهم

ومن خلال هذه  .د مؤشر آخر على توافد هذه الجماعات نحو إقليم متيجة يع.مثل مأخوذ من عند العامة

 والتعامل من خلال هذه العلاقات الاجتماعية الواقعة بينها وبين الجماعات التي جمعتها للاتصالالأشكال 
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بها، قد تؤدي الأسباب خلالها إلى ظهور الخلافات والانحرافات السلوآية، نتيجة تعارض واختلاف القيم 

المعايير التي تتمسك وتعتز بها آل منها، والمشدودة بإثارة العصبية في طابعها القبلي، آما يظهر آذلك و

  :من هذا المثل

يتبين من خلال هذا النمط الجريمة المتمثلة في .376ص]18[»اوي بالدبزةالقبايلي بالغمزة والش«

ن آل من المجرم والضحية الاعتداء الجسدي من طرف الشخص المصرح بالمثل، في أغلب الظن، أ

حيث ربط " و القبائل" الشاوية" في المجتمع الجزائري وهما شريحتين مجتمعيتين معروفتينينتميان إلى 

وحدد طباعها الاجتماعي ) الضحية(آل من خصائص نمط شخصيته وخصائص نمط شخصية خصمه 

فإنّ  آل منهما، وعلى اعتبار ذلك الثقافي على أساس للقيم و المعايير التي يرى فيها أنها تميز الفيلة

ومن مبدأ اعتبار وقوع هذه الجريمة ناجم عن الظروف " القبائل" لديه عن قبيلة  والراسخالسائد الاعتقاد

الفردية للشخصية الفردية، يعني ذلك حسب ما قصد إليه وبإثارة من العصبية فإن الحكم القيمي في هذا 

بيلته غير أنه يكون أراد بذلك إظهار البنية الشخصية والثقافية الخصوص هو لا وجود لهذه الفروق لدى ق

إذ أن روح البربرية ضلت تحتكم إلى المرجعية «وإبراز المكانة الاجتماعية في منحاها العرقي 

. 24ص]164[»، وهو ما توارثته الأجيال عبر الأطواروتكيفانها سلوآها -وفقها–الجماعية، وتضبط 

ها شخصية تتسم أن" اويةالش"ة للشخصية الجماعية القبلية  معالمها بالنسبتعد هذه الصورة التي حدد

نف الذي ع من خلال تلك الفروق، حيث يعد عنصر السلوك أنه يتميز بالانحراف والبالخشونة والاندفاع 

 إضافة إلى صفات السلبية التي تنفرد بها حسب ما يكون قصده، وهذا الاعتداءيصل إلى حد ارتكاب 

المواقف والسلوآات بهذا الجانب مجموعة من لثقافي والذهني إتجاه الشخصية والتي تترجمها التصور ا

 العوامل في ذلك إلى الحراك الاجتماعي الذي تقودر من البنية الثقافية المشكلة لها، يللشخصية بتأث

التي ) ابالأعر(منها الهجرات العربية القبائل . تعرض له المجتمع الجزائري عبر العهود الماضية

آما سيكون لها الأثر الفعال في نقل " الشاوية بالخصوص"استقرت في هذا الإقليم الذي يقطنه 

ة في نلا سيما القبائل الزناتية الضاغ. الممارسات والسلوآات الفردية والجماعية إلى المجتمع البربري

لإطار المتعلق بنوع السلوك  يظهر بذلك أثر العوامل التاريخية الثقافية في هذا ا،»الشاوية«السهوب 

التي ) الأعراب(والذي يبدوا أنه يغلب عليه الطابع الخشونة من خلال تأصيلها بطباع تلك القبائل العربية 

المجتمع الرعوي (وهو الذي آان جزء منه مهيأ قبليا ) من البادية(آانت وراء عملية تخشين وتبديته ... «

  .96ص]165[» مثلازناتهالبربري من شاوية 

  : التاليويظهر من خلال الدلالة الخفية في هذا المثل

 - وجود أثر لتلك العوامل السيوسو.مثل مأخوذ من عند العامة"ورليوليش لاالشاوي م "

التي ) الأعراب(الأنثرويولوجية في الإطار التاريخي لها والمتعلق بالهجرات العربية الخاصة بالقبائل 
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ومن خلال المعنى الذي يكون قصد إليه في تعبيره وتلميحه إلى " اويةالش" الذي يقطنه بالإقليماستقرت 

سمات سامية تتميز بها الشخصية الشاوية، والتي يظهر أنه يؤآد عليها المفكر الشعبي، من خلال 

ترجمتها إلى سلوك، وفي أثناء المواقف الواقعة، التي قد يطغى عليها طابع العنف والاعتداء الذي يكون 

أشكال التعامل وأنماط التفاعل الاجتماعي مع الآخرين والذي قد يعني أن من خلال زيقيا،لفظيا أو في

الأساليب التي يلجأ إليها في فك الخلافات وفي مختلف الموافق التي قد ينجم عنها تصادم للقيم، أو 

 أسلوب دامباستخورد الاعتبار،  للاعتداءالمعنوي تعارضها، يغلب عليها طابع الردع الاقتصاص الذاتي 

الخشونة والاندفاع، على أنها ترمز للبسالة والشجاعة ورباطة الجأش، حيث قد يكشف آذلك عن وجود 

 الثقافي تلك الرابطة بين أثر الاحتكاك الاجتماعي المتجذر في عمق التأثير التاريخي الأنثرويولوجي

المتميزة بالخشونة و الغلظة، التي ) الأعراب(، أي أن لها علاقة بطباع تلك القبائل المستقرة الإجتماعي

ذآره عبد الرحمن بن خلدون في مقدمته في الجزء فيما هي خشونة وشظف العيش والبيئة الموحشة، 

، وقد تزداد قوة وحدة هذه الطباع إذا ما آانت تحرآها العصبية (الحضر/ البدو (الخاص بمقارنته بين 

وع الجريمة تعمل على نشوء النزاعات والعداءات القبلية، وتأثيرها في ذلك الذي قد يؤدي إلى وق

والاعتداءات بين القبيلة والأخرى المتصادمة معها، وهذا يتطلب الحماية والمدافعة، لرد العدوان، والذي 

نظام القبلي، وآذلك أثناء ظهور المنافسة على المكاسب  أحيانا حسب طبيعة اليظهر في الأخذ بالثأر

  . منحاها النفسي الاجتماعيقبليةقد ينجم عنها من صراعات المادية الاقتصادية، وما 

وبهذا الخصوص نحاول من خلال التعرف على الجرائم المتضمة والتي ساقتها مجموعة من 

  .الأمثال الكشف عن وجود صراعات تكون قد أدت تلك الجرائم

  افعةأثر المنافسة على المكاسب والأهداف المشرآة وعلاقتها بالحماية والمد.6.22.

بنية الاجتماعية ية بالنظر إلى المقومات الأساسية لليعد النظام القبلي المميز للحياة الاجتماعية القبل-

الاقتصادية والسعي إلى الكسب والملك، وفي بيئة يغلب عليها الافتقار للمنافع والحاجات الاقتصادية 

تحقيق الأمن والاستقرار للفرد يتعلق ب آذلك فيما  الإنسانية لضمان ذلك و البيولوجيةالضرورية للحياة

 الوضع أهمها، خاصة إذا آان) المعاش والأرض( عنصر  أهمهامن هذه المطالب يعتبرووالجماعة 

ولعل أبرز وأحق ما «) الفقر( ولانتقال، وأثر حياة الشظف والسغب للتر حالالواقع عليها يضطرها 

جماعية إلى جانب ملكيتهم يستدعي تكتل القبيلة وتوحدهم هو توافرهم على أرض 

لحصول على مصادر العيش القبلية يتشابه مع ل ويعد هذا السعي في البحث .146ص]135[»العائلية

 إلى  في أحيان ما وفي ظروف معينةيؤديرى، خصوصا إذا آانت مجاورة لها، مثيلاتها من القبائل الأخ

 تفاهم واتفاق  في حالة عدم حدوثحدتها، وقد تزداد  للإستلاء على أملاآهاظهور المنافسة والخلافات
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صراعات بينها، وتتوتر فينشأ على إثر خلفيتها يرضي آل من القبائل الطامحة في هذا النوع من الملك 

  :العلاقات إلى أن تقع الجريمة والتي تتمثل في نشوب حرب بينها، مثل ما يظهر في المثل التالي

 وهبرة هما قبيلتان في الغرب الجزائري المجاهر.56ص]153[» على هبرةةرشرط المجاه« 

لأرضيهما، قامت حرب بينهما فانتصرت المجاهر على المتاخمة آانتا في خصام دائم على قطعة أرض 

قد يكون . 56ص]153[»هبرة، فاشترط المغلوب للمصالحة شروطا بالغوا فيها حتى ضرب المثل

صالحة ناجم عن شعور بالذنب على أنها ارتكبت  طرف القبيلة الغالبة والمتمثل في المالطلب الملتمس من

، الإجراميجريمة قد يكون المتسبب فيها أشخاص من أعضاء هذه القبيلة، يتميز سلوآها بالطابع 

 سيطرة وقوةث تكون مصدر شرعيتها تستند إلى خصوصا إذا آانوا يمثلون سلطة هذه القبيلة، حي

عيم هذه القبيلة آما قد يخفي هذا الطلب والدعوة ، خاصة إذا توفرت هذه الصفات في شخصية زالسلطة

إلى المصالحة تخوف هذه القبيلة من اشتداد الصراع وتربص القبيلة المغلوبة لمباغتتها والانتقام لكيانها 

وخاصة إذا وجدت لهذه القبيلة تحالفات مع قبائل أخرى وبذلك تخشى القبيلة الغالبة من تحامل هذه القبائل 

) قرابة السلف(أو ) قرابة النسب(ن تجمع تلك القبائل المتحالفة الآلفة عن طريق عصبية حيث يكو. عليها

 الجماعية، فالمثل التالي يجسد مضمونه لهذه الديناميكية للعلاقة الاجتماعية الالتحاممشكلة بذلك لعصبية 

  :عن نفسية الفرد والجماعة لهذا النوع من الموقفالمعبرة القبلية و

حيث يظهر القصد من الشخص . »وأنا بن عمي على البراني. لى بن عميأنا وخويا ع «

قرابة (إشارة إلى الشخص الذي يكون خارج هذا النمط من العصبية " البراني"الموصوف بهذا اللقب 

مع سلوك سلوك الفرد بين مدى تأثير العصبية في توحد الالتحام بالنسب ويت) النسب إلى الجد الواحد

ذلك صورا من العداء والصراع القبلي اتجاه الجماعات القبلية التي خارج إطار الجماعة، آاشفة ب

 القيم والمعايير والتقاليد المعبر عن، وهذا يخفي في محتواه الدلالي )قرابة الدم(الانتساب العصبي النسبي 

التي تحافظ من مكونات البنية الثقافية للجماعة القبلية و التي هي الإيديولوجية والمرجعية والعادات

لذلك ... «:وتتمسك بها وتنشئ عليها الأجيال مشكلة من خلال ذلك أحد بناءات الشخصية المكتسبة للفرد

لا وجود للتعليم في مجتمع البداوة، وإنما يمكن الكلام عن التربية بمعناه الواسع والتي تقضي إلى التنشئة 

ي والحضاري والتاريخي الذي أدى إليه  على الامتزاج الثقاف نفسهيدل المثل. 27ص]105[»العصبية

 إلى النموذج من النظام الاجتماعي الانتقالوبذلك ) العربي (الإسلاميالانتشار الثقافي الموافق للفتح 

المتمثل في القبيلة، حيث عرف المجتمع العربي الحياة الاجتماعية في إطار هذا النظام لعهود طويلة 

أنا وخويا على بن «وهو مثل في صيغته العربية العامية الأخرى ومازال آثاره حتى في الزمن الحاضر 

غير أنه قد تتغير الأمور في هذا الاتجاه العصبي في إطاره . »عمي وأنا بن عمي على الغريب

 والاستعداد للحوادث الطارئة والتي ظروف وأوضاع المجمع الصراعي القبلي ويكون بذلك التهيؤ

لاستعمار مثلا حيث قد عرف المجتمع الجزائري التقليدي وأثناء فترة الواقعة، والمقصود في ذلك هو ا
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الاحتلال الفرنسي الكثير من الصدامات والحروب ضده، من أبرزها الثورات الشعبية، والتي آانت 

  :المثل التاليإلى ذلك من خلال نص  أشار  فقد تقودها المجموعات القبلية في ذلك الوقت،

 يتمثل في المثل ومضمون .27ص]153[»رطانهاوشها، تجيبها مزينة ما جابتها مجانة وفرسان «

تحامل على قبائل مزينة، وقبائل تسكن شمال المنصورة، واقعة في إحدى الثورات الشعبية  أبرزها هو 

قامت بدور عظيم أثناء الحرب التحريرية الكبرى على غرار القبائل ...  حاليابوعر يرجولاية برج 

ولعل هذا المثل ... ن المثل قبل أيام حرب أولاد مقران وسكان تلك الجهة ضد فرنساولا شك أ... الأخرى

قيل أثناء أو بعد أن خسر المقراني حربه ضد فرنسا باستشهاده، وبقيت قرى تلك الناحية وقبائلها بما فيها 

قربين، فقال فيئس الناس من النصر، بعد مقتل القائد ورفاقه ومساعديه الأ) الحرب(قبيلة مزينة تواصل 

  ...القائل المثل

ي وهو ما ون الفلاحة ورعي المواشهن آل قبائل تلك النواحي في ذلك العهد آانوا فقراء يمتعلا أنّ

أي يلبسون أحذية بدائية من جلود الحيوانات ويربطونها على سوقهم ) هاشرطان(يشير إليه المثل ب 

  .203ص]150[.وأرجلهم بأشرطة من حلفاء

) المجرم(مقصود المتضمن في نص المثل السابق والمتمثل في الشخص المعتدي يتضح المعنى ال

ة التي تحرآها العصبية، حيث ابطرالمواقف إلى ذلك، حسب العلاقة الخصوصا بالتصدي له، آلما أدت 

أن المدافعة تسير وفق هذا النمط التفكيري في منحاه العصبي القبلي، وهذا يعني حصول إتحاد وتضامن 

هذه القبائل، ضد المجموعات التي تهدد أمنها وآيانها، لشعورها بالخطر الواحد ويشملها جميعا، جماعي ل

المستعمر الفرنسي التي ساقها لنا المثل، حيث يظهر أثر المرتكبة من طرف مثل الواقعة الإجرامية 

لمبدأ لهذا الموقف تحالف وتحامل هذه القبائل ضد المستعمر والتصدي لاعتداءاته الإجرامية، ويرمز هذا ا

الفرنسي على وحدة القيم والمثل العليا والمعتقدات  ومقاومة المستعمر لتصدي القبائل لالمتعلق بتحالف

 وثقافة المجتمع الجزائري، باعتبار وحدة  القوميةلهذه القبائل، والتي هي جزء من وحدة آيان الشخصية

آما يتضح وجود تفاوت اجتماعي بين هذه ). قبائلال(الانتماء الديني والتاريخي والحضاري المشرك لها 

إلى أن يئست دون القبائل التي فشلت ) مزينة(تحارب لوحدها قبائل القبائل من خلال بقاء القبائل التي 

قبلها، ويدل هذا التعاون الاجتماعي الاقتصادي بين هذه القبائل، على وجود صراع اجتماعي في طابعه 

البدو (بين ) الصراع(الذي آشف من خلاله عبد الرحمن بن خلدون والواقع المادي البيئي حسب التصور 

منه فإن القبائل و.  مقاتلون وبواسل-دائما–، فالبدو وحسب ما ذآره عبد الرحمن بن خلدون )الحضر/

أما . قبائل البدوهم هم هم القبائل نواحي القرى الفقيرة على أنّارب ضد المستعمر لوحدها تح  بقيتالتي

 وهو ما آان ائل التي توقفت عن مواصلة الحرب قبلها يكونوا هم سكان الحضر، الذين يخشون البدو،القب

سببا في عدم وجود إتحاد وتضامن قويين بين آل القبائل المحاربة وبالتالي قد يكون عاملا مؤشر على 
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الفرنسي قد أدرك و أدى إلى خسران المعرآة، ويظهر أن المستعمر ) المدافعة(قوة المقاومة الشعبية 

 الواقعة بين القبائل بما تتضمنه من صراعات بينهما خصوصا بين  التفاعليةاميكية الاجتماعيةينلطبيعة الد

وعليه فقد يكون قد استغل هذا النوع من . البدو والحضر، يمكن اعتبارها سببا في إطالة مدة احتلاله

وهم ريفيون ) البدو(ة إلى تفريق بين هذه الجماعات القبلية وعهد إلى خطته الصادق) الصراعات والقبيلة(

فرق "والمتضمنة لفكرة ) 1962 – 1954(عن سكان الحضر أثناء قيام ثورة التحرير الوطنية الكبرى 

 ومنهم الشخصيات التي درست .الغالبخصوصا إذا علم أن مفجري الثورة من أصول ريفية في " دتس

 من  وأن أغلب جماعات المجتمع الجزائريستها في الجامعات الجزائرية في آتاتيب القرية وتابعت درا

  .ريفية لأجل إضعاف الثورة ومن ثمة القضاء عليهاالشرائح ال

 الصراعات إفرازوتظهر لنا آذلك الأمثال أثر العادات والخلافات القبلية التي تعمل على قوة 

ى درجة تصل إلى ضرورة الانتقام بالأساليب والتي تؤدي إلى تولد مشاعر الحقد والكراهية بينها إل

ومنه . المختلفة المميزة للسلوك الفردي والجماعي القبلي آالاعتداءات الحربية وآذلك عادة الأخذ بالثأر

  .المتعلقة بالقبيلةالإجرامية المعروفة  ظاهرة ية للنمطهذه النحاول الكشف والتعرف على 

  في حدوث ظاهرة الأخذ بالثأر وعلاقتها بالعصبيةأثر المنظومة الثقافية للقبيلة .6.23.

 ارتكاب الجريمة من طرف القبائل المتصادمة مع بعضها له علاقة بالقيم والأفكار  انّيظهر

  .والمعايير الخاصة بها

 للشخصية  بعضها البعض مما يعطي النمط الغالببالنظر إلى العوامل المتنوعة والمتداخلة مع

اعية التي الاجتمخلال نوعية عملية التنشئة من الوراثية والتكوينية لها والمكتسبة القبلية، منها الخصائص 

 الإجراميتتعرض لها، والوضع الاجتماعي الذي تعيشه في محيطها المادي حيث تجعل من السلوك 

هذه الشخصية من حيث نمط هذا السلوك ارتكاب نمط معين من الجرائم مثل الذي يتضمنه المثل ل المميز

  : اليالت

، وزريقة اسم امرأة اختطفتها قبيلة بينها وبين قبيلتها، 67ص]150[»ياضانحازت الزريقة للف«

 الجمعان زعم أحد رجال قبيلة زريقة أن المكان غير ملائم التقى لكن عندما لإنقاذهافهبت قبيلة زريقة 

  .67ص]150[...للمعرآة، وأن أي محاولة قد تتعرض زريقة للهلاك

ل وجود نمطين من الجريمة، الأول يتعلق باختطاف المرأة حيث ترجع الأسباب في  في المثتبيني

، التي )الجريمة(ذلك إلى وجود صراعات بين قبيلة المرأة المختطفة والقبيلة التي قامت بهذا الاختطاف 

م، حيث كجة بالسخط والتهإثارة الانفعالات والعواطف المتأجتعد من الجرائم البالغة التأثير في النفس و
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 ا وجزءا التي هي امتداد-القبيلة–  آيان شخصيتها وتجسدها القبيلة،أهم القيم والمعايير التي تعتز بتعد 

 ، وأهم هذه القيم هي قيمة العرض متمثلة خصوصا في الشرق والحسب والنسب وهي من نعرتها

شدها الهمة والحرب ضد  على إعادة المرأة المختطفة، وإصرارهاالخصال المميزة لإشراف القبائل وما 

القبيلة ) الزعامة(القبيلة لأجل ذلك يعد دليلا على تمسكها ومحافظتها على هذه القيم، آما يعد دور السلطة 

ممثلة في إذا آانت ترتكز على مقومات أساسية، منها القدرة على التأثير والتي تجسدها القيادة الرشيدة، 

 خصائص وصفات قد  لا توجد عند الكثير من الأفراد، وبما أنّي، الذي ينفرد بشخصية القائد الكاريزمات

الحكمة والبلاغة «التقليدية ) الزعامة(تمثل مجتمعا تقليديا فإن من مقومات هذه السلطة  هذه القبائل

المجتمع التقليدي   وأعرافبلي فتقاليدقوالمعرفة بالأساطير القبيلة التي تمثل الأساس في حفظ البناء ال

  .269ص]106[»السلف بالطريق الشفوي تتنقل من 

ويمكن اعتبار الحرب الواقعة بينهما القبيلتين جريمة، باعتبارها قد تلحق الأذى بكل أعضاء 

 فيظهر أن أحكام العرف الاجتماعي للقبيلة قاسية خصوصا المتعلقة بقضايا -صغار وآبارـالقبيلتين 

 ينص عليه القانون لكن العكس هو الذي يحدث فالمفروض البحث عن المجرم ومعاقبته وفقا ما. الشرف

  . في النظام الاجتماعي القبلي حيث العقاب يقع على آل أعضاء القبيلة وليس على المجرم وحده

وتعد في الكثير من الأحيان الوسيلة والقرار . ويظهر أن الحرب لها علاقة بظاهرة الأخذ بالثأر

، ومن خلال ذلك ة، عندما تفشل آل الأساليب السلميةالأخير الذي يتخذ للفصل في الصراعات القبلي

يتضح أهمية الدور الوظيفي للسلاح وهو الشيء الذي قصد المخيال الشعبي من الدلالة الوظيفة الخفية 

  : الآتيالمثلنص إلى حد ما في 

شقلوفة معناه البندقية، وصرعوفة المقصود بها  . 107ص]150[»شقلوفة خير من صرعوفة«

غنم ويكشف هذا المكسب المتمثل في السلاح للقبيلة عن انعدام الأمن والشعور بضرورة قطيع من ال

وبخصوص . الترقب والتحسب لمواجهة أي خطر تتعرض له القبيلة في صراعها مع قبائل أخرى

الموقف المتعلق برفض المرأة العودة إلى قبيلتها وتفضيلها ورغبتها الناجمة عن إرادتها في البقاء عند 

هو عليها وفق التصور الذهني للقبيلة المتحكم ما بيلة المختطفة، فهذا يعتبر عارا على قبيلتها أآثر الق

 للمرأة أن له علاقة بالتكوين النفسي ألانحرافيللعصبية وأثر العرق القبلي في ذلك ويظهر هذا السلوك 

اعية والعلاقات الاجتماعية في المرتبط بعوامل متعددة منها خبرات الطفولة، خلال عملية التنشئة الاجتم

هذا الإطار الثقافي الاجتماعي حيث تعد العوامل الوراثية البارزة والأآثر تأثير في حدوث هذا الموقف 

منها عوامل الضعف العقلي والذهني لدى الفرد ويكشف هذا مدى تأثير الفرد في الجماعة آما يتعلق ذلك 

  : في المثل التالي
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 مثل موجود في معظم المراجع المعتمدة .45ص]149[»شرة بالقادومضربة بالفاس خير من ع«

عليها في انتقاء الأمثال والمعروف لدى الكثير من الأشخاص ومضمون المثل يتعلق بواقعة بين قبيلتين 

متفق عليه معروف ومتفق بينهما صراعات آانت إحداهما تخطط للهجوم على الأخرى، وبما هو 

ومعنوية مثل الخطط ) السلاح( لها بما تطلبه من وسائل مادية مثل عدادالإفالحرب خدعة وهذا يعني 

 )العدو ( في سرية تامة حتى لا تتسرب المعلومات إلى الخصم يتموالأساليب الفاعلة في تحقيق النصر

 وفشل العملية الحربية وهذا ما قامت به إحدى القبيلتين، وآانت قد خسرت في إحباطويؤدي ذلك إلى 

مع القبيلة المتصارعة معها من قبل، فأرادت الأخذ بالثأر من خلال محاولتها ثانية ) الحرب(المعرآة 

هذه الحرب خطة وأسرار القيام بحرب أخرى، غير أن أحد الأشخاص من هذه القبيلة قام بالكشف عن 

الحرب التي تعد لها قبيلته فنقل المعلومات بخصوص ذلك، تفاجئ للقبيلة المتصارعة معها لتسبق هي ب

 التعرف ، وتوصلت إلىهوتباغت قبيلة الفاعل الذي آشف عن أسرار الحرب،  لتبدأ قبيلته في البحث عن

 أنّهو عنها في المثل والمعنى ) المصرح( المعلن قتله بهذه الطريقة الفظيعة،أقدمت على  الفعل وإليه

 -تخفيفا ورأفة به–ث معاناة شديدة لا يحد" الفأس"الوسيلة المستعملة في تنفيذ عملية قتل الفاعل بواسطة 

 عدم القدرة على التغلب على قوة العصبية والانحراف الخطير الذي ينجم وإخفاءإلا أن هذا يمكن اعتباره 

 ، ويظهر  والدينيغياب للوازع الروحي والأخلاقيأو   الذي قد يؤدي إلى تغييبوانحراف عنها هو إثارة

كب من أحد أعضائها يكون أآثر إثارة لعصبية القبيلة، ما هو عليه أن انحراف الواقع ضد القبيلة والمرت

  .إن آان واقع من طرف الأعضاء المنتمون لقبائل أخرى

ه بتلك البشاعة واعتبار ذلك أنّ ضد الشخص في قتله الحكم الصادر عن العرف القبلي،يعكس هذا

 وقداستها للتقاليد الشديدة الصلة ما  المطلقة إلى حد أثر السلطة التقليدية المستحق وهذا يكشف العقاب

 التعامل و التصرف مع آليات وبإتباع والحفاظ والاستمرار على نهج الأجداد المرتبطة بالماضي و

السلطة  الذين يتولون مسؤولية) الأعضاء(ق ذلك بالأشخاص التسلط والسيطرة والقهر، ويتعلبالآخرين 

 حيث .126ص]11[»ك سلطة شيخ القبيلة المطلقة والعرفيةومن الأمثلة على ذل«أآثر من غيرهم القبلية 

تؤدي العوامل المؤثرة من خصائص وضغوط سواء تعلق ذلك بشخصية زعيم القبيلة أو رؤسائه 

اجتماعية للمجتمع القبلي تعمل على تشكيل أنماطا ووبالمحيط وما يؤدي إليه من آثار نفسية ) الأتباع(

، وبالنظر  العرف الاجتماعي  المقننة بسننخاص الذين يمثلون السلطة، بما في ذلك الأشالقبليةللشخصية 

  آعدم التوافق النفسي وحالات حالات قد تعترض الفرد، أو في)المضاد للمجتمع( للفرد الشخصيللتكوين 

من خلال الميل  ، حيث يظهر أثرها المجسدة في سلوآات معينةالفشل وما ينجم عنها من إحباطات

ينطبق على هؤلاء من الأشخاص الممثلين قد عة الإجرامية أآثر من الميل إلى السواء، ولنزوالاستعداد ل

  . للسلطة القبلية، بما في ذلك شيخ القبيلة الذي يرأسهم
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، ويهتز ة القتيل بالغ التأثير في نفسها عائلإلى الجريمة  خبر وقوع وصولومن المحتمل أن يكون 

لسر الخاص إفشاء ا–تي قتل بها إلى جانب معرفتها بأسباب القتل آيانها إذا تمت لها معرفة الطريقة ال

، تشحن نفوس أعضاء هذه العائلة ابنهاا وأسا على  عواطفها حزن ويؤدي ذلك إلى تأجج-بالحرب

بالانفعالات المتولد عنها مشاعر الحقد والكراهية والسخط على مرتكبي هذه الجريمة، ويتبين من خلال 

ها ستؤدي إلى إخضاع صراع بإثارة وقوة العصبية للعائلة الخاصة بها، وقد ة أنّوضعية العائلة النفسي

ففيهم أيضا عصبيات أخرى لأنساب خاصة هي أشد ... «أشار ابن خلدون وجود هذا الشكل للعصبية 

التحاما من النسب العام لهم مثل عشيرة واحد أو أهل بيت واحد أو إخوة بني أب واحد لا مثل بني العم 

  .255ص]41[»...ربين أو الأبعدين فهؤلاء أقعد بنسبهم المخصوصالأق

 عوامل تنشيئية، يدفعها إلى التفكير في ضرورة  الثقافية للعائلة التي تتدخل فيهاوبالنظر إلى القيم

 الحادثة المتضمنة في »الانتقام الذي سيكون بطبيعة الحال، الأخذ الثأر، وإعداد لهذا الفعل قد يتم مثل

  :تاليالمثل ال

 يقتلوا« وفي صياغة متشابهة له .مثل مأخوذ من عند العامة» الميت ويمشوا في جنازتهيقتلوا «
 به لنا، ا وهو مثل معروف، وحسب الأشخاص الذين صرحو.79ص]167[»القتيل ويمشوا في جنازته

 على القبيلةنفس تتعلق وقائع هذه الحادثة المتمثلة في الجريمة أن قبيلة آانت بينها وبين أحد أشخاص من 

للفعل الإجرامي في تقديم دعوة إلى  المبدئية  منه، وتمثلت الخطة لثأر لأنفسهمالأرجح عداوة، وأرادوا 

ي القتل،  قاموا بارتكاب الجريمة ضده والمتمثلة ف، من ذلكالانتهاء وبعد مأدبة عشاء وقاموا بإآرامه

 وهذا يدفع إلى القول رد الشبهات عنهم، و إلى تجنب حضور الجنازةأسبابوحضروا جنازته، وترجع 

أن الشخص القتيل له علاقة بالصراع الذي تعرفه العصبيات ذات النسب المخصوص مثل العائلة 

المنتمية للقبيلة، حيث يأخذ هذا الصراع الناشئ لدى العصبيات العائلية اتجاها يتعلق بأحكام السلطة 

وبتأثير العصبية يغلب عليه الطابع السياسي في الإطار القبلية، ويعني هذا أن الصراع داخل القبيلة 

  :الاجتماعي مثل ما يتبين آذلك في هذا المثل

فالدلالة  79ص]167[»راش باه مات عزا وباتدرى باه مات لكان عزا وفات وآما دلو آان  «

في القتل، حيث الاجتماعية التي أراد المفكر الشعبي إظهارها وتفسيرها تتعلق بارتكاب جريمة، والمتمثلة 

تكشف عن وجود صراع لوجود عصبية من العصبيات المشكلة للعصبية القبلية، ويظهر أنها خاصة 

بالعائلة، آما يتضح أن ارتكاب هذا الفعل الإجرامي حسب ما صرح به في نص المثل، يغلب عليه طابع 

 القبلية، المرتكزة على السرية والكتمان قد يكون الدوافع في ذلك، إلى طبيعة العلاقات الاجتماعية

مقومات العصبية حيث تأخذ مجرى صراعي، تترجمه صور وجرائم الأخذ بالثأر، التي منها الواقعة في 

القبيلة نفسها، قد يكشف عن صلتها بالأحكام العرفية للسلطة القبلية المتميزة بالقهر والسيطرة والقسوة، 
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ة التضامن الاجتماعي، وبالتالي يتجه الصراع القبلي في الذي يؤدي إلى انحرافها عن القيم السامية الفاعل

هذه الأوضاع الاجتماعية المتؤثرة، آيان القبلية ويهدد استقرارها السياسي، ويظهر من خلال ذلك تعود 

للصراع بين فئتين مختلفتين لكل منها نظام خاص بها والأدوار المميزة لها رغم وجود علاقة متداخلة، 

محكومين والحكام، وطبيعة الصراع الاجتماعي الذي ينشأ بين الجماعة الاجتماعية ونقصد بذلك فئة ال

والجماعات الممثلة للسلطة الرسمية لهذا المجتمع السياسية منها والتنظيمية وهذا الذي نحاول معرفته من 

  .خلال مجموعة الأمثال التي رصدت في مضمونها المتعدد الجوانب لهذا الجانب للصراع الاجتماعي

 صراعات اجتماعية بين الشرائح الجماعية في إطار الصراع الاجتماعي السياسيوجود . 63.

  وعلاقتها بالجريمة

  في وقوع الجريمة) السلطان(دور شخصية الحاآم الترآي .6.31.

 الذين يمثلون السلطة داخل التنظيم متعلقة بفئة الأفرادتظهر مجموعة الأمثال الخاصة الجريمة وال

 الوظيفية المشروعة  للدولة ومؤسستها المتعددة والمتنوعة الأدوارالإداري للمجتمع والمجسد والسياسي

أفراد المجتمع وجماعاته و التي هي الفئة المحكومة التي تخضع للممارسات السلطوية إتجاه والمفروضة 

 معينة من تاريخ الحاآمة ذات العلاقة بالحياة الاجتماعية ومجالاتها المختلفة، إلى فترات التاريخية

 سلطة ترتكز المجتمع الجزائري في إطارها الاجتماعي السياسي، منها فترة الحكم العثماني الذي ميزته

 السند المتين لممارسة هذا النمط من السلطة والمتمثلة في مقوماتها على القوة العسكرية من حيث تعتبران

اني آما هو مصرح به في الأمثال التي أشارت شخصية السلطان، وهو اللقب الذي يدعى به الحاآم العثم

 شؤون البلاد والعباد الذين يمثلون مختلف فئات  و تسييرإلى هذه الشخصية الحاآمة والقائمة على إدارة

  : ويعد المثل الشعبي التالي مؤشر على هذا الحكموشرائح المجتمع الجزائري

ظاهر للمثل يكشف في دلالته فالمعنى ال . .17ص]143[»سلطان بلا عدل آواد بلا ماء «

 الذي عايشه الظلم والاضطهاد الاجتماعيب تميزالاجتماعية الخفية عن ظرف تاريخي ووضع اجتماعي 

 على القرارات الجائزة التي تعد بمثابة مؤشروقائعها الإجرامية التي  بالمجتمع الجزائريأفراد وجماعات 

حيث تبين من خلال . مانيين ضد الأفراد الجزائريينآانت تتخذها إدارة السلطة المحتكرة من طرف العث

هذا الاستغلال والاضطهاد بمختلف أشكاله وأساليبه وجود فوارق اجتماعية بين آل من العثمانيين حيث 

 وآانت الرشوة وازدراء واحتقار استعلاءآفئة متميزة وممتازة، آانوا ينظرون إلى السكان نظرة «أنهم 

  .153ص]163[»ي أساس العلاقات فيما بينهم وبين السكانوجمع الأموال عن طريقها ه

 الشكل الغالب والمميز لهذا النوع من السلطة التنظيمية والذي هو نابع من مصدر القوة  أنّويبدو

العسكرية قد ساهم في إبراز انحرافات هذه السلطة واتسامها بذلك بطابع العنف والقهر والسيطرة ويظهر 
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 في خلق أوضاع ميزها الخوف وسادتها حالات الهلع والهيبة بين السكان ميةالإجراانعكاس ممارستها 

  : من أفراد المجتمع مثل ما يظهر في المثل التالي

  . مثل مأخوذ من عهد العامة» يلعن السلطان في غيبتهاالله «

عامة آما لا يمكن فصل الرابطة بين هذه السمة المميزة لسلطة العالم العثماني الجائرة عن روح الز

  العنفالتقليدية التي تطبع السلطة وقائدها إذا ما آانت تتوفر شخصيته على خصائص تميل إلى نزعة

الذي قد تصل درجاته إلى التقييد الكامل لحرية الأفراد والجماعات للمجتمع،وهو ما يدل على غياب 

 يتولى قيادة هؤلاء الأفراد الذي) السلطان(الشبه آلي للقيم المعنوية والروحية والأخلاقية لهذا الحاآم 

 أن تتوافر في شخصية القائد ميزات مفعمة بالقيم الايجابية الفاعلة  والواجب يقرالمفروضف ،والجماعات

لأجل ) الرعية(في إحداث التوافق مع المواقف والمطالب الصادرة سواء مع رؤسائه أو أفراد المجتمع 

 لهم، مثل الكثير من القادة والأخلاقيةعادها الروحية  في مختلف أبضمان واستقرار الحياة الاجتماعية

التاريخي السياسي من خلال تلك الأدوار التي مكنتهم من بلوغ النضالي الذين ترآوا بصمات في السجل 

سك لأفراد مجتمعاتهم وحمايتها من خطر والمترجمة في تحقيق الوحدة والتماالأهداف الأساسية والنبيلة 

  .من خارج الحدود للمجتمع أو في أوساط أفراده وهذا قدر الإمكانالجريمة سواء الآتي 

الذين تربطهم بهذا الحاآم روابط معينة، أسرية أو مهنية أو فراد أو الجماعات وقد يوحد بين الأ

تجعلها تبدي الرؤية الصائبة لعملية  عقلية فكرية، علاقات الصداقة التي تجمعهم به، ويتميزون بخصائص

يعني آذلك حضور الوازع القيمي الأخلاقي والديني، الذي يكون هذا دافعا يؤدي إلى مواجهة  اممّالقيادة، 

 المرتكبة ضد مجتمعه، محاولين بذلك إصلاحه بالتأثير الإجراميةهذا الحاآم المستبد،و تنبيهه إلى أفعال 

خالط «لمصرح به عليه، غير أن هذه الفاعلية قد تؤول إلى الفشل آما يتبين ويبدو من خلال المثل ا

يكشف التصور الذهني للمفكر والمصرح . 44ص]147[»الحداد تنال الحموم خالط السلطان تنال الهموم

 الانحرافةالتي تميزها السلوآات ) القائد السياسي(بهذا المثل في إشارة إلى شخصية هذا السلطان 

ربط ويمكن ) أفراد المجتمع(لرعية الصادرة عنه والجرائم التي تكون قد ارتكبها على خلفية ذلك اتجاه ا

عوامل وراثية موصوفة بالاستعدادات الفطرية وآي الإجرامي لمثل هذه الشخصيات بالسلهذا النمط 

، خصوصا إذا ما تداخلت عوامل أخرى وأهمها عامل الإجرامي لممارسة السلوك الإجراميةوالنزاعات 

اآتساب القيم تحرض على و في إطار تنشئة إجرامية البيئة الاجتماعية والثقافية، تجعل هذه الشخصية تنم

) السلطان( السلطان، أن تقربه منه ذلكليجد هذا الشخص في علاقته مع . الإجراميالسلبية وتعلم السلوك 

وتقديم في ذلك وجهات ) أفراد المجتمع(الهامة التي تخص الرعية القضايا على أساس المشارآة في 

مساواة بين فئات  الحرية والترسيخقية والاجتماعية التي يكون تعمل على النظر والآراء الفكرية الأخلا

  . وجماعات المجتمع في حدودها
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وفي الغالب آان هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بهذه المهام العليا في إيصالهم للرسالات الرمزية 

وصل بين فئة الحكام وفئة المحملة بالأفكار والتصورات والمعاني القيم السامية والذين يعتبرون همزة  

المشاآل الاجتماعية عل في أثناء ظهور الآفات ااء والمفكرين حيث يبرز دورهم الفالمحكومين هم العلم

حرافية  والتي أدت إلى ظهور السلوآات الإنغير أن هذا الدور في الفترة التي ساد فيها الحكم الترآي

الحاآم ( على هؤلاء المقربين من السلطان ه السلبيسانعك اجرائم المتعددة الأنماط، يظهر أنّوارتكابها ال

تلك الانحرافات الكثيرة التي سجلتها الإدارة الترآية أو البايلك، نتيجة طغيان وازع الارتزاق «) الترآي

 هذا الطغيان والاستبداد الذي طبع القيادة السياسية  أنّّّويظهر. 180ص]164[»والاستبداد العسكري

في إخفاق محاولات هؤلاء المتمثلة في الحفاظ على أمن مجتمعاتهم را املا مؤثوالإدارية آان ع

 الإدارة والقيادة الحاآمة الترآية تقابلها بالرفض وعدم القبول، ستقرارها الاجتماعي، حيث يظهر أنّوا

ي ومما ينجم عنه من آثار نفسية محبطة لها ونشوء صراعات تتقاسمها مع بقية جماعات مجتمعهم قد يؤد

دامات مع أفراد المجتمع في حالة وجود جماعات منحرفة أو ورها إلى ظهور الاضطرابات و الصتط

الذاتية آوجود  مجموعة من الأشخاص الذين يعبثون في الأرض ظلما وفسادا تدفعهم إلى ذلك العوامل

 والتي وقد يكون الوصول إلى تحقيقها ولو على حساب ارتكاب الجرائمالشخصية الأهداف والمصالح 

 أساليب  مختلفتتمثل في هذا الخصوص بإحداث الاضطرابات والنزاعات بين السلطة والرعية باستعمال

مجموعة (المكر والخداع والاحتيال، مثل ما أشارت إليه مجموعة من الأمثال عن هذه الفئات 

  .وأظهرت جانبا للانحرافات السلوآية والإجرامية لديها) الأشخاص

  ت الإجرامية للأشخاص في ظهور الصراعات بين فئة الحكام وفئة المحكومينأثر السلوآا.6.32.

يظهر هذا النوع من السلوآات الإجرامية التي تقدم عليها مثل هؤلاء الأشخاص أن لها علاقة 

بظهور النزاعات والصراعات الحربية في طابعها التاريخي والسياسي وآذلك الاجتماعي على أساس 

مع التي تتعرض للظلم والتسلط من طرف القيادة الحاآمة لهم، يؤدي إلى إفراز استهداف شرائح المجت

صراعات بين هؤلاء الشرائح وقيادتها، آما عرفه المجتمع الجزائري في فترة معينة من الحكم وبروز 

مثل هؤلاء الأشخاص الذين قد استغلوا الوضع السيئ والناجم عن الجرائم المقترفة في حق الجزائريين، 

  :شعبيل ما صرح به في المثل المث

من خلال حيز معنوي عبر . من عند العامة آذلك) المثل( ومأخوذ .»الكلب ينبح والترآي عاقب «

 لدى الشخص من خلال الإجراميةوحدد من خلاله هذه الدلالة السلوآية والمتمثلة في تلك الانحرافات 

 يعد هذا الحيوان في الثقافة الشعبية بانتساب حيث" الكلب" لفظ ل على المعنى والمتمثل فيا الدالرمز 

 للأشخاص وتشبيهها بسلوآات هذا الحيوان والمتمثلة في المحتوى للمثل الإجراميةإليه الانحرافات 

" بالكلب" الصادرة عن الشخص الدال عليه للفظ والموصوف الإجراميةالخاص بهذه نوع من السلوآات 



205 
 

أو " الترآي" على الأرجح السلطان وقد أشار إليه في المثل بلقب في نقل الأخبار إلى الشخص الذي يكون

يكون من أحد الأشخاص العاملين أو المقربين إليه، على أن هذه الأخبار والأحاديث يكون قد أتى بهما 

من أوساط المجتمع الجزائري الذي يعيش أوضاعا وظروفا قاهرة نتيجة الاستبداد والاستغلال الإجرامي 

 أفراد المجتمع الجزائري بأسرهم نتيجة للحروب والثورات التي آانت تشنها السلطة الذي نال من

آانت الحروب الداخلية تعلن من أجل جمع ... «في أقصى درجات العدوان العنيف ) الترآية(العثمانية 

ر فكان الجندي البسيط يستغل المواطن الجزائري إلى أقصى الحدود،آما آان الباشا يستغل آبا. المال

  .154ص]163[»...الموظفين

 لأولئك الأشخاص من خلال تتبع أحوال المجتمع والأحاديث الإجراميةتلك السلوآات  أنّ ويظهر

 التي ترتكبها تلك السلطة، الإجراميةوالأخبار التي آانوا ينقلونها للسلطات والتي لها علاقة بالأفعال 

عات بين آل من السلطان الترآي والرعية آانت أو يمكن اعتبارها العامل المؤثر في نشوء الصرا

، ويظهر آذلك وحسب الإجرامية، ويؤدي ذلك بالتالي إلى شن الاعتداءات الحربية )المجتمع الجزائري(

 للشخص الحامل للأخبار الجماعة إلى السلطان ومن المؤآد عن الإجراميتفسير طبيعة ومدلول السلوك 

  ).جراميالسلوك الا(ل ى الجماعة لهذا الفعطريق التجسس، هو تعط

لها ) المجرم( لمثل هذا الشخص الإجراميويمكن اعتبار الدوافع التي تقف وراء هذا السلوك 

علاقة بوجود مصالح وأهداف شخصية قد تتعلق بالحصول على امتيازات اجتماعية مثل تولى منصب 

 مثل ما صرح به لمالأو للحصول على مكاسب مادية، أهمها هو ا. عمل عالي في إدارة هذا السلطان

  :المفكر الشعبي في نص المثل التالي

 ويصب مضمون هذا المثل في نفس المعنى الذي قصد به .72ص]154[»النخالة تجيب الكلاب«

.  لحاجاتهم النفسية،دون أي نوع لوازع، يحملون الأخبارإرضاءاجرامي، المخيال الشعبي ذلك السلوك الإ

 نسجها ولا هي منقول عن الجماعات الجزائرية، خصوصا إذا آان هذا قد تكون آلها أآاذيب وأباطيل يتم

 الخاص بالتجسس على الرعية ونقل الأخبار الجارية والأحاديث المتداولة بينها، بطلب الإجراميالفعل 

 تؤدي إلى أثارا تلك الأخبار في نفسيتهوقع قد يترك ، )الحاآم الترآي(من السلطان وبإرادة من السلطان 

 آلما زاد نقل الأخبار صراعات تزيد في نمو ال الجزائرية الفئات والجماعاتضبه وسخطه على ثورة غ

ويتمثل الخطر في هذه الوضعية في التفكير في المكائد والدسائس ضد الرعية التي آانت ترجمها يه، إل

راد أف(الاضطرابات في سوء وتدهور العلاقات بشكل واسع وشامل بين آل من السلطان الحاآم و 

ووقوع الاعتداءات الحربية الإجرامية، وانتشار للخصومات والنزاعات بين الفئات الجماعية ) المجتمع

وظهور الثورات المتعددة الاتجاهات،ى قد يكون اتجاها دينيا أو سياسيا، أو حتى عائلي وهذا يكشف أن 

لسلطان حيث يعد نمط السلوك  لها علاقة بمحتوى وطبيعة تلك المنقولة إلى االإجراميةلهذه الممارسات 
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العامل الرئيسي في زرع تلك " الكلاب" لأولئك الأشخاص الموصوفين في نص المثل ب الإجرامي

   :النزاعات والاضطرابات الحربية والثورية بين آل من أفراد السلطة الحاآمة وأفراد المجتمع

 :ه باللفظ معبر بهوفي صياغة أخرى نجد، 16ص]144[»ليلة الخسارة ما ينبحو فيها آلاب«
، يدل محتوى المثل إشارة إلى المعنى المقصود والخاص 21ص]168[»نهار لوخيذة ما ينبحو آلاب«

بتلك الأنماط من الشخصيات المجرمة، على أنها تلتزم الصمت والاختفاء عن الأنظار هروبا وخشية من 

  سلوآها الإجرامي المؤدي إلىقاباالتعرض للخطر الذي قد يلحق بها والمتمثل في الانتقام منها،وذلك ع

 ضد الفئات المختلفة للمجتمع وهو ما يستدعي ضرورة تتبع الإجراميةوقوع الكثير من الاعتداءات 

  :  جزائها والمتمثل حسب نص المثل التاليلتنال أثارها وملاحقتها آلما انكشف أمرها

 القيمي والسلوآيى  والمقصود بذلك حسب المعن.17ص]150[»إقلع الراس تزول الخصومة«

 والتي )السلطان الحاآم( من  المقربة التي ارتكبتها تلك المجموعةالإجرامية الممارسات للمثل لمثل هذه

 والفوضى بين مختلف  ممارسة السلوك الإجراميتسببت في إحداث الكثير من الصراعات المؤدية إلى

م لوضع حد لمثل هذه الممارسات الشرائح المجتمعية الجزائرية، ونتيجة ذلك هو إيجاد حل صار

وذلك عن أساليب العنف المختلفة ب المتسببة في أنماط من الجرائم آالقتل والتشريد والإجراميةالسلوآية 

  : المثل التالي محتوىطريق تعريضها للعقاب الشديد وهو نفس الاتفاق المتضمن في

 الهلاك تلك الأنماط  والمتمثل في إلحاق،25ص]144[» له رأسهاقلعإذا قتلت الحنش  «

تتميز به من نزعات عدوانية إجرامية في إطار العوامل ، الإجرامية الشخصية والقضاء عليها نهائيا

حسب ما أقره تفكير الجماعة بة،وهذا النوع من العقاب القاسي، المؤثرة فيها الوراثية منها والمكتس

 مثل هذا النمط السلوآي  ظهورمنعض بغر ضمان وتأآيدا على موتها المحقق للذهنية الشعبية لأجل

يد حياتهم، وإزهاق الأرواح،وهذه النتائج وما هم وتهد التي ينجم عنه ترويع العباد وزعزعة أمنالإجرامي

تحدثه من آثار نفسية واجتماعية سلبية وخطيرة بدرجات متفاوتة حسب طبيعة الفروق الموجودة بين 

ويمكن القول  قد وصلت إلى أعماق المجتمع،) جرائم المرتكبةال(،وهذا يعنى أنها )السن والنوع(الفئات 

في ضوء هذا السياق أن الانعكاسات الخطيرة للسلوآات الإجرامية المتسببة في نشوب الحروب 

  : خطورتها تفوق وحسب ما تضمنه نص المثل أنّ، علىوالثورات

ن غشوم خير من سلطا« وفي صياغة لفظية أخرى 25ص]143[»سلطان جاير ولا فتنة معاير «

، ويظهر أن الفكرة التي أراد توضيحها،تتمثل في إظهار الفارق بين آل من الجرائم المرتكبة  »فتنة تدوم

من طرف السلطان والمتمثلة في الاستبداد والظلم والاضطهاد الاجتماعي،ولا تتعدى في حدود ذلك إلى 

إدارة لعدوانية العنيفة وإن آانت لها علاقة ب اهاوقوع الاضطرابات والنزاعات الإجرامية واستخدام أساليب
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 الحاآمة الإداريةوجود أشخاص لهم مصالح وأهداف لدى السلطة السلطان الحاآم، حيث يكون 

بكل أشكال الممارسات الإجرامية متأزما، قد تسعى السياسي الاجتماعي يهمهم إبقاء الوضع ) السلطان(

ضمانا  استقرارها آلما بدت لها مظاهر زعزعة أمنها،في هذا الإطار لجعل الأوضاع غير مستقرة، و

 الشخصية وتحقيق أطماعهم، فإذا تحقق لهم ذلك، فإنهم يطمعون الاستئثار بالسلطة وتحقيق لمصلحتهم

 أطماعهم، فإذا تحقق لهم ذلك فإنهم يطمعون الاستئثار بالسلطة وتقوية نفوذهم بها، وهذا يؤدي إلى

رتكاب الجرائم وقد تنعكس آثارها السلبية على أفراد لا  قد تؤديالتنافس وظهور الصراعات التي

  .) عليهم(المجتمع، أآثر ما تنعكس ضدهم 

 يظهر المدلول الخفي في .مثل مأخوذ من عند العامة »يتصاآوا لبغال وجي في ظهر الحمار«

مام القوة والقيادة المعنى الذي يكون قصده المفكر الشعبي هو التصادم والتصارع بين القوى التي تملك ز

التي تجعل الأفراد ينصاعون إليها، والتي تتولى إدارة شؤونهم في المجالات ذات العلاقة بالحياة 

طوي ، يتعدى الحدود في الإطار السلالاجتماعية وديناميكيتها فالصراع الدائر بين هؤلاء الأشخاص

لناجمة عن صراعات الأشخاص الممثلين الممثل للمجتمع الذي قد تفرض عليه تلك  الانعكاسات السلبية ا

وما قد يؤدي إليه من جرائم، تعمل على التغيير غير متوقع ) السياسة والإدارية(للقوى السلطوية الحاآمة 

للقرارات والقوانين المسيرة للتنظيمات الاجتماعية وعلاقتها الخاصة والعامة من أفراد ومؤسسات 

ومات أو الطبقات العليا الضابطة تستحوذ على الكثير من التفكير البسيط يظهر أن الحك«المجتمع 

وهذه الوسائل تتخذ أشكالا عديدة، وبدونها لا يأتي . الإذعانالوسائل التي تهيئ لها القدرة على تحقيق 

  .48ص]169[»التوازن في علاقة القوى التي يقوم عليها استقرار المجتمع

ن الفئة السلطوية الحاآمة والفئة المحكومة بعلاقة وقد عبر المفكر الشعبي عن الفارق في القوة بي

 الكائنات العجماء مثل ما صرح به المثل  هذا النوع منبين) الطبيعية(مشابهة المتمثلة في القوة الفيزيقية 

 هذا يكون ، 32ص]161[»يتصاآو لبغال وجات في راس الحمار«نفسه في صياغة أخرى بسيطة 

رة جراء أوضاع وظروف تاريخية اجتماعية في إطارها السياسي تؤثصادر عن مزاج ونفسية مالحكم 

بحكم عوامل متنوعة اجتماعية حضارية وحسب ما ذآره عبد الرحمن بن خلدون عن أسباب نشوء الدولة 

 آثار سلبية مثل الانحرافات الإجرامية  وتنجم عنهوتطورها ثم ظهور انحطاطها ومن ثمة سقوطها،

ع،ويظهر أن هذه الخاصية الحضارية المتعلقة بنشوء الدول ورقيها ثم وانعكاسها على أفراد المجتم

رست والممثلة للخلافة الإسلامية، لأن الفترة التي م) الإمبراطورية(تقهقرها، قد أصاب الدولة العثمانية 

فيها السلطة الحاآمة أساليب الاستبداد والطغيان العسكري والجرائم المرتكبة في هذا الإطار آانت مع 

قوتها وهيمنتها السياسية والعسكرية وظهور قوى إمبراطوريات تراجع داية انهيار هذا الحكم السياسي،وب

  الدولي المجال المجتمعي قوتها على فرضتعلى رأسها الإمبراطورية الإنجليزية والفرنسية التي 
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آانت تحل ولاية وتغلبت عليها ويتمثل ذلك في سيطرتها واحتلال مكانها في الأقاليم العربية التي 

الخلافة الإسلامية فيما عرف التاريخ باقتسام ترآة الرجل المريض، وهو بالفعل ما حدث، حيث احتلت 

م مستغلة حادثة المروحة لتبرير هذا الاحتلال،وبهذا التتابع 1830الجزائر من طرف فرنسا سنة 

 السلطة الترآية الحاآمة التسلسلي الذي عرفه المجتمع الجزائري جعله يتخلص من استبداد وطغيان

 تحت سلطة استعمارية وتقع.  الخطيرة المسجلة في هذه المرحلة من حكمهاالإجراميةوالانحرافات 

 ضد أفراد المجتمع وسلبت منه الجرائممن متعددة خرى، ارتكبت طيلة أآثر من قرن أنماطا أإجرامية 

حروب والمقاومات الشعبية، خاصة إذا حريته التي طالما سعى إليها بكل الوسائل النضالية منها ال

 حين 1945-1939ارتكبت الجرائم من طرف هذا المستعمر، إلى أن جاءت الحرب العالمية الثانية 

 عده مقابل ذلك نيله حريته، غير أنّو الجزائريين المشارآة في هذه الحرب و هذا المستعمر منطلب

 تفاجأ ويقع في  فقد بالنصر ونيل الحرية، حين خرج الشعب الجزائري للاحتفال1945 ماي 8حوادث 

 ألف شهيد،وعلى إثر ذلك أدرك الشعب 45، سقط خلالها الإجراميةة من مكائد هذه السلطة مكيدة إجرامي

وازداد وعيه بتقرير المصير ونيل الحرية وعرف بأنها تأخذ ولا تعطى، ولهذه الأسباب إلى جانب أسباب 

 الثورة التحريرية وتفجيرها حيث تم ذلك لإعدادادها الهدوء والصمت أخرى، تلتها بعد ذلك فترة زمنية س

بنجاح وأدت نتائجها إلى الحصول على الاستقلال، رغم التغيرات والصعوبات التي لاقتها والمتمثلة في 

الخلافات والاضطرابات بين قادتها، والتي يظهر أنها آانت تتجدد من فترة إلى أخرى حسب متغيرات 

في للمجتمع، والسلطة، والممارسات العملية الواقعة في ذلك، بداية من الإعداد للثورة إلى الواقع الظر

وانعكاس آثارها على أفراد وجماعات المجتمع  عاشت وقائعها وأحداثها،و التي عرفتها  المتواليةالمراحل

داءات العنيفة سلبا نتيجة للخلافات السياسية بين القادة وتطوراتها التي وصلت إلى حد وقوع الاعت

ولئك الذين أوهذا ما تكشف في إطاره الاجتماعي السياسي الأمثال المعبرة عن نفسية ومزاج . والاقتتالية

 لدى الجماعات الحاآمة والمحكومة من بداية الإعداد للثورة التحريرية تأثروا للأوضاع التي تسببت فيها

 . إلى ما بعد الاستقلال1954

ية السياسية للثورة التحريرية الجزائرية وأثرها في نشوء الصراعات الصراعات الاجتماع.6.33.

  الاجتماعية السياسية

              الصراعات الاجتماعية السياسية قبل استقلال الجزائر.6.3.31.

عرفت الأحداث التاريخية المتعلقة بالثورة من مرحلة الإعداد إلى مرحلة ما بعد الاستقلال خلافات 

  الحربية التخطيطية السياسيةالآراء المختلفة الاتجاهات الفكرية منها والمتعلقة بالعملياتفي المواقف و

تكون خلفية   يمكن أناتفاق موحد وشامل لتفجير الثورة،نتيجة ذلك الوصول إلى مخرج نهائي وعدم 

ك الانحرافات المبادئ التي تتشبث بها جماعات القيادة والخاصة بها وحدوث الانشقاق والتفرقة نظرا لتل
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 باسملمجموعة منها وعدم تمكنها من جعل الثورة تحت لوائها والتي ادعت زيفا أنها تعود التنظيم الثوري 

الكفاح والجهاد في سبيل تحرير الوطن،وقد استطاعت الوصول إلى فئات مجتمعية في الريف الجزائري 

بتمكنهم  في هذا المحيط الاجتماعي، يعيشون) اندلاع الثورة(حيث أن أغلب الجزائريين في ذلك الوقت 

لريفية المتشبثة بالقيم الخيرية والقيم الدينية، ترسيخ فكرة الكفاح والجهاد في أذهان هؤلاء الجماعات امن 

 بعدها أعضاء تلك المجموعة التنظيمية التي سارت في عكس الخط الثوري المحقق للنصر ويقدم

الاستعمارية العسكرية، التي آان رد فعلها عنيف المتمثل في قتل والاستقلال، بالتبليغ عنهم لدى السلطات 

الجماعات من الرجال التي وثقت واستأمنت ذلك التنظيم المنشق والمنحرف عن التنظيم المفجر للثورة 

 الثوري بشكل آامل بتعرضها للمؤامرة ووقوعها في التنظيموتدخل في صراع في موقفها العدائي اتجاه 

ضرب به في مثل  حسب ما عبر عنه المفكر الشعبي في نص المثل الذي يظيم ودسائسهمكيدة ذلك التن

  :هذه الوقائع

 يظهر المعنى للمثل على عدم تكافؤ القوى في مثل هذه .46ص]161[ »طاق على من طاق «

الظواهر المعتمدة على القوة والوسائل الدفاعية وامتلاك السلطة العسكرية والسياسية، أثناء وقوع 

حروب يدفع ثمنها الجماعات من المجتمع التي تفتقد لها في النظم المتواجدة فيه، ويؤدي إلى عدم قدرتها ال

على حماية وأمن على ضمان أمنها واستقرارها، وفي غياب القوى التي تنوب عنها في تنظيمها السياسي 

يشغلوف، أنقروث ذي إغظن الكل ت«والعسكري المدافع عن آيانها وحقها في الحياة والعيش الكريم 

والمادية آذلك ) الطبيعية(، وحسب المعنى المقصود هو عدم تكافؤ القوى الفيزيقية 242ص]170[»شيخ

من خلال المغزى المأخوذ من الشرح اللغوي للمثل من اللهجة الأمازيغية إلى اللغة العربية وهو 

  .242ص]170[»...لقطيعاستفادة قطيع الماعز آله من الرعي، لكن العقاب وقع على مؤخرة ا«

وهو ما يجعل  ونظرا لوجود هذه الفوارق والاختلافات في مصادر القوى وأنواع القوى التنظيمية،

تطور الصدمات للمجتمع، ويظهر أن الفئات الضعيفة تنزوي وتميل إلى قوة تنظيمية ذات السلطة القيادية 

بعض تنظيماتها، عمل على زرع الخوف وتواصل الخلافات بين قادة الثورة والانحرافات الواقعة من 

وحصول غموض بين أوساط الشعب، وتخوفه من وقوعه في المؤامرات والخيانات الدسيسة ضد الخط 

الثوري الصحيح وهو فعلا ما وقع لتلك الجماعات التي تعرضت لجرائم السلطات العسكرية الفرنسية 

لك المؤامرة المحاآة ضد الثورة وأحبطوا جراء ذلك، لكن رجال الثورة وقادتها استطاعوا التصدي لت

 الذي هو تاريخ اندلاعها، رغم الصراعات 1954تنظيمها ومحاولاتها لإفشال مخطط ثورة أول نوفمبر 

  : ويتبين لنا ذلك حسب مضمون المثل التاليالموجودة ونشوب واستمرار الخلافات بين قادتها

مثل مأخوذ من » ها غير إلا جا مولاهاتخلطت وجلطت ولعب خزها فوق ماها واالله ما تصفا« 

الثورة نتيجة لتلك الصراعات السياسية الثورية وانعكاسها السلبي على  وهو مثل قيل أثناء .عند العامة
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واقع حياة الشعب النفسية والفكرية والثقافية الخاصة بخصوص توجهات وتوقعات هذه الأحداث السياسية 

جها في الأفق على المدى القريب والبعيد، وهو ما يعكس النفسية التاريخية الذي يرقب تطوراتها ونتائ

 إلى غاية الاستقلال حسب ما يعكسه التصور الذهني اندلاعوالمزاج الذي عاشه المجتمع في أثناء 

متأثرة شدها الانتباه والذهول أمام الأوضاع غير مستقرة والمضطربة لمضمون المثل الصادر من نفسية  

، قد لا تستطيع الدراسات )المزاج العام للعصر(ثال جانبا خطيرا من جوانب وربما تكشف الأم«

وهذا المزاج العام للعنصر لا تحدده مجموعة الحوادث ... التاريخية والاجتماعية المباشرة الكشف عنها

التاريخية، ولا تكشف عنه بقر ما تحدده ردود الأفعال المباشر من جمهور الناس اتجاه الحوادث 

  .35ص]171[»ونحوها

الاجتماعية الصعبة للمجتمع الجزائري في علاقتها بهذه الخلافات إضافة إلى هذه الظروف 

 الاستيطانبين الجماعات التنظيمية الثورية، إلى حياة القهر والظلم والسيطرة الناجمة من ) الصراعات(

رة الاستقلال وتعود لقد نشبت خلافات حادة، آادت أن تعصف بثم« للمستعمر، الإجراميةالممارسات 

ويعود رسوخ الأفكار والتشبث بالقيم والمبادئ الثورية والسياسية اتجاه . »بالثورة آلها إلى نقطة الصفر

المستعمر وجرائمه المتراآبة في حق المجتمع، إلى جانب الإيمان بالكفاح المسلح الذي رأت الجماعات 

لوسيلة واللغة المناسبة للتفاهم والتخاطب مع المستعمر، ه هو االثورية لا خيار ولا بديل ولا رجعة فيه لأنّ

 مع المستعمر هخبراتوزيادة وعيه من خلال  تجاربه ووهي في ذلك تكون نابعة من ثقافة الشعب 

 على التصدي له بكل إرادة وعزيمة للقضاء الإصراروممارساته الإجرامية وهذا عامل أساسي أدى إلى 

، ومواصلة الجهود التي تتطلب ضرورة الحذر والفطنة وضبط النفس عليه واستئصال جذور الاستعمار

تربصا للمؤامرات والخيانات المحتمل وقوعها، التي تعمل على الوقوف في المسار الإيجابي والصحيح، 

والأهداف المرجو تحقيقها لإنجاح الثورة والتمكن من إيصالها إلى عمق المجتمع والوثوق بشرعية 

، وتحقيق )الشعب( ما حدث، بتوسعها وتغلغلها المادي والمعنوي بين أوساط المجتمع مبادئها وهو بالفعل

عمليات ذات فعالية ضد المستعمر والتنظيمات المتصارعة معها سياسيا، واجتازت مراحل متعاقبة في 

  .التقدم نحو تحقيق النصر

داء وحجبها بنارها لكن الثورة استطاعت بقوتها تغطية هذه الخلافات وإذابتها في دماء الشه«

  .»...ودخانها ودمائها

وقد أدت تلك الخطوات الإيجابية للثورة نحو التقدم وزيادة الانتصارات إلى زعزعة وإثارة مواقف 

 أخطر أنواع باستعمال السلطات السياسية والعسكرية الفرنسية وجعلها تبتكر وتعمد بكل الوسائل المادية

، والتي آان )المجتمع( وعزيمة الشعب  إرادةيم من قوة الثورة والمعنوية، لأجل إفشال وتحطالسلاح

. 1956امسة عندما حل بقسنطينة عام أبرزها المشروع الذي أتى به رئيس الجمهورية الفرنسية الخ
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تمثلت في . عرف بمشروع قسنطينة، ويدخل في إطار الحرب النفسية، وآان من القرارات التي تضمنها

سب اجتماعية ومادية للأشخاص الذين ينضمون  إلى جانب صفوف الحصول على امتيازات ومكا

 الفرنسيةالسلطات الفرنسية، وعن طريق بث أفكار أو قيما معتادة ومعادية للثورة، وقد تمكنت السلطة 

اتية والشخصية التي مصدرها التأثير على جماعات من الأشخاص ويكون الدافع إلى ذلك العوامل الذ

 لها علاقة أيضا بذلك العداء اتجاه التنظيم الثوري، الذي ، قد تكون دوافعهاخاصة بهمية الثقافية الالمرجع

التي وقعت في المؤامرة والخيانة الناجمة عن ) الفئات(يظهر أنه لم يعد يثق فيه من طرف تلك الجماعات 

أت نتيجة مما يظهر وجود صراعات نش. الصراعات التي أدت إليها الخلافات بين قادة الثورة ورجالها

  .)المجتمع(ب عتلك الموقف الإجرامي من الثورة والش

وجدت الجماعات . وإثر هذه الأحداث التاريخية السياسية وانعكاسها على حياة الأفراد والجماعات

الثورية نفسها أمام مواجهة عدوين هما المستعمر وهؤلاء الأشخاص من جماعات المجتمع المساندة 

  .للسلطة العسكرية الفرنسية

وأمام هذا الوضع الجديد المتمثل في حرب يمكن وصفها بالمزدوجة بظهور هؤلاء الأشخاص 

المساندين للمستعمرة، وتدخل بذلك الجماعات الثورية في صراعات بين هذه المجموعة والعزم على 

  :الإيقاع بها وتصفيتها جسديا مثل يكشف عنه المثل التالي

 يبدو حضور هذا المثل الذي يتوافق محتوى مدلوله 67ص]154[» العاشوراالاّمذبوح للعيد و «

 يكشف هذا المدلول الشعائري الديني عن المعنى الدال على الجرائم لمثل هذه الظروف الثورية الحربية،

المرتكبة من طرف السلطات العسكرية الفرنسية والمتمثلة في القبض على الفدائيين والتنكيل بهم 

خاصة بالثورة والثوار، حيث تعتبر لحصول بذلك على أسرار ومعلومات لوتعذيبهم بغرض الاستنطاق 

هي المتسبب الرئيسي عن التبليغ " ىالحرآ"معروفة بإسم مجموعة المحاربين إلى جانب فرنسا، الال

هذا دافع قوي بصدور قرار بالجبهة وآان وآشف مواقع وتحرآات الثوار مثل زيارتهم لعائلاتهم 

ا حيث يعد ذلك بمثابة عقاب. رة بضرورة تصفية والقضاء على هذه الجماعاتالمنظمة والمفجرة للثو

 على موقفها المعادي للثورة، والمدعم من طرف المستعمر الذي عمد إلى وصف المجاهدين في وانتقاما

سبيل الدين والوطن أنهم مجموعة عصابات إجرامية وقطاع طرق إلى جانب الخطابات المعادية 

والتي آانت تلقى في أوساط الشعب من تنظيمات آذلك رافضة للمبادئ والأهداف والمناهضة للثورة 

  .الثورية

وباقتراب وتقدم الخطوات الناجحة المؤدية إلى تحقيق الاستقلال ونيل حرية الشعب الجزائري، 

لم يكن أآثر الخصوم والمعارضين سوى ... «رغم استمرار الصراعات والخلافات بين قادتها، حيث 
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 اقتسام الثروة والثورة بالاستحواذ عليهما جميعا في حالة رفض مبدأ اقتسامالذين آانوا يفكرون في هؤلاء 

  .19ص]172[»غنائم الحرب

 سنة الاستقلالوقد برزت هذه الصراعات بين القادة السياسيين بعد حصول الشعب الجزائري على 

ح، لأجل الوصول إلى السلطة، ، وتطورت إلى حد وقوع الاعتداءات استعمال السلا1962 جويلية 5

ويكشف . لمصلحة الشعبية وللمجتمعا  ما يخص  متنوعة، قد تكون ذاتية وشخصية ومنهالاعتبارات

  :المثل التالي

. 46ص]18[»اهااس في غير مرتبة هما سباب خلّتخلطت وتجلطت ولعب خزها فوق ماها ريّ «

 ومنفصلة على أن القصد به هو الإشارة المصرح به من طرف الشخص والصادر عن نفسية تبدو متأثرة

للظروف المتأزمة والصراعات التي أدت إلى وقوع الاعتداءات بالسلاح بين المتنافسين من القادة على 

السلطة السياسية، آما يكشف مضمون المثل من خلال هذا التصور الثقافي للذهنية الشعبية، لممارسات 

ستهجان والقذف ضد الأشخاص الممارسين لهذا النوع من السلطة السياسية والمعبر عن التهكم والا

السلطة، آما يظهر أنه يعكس وعي وإدراك الجماعة الشعبية وتأثرها بهذه الوقائع والنزاعات 

، المؤدية في نفس الوقت إلى تخوف وترقب المجتمع تطوراتها وآثارها السلبية على حياة )الصراعات(

في خط متصل مع أحداث ثورة التحرير التي عاش الشعب أفراده، خصوصا أنها جاءت مباشرة و

تجاربها ووقائعها وخاض آفاحا ونضالا أدت نتائجهما إلى استشهاد مليون ونصف المليون شهيد إلى 

تلك الانحرافات والتأثر بجانب الآثار النفسية والاجتماعية على حياة الأفراد، وهذا يدل عن الاستنكار 

  .العنيفة للسلطة

رجال الثورة لم يكونوا يملكون أي إيديولوجية غير إيديولوجية تحرير الجزائر من ربق إن ... «

 ويظهر أن هذا آان عاملا رئيسيا لغياب الأفكار والأسس المعرفية العلمية 621ص]173[»الاستعمار

سر هذه لبناء الدولة وتسيير شؤون وقضايا المجتمع في آافة الجوانب المتعلقة بحياة الفرد والجماعة ويف

الأسباب نشوء صراعات داخل إطار النظام السلطوي السياسي، بل قد يؤدي إلى تولد شعورا بعدم الأمن 

والاستقرار الذي الذي طالما عاشه الجزائريين طيلة سنوات ثورة التحرير، إضافة إلى الجرائم المرتكبة 

م الترآي، عاش خلالها تجارب حياتية والممارسات السلوآية الاستعمارية الفرنسية وقبلها أثناء فترة الحك

اجتماعية تميزت بأشكال من الحرمان الاجتماعي والمعنوي في مختلف الأنظمة الاجتماعية والتنظيمات 

 تجارب وخبرات الجماعة الشعبية في حياتها اليومية الاجتماعية  التعدد والتنوعالنظر إلى ب.التي تشملها

 يؤدي هذه التجارب والخبراتافي، وباختلاف ظروف ومجريات ومسايرة مع التغيير الاجتماعي والثق

بدوره إلى اختلاف وتنوع النتائج المتوقعة وغير المتوقعة وهو ما تعكسه الأمثال الشعبية آونها تتميز 

بخصائص معينة في رصدها لأفكار وفلسفة الجماعة ونمط تفكيرها، من هذه الخصائص، نجد التناقض 
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 . مثل مأخوذ من العامة »خلطها تصفى«: ن خلال نص المثل الشعبي التاليوالتضارب للأمثال حيث م

ويضرب هذا المثل ويحضر في الذاآرة الجماعية الشعبية، أثناء وقوع النزاعات العنيفة والمستخدم فيها 

السلاح مثل التي عرفتها القادة السياسيين، ويظهر أنها تواصل حتى بعد الاستقلال الوطني، آما تكشف 

وعي الجماعات المجتمعية الشعبية الممزوج بالتأثر النفسي وإن آان يبدو خفي، لتلك التطورات عن 

الخلافية السياسية، حيث يدور محورها الرئيسي حول الصراعات بين جماعاتها وفق الأهداف والمصالح 

  . لهذه الجماعات المتعلقة بالجوانب المختلفة المتنوعة المصادر والخلفيات

تي يكون قصد إليها من ذلك المدلول العملي المادي الظاهر للمثل والمتضمن لمعنى خفي والفكرة ال

قصد به مجموعة التوقعات والنتائج الايجابية التي بالإمكان تحقيقها على خلفية وتداعيات النزاعات 

اق وحسم العنيفة الواقعة بين جماعات الممثلة للسلطة السياسية، من منطلق أنها تؤدي إلى حدوث الاتف

وتطورات تلك الصراعات السياسية آثار   وانعكاسالمواقف واتخاذ القرارات لضمان الأمن والاستقرار

  .على حياة الفرد والجماعة والمجتمع

بأنه آان قليل الخبرة السياسية وقليل الثقافة لجهة ما يتعلق بتسيير شؤون " :يعترف أحمد بن بلة

 بل لقد ذهب بعيدا عندما قال أن الثورة الجزائرية آانت تفتقر الدولة وإدارة شؤون العباد والبلاد،

  .621ص]173["ة الدولةحلأطرو

  الصراعات الاجتماعية السياسية ما بعد فترة الاستقلال وعلاقتها بالجريمة.6.3.32.

باستمرار الوضع السياسي التي تمثله جماعات نظام السلطة بتطور الخلافات واضطراب وتوتر 

ع الانحرافات الخطيرة في هذا الإطارـ يؤدي حتما وفي غالب الأوقات، خصوصا في العلاقات وقو

الظروف المضطربة والمتوترة السائدة داخل نظام السلطة تأثيرها السلبي لجماعات وأفراد المجتمع وقد 

مختلف شرائح لبعيد خصوصا وأن فئات المجتمع ويكون هذا التأثير على المدى القصير أو المدى ا

اته يتطلع دائما من قيادته السياسية توفير تلبية مطالب وحاجات الحياة المعيشية الإنسانية جماع

والاجتماعية، آما يحرص ويعمل وفق قيم الجماعة على الحفاظ والتمسك بالمكاسب والامتيازات 

ضارية مجتمعية وهويته الحالمعنوية الثقافية والمادية الحضارية، التي ترمز إلى شخصيته القومية ال

، وفي هذا المضمار تكشف لنا الأمثال عن وجود صراعات اجتماعية لها علاقة بالممارسات الوطنية

  .لنظام السلطة الحاآمة لفئات وشرائح المجتمع

من الفئات الاجتماعية آذلك التي هي عبارة عن تنظيمات شعبية وحزبية، والجماعات  المثقفة من 

، الإصلاح وعلى اختلاف مذاهبهم الفكرية الأيديولوجية لمحاولات العلماء والمفكرين، الذين قد يسعون

التي من المفروض تميل لصالح الاجتماعية إذا تبين أن قيادة السلطة السياسية لا تؤدي أدوارها الوظيفية 
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 للتدخل ومواجهة هذه السلطة، لتدارك يضطرهاخدمة ورعاية مصالح الفئات الشعبية الاجتماعية، مما 

 إلى تكون الصراعات، يفضيفإذا حدث الاختلاف في الرؤى والأفكار لكل من هذين الفئتين، الأوضاع، 

، نتيجة لعوامل مؤثرة في صوصا إذا لم تستقر الوضع السياسيوالتي قد تأخذ في تطوراتها مع الوقت، خ

لمجتمع ، وهذا ما ينطبق على تطورات الوضع السياسي وقيادة السلطة الممثلة واالاستعمارذلك منها 

 في صراع مع جمعية بلةومثلما دخل أحمد بن ... «الجزائري عبر المراحل المتعاقبة على هذه السلطة 

العلماء المسلمين الجزائريين، فقد دخل في صراع مع رفاق دربه بالأمس حيث شعر العديد من مفجري 

 في مرحلة الاستقلال، وتم هم باتوا من دون أدوارالثورة الجزائرية أن البساط قد سحب من تحتهم، وأنّ

 »...تشين أولى الاغتيالات السياسية في الجزائر في عهد هواري بومدين ووافقت آل العهود الجزائرية

  :ويظهر لنا مضمون المثل التالي. 623ص]173[

 إمشي هرق«، ومثل آخر باللهجة البربرية مثل مأخوذ من عند العامة»مع الحديد يولع يدالحد«
 الجماعات ووعي دراك إالنار تحترق بالنار، : ، ومعناه اللفظي العربي هو141ص]170[»أقمسي

 الشعبية لتلك الخلافات والصراعات بين قادة السلطة السياسية وذلك من خلال النزاعات الحربية وسلسلة

– ، آما يكشف مضمون المثل إلى أثر استغلال القوة المادية والمقصود بها هناالاغتيالات الواقعة بينها

  . آأداة تستخدم آأسلوب لحسم الموقف والتعبير عن المعاملة بالمثل-السلاح

ويمكن اعتبار تلك الصراعات بين الجماعات الممثلة لقيادة السلطة السياسية، مرتبطة بعدد من 

أنماط الصراعات في هذا النظام السياسي للمجتمع، آصراع الأدوار والصراع القيمي في لإطاره 

قافي ووجود الدوافع الذاتية والموضوعية المحددة للأهداف والمصالح، وعلى أسس من الاجتماعي والث

  .الاختلافات والفروق الفردية الشخصية

 السلبية الناجمة عن خلافاتها ونزاعاتها نتيجة نشوء للانعكاساتوقد تتدارك تلك السلطة السياسية 

صادي لأفراد المجتمع، قد يدفعها إلى اتخاذ الصراعات فيما بينها على النمو والرقي الاجتماعي والاقت

 مع الفئات والشرائح الشعبية المجتمعية ويصبح بذلك الطابع هاصراع تحول أساليب معينة لتفادي آذلك

  ).فئة الحكام وفئة المحكومين(المميز للعلاقة بينهما 

داث والوقائع ونظرا للدور الاجتماعي للمثل الشعبي وتأثير في النفس ويتميز به من رصد للأح

والسلوآات، والممارسات العملية للجماعات، من خلال التعبير عنها في جمل بسيطة مختصرة تحمل 

الكثير من المعاني والدلالات، إلى جانب انتشاره بين الفئات الشعبية والجماعات وبكشف من خفايا النفس 

قع الحياة اليومية الاجتماعية من طموح وآمال وآلام، وشعور لطبيعة الظروف والأوضاع المميزة لوا
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وسرها الذي تصرح به قاصدة بذلك سلوآات صادرة عن الجماعات المختلفة آما هو مصرح به في هذا 

  : التاليالمثل

 : ، ومثل آخر يحمل نفس المعنى ونصه22ص]143[»حوت ياآل حوت وقليل الجهد يموت «

كم والسياسة وغياب الضوابط ويضرب في باب الح  »الحوت الكبيرة تأآل الحوت الصغيرة «

ثرة بواقعها الاجتماعي صادر عن نفسية متأ) المثل(ه  ويظهر أنّ.25ص]161"[الشرعية والقانونية

وبهذا يكون " الحوت"، الذي عبرت عنه وشبهته من خلال تلك السنة الطبيعية الموجودة لدى الاقتصادي

ارة إلى ش والعدوان بين المخلوقات البشرية إقصد بها أثر اختلاف القوى الطبيعية واستغلالها للسيطرة

  اجتماعية تتمثل في التظلم والقهر المآسي الاجتماعية التي تبدو سلوآيةالمعنى الخفي الذي يحمل دلالات

الطابع السائد والمميز لحياة الفئات والشرائح والجماعات، ويكشف عن تلميح للقوة السياسية التي تتولى 

 أفراد المجتمع وفق الشرعية القانونية التي تسنها في ذلك ودور مطالبومسؤوليات تسيير قضايا 

الجماعات في العمل والممارسة الصحيحة لها، فإذا لم تتمكن نتيجة لارتباطها بعوامل مختلفة والتي تكون 

تلك الصراعات والمؤدية في الغالب إلى العنف والعدوان المسلح، آالاغتيالات فقد يكشف المخيال 

 في تصوره للممارسة السلطة المتعلقة بالظاهرة السياسية بإرجاعها إلى عوامل اجتماعية نفسية الشعبي

ذات بعد اقتصادي أو اجتماعي، في وجود الذي قد يكشف عن صراع شخصي لدى الفرد بحكم تواجده 

سب ما في هذا المرآز الاجتماعي وفي وجود للمكاسب والامتيازات المادية على رأسها الثروة، حيث وح

يكون المثل الشعبي المصرح به والمعبر عن رأي المفكر الشعبي في جانب للممارسة السلطة السياسية 

 .وأثرها على انحراف السلوك 

يكون بذلك قد جعل لهذا النمط من الجرائم  ،279ص]147[»الرشوة تعمي قلوب الحكام«

الاجتماعي الشخصي الخاص بهذه الفئة والمتمثل في الرشوة أداء وظيفة سلبية في تأثيرها على السلوك 

الجماعية الحاآمة المتمثلة للسلطة السياسية ويكون آذلك قد حدد إطار تصوري من خلال إعطاء صورة 

 المجتمع دون اعتبار للضمير الأخلاقي الذي ومشاآل  نمطية إجرامية لهذه الجماعة القيادية لقضايا

ا، وفي وجود الوازع القيمي والديني والأخلاقي، الذي يعكس مراعاة قيم الجماعة والمجتمع يمتثل له

، غير أن هذا النمط لارتكابهيعمل على التصدي للفعل الإجرامي بمحاربة الأهواء الذاتية المؤدية 

الذي جعل لها وظيفة تؤديها في تأثيرها على سلوك الفرد والجماعة السياسية، " الرشوة"للجريمة هو 

طبيعة الفعل والمتمثل في ارتكاب الجريمة على أن من تداعيات ارتكاب يمكن اعتبار سلوك ناتج عن 

 هو الشعور بعدم الأمن، والتوترات النفسية، والعصبية، ومجمل هذه التداعيات يخفي الإجراميالفعل 

 والفشل في الإخفاقالخوف من التعرض للعقاب المتمثل في الضبط الرسمي الذي انتهى بصاحبه إلى 
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ماعية، وفقدان الكثير من المكاسب والامتيازات الاجتماعية ماديا ومعنويا ويكون المثل العلاقات الاجت

 :التالي

 إشارة إلى الخوف والتعرض .مثل مأخوذ من عند العامة» ي في آرشو التبن يخاف من الناراللّ «

ن السلطة، ، بالنظر لهذا النوع مالاغتيالللضبط الرسمي وجزاءاته، أو التعرض رد فعل انتقامي مثل 

في باريس ألف محمد . مة بين قادتها وتطوراتها السلبية ذلك دائما إلى الصراعات القائإرجاعويمكن 

عالج فيه مصير الجزائر بعد استقلالها ووسط هذه الخلافات " لجزائر إلى أينا"بوضياف آتابا بعنوان 

تجاه الجماعات الشعبية ، وهو ما يدفع بالسلطة وقادتها إلى اتخاذ سلوك ا624ص]173[السياسية

 عبر مختلف وسائل الإعلام، أو  الاجتماعيلاتصالا متنوعة ئلا ووسومحاولة التقرب منها بأساليب

  :اللقاءات الشعبية المباشرة في مواعيد معينة قد تكون تاريخية أو دينية مثل ما يكشف عنه المثل

ل التالي بصيغة نفسها تقريبا نجده في نص المث، 103ص]168[»صلاة القياد الجمعة والأعياد« 

نتشر بين الأفراد والجماعات، قد يكون موهو  .116ص]3[»آي صلاة القياد الجمعة والأعياد«: وهي

 هذا لا التصريح به، إشارة دون قصد لها أو تلميح لمعنى اتجاه هذه العادة المميزة لجماعة السلطة، إلا أنّ

التي بدورها لا يمكن إنكار لوجود صراعات ، عة يخفي صورة الاستهجان والتهكم على هذه الجما

اجتماعية التي يبدو إخفاءها لا شعوريا، ويظهر ذلك في الصيغة النصية الأولى، عكس ما نجده في 

انفعالية، قد تكون إيجابية أآثر منها سلبية أو العكس، ب مشحونالصيغة الثانية، حيث يظهر تأثر نفسي 

 مؤشرا على وجود صراع اجتماعي لدى الفئة المحكومة اتجاه الفئة وفي آلا الحالتين، يمكن اعتباره

الحاآمة، ويظهر أن التصريح بهذا الإقرار الشعبي المتضمن في المثلين ناتج عن مدى دور وسائل 

الإعلام في التوجيه والتأثير على أفكار وأراء وسلوآات الفرد والجماعة بالنظر إلى القيم التي يحملونها 

لال عملية التنشئة التي حددت اتجاها معينا يكشف عن أحد أنواع هذه العملية الاجتماعية، والمكتسبة خ

المتمثل في التنشئة السياسية الفرد والجماعة، إذ قد يدل ذلك على وجود انحراف بها أو غيابها نتيجة لعدم 

ة والتي طنيربية المواا في هذا المضمون التتلقي هذا النوع من التنشئة في معناه التربوي والمقصود به

يح بمثل آما أنّ التصر .145ص]107[اتربة سياسية من أولها إلى آخره«هي آما يقول ناصيف نصار 

هذه المعاني، والآراء، والتصورات من طرف الجماعات الشعبية اتجاه جماعات السلطة السياسية، قد 

لجماعة الذين يسعون ويسودهم تكشف آذلك علاقتها بالأوضاع والظروف الاجتماعية لحياة الفرد وا

الترقب لتلبية المطالب والحاجيات والمنافع المادية الاجتماعية، وقد يصل هذا طول الانتظار إلى حد 

اليأس والمؤدي في أحيانا ما إلى انحراف للأفراد والجماعات الشعبية تصل إلى درجة التمرد وإحداث 

 بالممتلكات ومكاسب الإصرار المؤدية إلى لإجراميةاانتفاضة تأخذ مسارا خطيرا، يتمثل في السلوآات 

غرار والتزييف للحقيقة، المتمثلة في تقديم الخدمة تمع والدولة، تعبيرا منها على الإالمؤسساتية لدى المج

جويلية  05الاجتماعية وتحقيق الرقي والرفاهية، وتدعو مثل هذا النوع من الانتفاضة إلى تذآر أحداث 



217 
 

لمجتمع الجزائري، والتي تصدت لها السلطة باستخدام أساليب القوة الردعية للقضاء  التي عرفها ا1988

  :وقد يحضر المثل الشعبي التاليعليها وإظهار هيبة الدولة في ذلك 

 في باب الحكم ، ويضرب في مثل هذه الحوادث.91ص]168[»الملّةيأآلون الغلة ويشتمون «

جرامي من طرف الجماعة الشعبية التي عبرت عن والسياسة والذي يظهر هذا النمط للسلوك الإ

ويبدو هذا ترجمة لمضمون المثل .  وعصيانها وتمردها نتيجة لعدم تغيير أوضاعها الاجتماعيةاحتجاجها

  .والسلوآياللفظي ذو دلالة معنوية في محتواها القيمي 

 جانب ويتمثل الفعل الاجتماعي المتخذ من.177ص]147[ »سلطان جاير ولا رعية فاسدة «

السلطة السياسية تجنبا لوقوع السلوآات الإجرامية المتمثلة في تمرد الأشخاص من الجماعات الشعبية، 

في استمررها في إيجاد الحلول للمشكلات الفرد والجماعة، ذات الأبعاد المختلفة والأساسية منها، العد 

ع الجزائري، وما ينجم عنها من الاقتصادي أهمها ظاهرة الفقر ومشكلة البطالة والمتفشية في المجتم

أنماط للجريمة، غير أن اختلاف الأهداف واصطدام المصالح بين الجماعة السياسية التي تترجمها 

الخلافات المؤدية أحيانا إلى وقوع الاعتداءات المسلحة، يعد عائقا يحول دون تحقيق المصلحة العاملة 

اب وقوع مثل هذه السلوآات الفردية للأشخاص،  أسبإرجاعللفئات وشرائح المجتمع الشعبية، ويمكن 

على أساس ارتباطها في الغالب بعوامل ثقافية، اجتماعية، التي تعكس القيم والمعايير الجماعات، وفق 

انتمائها للسلم الاجتماعي التدرجي للمجتمع الذي يشمل مختلف الفئات المتميزة بثقافتها الخاصة بها ولتي 

لمجتمعية الأخرى وثقافات هذه الجماعات، تشترك آلها مع الثقافة العامة السائدة تختلف عن ثقافة الفئات ا

في المجتمع الجزائري والمقصود بذلك الثقافات لفرعية، ويظهر الاختلاف بينهما في نمط القيم والمعايير 

ف في أحيان والأنماط السلوآية والعادات والتقاليد وأنماط التفكير في حدود معينة، ينجم عن هذا الاختلا

ما تصادم لتلك القيم من خلال أحد أشكال الاتصال والتفاعل الاجتماعي، حيث يتوقع أن يكون طبيعة 

الصراع الناشئ في هذا الإطار العامل الرئيسي المؤثر، في سير تلك العمليتين الاجتماعية المذآورتين، 

ارها في حالة وجودها، وقد يكون عكس مما قد يؤدي إلى الفشل في إقامة العلاقات الاجتماعية أو استمر

وفي مسار مخالف تماما وخطير، قد يكون سببا يدفع أشخاص من تلك الجماعات إلى ارتكاب . ذلك

سلوآا منحرفا، يؤدي إلى ارتكاب جريمة معينة، التي يمكن أن تقع في إطار البنيات الاجتماعية الثقافية 

ة، ومنه نتناول تحليل مجموعة الأمثال المتضمنة للجرائم في اتجاهها الصراعي، الرامز للثقافات الفرعي

الواقعة في هذا المضمار، والكشف عن وجود صراعات للجماعات الثقافات الفرعية في المجتمع 

  .الجزائري
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  وجود صراعات اجتماعية بين الجماعات الثقافات الفرعية وعلاقتها بالجريمة.4.6

حصورة لهذا الموضوع الخاصة بالجماعات الثقافات وفي هذا الصدد، فقد تضمنت الأمثال الم

  : وهماالفرعية موضوعيين

أثر النمط الاقتصادي للبناء الاجتماعي للجماعات الثقافة الفرعية في نشوء الصراعات . 1.4.6

  ووقوع الجريمة

 الأمثال، يظهر أنها مثل ما يكشفه المثل الشعبي في صيغ تعبيرية  محتويات حسب ما حملت-

  : آالآتية وهيمتشابه

 88ص]168[ »المجالس ي يدير روحو تشيشة يأآلوه الفلالس وإلي يدير روحو طعام يأآلوهلّلإ «

 وفي .102ص]153[»الجاج خلط روحك مع النخالة ينقبك«وفي الصيغة التعبيرية الثالثة لنفس المثل 

، 44ص]159[»لمجالسدير روحك طعام ياآلوك ا، دير روحك نخالة ياآلوك الفلالس«: الصيغة التالية

، يعد هذا الحيز 141ص]3[»ي طلا نفسه بالنخالة آلاتو البقرةلّلا«: وآذلك نجده في صيغة أخرى ب

الذي اتخذ منه المصرح بالمثل أداة للتعبير عن رأيه، ولاعتقاد الخاص بديناميكية الروابط الاجتماعية بين 

تؤدي إلى الإخفاق والعجز في وتداعياتها جها الجماعات التي تتميز في بنائها الاجتماعي، حيث أن نتائ

ه يطغى عليها طابع السلبية المؤدية إلى الانسحاب، وقد التي يظهر أنّ، متوائمةتكوين علاقات اجتماعية

يخفي في دلالته الاجتماعية، نشوء صراعات ناجمة عن الاختلاف في الخصائص والسمات المميزة لكل 

  .لطابع الاقتصادي، وأثر في حدوث التفاوت الاجتماعيفئة مجتمعية، والتي يكون أبرزه ا

ذلك قد وهو ب) أعلى/ أدنى (ار إلى مستويين اجتماعيين مختلفين يظهر أن المصرح بالمثل، قد أش

الترتيب السلمي الذي تحتله في سلم التدرج الاجتماعي، آما يظهر رسم صورة آل فئة مجتمعية، وفق 

الإجرامي، ناجم ويكشف في غالب الاعتقاد على وجود ذلك الشكل من الدلالة الخفية، على أثر السلوك 

 ومؤثر في االصراع الاجتماعي المتضمن لتصادم القيم والمعايير، حيث يمكن اعتباره عاملا أساسي

ارتكاب السلوك المنحرف والذي يصل إلى حد الوقوع في نمط معين من الجرائم مثل ما صرح به المثل 

  :الشعبي التالي

 اتخذ صاحب المثل للتعبير فقد. 25ص]147[» الحمير بالرآلة وأولاد الملوك بالسكينلادأو« 

، اللتان )شيئين(عن نمط الجريمة التي أشار إليها من خلال التعبير باستخدام الحيز المتمثل في وسيلتين 

ن لالة السلوآية م وتظهر لنا الدوسماتهايراهما أنهما تتلاءم مع آل فئة مجتمعية المتمايزة في خصائصها 

 يسودها الاستعلاء والاحتقار اتجاه الفئة المجتمعية التي تحل مستوى متدني في رأسمالها خلال نظرته
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الثقافي والاجتماعي وتعيش ظروفا وأوضاعا قاسية وتتواجد في بيئات اجتماعية تعرف ظواهر معينة 

اجتماعية يميزه خلل معين نتيجة حدوث تؤدي إلى انتشار الجرائم لدى أفرادها الذين قد خضعوا لتنشئة 

تفكك اجتماعي معين آالطلاق، أو غياب لأحد الوالدين أو آلاهما نتيجة وفاة، أو اضطرابات أسرية 

والظروف الاقتصادية لصعبة لبعض الأسر وما ينجم عنه من ظواهر إجرامية ومشكلات مثل انحراف 

ن هذه الخصائص والأنماط السلوآية المميزة لدى على أ. الأحداث، وعمالة الأطفال، والتسرب المدرسي

ه يعكس صورة نمطية من طرف  من بيئات اجتماعية متدينة، يظهر أنّالمنحدرةأبناء بعض الأسر 

الأشخاص الذين وفي إطار توافر عوامل تنشيئية قد تسودها نزعة إجرامية، وبالنظر إلى وجود 

، والمنتمين إلى فئات في أعلى المستويات )شخصية(خصائص واستعدادات عدوانية وراثية فردية 

لتربية ومتروآون لقدو فا" المسرفين"أبناء ...  «الاجتماعية الاقتصادية، يرى الإمام محمد عبدو إلى أنّ

في زوايا الإهمال، يسرهم في آل ذلك فرحهم بأبنائهم  الذين لم يكتسبوا شيئا من 

مثل، التلميح إلى وجود اختلاف لأنماط الجرائم يتبين من خلال ما تضمنه ال، 120ص]103[»الفضائل

  :وبكشف النمط الإجرامي المتضمن في المثل التالي. بين الفئات المختلفة

، وجود صراع للقيم التي تتميز بها فئة 25ص]147[»إذا قالك سيدك ذيب قل أنت يا معتاه «

ل، واللذان يجمع بينهما رابطة مجتمعية التي ينتمي إليها من هذين الشخصين المشار إليها في نص المث

هذا النمط من الروابط الاجتماعية على أساس أداء الأعمال وخدمة المصالح، والمقصود بذلك فيما تكشف 

عنه الدلالة السلوآية اللفظية المتضمنة للجريمة هذا الاعتداء المتمثل في تبادل السلوآات الإجرامية 

في مجال يتميز بحراك اجتماعي ويظهر ذلك في انتقال الشخص اللفظية المشحونة بالانفعالات السلبية، و

الذي يقوم بخدمة سيده والذي يكون صاحب العمل الذي يشتغل عنده في منزله أو يكون صاحب أو رئيس 

ع القيم بين آل من جماعات معمل، ويمكن أن يكون لهذا النمط من الجريمة له علاقة بصرا

 وعلى أساس العوامل التنشيئية والاستعدادات الإجرامية المميزة )ياء والأغن/الفقراء (  أو)الحضر/البدو(

  :للأشخاص، ويخالف المثل التالي

 أقتل العبد«: في صياغة أخرى نجد نصه هو ،51ص]147[»سيده شي أقتل الخديم وما تقتلش «
نجد . 44ص]159[»أقتل العزري وما تقتلش سيده«: ، وفي نص آخر126ص]153[»ولا تقتل سيده

 هذا النمط من الجريمة والمتمثل في القتل موجه ضد الشخص المسمى لارتكاب في هذا المثل فريقتال

يظهر أن هذه " العزري "ـوفي الصياغة الثالثة ب" العبد"ـفي نص المثل في الصياغة الأولى، وب" بالخديم"

 الترآي بالجزائر، حيث ات الثلاث تدل على حقبة زمنية تاريخية اجتماعية والمتمثلة في التواجدالتسميّ

عرف فيها المجتمع الجزائري التقليدي ظروفا وأوضاعا اجتماعية، طغى عليها الاضطرابات 

 والصراعات بين الفئات الاجتماعية الترآية والجزائرية في آثير من الأحيان، ترجمتها أنماط المعاملة 
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في القتل والسلب والاحتيال وعلى المتميزة بالقهر والاضطهاد، ووقوع أنماط من الجرائم المتمثلة 

 والتسلط، وتحديدا في الفترة الأخيرة الاحتقارممتلكات الجزائريين، إضافة إلى أشكال التعامل التي سادها 

  .من الحكم العثماني بالجزائر

التدرج  مستويات ال الشخص للعمل من فئة مجتمعية تحتل مكانة اجتماعية في أدنى أو أعلىفانتق

 إلى الفئة المجتمعية المتواجدة في المستويات العليا من التدرج ا رئيسيا اجتماعياتبر حراآالاجتماعي يع

 الشخص ة في الأمثال نفسها، على أنّنالاجتماعي، وهو ما ينطبق على نمط الرابطة الاجتماعية المتضم

ئة المجتمعية ذات الآتي من هذه الفئة المجتمعية في المستويات، المتوسطة أو المتدينة، للعمل عند الف

المكاسب والمنافع التي تقدمها زة على أساس وجود معايير موضوعية مادية آالمراآز الاجتماعية المتمي

بمثابة رأس مال اقتصادي إلى جانب نمط الاستهلاك، يمكن اعتباره معيار في التأثير يتحكم في تشكيل 

ثقافتها والإحاطة بعناصرها من قيم وعادات ويتدخل في رسم معالم . أنماط السلوك الخاص بها إلى حد ما

وأفكار، أنماط تفكير متغايرة مع الفئات الأقل منها مرآزا، والتي تقطن في بيئات تنحدر من بيئات 

اجتماعية تتميز بظواهر سلبية وتعيش مشكلات اجتماعية أهمها قد يكون الازدحام السكاني والفقر الذي 

الثقافية المتوارثة من جيل إلى جيل بانتقالها نتيجة عوامل تنشيئية قد يدفع الجماعات المنحرفة للقيم 

متجذرة في أصولها العائلية، تعتبر عاملا في تكوين عصبات الإجرام، حيث تسعى بكل الطرق 

المشروعة وغير المشروعة للوصول إلى أعلى المستويات الاجتماعية، وصد الحرمان الذي عاشته من 

ة الاقتصادية، والثقافية آالمهنة والتعليم، ونحاول التعرف من خلال مجموعة المكاسب والمنافع المادي

الأمثال التي يدخل مضمونها في هذا الجانب الثقافي بالسلوك الإجرامي الخاص يمثل هذه الجماعات 

  .  وثقافتها

  ة الاجتماعي الثقافي وعلاقته في نشوء الصراعات الاجتماعية المؤدية للجريمنمطأثر ال.1.4.6

أشارت مضارب هذه المجموعة من الأمثال إلى أنماط من السلوك الإجرامي الذي تتميز به 

 الميل إلى النزعة لديهاجماعات تشترك في قيمها الثقافية التي تطبع حياتها الاجتماعية، حيث يظهر 

  .الإجرامية وارتكاب الجرائم بهدف الوصول إلى أهدافها المختلفة

زا بارزا للتعبير عن تصوراتها وآرائها اتجاه الأفراد المنحدرين من قد اتخذت هذه الأمثال حي

.  بالممارسة السلوآية الإجرامية ونمط الجرائم الناجمة عنها في شخصيتهاالفئات المجتمعية الموصوفة

الذي تشبه وتقيس الجماعة الاجتماعية الشعبية الأفعال " الكلب"ويتمثل هذا الحيز في الحيوان المسمى 

امية والمنحرفة الخطيرة للفرد أو الجماعة في الثقافة الشفاهية مثل ما هو مصرح به في المثل الإجر

  :التالي
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 يكشف تصور صاحب المثل حيث يرى الإقدام عن 20ص]147[»الدق للباب والعصا للكلاب «

ر ضد هذه الجماعة التي يظهر أنها تتميز بنشاطها المنحرف الخطي) الضرب(طريق العدوان الجسدي 

الذي يكون نتائجه ارتكاب الجرائم، هو بمثابة ضبط اجتماعي فعلي في تحقيق نتائج تقويمية لهذا السلوك 

 باعتباره آلية لها الخاص بالجماعة الفرعية المنحرفة وأقرت بذلك البنية الذهنية بضرورة الجزاء العقابي

  .واستخدامه آوسيلة ضبطية في التعامل مع سلوآها الإجرامي

إشارة إلى وجود صراع للقيم الثقافية للجماعات الفرعية في سلمها الثقافي  منه دىبتيوهذا 

ويتضح هذا .  عن القيم والمعايير للمجتمعالانحرافالاجتماعي والذي يحمل في دلالته القيمية الخفية، 

  : الانحراف لمثل هذه الجماعات في المثل التالي

صود حسب الدلالة التفكيرية فالمق .28ص]147[»يل غير أولاد الحراملما يسيروا في ال«

رية على أن الجرائم المرتكبة تكون من قبل أفراد الجماعات المنحرفة عن القيم الدينية والخلقية التصو

 اآتشافوالتي تفتقد للوازع الديني وتتم ممارستها لسلوآها الإجرامي في فترات الليل وذلك خشية 

ماعية السلبية وآذلك العقاب الذي قد يكون رسمي أو غير ها والذي سيعرضها للوصمة الاجتمجرائ

 الفرنسية بالنظر إلى الاستعمارية يمكن ربط مصدر وزمن صدور هذا المثل الشعبي بالحقبة .رسمي

الوضع الإجتماعي المميز الذي آان يخضع فيه العقاب لسنن العرف الإجتماعي القائم على الضبط الغير 

   . ء إلى القانونرسمي في غالبيته دون اللجو

 والمقصود به نيل الجماعات المنحرفة العقاب، نتيجة .212ص]147[»شبعت الكلاب عظام«

أفعالها الإجرامية التي تسعى من خلالها إلى الوصول إلى تحقيق أهدافها التي تميل في جانبها الرئيسي 

 مكانتها الاجتماعية التي المتمثل في تحسين مستواها الاجتماعي الاقتصادي أو للحفاظ والإبقاء على

  تحقق وتضمن له حياة الرخاء والرفاهية والازدهار ويسعون لتسويقها لأبنائهم، وتكشف الدلالة الخفية

 لمضمون المثل في تعبيرها عن الرفض والاستهجان لهذا النمط للجريمة، عتقاديةالخاصة بالبنية الا

لتي تحمل قيما غير تربوية وأخلاقية، ونكشف عن وتهكمها على النزعة الإجرامية لدى هذه الجماعات ا

نمط الثقافة الفرعية التي اآتسبوا مبادئها وقيمها السلبية ذات الطابع الإجرامي، المؤدية لممارسة السلوك 

الإجرامي، وهذا يؤدي في غالب الأحيان إلى انعكاس آثارها الخطيرة على المجتمع وظهور مشكلات 

ره، آما يكشف نفس الدلالة الاجتماعية للمثل عن وجود ذلك الصراع تعرض تنميته وتقدمه وازدها

الاجتماعي لقيم الخير والشر، بين الجماعات الاجتماعية وذلك وفق ثقافتها المميزة لها والتي تشترك آل 

  :  نص المثل التالي محتوىوفي.منها في نوع معين من هذه القيم
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 تحابوا الكلاب على«: وفي نص آخر نجده .85ص]153[»تحابوا الكلاب على عرقوب الساسي«
، ويكشف مضمونه في دلالته القيمية الثقافية من استهجان وتهكم 34ص]150[»عرقوب الساسي

الجماعة الاجتماعية لنمط آخر من جرائم الثقافات الفرعية للجماعات ويظهر حسب المعنى التالي الخاص 

  بالرجل يبطشونوات الذين يضرب المثل في بطش الجماعة من الأق«بمضرب المثل 

 وهو ما يعطي صورة العوامل التنشيئية لهذه الجماعة من الأشخاص، عاآسة .85ص]153[»الضعيف

السلبيات الخطيرة لهذا السلوك الإجرامي الناجم عن وجود خلل لعملية التنشئة الاجتماعية التي تلقتها في 

ها والمجسد في ممارسة العنف اتجاه الأفراد، وقد محيطهم الاجتماعي، وأثر النزعة الإجرامية الظاهر لدي

يشمل هذا الاتجاه في إطاره الاجتماعي وجود ضغوط ومشكلات متعددة ومتنوعة، اجتماعية، نفسية أو 

 النفسي والتوافق الاجتماعي، على أساس القيم الاتزان تحقيق اقتصادية، مما يؤدي إلى إخفاقهم في

يابها الكلي، هذه القيم التي تعد الأساس الجوهري في بناء شخصية الطفل التربوية التنشيئية التي يبدوا غ

وإعداده ليكون فردا صالحا لنفسه وجماعته ومجتمعه، وحسب الجريمة الواقعة على الفرد المصرح به 

والمقصود به الفرد المتسول الشخص ) شعبي(وهو مصطلح لغوي عامي " الساسي "ـفي نص المثل ب

ل أدنى مكانة في السلم الاجتماعي، يمكن اعتباره مؤشر للانحرافات  الخطير لدور المتسول، الذي يحت

الأسرة الوظيفي التربوي والاجتماعي  والذي يتمثل أساسا في تحويل الكائن البشري من حيوان بيولوجي 

إلى آائن اجتماعي، خصوصا إذا تميزت شخصيته بالميل إلى النزعة الإجرامية التي تعكس تمليها 

غرائز الفطرية الوراثية والفروق الفردية الشخصية، العقلية منها أهمها الذآاء والنفسية والمزاجية، ال

، المعروفة باستعدادها الإجرامي الذي )المضادة للمجتمع(خصوصا إذا تعلق بالشخصيات السوسيوباتية 

اء الفيزيقي على يجسده السلوك الإجرامي المؤدي مثل هذا النمط من الجريمة المتمثل في الاعتد

الأشخاص  خصوصا إذا ما تعرضت إلى ضغوط معينة قد تكون نفسية أو اجتماعية، وبتأثير العوامل 

 على تلبيتها وإن آانت تتعارض وإصرارهاالذاتية لها، المتمثلة في تحقيق الرغبات والأهواء والحاجات، 

ة لردع السلوك الإجرامي لمثل هذه مع قيم ومعايير وأهداف الجماعة، حيث ترى إيجاد الوسيلة الفاعل

  : الجماعات الإجرامية وثقافتها النمطية ونمطية ثقافتها المنحرفة، مثل ما يظهر في المثل التالي

والمقصود به ووفق ما قرأته الجماعة والذي . 31ص]147[» عظملو أذآر الكلب أو وجد«

مرتكبة للجرائم، ضرورة تطبيق الجزاء اتجاه النمط النمط الثقافي للجماعات ال" الوعي الجمعي"يعكس 

المتمثل في العقاب الفيزيقي وهذا يعكس ووفق التصور الذهني المتضمن للطريقة النموذجية التي تراها 

الجماعة الأسلوب الملائم عند الجماعات المجرمة، وهذا يعكس نمط تفكيرها والأحكام التي هي صادرة 

عبي عن ذلك الشكل من التفاعل الاجتماعي المتمثل في عن العرف الاجتماعي وقد عبر المفكر الش

وهو " عظم"وهو ) شيء(الصراع بين القيم الثقافية الموجودة بين الجماعات الفرعية، باستخدام أداة 
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تعبير معنوي المقصود به هو العقاب، عكس المعنى المقصود في المثل الآخر، حيث آان المقصود به 

  :ويظهر لنا المثل التالي

 خير من أولاد الجروة« وفي صياغة أخرى .43ص]159[»ر من أولاد الكلبة تدي الكلبخي «
 الأخلاقي والثقافي والاتجاهالنقد الذي يمكن طرحه في المعنى . مثل مأخوذ من عند العامة»تدي جرو

 يسر  الإنسان بمااستعدادأنّ "...وفق ما ذآره الإمام أبو حامد محمد الغزالي في تصوره للنفس البشرية 

 للتجارب واآتسابهشهواته البدنية، لكن هذه الملذات ترتقي مع نمو الإنسان ومع تطور أعضائه 

 .113ص]103[..."الجديدة

 في دلالته الاجتماعية التربوية إلى  يتمثلخر من الثقافات الفرعية للجماعات المنحرفةالآنمط ال 

  قصد به آل من الأم وأبنائها، والأثر الذي لأسرة، من خلال حيزين من انمعيالنمط الانحرافي لأعضاء 

يعكسه دور الأم في توجيه سلوك أبنائها، والذي يتوجب دورها الوظيفي التربوي السلبي في إطار المجال 

الاجتماعي الثقافي الذي يميز حياة مثل هذه الأسر، والتي تعيش في الغالب على هامش المحيط 

  مستويات في السلم النموذجي التدرجي المجتمع على اعتبار أن الاجتماعي الكلي للمجتمع، وتحتل أدنى

ترفض إقامة روابط و  أخلاقية،معايير خاصة المحافظ المتمسك بالعرف الاجتماعي للمجتمع الجزائري

ك الإجرامي المؤدي إلى جرائم وعلاقات اجتماعية مع هذه الفئة المجتمعية، خصوصا ما تبين وجود للسل

 البغاء، والدعارة، التي تؤدي آثارها إلى انتشار الفساد والانحلال الخلقي، وتكون أخلاقية مثل جريمة

عصابات إجرامية ترتكب أنماطا أخرى للجريمة، وظهور مشكلات اجتماعية أخرى في المجتمع، مثل 

انحراف الأحداث، وتداعيات هذه الجرائم الناجمة عن ممارسة السلوك الانحرافي والإجرامي، قد يرتبط 

هورها وخطورتها أساسا عندما يكون المتسبب والمرتكب لها من جانب الأم التي تعد المحور والرآيزة ظ

إن الأم دورها في فساد أو صلاح شخصية الطفل «الأساسية في تنشئة الطفل وإعداده فردا صالحا، 

سرة قد يزيد الوضع الاقتصادي السيئة للأ. 23ص]105[[»وتنعكس مشاعرها على الأطفال مباشرة

وبالإضافة إلى وجود الاضطرابات بها، آالصراعات المترجمة في صور العنف الأسري وآذلك تصدع 

امتيازات ثقافية، أهمها الشهادات الأسرة نتيجة لتفكك أسري آانفصال الوالدين، أو وفاة الوالد، وغياب 

افية الفرعية لمثل هذه نحرافية الثقباعتبار الخصائص الا العوامل،  هذه ضغوطالتعليم،  ومجمل وفرص

يغلب عليها الطابع الانحرافي والإجرامي يعد حاجزا تضعه الجماعات ) الفئات المجتمعية(الجماعات 

التي تمثل قيم ومعايير الجماعة المولدة للسلوك الاجتماعي السوي، الفاعل في المجتمع بمعادلة للسلوك 

الذي .  الذهني الثقافي للشخصية المنحرفة أخلاقياالإجرامي وارتكاب الجرائم، وهذا يعد وفق هذا التصور

يكون قصده المفكر الشعبي في مضمون المثل، على أن التفاعل الاجتماعي مع مثل الشخصيات المنتمية 

للفئات المجمعية الهامشية، سيأخذ شكله الصراعي الذي تكون عواقبه وقوع الجريمة ضد الفرد، الذي هو 
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نمطها الثقافي المنحرف، مثل حيث يكشف لنا المثل التالي جانبا لهذه خارج عن محيطها الاجتماعي و

  :الذهنية الشعبية الجماعة الاجتماعية ونص هذا المثل هو

 وتكشف دلالته التربوية .53ص]149[» ولديالخلطة تردي والجرب يعدى يا زعطوط يا «

نبيه من جانب والد اتجاه ابنه، وهذا الاجتماعية والثقافية الظاهرة في تقديم الوعظ والترشيد والنصح والت

من باب عملية التنشئة الاجتماعية الأسرية  الوالدية، المتمثلة في تلقين الأبناء القيم الثقافية والتربوية 

الأخلاقية وتدل الإشارة في هذا الصدد، إلى مدى تأثيرها للجماعة الرفاق على الفرد، والمقصود في ذلك 

 التي تترجمها أنماط من السلوك الإجرامي المرتكب المؤدي إلى المنحرفةاعات نمط الثقافة الفرعية للجم

غير أن تأثيرها بجماعة منحرفة على الفرد، قد . ارتكاب الجريمة في علاقتها بالصراع القيم واصطدامها

لا يصبح في أحيان آثيرة، إذ قد يحدث العكس حيث نجد تأثير الفرد له آذلك فاعليته في الجماعة، 

وصا إذا آانت ثقافته الفرعية تتميز بقيم ومعايير إيجابية تؤدي إلى تغيير القيم السلبية والسلوك خص

أما الجماعة السلبية فهي «الإجرامي وتقويم سلوك الفرد المجرم والجماعة المنحرفة تربويا وأخلاقيا 

قبل منه لهذه الجماعة المرجعية السلبية فهي الجماعة التي يشارك الفرد في معاييرها دون ت

  .457ص]103[»المعايير

 الكلب ما« ونجده في نص آخر ب .78ص]144[»الذيب ما يعض خوه«: ويظهر المثل التالي
، في 79ص]144[»آل خوهاالكلب ما ي« وفي نص آخر ب .مثل مأخوذ من عند العامة»يعض خوه

رعية والمقصود حسب ما عبر دلالته السلوآية الاجتماعية الخفية، وجود لصراع قيمي المميز لثقافات الف

عنه المفكر الشعبي في فكرة أراد من خلالها تفسير نمط التفاعل الاجتماعي الواقع بين ثقافة الفئات 

المجتمعية المنحرفة، وذلك من خلال حيزين رمزيين منسوب إليهما الأفعال الإجرامية وهما الحيوانين 

ما من خلال هذه الأفعال الإجرامية العديدة المذآورين في آل من نصوص تلك الأمثال وبذلك ودائ

والمتنوعة التي تنسب لهما يكون المفكر الشعبي قد أشار إلى مجموعة الأنماط للجريمة، وفي هذا 

الخصوص نتطرق بالتحليل لمجموعة الأمثال الخاصة أنماط الجريمة والمحصورة في موضوع الفرضية 

 . نمطية للجريمة في المجتمع الجزائريتعرض نصوص الأمثال تحديدا: الثانية آما يلي
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  . وجود الصراعات العائليةبناء الجداول الخاصة بالفرضية الأولي.5.6

توزيع المواضيع المتضمنة في الأمثال المحصورة والخاصة بالجريمة وعلاقتها : 01جدول رقم 

  إمكانية ب

 النسبة المئوية  مج ك  ك  المواضيع الفرعية  المواضيع الرئيسية

 الاقتصادي وجود خاصية التعاون-

  .المشترك الزراعي

3  

  

  2  أثر البنية الاجتماعية للعائلة الممتدة-

الجرائم الواقعة على خلفية -

 التغير الاجتماعي التاريخي

  . للمجتمع الجزائري
  8  .العنف الممارس ضد المرأة-

13  50%  

ظهور الشخصية السوسيوباتية -

  .)المضادة للمجتمع(
3  

  2  .الجرائم الواقعة بين الأصول والفروع-

  3  .الجرائم الواقعة بين الإخوة-
الجرائم الواقعة في إطار -

  الروابط الأسرية والعائلية

وفي وجود  أثر غياب السلطة الأسرية-

  5  .المكاسب المادية والأهداف الشخصية

  

  

13  

  

  

50%  

  %100  26  26  /  المجموع الكلي

  



226 
 

 وزيع المواضيع المتضمنة في الأمثال الشعبية الخاصة بالجريمة وعلاقتها ت: 2جدول رقم 

  وجود الصراعات القبليةبإمكانية 

 النسبة المئوية  مج ك  ك  المواضيع الفرعية  المواضيع الرئيسية

خطورة تشكيل الصورة النمطية -

  .لإجرامية عن المجتمع القبليا

8  

  

8  

  
50%  

أثر المنافسة على المكاسب والهداف -

  .المشترآة وعلاقتها بالحماية والمدافعة
3  3  18,75% 

تأثير وقوع الجرائم في إثارة -

العصبية القبلية ونشوء 

  .الصراعات القبيلية
دور المنظومة الثقافية القبلية وعلاقتها -

  .بالثأربظاهرة الأخذ 
5  5  31,25%  

  %100  16  16  /  المجموع الكلي
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 النسبة المئوية  مج ك  ك  مواضيع الفرعيةال  المواضيع الرئيسية

دور شخصية الحاآم العثماني -

  .في وقوع الجريمة) الترآي(

3  

  

  

 أثر الجرائم الواقعة ضد-

من طرف  الجماعات الجزائرية

) الترآية( السلطة العثمانية

  .بالجريمة وعلاقتها

أثر السلوآات الإجرامية لدى -

وع الأشخاص العلماء في وق

  .الجريمة

  

6  

  

  

  

9  

  

  

40.90%  

  

الصراعات الاجتماعية السياسية -

  .1962قبل الاستقلال الوطني 
6  

الثورة  الخلافات السياسية أثناء-

 1954التحريرية أول نوفمبر 

الصراعات  وإفرازاتها في نشوء

  .الاجتماعية السياسية

الصراعات الاجتماعية السياسية -

  .1962بعد الاستقلال الوطني 

  

7  

  

13  

  

  

  

  

  

59.09%  

  

  

  %100  22  22            /  المجموع الكلي

ة بالجريمة وعلاقتها بإمكانية توزيع المواضيع المتضمنة في الأمثال الخاص:3جدول رقم 
  وجود الصراعات  بين الشرائح الجماعية في إطار الصراع الإجتماعي السياسي
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 توزيع المواضيع المتضمنة في الأمثال الخاصة بالصراعات الاجتماعية بين :4جدول رقم 

  جماعات الثقافات الفرعية

  

 النسبة المئوية  مج ك  ك  المواضيع الفرعية  المواضيع الرئيسية

أثر نمط الطابع الإقتصادي للثقافات 

الفرعية وعلاقتها بنشوء الصراعات 

  .الإجتماعية

جتماعية بين وجود لصراعات ا-  4

 الفرعية جماعات الثقافات

جتماعي الثقافي وعلاقته أثر الطابع الإ-  .وعلاقتها بالجريمة

  .بنشوء الصراعات الإجتماعية
8  

12  100%  

  %100  12  12  /  المجموع الكلي
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د صراعات اجتماعية بين الفئات والشرائح في  بوجوالنتائج الخاصة الجداول و تحليل.6.6

  )الفرضية الأولى(المجتمع الجزائري  

بالإمكان الإقرار ومن خلال نظرة شاملة ومعمقة ومدققة في مضامين الأمثال المحصورة -

لموضوع الفرضية والمتضمن وجود صراعات اجتماعية بين فئات وشرائح المجتمع الجزائري، على أن 

ماله علاقة بالتغيير التاريخي الاجتماعي، ) الجرائم( بين هذه الجماعات والتي منها الجرائم الواقعة

فمنطق الصراع الاجتماعي إذن يعود لتحول وتغير غير طبيعي في تاريخ الإنسان، ويمكن بناء على  «

وقد آشف مضامين مجموعة الأمثال إلى . »ذلك تفسير الجريمة في نظر الاتجاه الصراع الاجتماعي

نب من التغير الاجتماعي في إطار تاريخي تعرض له المجتمع الجزائري، نتج عنها ظروف معيشية جا

وأوضاع اجتماعية قاهرة، آما أن الفئات الاجتماعية التي دارت وقائع الجريمة بينها مثل الأسرة حيث 

طلاق العنف بنيت مضامين الأمثال في هذا المضمار وجود ظاهرة العنف الأسري، آان أبرزها على الإ

خصوصا، والتحريض عليه والمتمثل بشكل واضح في الاعتداء العنف ) الزوجة(الممارس ضد المرأة 

 الخاصة بموضوع الصراعات 11.53بنسبة فاقت آل النسب المئوية وهي ) الجسدي(الفيزيقي 

لفة للصراع تتعلق الاجتماعية العائلية فالعلاقة الرابطة بين هذه الظاهرة ضد المرأة وبين الأنماط المخت

) المتواجد(آما يمكن ربطها آذلك بالصراع الناشئ ) الرجل والمرأة(في هذه الحالة بصراع الأضداد بين 

عن الفوارق الفردية الشخصية، العقلية منها والميزاجية، النفسية، وينطبق هذا آذلك على الأعضاء 

كال التفاعل الاجتماعية، ونفس الشيء الآخرين للأسرة في أثناء حدوث اتصال اجتماعي أو شكل من أش

يمكن أنة ينطبق على الجرائم الواقعة بين الشرائح القبلية، فيمكن أن يكون وقوع الجريمة يؤدي في افراز 

صراعات صراع قبلي، آما أن لوجود صراعات ناشئة عن خلافات على أساس الروابط الاجتماعية 

الذي وصلت أعلى ) القبلي(لنمط للصراع الاجتماعي القائمة بين القبائل المتصارعة وبخصوص هذا ا

وهي خاصة بموضوع خطورة تشكيل الصورة % 10.25نسبة مئوية لأحد موضوعاته الفرعية ب 

النمطية الإجرامية عن المجتمع القبلي وينطبق نفس الاتجاه المتعلق بعلاقة الصراع بالجريمة بين 

للتحليل والمقصود بها الشرائح الاجتماعية المحكومة الشرائح المجتمعية تضمنتها الأمثال المعروضة 

والحاآمة، حيث آشفت نتائج التحليل في المضمار أن النسبة المئوية مثلها موضوع الانحرافات السلوآية 

الإجرامية للأشخاص وأثرها في وقوع الجريمة ونشوء الصراعات الاجتماعية وذلك أثناء فترة  زمنية 

وهي نفس النسبة التي مثلها موضوع الصراعات الواقعة بين % 7.69ر من الحكم الترآي بالجزائ

 ونشوء نتيجة ذلك وحسب محتوى 1962-1954الأشخاص القادة وعلاقتها بالسلطة والثورة التحريرية 

الفئة (الأمثال التي أشارت بوجود نزاعات واصطدامات عنيفة صرع اجتماعي بين الجماعات 

ة الحاآمة هذا أثناء وقائع ثورة نوفمبر إلى غاية الاستقلال، وعن النزاعات وبين الفئة السياسي) المحكومة

الواقعة بعد الاستقلال، فإن الأمثال قد آشفت آذلك وجود لهذا الصراع بين هذه الفئتين الاجتماعيتين في 
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، وهي %8.97الإطار السياسي، وقد مثلت عدد الأمثال الخاصة بهذا الموضوع أعلى نسبة وذلك ب 

ة مساوية للموضوع الفرعي المتعلق بالنمط الثقافي المتمايز للفئات المجتمعية وأثر نشوء الصراعات نسب

  .الاجتماعية ووقوع الجريمة

ومن منطلق تراآم التراث العلمي السيوسيولوجي قديما وحديثا ومن خلال الأبحاث والدراسات 

 قد تناولت هذه العملية الاجتماعية التي تناولت موضوع الصراع الاجتماعي، قديما وحديثا، فإنها

بين هذه الفئات والشرائح التي ضمها موضوع الفرضية الخاص بالصراعات الاجتماعية ) الصراع(

آالصراع الطبقي للمجتمع، وقد تطرقنا بالتحليل للأمثال المتضمنة إلى وجود تفاوت في المستويات : بينها

لصورة الكاملة للصراع الطبقي بمعناها الكامل بعدم الاجتماعية في السلم الاجتماعي والذي يعكس ا

وجود خاصية الطبقة للمجتمع الجزائري، ونجد آذلك الصراع في الإطار الاجتماعي السياسي الذي 

تطرقنا إليه بالتحليل من خلال الأمثال المتضمنة إليه وقد عرف هذا المثل الشكل للصراع في التراث 

، وآذلك موضوع الصراع الاجتماعي وفي »ليه الحاآم والمحكومجد «: العلمي الثقافي والأدبي ب

مجمل هذه الصراعات الاجتماعية الخاصة بالمواضيع المذآورة، والتي حصلتها مضامين الأمثال 

الخاصة بالجريمة المرتكبة في هذا الإطار المتعلق بالصور المختلفة للصراع الاجتماعي بين الفئات 

 الجزائري، والذي يعني وجود علاقة قوية تربط بين عملية الصراع والشرائح المجتمعية للمجتمع

والجريمة، يمكن اعتبارها وجهات لعملة واحدة، غير أن أثر وجه الصراع يبدو هو البارز بالنظر 

واعتباره سمة مميزة وموجودة بي الفئات والشرائح الاجتماعية التي تضمنها موضوع الفرضية، فيمكن 

تولد الحياة «: ئم بينها أدت إليها تلك الصراعات الاجتماعية الموجود بينهما، آما أنهالقول أن وقوع الجرا

، إلا أنه وفي الاتجاه الآخر للصراعات المكتشفة ضمن عملية التحليل »الاجتماعية بطبيعتها الصراع

 نسب لمحتوى الأمثال وحسب النسب المئوية الخاصة بوجود هذه الظاهرة بين الفئات، حيث تبين أنها

ضئيلة جدا، ونقصد بذلك تلك النسب المتعلقة بالصراعات العائلية والخاصة بفئة الأصول والفروع بنسبة 

  . مثل الخاصة بالصراعات الاجتماعية بين الفئات والشرائح للمجتمع78من مجموع % 2.56

ك  وفي حدوث تل-ويمكن تفسير ذلك أي وجود صراعات بين الأصول والفروع المفضية للجريمة

الأصول والفروع، وللجريمة : النسبة الممثلة لمثلين فقط بخصوص هاتين الفئتين الاجتماعيتين وهما

الواقعة بينهما على أساس القيم المترسخة والتي تعلو من المكانة الاجتماعية وتمنح السلطة الكاملة 

حترام من للشخص و فئة آبار السن وخصوصا الوالدين، وهذ يعني الخضوع والطاعة ووجوب الا

طرف فئة الصغار السن وبالذات في المحيط الاجتماعي العائلي التقليدي خصوصا والمعاصر، نظرا 

لتجذرها العميق وبالقيم الدينية الإسلامية وارتباطها الثقافة الإسلامية رغم الحقبة الزمنية الطويلة التي 

زائري التقليدي، وينطبق هذا آذلك سادت فيها ظاهرة الأمية وتغشي الجهل، التي عارضها المجتمع الج

بخصوص الجرائم بين الواقعة بين الأقارب آالإخوة، حيث مثلت نسبة ذلك لمثل هذه الجرائم العائلية 
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أدنى الدرجات، آما أن للروابط القرابية القوية والمتماسكة التي هي ميزة للمجتمعات التقليدية، والتي 

  .مل يعد عاملا يحد من وقوع الجريمة إلى حد مايغلب عليها الطابع التعاوني للعيش والع

وبناءا مما يقدم يمكن الإقرار بأن الوقائع الإجرامية التي سردتها مجموعة الأمثال قد عبرت -

وآشفت عن وجود الصراعات الاجتماعية بين الفئات والشرائح المجتمعية الجزائرية وبالتالي فإن 

  .الفرضية تكون قد تحققت بنسبة عالية

 بين الفئات والشرائح في المجتمع اجتماعية لوجود صراعات الدراسة التحليلية السوسيولوجية.7.6

  الجزائري

في البداية ربطنا بشكل عام تقريبا على أساس التغير الإجتماعي والثقافي الذي ميز المجتمع 

 الشعبية  في بروز الثقافةانعكاساتهاالجزائري تماشيا خصوصا مع  الظواهر التي عرفها وأثرت 

 الفرنسية، دون إغفال أن المثل الشعبي الاستعمارية منها قضية الأمية برزت نتيجة لأثر المرحة الشفاهية

  .يصدر من مختلف جماعات فئات المجتمع بغض النظر عن أنها متعلمة أو غير متعلمة

ات ة للجريمة والتي حصرتها في إطار موضوع الصراعنحسب مجموعة الأمثال المتضموعليه و

الاجتماعية بين الفئات وشرائح المجتمع الذي تمت صياغته في شكل فرضية تبين من خلال عملية تحليل 

التي خضعت لها الأمثال، أنها آشفت عن مجموعة علائق متباينة، ناتجة عن ) محتوى(لمضمون 

لإجرامية الظروف والأوضاع التي ميزت حياة المجتمع التقليدي ويظهر ذلك حسب الوقائع والأحداث ا

فترة تمثل مرحلة من : التي رصدتها مضامين هذه الأمثال، أنها تتحد بين فترتين تاريخيتين سياسيتين هما

تاريخ الحكم العثماني في الجزائر، وبعد نهاية هذا الحكم الذي ساد طيلة حقبة من الزمن حل محله 

ماط من الجرائم، أدت إلى تحطيم الاحتلال الفرنسي، عمد إلى سياسة إجرامية مارس خلالها وارتكب أن

معظم بنياته المشكلة لكيان المجتمع حيث انعكست آثارها الخطيرة على حياة أفراده وجماعاته في مختلف 

المجالات، فكريا واجتماعيا ونفسيا وثقافيا واقتصاديا، التي تخص آل التنظيمات الاجتماعية المشكلة 

 من العائلة إلى القبيلة ثم الدولة، حيث أشارت الأمثال التي بلغ للبناء الاجتماعي للمجتمع التقليدي، بدءا

مثل إلى مجموعة من أنماط الجرائم الواقعة في إطار هذه التنظيمات الاجتماعية بما تشمله .....عددها 

  .من نظم خاصة بها وفئات وشرائح تعتبر عناصر مكونة لها

ثار السلبية الناجمة عن تلك الأوضاع ويتبين آذلك أيضا حسب ما تكشف لنا الأمثال، على الآ

والظروف التي عاشها المجتمع التقليدي من المعاملات وأشكال التعامل مع الجماعات المجتمعية وأنماط 

السلوك التي نحاول التعرف من خلال نتائج التحليل الخاص بالفرضية المتعلقة بهذه الصراعات بين 
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بداية من ) الصراعات(الداخلة في تكون وظهورها ) عواملال(الفئات والشرائح المجتمعية والجوانب 

  .علاقة الصراع

   التاريخيالاجتماعي علاقة الصراع في إطار التغير.7.1.6

ونقصد بذلك فيما آشفت عنه الأمثال التي أشارت الوضع الاقتصادي المعيشي الذي آانت نتيجة  

عرض خلالها غالبية عمليات نهب وسلب حتمية أدت إليها الممارسات الاستعمارية الإجرامية حيث ت

الجبلية الوعرة، ليجد نفسه في بيئة ) الأراضي(للأراضي التي آان يمتلكها، وطردها إلى المناطق 

طبيعية موحشة تنعدم فيها أسباب وعوامل الحياة المدنية الحضارية، عاش فيها ظروفا وأوضاعا 

قتصادي والثقافي والحضاري، أدى إلى تشكيل بنية اجتماعية معيشية قاسية يميزها هذا طابع الحرمان الا

اقتصادية معيشية زراعية، ذات طبيعة مشترآة تتمثل في العمل الجماعي التعاوني والمشرك، الذي 

يتطلب أداء أدوار وظيفية خاصة بهذا العمل، إلى جانب الاشتراك في أدوات العمل، وبناء على هذه 

ته اليومية في حياة الجماعات المجتمعة التقليدية لاجتماعية الخصائص لهذا النوع من العمل وممارس

 بالإمكان نشوء صراعات -رجال ونساء–والاقتصادية بينهما وحسب الأعمال الخاصة بكل نوع 

اجتماعية، نتيجة طبيعة العوامل المؤثرة في هذه الوضعية الاجتماعية الاقتصادية والتي تترجمها 

نماط متعددة للجريمة وهي في هذا الإطار ترتبط بالعوامل الفطرية من السلوآات الإجرامية المؤدية لأ

غرائز العدوان الذي تعد ظاهرة العنف على درجاته، إلى جانب العوامل الوراثية المؤدية إلى وجود 

الفروق الفردية الشخصية منها الاختلاف في القدرات العقلية والنفسية والعاطفية التي تظهر على أساسها 

ف في مستويات الذآاء، إلى جانب الظروف المحيطة بالبيئة وأثرها في ظهور أنماط مختلفة الاختلا

للشخصية الفردية منها الشخصية المضادة للمجتمع حيث نحاول معرفة التوصل إلى خلفية الأسباب 

 الأمثال الشعبية  التي بينتوالاعتقاديةالمؤدية إلى المعاملة العائلية اتجاه هذه الشخصية وفق البنية الذهنية 

  ).المضادة للمجتمع(أثرها في تلك المعاملة النمطية اتجاه الشخصية السوسيوباتية 

  طبيعة الصراعات الاجتماعية وعلاقتها بجريمة الشخصية السوسيوباتية.2.7.6

) السلوك الإجرامي(بهذه الظاهرة ) المتعلقة(رغم ذلك العدد القليل من الأمثال الشعبية الخاصة -

 إلا أنها أي الأمثال قد أبرزت موقفا موحدا ومتشابه اتجاه - السوسيوباتية–صية المضادة للمجتمع للشخ

حيث تبدو مظاهره استعمال أسلوب العفوية والتلقائية، الذي يغلب عليه . نمط المعاملة الأسرية التقليدية

 يمثلون أسرة هذه طابع وجداني وعاطفي، قد يكون خاضع لعوامل الذاتية ونفسية للأعضاء الذين

الشخصية، أآثر ما هو يخضع للأسباب الموضوعية والمقصود بها ردود الفعل اتجاه السلوك الإجرامي 

المضاد للمجتمع لهذه الشخصية، حيث يعكس هذا النمط للتفاعل الاجتماعي البنية الاعتقادية المميزة 
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 الاجتماعية بين المحيط العائلي للأسرة للوضعية الاجتماعية الثقافية التي تسير عليها طبيعة العلاقات

التقليدية، في غياب لوسائل التعليم والتثقيف، نظرا للسياسة الاستعمارية الإجرامية الذي عمد ) العائلة(

إلى تحطيم المقومات الثقافية للمجتمع، ما لجم عنه وطيلة هذه الحقبة الزمنية للوجود الاستعماري 

ظواهر سلبية أثرت بشكل واضح في . ور هذه الأمثال يتعلق بنفس الحقبة أن صدإعتبرناالفرنسي، إذا ما 

حدوث تخلف فكري وثقافي واجتماعي، مثل الجهل والأمية، والفقر، وانعكاسها نتيجة ذلك على السلوك 

  .الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية

هذا النمط آما آشفت الأمثال عن طبيعة العقاب الذي يتعرض له الفرد الذي تتميز شخصية 

للسلوك الاجتماعي الذي ترى فيه البنية الاعتقادية للذهنية الشعبية على أنه تمرد وخروج عن قيم 

  . في الطرد والعزل عن المحيط العائلي-العقاب-ومعايير الجماعة، والمتمثل  

وتكون الأمثال آذلك قد بينت سمة الصرامة والتشدد اتجاه التعامل مع السلوك الاجتماعي غير 

السوي، حيث يعكس سلبية الأساليب التربوية أآثر من إيجابتها مما يدل على نقص الخبرات والأسس 

المعرفية الصحيحة والسليمة بخصوص تنشئة الطفل والمحاولة والعمل على تعريض لعملية التطبيع 

  .الاجتماعي للشخصية المضادة للمجتمع في صراعاتها النفسية والاجتماعية

 إليه واستخلاصه في هذا الإطار للسلوك الاجتماعي للشخصية المضادة للمجمع وما يمكن التوصل

من ما أبرزته الأمثال، هو أن الوظيفة التربوية للأسرة التقليدية والريفية، تعمل على خدمة العادات 

والتقاليد والعرف الاجتماعي الذي يقر على خضوع وطاعة الفرد للجماعة خصوصا العائلة، لذلك 

أآثر . اتية خصوصاعايير صادر من طرف الشخصية السوسغطا مستمر آلما وقع انحرافا للمتمارس ض

 الطفل لإعداده فردا صالحا لنفسه  اجتماعي، يقوم ويهتم ببناء شخصيةمما تقوم به من دور وظيفي

  .وجماعاته وللمجتمع

  الصراعات المؤدية لها ضد المرأة والعلاقة بين  الممارسالعنفظاهرة .3.7.6

لقد أبررت الأمثال في هذا الخصوص الظاهرة بشكل واضح وذلك من خلال الدلالات السلوآية -

الاجتماعية التي دعت إليها لممارستها ضد ما تراه الذهنية الشعبية والتصور الاجتماعي عن المرأة 

، المتمثل في الخضوع والانصياع للأوامر الصادرة خصوصا من طرف الزوج، آما آشفت )الزوجة(

لأمثال من التأييد والتحريض لاستخدام وممارسة أسلوب العنف المجسد في الاعتداء الفيزيقي، عن ا

الصفات الدونية التي تميز وتعكس المكانة الاجتماعية التي حددتها الذهنية الشعبية للمجتمع التقليدي من 

 حريتها الشخصية تهوين وتحقير واستغلال ضعفها الفيزيقي والميزاجي لفرض السيطرة والتحكم في
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والاجتماعية من طرف الرجل، هذا الذي يعلي العرف الاجتماعي من مكانته عن طريق المفاضلة 

  ).الذآور والإناث(الجنسية التي يعتقد بها المجتمع التقليدي بين آل من 

في المجتمع التقليدي مؤشرا في علاقته بوجود ظواهر ومميزات ) العنف(ويعد وجود هذه الظاهرة 

ها المجتمع منها التخلف الثقافي، وانتشار بذلك للجهل والأمية، والتي لها علاقة بالتغير الاجتماعي عاش

الذي تعرض له الناجم عن العامل الرئيسي المنغلق بالظروف والأوضاع التاريخية السياسية التي عرف 

وته السياسية مستغل ق. فيها جرائم الاستبداد والسيطرة، وجرائم الاستعمار الفرنسي، خصوصا

، )الشعب البسيط والأعزل(والعسكرية التي مكنته من إذلال واضطهاد أفراد المجتمع وجماعاته 

والمعزولة، أما البقية من هذه ) الموحشة(وتتعرض غالبيته إلى التهجير والتشريد في البيئات الطبيعية 

ا وسط مجتمع ونقصد بذلك الجماعات وفئات المجتمع الباقعة في بيئتها الحضرية، فقد وجدت نفسه

 يمكن وصفها  جنسا وعرقا، وثقافة ودينا، والمفاهيمالمستوطنين الأوربيين، تختلف عنه في آل المتغيرات

 غلى تكون مختلف أدتبوقوع صدمة ثقافية مجتمعية نجم عنها آثار نفسية وإجتماعية للفرد الجزائري 

 آثارها انعكاسلذات حيث يمكن إعتبار جزءا من  على اوالانطواء والانغلاق والظلم آالاضطهادالعقد 

أجبره على ،فع المجتمع التقليدي و يعد هذا عاملا مؤثرا د إتجاه متعاملا به وممارس ضد المرأةآان

 تقرها القيم والمعايير، للعقل  عنهاالانحراف وعدم  الاجتماعية،والتزاماته عاداته التمسك والحفاظ على

 المجال الاجتماعي للمرأة الذي بات لا يتعدى المحيط الأسري، حفاظا الجمعي، ومن مظاهره هو حصر

على آيانها وشرف العائلة التقليدية، وهذا ما أدى إلى نشوء صراع لدى المرأة إضافة إلى العوامل 

النفسية الناجمة عن القهر والاستغلال والاضطهاد الاجتماعي والثقافي في الفترة الاستعمارية، وسيطرة 

ضغوط تولدت ر وتحكمه في إدارة وتسيير شؤون المجتمع وفق سياسته الإجرامية العنصرية، المستعم

نفسية واجتماعية تنعكس سلبا على السلوك الإنساني الاجتماعي، وصدور انحرافات إجرامية منها 

استخدام أسلوب العنف القائم وحسب طبيعة وفي قل هذه الظروف المعيشية والاجتماعية على أساس 

 في ظهور وانعكاساتها ويمكن إعتبار ذلك حالة من اللاوعي القهري ة القوي على الضعيف،سيطر

) الزوجة( الوضعية هذه تجعل الرجل التقليدي في ممارسته للعنف الفيزيقي ضد المرأة الظواهر السلبية

  منمتعمدالخصوصا، قد يكون لا شعوريا بل هو ترجمة وانعكاس القوة والسيطرة والاستبداد الاجتماعي 

 السلطة الاستعمارية، والتي يتعرض لممارستها العنصرية والإجرامية بشكل جلي وبصفة طرف

  .مستمرة

  الجرائم الواقعة بين الإخوة والأقارب وعلاقتها بالصراعات الاجتماعية.4.7.6

لأمثال في هذا المضمار الخاص بالصراعات الاجتماعية الأسرية وأثر في وقوع  ااشارت-

نمط المعاملة الأسرية وما يحدث نتيجة ذلك من صراعات بين أعضاء في إلى أثر نمط السلطة الجريمة 
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الأسرة، حيث أظهرت الاضطهاد القائم على السيطرة القوي على الضعيف، مثل علاقة الأخ بالأخت، 

من ) السلطة (بالنظر إلى السلطة الأسرية ونمط المعاملة المؤدية لها، آالتسلط والاحتقار نتيجة لما يميزها

ضعف أو قصور آما بينت الأمثال وآشفت عن أثر غياب هذه السلطة من جانب آخر وفي وجود مكاسب 

ومنافع اقتصادية، واستغلال مثل هذه الوضعيات الناجمة عن تأثر السلطة وعدم قدرتها على حماية 

يق مصالحهم ورغباتهم وضمان أعضائها من الأشخاص الذين يجمع بهم روابط أسرية قرابية معينة، لتحق

  .الشخصية، مستغلين في ذلك الصراعات الأسرية الموجودة لإرتكاب الجريمة في حق الأقارب

ومن منطلق العدد الممثل للأمثال المعبرة عن الجريمة المتعلقة بوجود المكاسب والمنافع -

ة بهذا النوع النمط الشخصية والاجتماعية في خلفيتها بالصراعات الموجودة تعدى عدد الأمثال الخاص

من الصراعات الاجتماعية داخل العائلة المؤدية للجريمة بين سواء بين الإخوة، أو بخصوص الجرائم 

الواقعة بين الأصول والفروع، حيث ونظرا لقلة مثل هذه الأمثال، يرجع إلى القيم والمعايير التي يتمسك 

اها الديني والعاطفي، والروحي، الذي تعرض بها المجتمع التقليدي، أهمها القيم الاجتماعية في منح

وتعمل على وجوب الطاعة والاحترام بين أعضاء الأسرة، أهمها طاعة الفرد الصغير للكبير، والمرأة 

  .للرجل باختلاف المكانات الاجتماعية الأسرية والأدوار المنوطة بكل من هؤلاء

  بلية بوجود الصراعاتعلاقة الجرائم الواقعة بين الشرائح المجتمعية الق.5.7.6

انطلاقا وحصرا من عدد الأمثال المعبرة عن الجرائم بين الشرائح المجتمعية القبلية تبين أن منها -

 قد أشارت إلى الشرائح القبلية المنتمية إلى أقاليم جغرافية مجتمعية تمثل نواحي جهوية للقطر -الأمثال–

ربية والشرقية ومنها ما صب مضمونها في اتجاه الجزائري تشمل آل من الناحية الوسط والناحية الغ

ومنها ما صب مضمونها في اتجاه قيمي مثل الصدمات العنيفة التي تكون وقعت ) عربي، قبائلي(عرقي 

في هذا الإطار نتيجة لاصطدام القيم المجتمعية الفرعية التي تحملها تلك الجماعات أو الأشخاص الواقع 

ط ذلك التصور على آافة المجتمع المحلي التقليدي وإعطاء صورة نمطية بينهم الجريمة وتعميمها وفق نم

المجتمع البليدي، والشريحة المجتمعية للغرب والمجتمع (إجرامية معينة على ذلك المجتمع مثل 

  ...).النايلي

وقد أظهرت هذه الجرائم التي حملتها الأمثال في هذا الإطار المجتمعي إثر الإثارة العصبية، حيث 

ين أنها تعد العامل الرئيسي المؤدي إلى تشكيل وإعطاء صورة نمطية إجرامية على شريحة مجتمعية يتب

  .معينة

وعليه ونظرا لوقوع التصادم القيمي الناجم عن اختلافات ثقافية، قد تكون لها علاقة بعوامل -

جتماعي أو النوعي، تنشيئية فردية أو جماعية، أي خاصة بجماعة اجتماعية معينة في إطارها البيئي الا
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الذي قد تتميز به تلك الشريحة ... أو العمري، أآثر ما يتعلق بالثقافة في مضمونها القيمي والأخلاقي

بالإمكان أن يكون وقوع الجرائم . المجتمعية القبلية عموما، وفي أعرافها وتقاليدها الخاصة بها إلى حد ما

ؤدي إلى وجود صراعات اجتماعية بين هذه الشرائح وفق هذه الرؤية السوسيولوجية والأنثريولوجية، ي

وجماعاتها وذلك وفقا وبدرجات متفاوتة في حد ذاتها لهذه الصراعات على أساس العوامل التنشيئية 

  .والبنيات الثقافية التي تقوم عليها وتدعمها، آالأمثال

واضح تلك والملاحظ أن وجود الصراعات الاجتماعية القبلية قد أظهرت وآشفت عنه بشكل 

الأمثال المعبرة عن الجرائم الواقعة بين القبائل المتجاورة والقريبة من بعضها البعض، ولتي تنتمي إلى 

إقليم مجتمعي واحد من الأقاليم المجتمعية التي يضمها المجتمع الجزائري، حيث تعد ظاهرة جريمة 

مختلفة آما بينت ذلك الأمثال المعبرة عنها، الأمثال في عادة أخذ الثأر بأنماطها ال–الانتقام والمتمثلة هنا 

  ).الاغتيال(مثل الاختطاف والقتل 

وتظهر لنا الأمثال في مجملها آكل في إطار هذا الصراع القبلي الذي تبين وجوده بين القبائل التي 

يبدوا أنها عاشت حياة البدوية والريفية والتي تعيش حياة اجتماعية متشابهة في خصائصها، وظروفها 

المعيشية، عكس ما تبين بالنسبة للأمثال التي عبرت عن الجريمة بين الشرائح المجتمعية التي أشارت 

  .وقصدت بها أثر العنصر العرفي والتواجد والانتماء الاقليمي المجتمعي الفرعي

ويظهر آذلك وحسب ما ذآره عبد الرحمن بن خلدون في مقدمته على أن العرب الذين تميزت 

 عليها طابع البداوة، ويرتكز تحصيل المعاش على الرعي والفلاحة، وجدوا عند حلولهم حياتهم ويغلب

بأرض المغرب العربي، وجدوا سكانه الأمازيغ آذلك تقتصر حياتهم على ما آان به حاجة وضرورة، 

لة حيث آانوا أقرب إلى حياة البداوة من الحضارة، حيث تتميز الحياة الاجتماعية بطابع الانغلاق والعز

  .إلى حد ما، خصوصا إذا وقعت النزاعات القبلية المؤدية إلى وقوع الجريمة

وقد آان لأثر التواجد الاستعماري والأجنبي عاملا في ذلك التباعد الاجتماعي، خصوصا التواجد 

الفرنسي الذي عمد بمختلف الأساليب الإجرامية إلى إحداث النزاعات القبلية والقضاء على آل مقومات 

ية إلى وحدة وتماسك المجتمع التقليدي، وتغريق بين شرائحه الجماعية على اختلاف انتماءاتها المؤد

 .العرفية والإقليمية المجتمعية

  وجود الصراعات الاجتماعية بين الشرائح المجتمعية في الإطار الاجتماعي السياسي.6.7.6.

معبرة عنها في تلك الأمثال في لقد آشفت الأمثال في حدود العدد الممثل والمحصور للجرائم ال-

سياقها التاريخي السياسي، عن الحقب الزمنية التي عرف فيها المجتمع التقليدي تواجدا للعنصر الأجنبي 
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منها ما له علاقة بالحكم العثماني وفي فترة تاريخية من هذا الحكم والتي رصدت الأمثال عن الجرائم 

ي، نتيجة لانحراف السلطة السياسية حيث آان من آثار المرتكبة في حق المجتمع الجزائري التقليد

ومظاهر هذا الانحراف الذي يعد خطيرا هو الاستبداد والاستغلال الاجتماعي والاقتصادي والتمرد على 

  .الممتلكات ونشوب الحروب ضد السكان

وما آاد يتخلص المجتمع التقليدي من طغيان واضطهاد الحكم العثماني، الممثل لنمط سلطة 

استبدادية وقهرية إجرامية، ليجد سلطة استعمارية، إجرامية أخرى حلت مكانه، وسيطرت على مقاليد 

الحكم، ونقصد في ذلك الاستعمار الفرنسي الذي ارتكب منذ احتلاله إلى غاية خروجه مهزوما مخذولا 

ث عرفت ، حي1962 -1954أبشع الجرائم، منها بالخصوص بداية من اندلاع ثورة التحرير الكبرى 

هذه الفترة الثورية الحربية، خلافات بين القادة السياسيين وانعكاساتها السلبية التي أدت إلى وقوع 

الجريمة، ونشوء بذلك الصراعات بين الفئات الاجتماعية والمقصود بها الجماعات التي مستها أو تسببت 

 الناجمة عن تلك الجرائم في وقوع الجرائم المعبر عنها من خلال مجموعة وأشارت إلى الصراعات

الواقعة بين الجماعات وعلاقتها بأهداف آل جماعة، ودوافعها الخاصة، والجماعية خلف ذلك، آما بينت 

الأمثال وآشفت عن الجماعات التي شملها الصراع وهي الفئات الشعبية، والقادة السياسيين والجماعات 

  ".الحرآى"رية والجماعات المعروفة ب الثو

 آذلك من خلال مضمون الأمثال المتعلق بالصراع الاجتماعي وعلاقته بنظام السلطة آما تبين-

السياسية حيث يظهر استمرار هذا الصراع حتى بعد نهاية حرب التحرير الوطنية وإلى ما بعد 

السياسية للسلطة التي يبدو أنها لم تستقر بها الأوضاع الفعلية الاستقلال، آاشفة بذلك عن الممارسات 

اء الخلافات والصراعات التي أدت في بعض الفترات الزمنية إلى وقوع نزاعات حربية، واغتيالات وبق

ا، والآثار السلبية الناجمة عن تلك الأوضاع تصادمهللشخصيات، نتيجة اختلاف الأهداف والمصالح 

ئح من فئات المضطربة وغير المستقرة وإن لم تبدو ظاهرة الشرائح المجتمعية، إلا أن تعرض هذه الشرا

الشعب لظواهر ومشاآل اجتماعية، والظروف الاجتماعية التي تعد الطابع المميز لواقع المعاش، حيث 

تكون مجموعة الأمثال قد أثارت ولمحت لرؤى والمنظور الشعبي اتجاه نظام السلطة الحاآمة وتطوراتها 

ا أنه يطغى عليه طالع السلبية لهذا النوع من ممارسة السلطة وشعور ووعي الجماعات بذلك، الذي يبدو

  . والتوافق مع تلك الممارسات السلطوية السياسيةالرضاويعبر عن عدم 

إن الحقبة الزمنية التاريخية التي غاب عنها المجتمع الجزائري تبين منها ومن خلال الأمثال -

السياسي الذي مثلته أشارت إلى فترة الحكم العثماني بالجزائر وبعدها حلول الاستيطان الفرنسي، وحكمه 

هذا ل المجتمع  في ممارسة فعلية أساسيةسلطته الإجرامية طيلة قرن وربع قرن من الزمن، أدى إلى غياب

النوع من السلطة السياسية الممثلة للشعب في إدارة وتنظيم شؤونه وقضاياه المختلفة الأهداف والمطالب، 
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ه العوامل التاريخية السياسية المؤثرة، أدت على أن هذمعينة وهذا خلال مدة زمنية تصل إلى قرون 

 التنظيمية خاصة بهذا النوع بممارسة هذا النوع من السلطةاو حتى خبرات تقاليد  انعكاساتها إلى غياب

، وغياب بذلك للخبرات المتعلقة بالعمل الخاص بتنظيم وإدارة الأعمال والقضايا الاجتماعية العملية

دمة بذلك الصالح العام وضمان الخدمة الاجتماعية، وهذه الآثار السلبية المتعددة المطالب والأهداف وخ

فراد المجتمع الجزائري لناجمة عن هذا الغياب الطويل عن نظام السلطة السياسية، التي يتعرض لها أ

 بانعكاساتها  التي طبعت آثار عملية سلبية في التنظيم والمعاملات الإدارية والسياسية قد وجماعاته،

 من صورها حدوث اغترابا اجتماعيا ها الكثير من القصور والخلل الوظيفي إلى الوقت المعاصريشوب

  . التنظيميةالإداريةبين الفرد والسلطة 

قافتها الفرعية وعلاقتها ة بين لفئات المجتمعية المتمايزة في ثوجود صراعات اجتماعي.7.7.6

  الجريمة بوقوع

المنضمة للجريمة لواقعة بين الفئات المجتمعية المتمايزة أظهر التحليل الخاص بمجموعة الأمثال 

في ثقافتها والمشترآة في الثقافة العامة والسائدة في المجتمع أثر النمط الثقافي للجماعات المنتمية إلى 

مستويات اجتماعية متفاوتة في السلم الاجتماعي للمجتمع التقليدي خصوصا، حيث أن مضامين أغلب 

 لموضوع الصراعات الاجتماعية بين هذه الجماعات التي نجم عنها ارتكاب للجريمة الأمثال المحصورة

  .نتيجة تعارض القيم والمعايير التي تحملها آل منها

ويمكن تفسير النمط الثقافي الذي يعد الميزة الغالية في وجود لهذه الصراعات الاجتماعية وأثرها 

 بالقيم والمعايير العليا للمجتمع ذات البعد الديني  ذلك إلى تمسك الجماعةبإرجاعفي وقوع الجريمة 

المستقطب جانبا لوجدان وعواطف الجماعة الاجتماعية دون إغفال لأثر الوعي الجمعي والضمير 

الأخلاقي، وهو العامل الأساسي والظاهر في ما اتفقت وأقرته الجماعة في أرائها واعتقاداتها المتعلقة 

 التي تتميز قيمها بالسلبية والانحراف وممارسة السلوك الإجرامي، وردود بالثقافات الفرعية، خاصة تلك

أفعال الجماعة في اتجاه التعامل مع السلوك الإجرامي للأشخاص المنتمين لتلك الثقافة الفرعية المنحرفة 

والتصدي لها بأساليب متنوعة تمثلت أهمها في رفض الجماعة إقامة علاقات اجتماعية معها في إطار 

  .قيم  وأنماط السلوك المنحرفة المميزة لثقافتهاال

آما يمكن تفسير أثر النمط الثقافي وعاملا في وقوع الجريمة والغالب في وجود لهذا الصراع 

النمط (الاجتماعي وفق مضامين الأمثال، وبالنظر للبنية الاقتصادية للمجتمع حيث تبين ضعيف للعامل 

، إذ برز هذا الأثر في حدود مثلين، وهذا يمكن اعتباره إلى وجود في علاقته لوقوع الجريمة) الاقتصادي

طابع اقتصادي مميز لكل فئات المجتمعة، بمعنى أن لها مستويات متقاربة في حياتها المعيشية 



239 
 

حيث يكون قد سادها الفقر التي ميزت حياة المجتمع التقليدي والتي لها علاقة بالظروف . الاقتصادية

وجود الاستعماري الفرنسي، الذي عمل للقضاء على أفراد المجتمع أثناء ة والأوضاع الاجتماعي

الجزائري باستخدام أساليب إجرامية عديدة من سلب أراضيه الخصبة وتجويعه ومحو أثار شخصية 

 وعلى أن ظاهرة الفقر التي عرفتها  المندرجة في إطار سياسة الأرض المحروقةالإنسان الجزائري،

ريخية التي تعرض لها لذلك لاقته والأوضاع الاجتماعية التا في الفئات المجتمعية في عالغالبية المتمثلة

المتصلة الجذور إضافة إلى أثر الوجود الاستعماري الفرنسي خاصة، آذلك يظهر أثر للحالة الزمنية 

عه الاجتماعي التاريخية للوجود العثماني التي من انعكاساتها السلبية في مرحلة معينة لهذا الوجود في طاب

  .الأساسي، أدى إلى إحداث لفوارق الاقتصادية بين آل من الجماعات أفراد المجتمع الجزائري والأتراك

 للأنماط العديدة  مجمل العوامل والآثار، المؤدية تضافرسيولوجي فيغير أن التحليل السو

وعامل أساسي المقصود  بارز بعدم وجود أثر بئتن أظهرت مضامين الأمثال معالم لها ، فقدللجريمة

بالتميز المجتمع الجزائري بظاهرة الطبيعية التي تعمل على إبراز التفاوت الاجتماعي بين الفئات 

ني عن المجتمع جاي التالمجتمعية بالمفهوم العلمي الاجتماعي للطبقة، مثل ما أظهرته دراسة ثريا

لا « الطبقية في مد المجتمع قد تبين أنالسوفية ة القصالصوفي، وادي سوف وذلك من خلال مضمون 

ي تتمتع تتجلى بالمفهوم المارآسي، الذي يتكون من فئات اجتماعية متمايزة وذلك حسب طبيعة النفوذ الذ

  .»أو علم والحرمان الذي تعاني منهبه الفئة من غنى أو سلطة 

وآذلك الطابع ) البنية الاقتصادية(آما يمكن أن يجتمع العاملين المتمثلين في طابع الاقتصادي 

حرفة والمؤدية  تطبع ثقافتهم المنصورة عاآسةذلك البناء الاجتماعي للفئات المجتمعة لمميزات الثقافي 

. مراآز اجتماعية في أعلى مستويات السلم الاجتماعي أو في أدنى ذلك يحتلون اللجريمة، سواء آانو

م مثل ما يعرف بجرائم ذوي الياقات ه يوجد جرائم الفقراء وآذلك يرتكب الأغنياء الجرائ أنّفمثلما

 .   البيضاء
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  ملخص الفصل

آشفت لنا نتائج التحليل الخاصة بالأمثال الشعبية والمتعلقة بوجود صراعات اجتماعية بين الفئات 

  .والشرائح في المجتمع الجزائري فإن تلك النتائج قد بينت لنا وجود لهذه الصراعات

دية للجريمة، تتعلق بأعضاء العائلة الممتدة  واثر النمط وعليه وجدت صراعات عائلية مؤ

 الذي عرفه المجتمع الجزائري وآذلك علاقة الاجتماعي التعاوني المشترك وعلاقتها بالتغير الاقتصادي

وصراعات بين فئتي ) ادة للمجتمعضالم(هذه الصراعات بالعنف ضد المرأة والشخصية السوسيوباتية 

ة الإخوة وبخصوص الصراعات القبلية، قد آانت العصبية القبلية الأثر القوي الأصول والفروع وبين فئ

  .في خلفية نشوء تلك الصراعات التي أدت لجرائم آالحروب وظاهرة الأخذ بالثأر

 السياسي قد أظهرت لنا الأمثال علاقتها بالمسار الاجتماعيبخصوص الجرائم المتعلقة بالصراع 

حل الحكم العثماني وفترة الاحتلال الفرنسي تحديدا في مرحلة الثورة التاريخي السياسي في إحدى مرا

التحريرية الجزائرية الكبرى، ثم ما بعد الاستقلال الوطني والمشاآل والخلافات الاجتماعية المصاحبة 

  .لها

 بين جماعات الثقافة الفرعية طابع تمثل في صراع القيم لكل الاجتماعيوقد أخذ التفاوت في السلم 

ا وتميزت بنمطين آان لهما الأثر في وقوع الجريمة، أحدهما يتعلق بالنمط الاقتصادي لجماعة الثقافة منه

  .الفرعية، أما النمط الثاني فيتعلق بالنمط الاجتماعي الثقافي
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  تمهيد الفصل

بداية عرض محتويات هذا الفصل المتضمن تحليل محتوى الأمثال الخاصة بموضوع الفرضية 

حيث شمل "تعرض الأمثال الشعبية وجود محددات نمطية للجريمة في المجتمع الجزائري:"الثانية

   موضوعها على مواضيع فرعية تم حصرها حسب المضامين المعبرة عن نمط الجريمة و المحددة في

  .الجرائم ذات البعد التربوي و قد تم تحديد هدا النمط في جرائم العدوان الجسدي و اللفظي:أولا

وتشتمل على .الاقتصاديةتمثل تحديد النمط الثاني حسب مضامين الأمثال دائما في الجرائم :ثانيا

  .جرائم السرقة و الاحتيال و النصب و آذلك جرائم الخيانة

لمتمثل في الجرائم الأخلاقية الخاصة بالانحرافات و الجرائم الجنسية وبعد النمط الإجرامي ا: ثالثا

ذلك نتناول تحليل النتائج المتوصل إليها من خلال النسب الموزعة في الجدول،و في الأخير نتطرق 

 .للدراسة السوسيولوجية لنتائج هذه الفرضية
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   7الفصل 

  مع الجزائري وجود محددات نمطية للجريمة في المجت

  

  تحليل محتوى مجموعة الأمثال الخاصة بالفرضية الثانية.71.

 الشعبية الخاصة الأمثالية انتقاء و حصر الأمثال الشعبية من بين مجموعة أثناء القيام بعمل-

تعرض الأمثال الشعبية وجود :"هو تتدرج ضمن موضوع الفرضية الثانية ورأينا أنهابالجريمة، حيث 

  ".ة للجريمة في المجتمع الجزائريتحديدات نمطي

 قلة الغموض في معظم مضامينها وما ميز مجموعة الأمثال المتضمنة لموضوع هذه الفرضية،هو

أنها تتعلق بأنماط متعددة من الجرائم المرتكبة، حيث،تبين من خلال التصريح بالجريمة في المثل الشعبي 

من طرف الفرد الأفراد أو الممتلكات وسواء ضد   الممارس،الإجرامي السلوك أآثر أنماط بذلك ةعاآس

 تباينت أحيانا و اتفقت أحيانا أخرى في مقاصدها، و ، آما أنه يتبدى ورود انطباعات وأحكامأو الجماعة

، نفسيا ،بها المتفرعة و المتصلة النواحيوذات أبعاد مختلفة تمس الحياة الإجتماعية في مدارآها 

 التصور الذهني الثقافي، الذي يشكل و للتفكيرمعبرة بذلك عن أنماط  افيا،تربويا،أخلاقيا،اقتصاديا، ثق

  .الاجتماعيةالبنية الذهنية الشعبية الجماعية 

فة حيث  المصرحة بهما في مجموعة الأمثال المصن فقد تم تحديد أنماط الجرائمالإطار وفي هذا 

اد متعددة الأهداف،و الوسائل الموصلة ها تتصل برؤى لها أبعأنّمنها ما يظهر في نمطية هذه الجرائم،

 المتمايزة فيما بينها جاء حسب المضامين لمعبرة عتها في ن تحديد أنماط الجرائمبهذه الأهداف،وعليه فإ

  :الأمثال حيث آانت آالتالي
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  ذات البعد التربويالاجتماعيةالجرائم .7.11.

 بالجرائم المرتكبة ضد  الأول،حيث يتعلق الصنف)ئتينف (إلى صنفينو التي بدورها تنقسم 

  :التي بظهر أنها تمثلت في نوعين من الاعتداءات وهيالأشخاص و

  ).الجسدية(الاعتداءات الفيزيقية-أ

  .اللفظيةالاعتداءات -ب

 الاقتصاديالجرائم الاجتماعية ذات البعد .7.12.

ثيقة و مباشرة علاقة ووهي الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات و إن آانت تخص الأشخاص لوجود  

وقد تم تصنيف  ، لهذا النمط المادي للجريمةبهم لأنها تمسهم و تترك أثارا متنوعة على الذين تعرضوا 

  : صنفين و هماإلى حد بعيد إلى الاقتصادية الإجراميةهذه النمطية 

  .جرائم السرقة 

  .صبن و الالاحتيالجرائم  

  .الأخلاقيةلجرائم ا 

 النمطية الترتيب الخاص بتصنيف وتحديدات تماشيا مع هذا و الجنسيةوالانحرافاتالجرائم 

نسعى للتعرف عليها بما تضمنته مجموعة الأمثال المحصورة في   في المجتمع الجزائري،الإجرامية

  .الفرضية الثانية)موضوع(إطار مضمون

  البعد التربوي ذات الاجتماعيةالجرائم تحليل الأمثال الخاصة ب.7.11.

 تضمنت نمطين من الجرائم المرتكبة،و المتمثلة في جرائم الاعتداءات وهي آما سبق الذآر 

  .و النمط الثاني جرائم الاعتداءات اللفظية العدوان اللفظي) العدوان الجسدي(الفيزيقية

  )ةالجسدي(الفيزيقيةجرائم الاعتداءات 1.1.1.7

 الخاص بالتعامل فس المنحى تصب وتتجه في ن و الاعتقادات التيالآراءتظهر لنا الأمثال مجموعة من  

 اعتماد إلىة في مجملها تقريبا هذه الأمثال تظهر دعوة صريحنجد حيث  ،الإجراميمع السلوك 

استخدام الوسيلة التي تراها ملائمة في ذلك وهي الضرب العمدي آما أنها تظهر أحيانا التحريض و
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تحقيق عملية الضبط الاجتماعي و و. لتقويم سلوك الفرد المجرم عليه،باعتباره يؤدي وظيفة ايجابية

  :الاجتماعية ومن ذلك المثل الشعبي التالي في الحياة تفعيلها

يتضمن هذا  ويوجد آذلك في مراجع أخرى، و .114ص]150["لتبن ينسى الحبأضربو على ا"

المتمثلة الممتلكات وضد  في وجود جريمة) العمديالضرب ( المثل إضافة على جريمة الاعتداء الجسدي

 نتائج إلى فاعليتهما تؤدي نّ قصد إليها المفكر الشعبي،و رأى أكونيفالوظيفة التي  ي السرقة،ف

 لدى هذا  الفرد المجرم الذي الإجراميالبعيد،حيث تجعل السلوك  ،تظهر على المدى القريب أوايجابية

 لعملية صور أو خلل ،الذي يكشف وجود قتعرض للضرب بتراجعه في ممارسته لهذا الفعل المرتكب

 تشو بهما التي من آثارها على الفرد أنها تؤدي تكوين شخصية التنشئة الاجتماعية التي تعرض لها،

الثقافية ،فالذهنية الشعبية  الخبرات والقيم الإجتماعية واآتسابالانحرافات الخطيرة و ذلك  نتيجة لنقص 

 ، العنيففي هذا النوع من العقاب الجسديترى الطريقة المثلى في التنفيذ أو الحد من الجريمة،و المتمثلة 

بفعالية  الضرب دون غيره من الوسائل الضبطية الأخرى،ويزداد الوثوق بممارسة هذه إلىهو اللجوء و

  :اء العقابي المتمثل في الضرب دائما آما صرح به المثل الشعبيزالج

أثار عملية  انعكاس  نجد في هذه المرة أن .16ص]145[» خاف لعروسةأضرب القطوسة ت«

الدال الفيزيقي، وحسب المعنى المقصود و ض للعقابالتعر إصلاح الفرد عن طريق إلىالردع الهادفة  

ى للذهنية الشعبية لدى الجماعة الاجتماعية،لا تظهر على مستوى الفرد الواحد فقط ،بل تتعدعلى ذلك 

آذلك أن أسلوب العقاب الجسدي لك فإن الذهنية ترى في هذا الشأن بذإلى أفراد آخرين من المجتمع ،و

الذين يصدر منهم  لهؤلاء الأشخاص أخلاقية و ثقافية، تربوية واجتماعيةفي أداء وظيفة إيجابياته آفيلة 

  : ،و ينطبق المعنى الدال و المقصود لنفس المثل المصرح بهالإجراميالسلوك 

أشار إليه عالم ا ،فيمالإطارتواه في هذا ـ و مح.16ص]149[.»أضرب الكلب يتأدب الضبع«

 ظاهرة مرضية، باعتبارهاالجريمة على أن  Emile Durkheim  ماع الفرنسي دورآايمـالاجت

 التقيد إلى  وتدفعهم بالأفراد الآخرين تضر تعد، ظاهرة سوية آونهاخطورة على المجتمع إلا أنهذات 

التخفيف من آثارها الخطيرة، وهذا  إلى، وبالتالي تؤدي الإجرامي للفعل  الرافضةبالمعايير والامتثال للقيم

يعكس تأثير قوة الضمير الأخلاقي ووعي الأفراد والجماعات المجتمع بسموا القيم الاجتماعية ذات 

  .المنفعة والمصلحة الجماعية والفردية الخاصة بالحياة الاجتماعية

 في أقصى  أسلوب الردع والمتمثل في العدواناستخداموتكشف الأمثال الشعبية في جانب آخر 

أثر العوامل الشخصية المميزة للفرد بسلبياتها في حدود معينة ) الضرب(مظاهره وهو العنف الجسدي

 على الشخص للاعتداء إقدام الشخص إلى» بالعقل الجمعي«التي تجبر وحسب المعتقدات الخاصة 
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 وجود لهذه الروابطأو دون ) أسرية، مهنية، وصداقة( معينة اجتماعيةالمتورط معه والذي تربطه رابطة 

ينجم  ، حيث تحتوى هذه الأمثال في هذا الخصوص وعي الجماعة بأثر العوامل العقلية لدى الأفراد وما

عنها من فروق فردية، في مكونات الشخصية دون فصلها بتأثيرات البيئة الاجتماعية بإيجابياتها 

عوامل العقلية التي تعكس آذلك تلك  في علاقته بهذه الاجتماعياوسلبيتها، ونجد المثل يحتوي جانبا 

  :ونص المثل المقصود إليهالعوامل البيئية المحيطة بالفرد التأثيرات الناجمة 

 يدور حضور وعي الجماعة بالقيم .87ص]147[،»أللي ماعندو آيف تحب له ضربة بالسيف«

جام في الاجتماعي والانسوالمعايير المتفق عليها مبدئيا التي تعد من المكونات الهامة المميزة للتوافق 

النفسي، في مسايرته لطبيعة  والضبط الاتزانالمواقف المختلفة على أنّ إخلال الفرد وعدم تمكنه من 

الواقعة، وهذا ما أو الموقف أو الحادثة بذلك  ومراعاة الجوانب المختلفة والمتعلقة والمحيطة وميزات

 في هذه الحالة المتورط فيها باعتبارهأسلوب الضرب  استخدام إلى اللجوء إلىيدفع حسب إعتقاد الجماعة 

عليه، يتشابه به محتوى  وتصحيح الخطأ المرتكب من طرف الشخص المعتدي المشكلةهو الأنسب لحل 

   :هو)المثل(المثل الشعبي ويندرج في هذا المنظور الاجتماعي للجماعة الشعبية ونصه 

 وقبول في اتفاقخفية، تكشف عن شبه  الدلالة ال.87ص]147[»يرجع فارس حتى يتهرس ما«

 أساليب العنف الجسدي آما يظهر وجود صراع بين الطرفين باستعمال، الإجراميالتعامل مع السلوك 

 السيطرة والتسلط، قد تعكس هذهب، أو أنه يتعلق بعوامل تنشئية قائمة على نمط معاملة تتميز )الشخصين(

 البيع العوامل البيئية( ناجمة عن تأثيرات اجتماعية حياةيدة الطريقة التنشئية، تعرض لظروف ول

النفسي وأنواع للحرمان النفسي والعاطفي، وحدوث ان زتللا السلبية من فقدان وإفرازاتهاالمختلفة، 

  .، آالقلق والتعصب السلبيجية والعقلية، والانفعالات السلبية الاضطرابات المزا

 في اهاما ، معيارباعتباره أسلوب العنف باستعمالف  الذي يقر ويعتري مثل هذا النمط التفكيريعد

تقويم السلوك لاجتماعي للفرد، والذي يساهم في تكون البنية الاجتماعية الثقافية في إطار عملية التنشئة 

،  اجتماعيةفر عوامل معينة وصا المجرم، آما يكون توا خص تعلق بأشكال التعامل مع الفردأو إذا ما

 التأثير إلىالحرمان الاقتصادي، العاطفي، و محيطة بالبيئة آوجود ظاهرة الأمية، ثقافية ، شخصية ،  أ

يظهر في  ، بل والتحريض عليه مثل مااعتياديفي ممارسة العنف الجسدي يصبح عبارة عن سلوك 

  .الأمثال المتضمنة لهذا الفعل الإجراميمجموعة من 

أنها ) الأمثال(دو حسب المضمون لها تكشف هذه الأمثال عن تجارب وخبرات أدت إلى نتائج تب

 المتعمد والمتمثل في الضرب فراد الأاتجاهإيجابية والتي تعكس أهدافا، وتبريرات هذا السلوك العنيف 

  : المثل التاليونجدالعمدي 
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نمط التفكير القائم على  يتبين من معنى .64ص]154[»أزرق عينيه لا تحرث ولا تسرح عليه«

لعنف الجسدي لحسم المواقف، دون غيره من الأساليب الأخرى، والتي هي ممارسة الأهمية إعطاء 

ضغط على الفرد وإجباره على القيام بمثابة عقاب معين، مثل ما يحتويه مضمون المثل المتمثل في ال

 وعدم بأعمال معينة، وتظهر الدعوة الى سلوك مثل هذا النوع من الضرب، إلى تجاهل وعدم اللامبالاة

قب عليها القانون مرتكبها، طورة هذا الفعل الإجرامي الذي قد يتسبب في عاهة مستديمة يعا بخالاآتراث

  : محتوى المثل التالي في هذا المنحى والذي نصهو يندرج

يظهر التعريف في هذه الحالة على سلوك  87ص]147[»إذا ضربت أوجع وإذا طعمت شبع« 

 بدلالة سلوآية خفية، تومئ والدعوة في ذلك  الجسديان في أعنف صوره وهو الضرب الاعتداءالعدو

صح، لإعطاء مسحة لها مفعولها الايجابي للتجاوب مع هذا النمط المميز للمعاملة السلوآية، تحتوي الن

 قوة هذا النمط العدواني  فعاليه هذه المعاملة تزداد في تعديل السلوك وتقويمه، آلما آانتوعلى أن

يحتويه نص  إلى حد الفعل الإجرامي، وآذلك مايصل  خطأ ، قد لا ارتكبالجسدي إتجاه الفرد الذي 

  :المثل التالي والذي يظهر في عبارة مقدمة في إطار النصح والتوجيه

يحتوى هذا المثل على   .78ص]145[»تصاحب حتى تجرب تضرب حتى تقرب وما ما«

ر الفكري لاعتقادي للعقل ، أراد المفكر الشعبي من خلالهما إيصال فكرتين حسب التصومعنويينحيزين 

الجمعي وبالنظر للأمثال السابقة التي دارت محتوياتها في هذا المضمون والمتعلقة دائما بسلوك العنف 

والعاآسة للبنية الذهنية الثقافية في هذا الجانب الاجتماعي، حيث تبدو الفكرة الأولى ) الاعتداء الجسدي(

، أما )الضرب( بالاعتداء الجسدي الخاصةالملائمة ) لوبالأس(التدليل على الطريقة من خلال واضحة 

الضامرة بخصوص هذا السلوك في المعاملة العنيفة، فقد أشار إليه من خلال عملية الصحبة الفكرة 

 ما«لال عبارة ـ أسلوب الضرب واللجوء إليه من خ خفية، غير أنّاجتـماعيةفي دلالة ) جماعة الرفاق(

 ا أمرواليقظةواقبه سلبية، وعليه يظهر اتخاذ الحذر والتحلي بالفطنة قد تكون ع» تصاحب حتى تجرب

 لمحتوى المثل في أن هذه الممارسة السلوآية العنيفة تكون اجتماعيةمفعولا وهذا قد يكشف عن دلالة 

قرابية، ( تربطهم روابط اجتماعية معينة ،معين) محيط( الأفراد الذين يشترآون في تواجد مجالي اتجاه

بها، أآثر مما أو عكس ما أداء الأعمال والنشاطات الخاصة  في إطار  معينةاجتماعية، معاملات الجيرة

يتبين من محتوى المثلين الشعبين   عارضة، والمقصود بذلك مثل مااجتماعيةإذا آانت في إطار حوادث 

  :التاليين

 القيم، )تقييمعملية (وتعد المزايا الوظيفية المتعددة الجوانب للمثل الشعبي مثل توجيه السلوك 

المعاملة الاجتماعية التي  سلوآية جديدة، التي قد تكون لها علاقة مباشرة بنمط  قواعداآتسابوبالتالي 

   :ه المثلنمضويتيظهر عليها طابع ممارسة العنف مثل 
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وهو مثل موجود في مرجعين فالتوجيه والحكمة التي يكون  .55ص]153[»بطه يعقل عليه«

 والذي اتربوينف تبنيه آمقوم فاعل في توظيفه لدعوة إلى الاستجابة لسلوك ممارسة العأشار إليها وا

يظهر على مدى معين، يبدو حسب هذا القصد بأنّ التنبؤات لهذه الممارسة السلوآية العدوانية العنيفة لها 

ل والرغبات إيجابياتها في التأثير على شخصية الفرد وإصلاحه وذلك يظهر آذلك في التقييد من الميو

أقره هذا  والأهواء التي يكون لها دخل والخاصة بالشخص المعتدي عليه والتي هي متعارضة حسب ما

  :نص المثل التاليالنمط التفكيري، ويكشف في هذا المنحى 

 عرضنا مثلا مشابها في التحليل وقد .مثل مأخوذ من عند العامة.»أضربو يعرف مضربو«

لية الذي تناولنا فيه ظاهرة العنف الممارس ضد المرأة، غير أنه يظهر الصراعات العائ الخاص بموضوع

، تتميز بالتشابه آما أنها تتميز فالأمثال المذآر، هبصيغالقصد به في هذه الوضعية الحالة يظهر 

  .بالتناقص

 العدوان العنيف آلية مدعمة لعملية اعتبارويدل الأمر الحاصل حسب الاعتقاد المتعلق بدعوة 

 والوعي الجمعي الخاص بفعالية هذا النمط للعدوان الإقراريؤدي قد الاجتماعي غير الرسمي الضبط 

، بل الإجرامي هذا الأسلوب العدواني اتخاذ  في تماديلل العنان إطلاق  إلىالممارس ضد الأفراد 

  :يكشف عنه المثل وتبريره مثل ما

 مساندة إلىلك في إشارة آما يبدوا وجود دلالة خفية وذ.21ص]147[»بوكإذا ضربوك ح«

 في متسببين) العنف(وتساهل العرف الاجتماعي مع الأشخاص الذين يرتكبون هذا السلوك العدواني 

جزاء هاما في إقرار سننه المتعلقة رف يعد الأمثال الشعبية عوقوع جرائم عديدة، خصوصا إذا آان هذا ال

مستجابة ومستحسنة ذات  اجتماعيةادة سلوآية بالجزاءات العقابية، والدعوة إلى التمسك به على أنه ع

 الإنحرافية تصرفاتالوظيفة ضبطية في بعدها التربوي، قد تكون أحد العوامل الدافعة لمواجهة 

والسلوآات الإجرامية لا بديل عنها ويظهر ذلك جليا إذا ما وقعت نمط معين من الجرائم مثل مايتبين في 

  :هذا المثل

 نص هذا المثل الشعبي على واحتواءيظهر .39ص]159[»يد ليهي جابوه رجليه الحدأللّ«

تها الخفية والمعبر عنها من طرف  حيث أن الجريمة الأولى في دلالاجريمتين ذات علاقة سببه،

 حيز مادي عضوي متعلق بالفرد، وذلك إشارة إلى الجريمة المرتكبة من طرف باستخدامالمصرح بالمثل 

  ).الشخص(هذا الفرد 

 على الممتلكات عن طريق السطو الاعتداءهذا يتضح نمط الجريمة، والمتمثلة في ومن خلال 

عدوان الجسدي ، حيث يظهر أن القبض على المجرم يتعرض للعقاب المباشر والمتمثل ال)السرقة(
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هو مناسب  فن معرفة ما« إلى سلطة القانون والذي يعرف بأنهوالعمدي وليس باللجوء 

انون يستمد بعض قواعده من العرف الاجتماعي الذي تربطه علاقة قد ،رغم أن الق28ص]90[»وعادل

تكون شعورية مباشرة أو العكس بالأمثال الشعبية وذلك يرجع لطبيعة الثقافة السائدة في المجتمع 

  .ومستوياتها بين الأفراد والجماعات الاجتماعية

  : السلبي ونص المثل هودور محتوى المثل التالي في نفس المنحى الخاص بالضبط الاجتماعيوي

الدلالة الخفية لنفس المثلين عن ) تكشف( آما تظهر .130ص]3[»ليه يدّيه لعصا لوي جابتهاللّا«

 للجريمة المرتكبينأثر وجود عوامل مؤثرة ذاتية والمقصود بذلك أن العدوان الممارس ضد الأشخاص 

ه الدفاعي المرتبط بالاستعدادات راط النفسية أو العاطفية في إالضغوطأو تورطوا في مجالها تدفعه 

) رد( تنشئية خاصة بالفرد الذي قام بصد  التي تكون نتيجة عواملالإجرامالوراثية ووجود نزعات 

 وجوده في حالة الدفاعية الذاتية والذي يتضمن القصد والنية من لارتكاب باعتبار ،العدوان عن نفسه

هذا الاعتداء  عنه المسؤولية ليرفعص ، غير أن هذا لا الجريمة المتمثلة في الاعتداء الجسدي ضد الشخ

 للقواعد الامتثاللملائمة المتوافقة للفعل، وعن  خروجا عن الحدود الضبطية ااعتباره، حيث يمكن 

 الجريمة من الإجرامي نمو السلوك إلىوالمعايير الجماعية للمجتمع، بما في ذلك السلطة القانونية، يؤدي 

وزيادة خطورته، خصوصا في ظل الإفلات أو غياب التصريح بالجرائم )  الجسديالعدوان(النمط هذا 

 ويمكن لنا الكشف عن نماذج تشمل  والمكلفة بالنظر والفصل في الجرائملدى الهيئات القانونية المسؤولة

لك رتكبي الجريمة وذ الأشخاص المعتدي عليهم وماتجاهجانبا لخطورة ردود الأفعال العدوانية الإجرامية 

  :  الأمثال التالية مجموعةمن خلال محتوى

  :يظهر التناقض المعبر من خلال حيز في نص المثل

نموذج للسلوك الشخصي يتضمن في شقيه الإيجابي  ،72ص]147[»لسانو رطب ويدو حطب«

والسلبي والقصد الكامن في الدلالة الخفية الذي يمثل جانيا للشخصية الفردية هو إشارة لنقد أخلاقي 

، والمتمثلة في عملية إحدى جوانبها  السلبية اللاواعيةقد يعكس البنية الفعلية لهذه الشخصية في ) دأمب(

إخفاء العيوب في اللاوعي الأخلاقي أو التغاضي عن الفعل الإجرامي الممارس وهو حسب المعنى 

ى هذه والذي قد يكون له خط متصل بصراع معين لد) الضرب( الجسدي الاعتداءللمثل المقصود 

الشخصية الفردية، وعليه يلجأ هذا، الشخص لممارسة هذا النوع من العدوان الفيزيقي للتخفيف من هذا 

 هذا  مصدرالصراع وطبيعته، ويعد هذا إحدى وظائف الصراع السلبية الاجتماعية على أن يكون

اها أن الشخص عندما الحقيقة التي مؤد...«، لمعايير معينة لأنالصراع له علاقة لرفض معين آالامتثال 

    .29ص]90[»يتمثل تماما لمعيار معين فإنه ينتهك بالضرورة معيارا آخر على طول الخط
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، والتباغضفقد تؤدي الوظيفة السلبية للصراع إلى ظهور أشكالا من الانفعالات السلبية آالغضب 

والنزوع للفعل الإجرامي، والتوترات النفسية منها القلق ، الاضطرابات تتطور إلى أشكال من الاستعداد 

المثل  أو الاضطرار للأقدام عليه من ذلك لتوقع العدوان والمقصود في ذلك معنى المتضمن لمحتوى 

  .18ص]145[»ي تعش بصاحبك بفطر بكللّا«:الشعبي التالي

ية تؤدي مجموعة من العوامل الموضوعية والذاتية، منها، عدم القدرة على إشباع الحاجات وتلب

 وجود ظروف تربوية إلى النفسية المتكررة والمتصلة، إضافة الإحباطات إلى جانب مجموعة الرغبات،

 وانعكاساتتكون لها آثار : تخللها معوقات نفسية وعاطفية، آالخبرات الضاغطة في المرحلة، الطفولة

إتجاه والنقص الذي ينتج عنه صراعا للفرد سلبية، تؤدي إلى تكون شعور معين مثل الشعور بالدونية 

ليترجم عدوانه  الآخرين ومنه الرغبة في العدوان عليهم آلما وجدت فرصة تتعلق بموقف أو حادث ما

العامة والمتمثل في الاعتداء  في الحياة اجتماعيةفي إلحاق الأذى بالشخص الذي تربطه به علاقة 

آأن يكون هذا  المثل يظهر في التصريح بها في  التي حسب ماالإجراميةالجسدي، هذا في حدود الواقعة 

 للعدوان والاستعداد له إذا ما التشاجر، التعرض للضرب العمدي، فالميل) الإجراميالفعل  (الاعتداء

  اجتماعية قوته يعمل حتما على الفشل في إقامة علاقات وازديادفرت عوامل تؤدي إلى تعزيزه تو

رد مع فلك الصراع الذي يعيشه ال بذلك المعارف والخبرات الخاصة بها، خصوصا في وجود ذواآتساب

الإيقاع بهم مثل القصد فوتون له الفرصة في ين به، أو تربطه بهم علاقات فقد يالأشخاص المحيط

  :لمحتوى للمثل التاليوالمعنوي 

يظهر الاعتداء في أشكال للعدوان العنيف، منها قد  ،72ص]145[ »نتغدى به قبل مايتعشى بيا«

يها ر العلاقة الاجتماعية بينهما، تغذتطور ونمو الصراع لدى الشخصين وتوتالسخرية والتي قد تؤدي في 

الشحنات الانفعالية، لكل منهما، أو أحدهما، خصوصا في وجود الأهداف والمصالح الشخصية والعامة 

  للبنية الذهنية للفردالخفي والمعنويوالمتعلقة بالقيم ويكشف الحيز في جانبيه المادي البيولوجي الظاهر 

 وعاطفية وثقافية واجتماعيةالجزائري في حدودها البيئية وبما تتضمنه من عوامل ومؤشرات نفسية 

 للنفس والذات معا، وفي إطار ضبطي والانتقامفي التساهل للثأر ، تجعل الشخص لا يتوانى  واقتصادية

وانية المتفجرة أحيانا آما العد الأساليب استخدامالمتمثلة في ) الضعف/القوة(يبدو له التحكم الاستناد إلى 

  :يظهر في آل من المثلين وهما

  »ورى له الزنباع وين ينباع«:، والثاني101ص]150[»يسوط هذا بهذا«:الأول

  .306ص]147[
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رغم أنه ليس لدينا دراية بوقائع المتعلقة بكلا الفعلين الإجراميين في مضمون نص المثلين إلا أنه 

 بين ،اجتماعية لحيزين في إشارة دلالية سلوآية استعمالريق  عن ط،ومن خلال المعنى المعبر عنه

المجرم، تظهر ( للشخص المعتدى  وصول حالة العدوان الفيزيقي إلى أقصى تطوراتهالمفكر الشعبي

 العنان للغرائز العدوانية الفطرية الوراثية والمكتسبة، في صلتها بضغوط صراعات لها لإطلاقصورة 

عة الجوانب، وتعطي بذلك صفات من السيطرة والتسلط والتوحش والهمجية، جذورها المتعددة والمتنو

 واحتلال لعوامل شخصية ذاتية مثل التمتع بسلطة قاهرة استغلال ،ويزيد في بلورة صورها ووضوحها

الضبط الاجتماعية الرسمية أو غير ، تسمح بإمكانية عدم الخضوع بالتعرض لأساليب اجتماعيلمرآز 

رفية والأخلاقية معطيات بنيوية مختلفة المنشأ المعوهذا قد يدفع بالشخص في وجود الرسمية خصوصا، 

 ، الفعل الإجرامياتجاهبالمسؤولية   اللاوعياتجاهوالذهنية المحيطة بالشخص والتي تحرك سلوآه في 

جتمع في أشخاص ومن ميزات تلك المعرفية الذهنية والثقافية في البيئة الاجتماعية للفرد والمالمرتكب 

الأشخاص عبد الملك مرتاض في هذا المضمار في حق وجود ظاهرة الأمية، ففي دراسة تتعلق بسلوك 

من سلوك الأميين في مألوف العادة تراهم على غلطة في طباعهم، وفظاظة في ...« أنّ

  .54ص]154[.»شنشناتهم

 في الاستعدادن لديهم الذين تكو) الأشخاص(يعد التمادي في الاعتداء وإيذاء الآخرين من الأفراد 

ممارسة للعدوان في المواقف المتعددة المقاصد والنوايا تعد وخروج عن المعايير والقواعد الأخلاقية 

  :هو مصرح به في المثل وحدود المعقولية السلوآية مثل ما

، يكشف محتوى المثل عن المعنى الخفي والمقصود 106ص]3[»ي يقول الصح راسو ينتخلّال«

ذا النموذج للسلوك الاجتماعي المنفر للعلاقات وأنماط التفاعلات الاجتماعية مع الأشخاص والمتعلق به

 الاتزان(النفسي تسلام للمواقف التي تتطلب التحكم بنمط شخصية تتسم بالانهزامية والاسالمتميزون 

ب علبها وفق طبيعة تلك المواقف بأساليب يغلالتوافق الاجتماعي والتكيف وبالتالي تحقيق ) النفسي

 آخر اتجاه إيذاء أو تدمير الجسد أو العلاقة يقوم به شخص إلىير العنف يش« .اعتداءالمسالمة، دون أي 

  آما يظهر المعنى المقصود الذي نلتمسه لدى وعي الجماعة.33ص]80[» أخرىاتجاهأو جماعة 

عن غياب للوازع شف نقدها وعدم قبولها لهذا التصرف المخالف واللامعقول الذي يكت» العقل الجمعي«

   .الأخلاقي أو ضعفه

بين السلوك والعدوان على أنها علاقة معناه آما أن مثل يرسم صورة للعلاقة التي تبدو في 

، يكشف هذا 106]3[»إلي غلط يخلص«:مباشرة، ويظهر ذلك وأآثر وضوحا في المثل الشعبي التالي

خطيرة الناجمة عن الاستجابات المثيرات  أخلاقي الخاص بوعي الجماعة، الآثار الاتجاهالتصور من 

، الاجتماعيةوالمتمثلة في إعانة الأفعال المرتكبة، قد تكون لأتفه الأسباب في إطار هذا التصور للجماعة 
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 تتميز اجتماعية لسلوك العدوان وفي وضعية  والتبنيالإيحاء، يكشف عن ذلك »الضمير الجمعي«

التعامل  المتوافقة مع ي يوسع من دائرتها غياب الصرامة عن المعايير الأخلاقية، والتبالانحراف

ات تتدخل في دومواجهة الأفعال الإجرامية على أساس العمليات الضبطية الشرعية والقانونية، فهناك محد

 أو التسبب في الأفرادممتلكات للحاق، الضرر  المنحرف في مقام الجريمة مثل إالاجتماعيوصف الفعل 

 بالنسبة للمحددات الخاصة بالشخص المرتكب الخطأ الذي عرضه العقاب سواء آان إيذائهم معنويا، أما

، المسؤولية )الأهلية(، فتمثل في متغيرات متنوعة منها، الكفاءة )الخطأ(مادي، معنوي، على أنّه جريمة 

  .الذي تشمل عامل الذآاء 

 من سمات الشخصية على أن «من النتائج المتوصل إليها في دراسة الباحث أحمد بن نعمان،

  .14ص]3[»...عدم تقبل النقد، النرفزة: للشخص، الجزائري نبين منها

المميزة والشائعة عن سلوك الفرد الجزائري في صبغتها الاجتماعية الثقافية » النرفزة«تبدو سمة 

 للبنية العصبية والتي تظهر صلاتها بالبنى التحتية للظروف والأوضاع عاشها المجتمع الجزائري في

يتصل   وماالاجتماعيةرات في مسارات الحياة  إلى إحداث تغيانعكاساتها أدت اجتماعيةمراحل تاريخية 

 إطارها ساهمت في تشكيل العناصر البنية الذهنية في اقتصادنابها من جوانب، نفسيا، ثقافيا، عاطفيا، 

الجوانب المتصلة بالحياة تها المتعددة والمتنوعة على تلك اوعلاقتها بتلك التغيرات الواقعة بتأثير

حيث يظهر أن خطورتها تؤدي في الأحيان إلى التورط في » النرفزة« بشكل عام، التي منهاالاجتماعية

  : جريمة مثل الواقعة المتضمنة في النص هذا المثلارتكاب

 حجب عنه أشعة الشمس لأنه قتله ،53ص]174[»ز أعلاش قتل ابنهالخرا«

وفي  .مثل مأخوذ من عند العامة» قتل ابنهللّيالخراز ا« فظية تقريرية وفي صيغة ل.53ص]174[الدافئة

 آثير من الآباء في المجتمع الجزائري د يعم302ص]162[»اخارازيفاد ميس« الصيغة باللهجة القابئلية

نيفة المتمثلة  أساليب عباستعمالفي نمط المعاملة اتجاه سلوآات الأبناء المتميزة وحتى المعصر التقليدي 

 والزجر والتوبيخ اللفظي وذلك بتوجيه عبارات تحمل معاني ومدلولات لها  الضرب والتعنيففي

وغير الاجتماعي،  اذهر الذاتي دون الانتباه لخطورة هوالقالتعنيف مواصفات الفعل الإجرامي آالقتل أو و

كبها حتى  أخطاء قد يرتالطفل بالصفات الحميدة في مقدمتها الطاعة والخضوع فقد يرتكب والتحلي

 عبارات إليهالكبار، ومع ذلك فإنه قد لا يسلم من التوبيخ الجسدي المتمثل في الضرب العمدي أو توجيه 

تسود فيه ظاهرة قليدي الجزائري والريفي الت المجتمع  والاهانات المختلفة وبما أن ميزة بالشتائمالتلفظ 

 الأمثال الشعبية رثة من الآباء والأجداد يظهر أنّمتواالأمية، والتي حيث نجد البنية الثقافية المكتسبة وال

شخاص ووفق الأمثال المتضمنة للدعوة إلى ممارسة الضرب آوسيلة أهم الميكانيزمات الرئيسية للأتعد 
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معالجة للسلوك فإن الجريمة المتضمنة في المثل السابق تعتبر قدوة وأنموذج للتحكم في السلوك واجتياب 

  . مع الطفل خصوصاالعنف في التعامل

  اللفظي) العدوان (الاعتداءجرائم .2.1.1.7

بخصوص هذه الظاهرة والمتمثلة في أنماط (تكشف لنا الأمثال الشعبية والمتضمنة لعدد قليل جدا 

يتضمنه   والتهكم والسب مثل مانلتشهير والتجريم اللّفظي والتلاعمن الفعل الإجرامي اللّفظي، القذف وا

  :جرامي اللفظي وهوالمثل الشعبي للنمط الإ

 أثر البيئة الاجتماعية المحيطة ،20ص]147[»على حاجتي نعمل السب ونعيط سيدي للكلب«

بالفرد المقصود والمصرح به في نص ذلك المثل، حيث تبدو في منحاها القيمي التربوي والأخلاقي 

الضبط الاجتماعي ، الذي ينبئ يظهر نقص أو وجود قصور في عملية الإجرامي درجة الفعل إلىالمعيب 

الاجتماعي يعد من في التعامل  لهذا الأسلوب الاستخداموالتي تعكس حسب المعنى الظاهر للمثل على 

حيث يظهر غياب الوازع الأخلاقي ناجم ، الأساليب الهادفة لتحقيق الحاجات والرغبات الشخصية

جتماعي الخاصة بها في هذا  المحيط الاجتماعي الخاص بعملية التنشئة وعملية الضبط الاإلىوإضافة 

النفسية ، وجود أثار لعوامل مختلفة تتعلق بمختلف الضغوط التي يلقاها الشخص والصعوبات الإطار

الاجتماعية والعاطفية التي لها علاقة بالظروف الاقتصادية المعايشة، آظاهرة الفقر، البطالة وفي إطار و

لآخرين ومن جماعات أخرى آجماعة العمل، الأسرة، العلاقات الاجتماعية التي تربط الشخص بالأفراد ا

  ...الأصدقاء

 لهذا النمط الإجرامي وارتكاب في الوقوع اجتماعية خلقية اعتبارهاآما أن البيئة المادية يمكن 

  :المتمثل في العدوان ووفق التبرير المتمثل في المثل الشعبي التالي

المثل في دلالته الاجتماعية الظاهرة   يكشف .20ص]147[»سبو، أعرف بلي يحبهيإذا شفتو «

  إظهار المتمثلة في هذا الفعل باعتباره فعل سوي لديه فاعليته معنوي أراد به تفسير حيزومن خلال

قوة وتماسك العلاقة وتعبيرا عن  لمعنى المثل،العواطف السامية، مثل عاطفة الحب وهي المقصودة في ا

هذه السمة الموصوف بها ذلك العدوان اللفظي ) رجاعإ(الاجتماعية في المثل، حيث يمكن إعطاء 

  أثر تميزإلى بإعتبار أنها تؤدي وظيفة عاطفية في منحاها الاجتماعي حسب المعنى للمثل، ،)السب(

ذآره عبد الرحمن بن خلدون في مقدمته عن   حسب مانية، على سلوك الكثير من الأشخاص،الحياة المد

ت  على الدنيا بكثرة حتى تلوثوالإقباللتي يعانون فنون ملاذها وعوائدها تأثير الحياة المادية الحضرية ا

  .يصدهم الحشمة  نفوسهم من فواحش القول لا
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 الخفية للمثل والتي يظهر عليها الإبهام في إشارة إلى وجود أثر لهذا الوازع وإن غير أنّ  الدلالات

 المعنى المقصود والمذآور آنفا، حيث  الذي يصب فيه، المنحى العاطفيإلىآان ضعيف، وذلك بالنظر 

توصلت إليه دراسات بخصوص العدوان،  يظهر هذا الوازع مختفي في ذلك المنحى آما أنه وحسب ما

نا لعلعدوان اللفظي من الذآور، مما يجوالتي تبين من خلالها على أن الجنس الأنثوي، أآثر تورطا في ا

 في والمزاجيةاس أنه تعويض لضعف القدرات الفيزيقية  فئة النساء، على أسإلىنرجع مصدر ذلك المثل 

 ارتباطالإطار المحيط الاجتماعي المحدد وفي الظروف التي يعيشها بغض النظر عن جنسه، من جانب 

، القلق العصابي أو ماله علاقة ويندرج ضمن آالهستريا النفسية، الأمراضهذا العدوان اللفظي بأحد 

فعل  فيزيولوجية لها علاقة بهذا الاضطرابات  عن، أو هو ناتجالخاصة بالمرض العقليالأعراض 

  .للغد الصماءمثل اختلال الوظائف ) العدوان اللفظي(الإجرامي 

الخلفية لهذا العدوان الذي قد يكون الدافع  إغفال لأثر الصراع الذي قد يكون وأيمكن إنكار  آما لا

 المذآورة سابقا والتي يعيشها الشخص عنصر  الفعل الإجرامي في تلك الظروفتطورالأساسي لظهور و

 منظومة القيم التي هي المرجعية العاآسة لأخلاق وثقافة الشخص اعتبارنوعا أو أآثر منها، وعلى 

ها على هذا المبدأ للأخلاقي المطبق في مواجهة المواقف في هذا النمط للفعل الإجرامي فإنّالمتورط 

الذي يتعارض مع القيم والمعاني الأخلاقية والروحية السامية التي المختلفة لأنماط التفاعل الاجتماعي و

يحتويه مدلول المثل   مثل ما،الجماعات الاجتماعية المحاربة لهذا الشذوذ والانحلال الأخلاقيترتقيها 

   :الشعبي وهو

 : وفي صيغة لفظية أخرى نجده.مثل مأخوذ من عند العامة»ضرب السيف ولا قطاع النيف«

 : وهوالقبائلية ويقابله مثل يحوي نفس المعنى باللهجة 151ص]3[»ف ولا ضياع النيفضرب السي«

 المعنى الذي أراد صاحب المثل إيصاله ،151ص]3[»وين إيفرضن ذي العرضين، أزآا أخيرس«

، في الاجتماعيةوقصد إليه، يتعلق بالأثر الذي تترآه الجريمة على شخصية الفرد وآذلك الجماعات 

من مبدأ قيمي فكري وأخلاقي، يبرز  انطلاقا، وذلك الاجتماعيةحية والنفسية والعاطفية النواحي الرو

 الفاصل بين الأثر المادي وبين الأثر المعنوي والروحي في نفسية الأفراد والجماعات الناجم عن الفرق

ل التعرض للفعل الإجرامي، من قذف لقيم الشرف والعرض، والتشهير والتجريح العمدي الذي يجع

صاحبه المعتدى عليه يتصف بالوصمة الاجتماعية بما تتضمنه من العار والمنافرة، خصوصا إذا آان 

فتراء وليس له ايعد ظلما و) الضحية(هذا الفعل غير السوي المتمثل في العدوان اللفظي إتجاه الشخص 

) السويغير  (الإجراميصلة بحقيقة الشخصية آما أن الشخص المرتكب والموصوف بهذا الفعل 

 مثل محاولات تقليص فرص  رسميوالتمادي فيه قد يعرضه للضبط الاجتماعي، رسمي أو غير

 المشارآة الجماعية المتمثلة في أنماط التفاعل، آالتعاون، فيتقبل املات الاجتماعية، وعدم الالتع

  :صرح به المثل التالي وحسب ماوالمنافسة وحتى الصراع، فهو بذلك 
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 سوف يصطدم بحتمية مثل مأخوذ من عند العامة،»دماه واش من عين تلقاهي جرح القلب ولّال«

» العقل الجمعي«، والذي يعكس الضمير الأخلاقيملاقاتهضبطية، تتمثل في مجاراته وتجنب  اجتماعية

 مثل هذه السلوآات غير السوية والإجرامية والتي تتنافى وتتعارض يرفضللجماعة الشعبية، حيث أنه 

ر الجماعة ولا تقبل بعضوية هذا الشخص في إطارها الاجتماعي، بل يتعدى ذلك إلى مع قيم ومعايي

  .اجتماعيادرجة التعامل اليومي في مجالات الحياة، ويصبح موصوما 

 خفيف اللسان ينذل«: آخرينيؤآد خطورة هذا السلوك العدواني اللفظي للمجرم مثلين شعبي
 يكشف .227ص]147[»للسان الخفيف يستهل القصا« ومثل مأخوذ من عند العامة»ولووجهه مراية

 ورد فعلها ضد الشخص الموصوم بهذا الاجتماعيةهذا التصور المتعلق بالضمير الأخلاقي للجماعة 

الشعبية وحضور الوعي الجمعي وصول في مواجهة هذه  تمسك الجماعة  ،الفعل الإجرامي المعنوي

 المحافظ، الذي يعكس المعايير القيم والمعاني ديالعرفي التقليالجريمة في مجتمع يغلب على طابعه 

الخروج عن إطارها، الايجابية السامية للمجتمع الجزائري، والتي لا يزال يتمسك بها، ولا يرضى 

افة لروابط التراثية الموروثة عن الثقفي صلة باسقه القيمي المتأصل الجذور نخصوصا وأنها ترتبط ب

لإسلامية، حيث نجد في هذا الصدد، آثير من أنواع الجزاءات العقابية نية االكلية للمجتمع، منها القيم الدي

ذآره الرسول صلى االله عليه وسلم في حوار بينه وبين الصحابي معاذ بن  في الدنيا والآخرة، منها ما

الذي ، وآذلك في الحديث » ألسنتهمحصاديكب الناس في جهنم غير  ثكلتك أمك، وما«:جبل في قوله

 لهم حول معرفتهم الأشخاص المفلسون، فأخبرهم بهم، ويتعلق الأمر بته الكرام بتوجيه سؤالرواه لصحا

  .بالعواقب والمهالك الأبدية للشخص الموصوف بهذا النمط من السلوك الإجرامي

عن ) الوجه والمرآة( مادي وهما حيز عضوي برت الذهنية الشعبية للجماعة ومن خلالوقد ع

وال  بما ترتكبه من أفعال لفظية من أق وجوهرها الروحي، بناءاوالاجتماعية ةحقيقة الشخصية الإنساني

 يعد ، الأخلاقيالانحلالوعبارات القذف والشهير أو العكس وعلى أن الشخص بهذا النمط الإجرامي من 

 وغير الاجتماعي في محيطها احترام وأنها شخصية منحطة لا تحظى بأي الأخلاقيةفي أدنى المستويات 

تتميز به من صفات مظهرية جمالية عضوية،  ة من خلال دينامكية التفاعل، وذلك بالرغم ماصالح

إياآم وخضراء من قيل يارسول االله «:  ويذآرنا بالحديث النبوي الشريف لقوله صلى االله عليه والسلام

 استعانة آما يدل على .» الد من قال عليه الصلاة والسلام المرأة لحسناء في مثبت السوءوما خضراء

 آأداة في إشارة إلى دلالة ضبطية تتمثل في الجزاء العقابي الذي يستحقه الشخص واستخدامهبالحيز 

المجرم وهذا الحيز يتمل في للسان وبتعريضه لفعل، القص، ويبدو أن الجزاء المتمثل في العقاب 

يكشف عن  غير الرسمي، والاجتماعيالمستحق ذلك الشخص المجرم، يندرج في عملية الضبط 

الصرامة الشديدة والقاهرة في التعامل مع هذا النمط الشخصي للفرد المجرم، آما يكشف آلا المثلين عن 

ويؤدي إلى الاضطرابات والتأثير في دينامكية  في منحاه السلبي في النمط اجتماعيوجود صراع 
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 درجة تقطع هذه إلىها، وتطبيق مجال، وتوتر العلاقات بل وقوع حالات منافرة الاجتماعيةالتفاعلات 

 عوامل نفسية شخصية مؤثرة تنبئ بوجود ضغوط تعارض إلىالعلاقات والتي يمكن إرجاع خلفياتها 

 عجز ذلك الشخص مقاومة إلى دون الوصول إلى تحقيق الأهداف والرغبات، نتيجة آذلك بدائلوتعد 

ذرة في  ذات الصلة المتجلاجتماعيةاتوافق  لها وبذلك يفقد السيطرة ويخفق في عملية التكيف والوالتصدي

المنضمة للأفكار والعرف الاجتماعي والعادات » المثال الجمعي« :عملية الامتثال للمعيارية الأخلاقية

  .والتقاليد للمجتمع

الفشل في آ نفسي والاجتماعي الشعور بالإحباطمن بين تلك العوامل المؤثرة المتعلقة بالإشباع ال

، الواقع الحياة اليومي، والاغترابل وزيادة نسبة الطموح، الشعور بالملل، تحقيق الآما  إلىالوصول

 اللفظية العدوانية نظرا للخصائص اعتداءاتهع عن هذا ما يجعل الفرد المجرم لا يتورو...وقت الفراغ

لنمط ويكشف لنا المثل التالي الأثر السلبي الذي يترآه هذا ا .والاستعدادات للنزعة الإجرامية المميزة له

بالعنف الرمزي في أقصى تجرباته الخطيرة والمتعادية والمتجاوزة بذلك  الخاص الإجراميالسلوآي 

  :، ونص المثل هو»الضمير الأخلاقي«للجماعةالحدود المعيارية 

الكلمة «ي نص آخر نجدهوفي نص.26ص]44[»ترجعش الكلمة آي وجه البارود إذا خرجت ما«
 وهو موجود في مراجع أخرى، .مثل مأخوذ من عند العامة»ش آي وجه البارود إذا خرجت ماتولي

 من نفس المثلين، آما الأخيرتين يم المجتمعي في الكلمتين ويظهر أثر الاختلاف اللهجوي الخاص بالإقل

  :نجد نص لمثل شعبي آخر يتضمن نفس المعنى الرمزي للمثل وهو

  آماالقبائليةثل باللهجة  ونجد نفس المعنى لهذا الم70ص]145[»الكلمة رصاصة قصاصة«

، يحوي إذن المعنى الرمزي والموحد 21ص]144[» فاغ أوردي توغالـأول ثرصاصت مي«:يلي

ة له والذي قصد إليه صاحب المثل بتمريره من خلال حيزين مختلفين مادي معنوي نتضمالمللأمثال 

 يصدر فاعلات الاجتماعية التيالتببالعلاقات و خاص اجتماعيامدلولا ) البارود، الرصاصة (وهما الكلمة

الخصومات ونشوء الصراعات التي قد  بروزثل هذا العدوان اللفظي، الذي يعمل على تدميرها وم منها

 بذلك قرارات جديدة خاصة بنمط واتخاذ الفرد والجماعة  تنعكس على شخصية،تأخذ منحى خطيرا

مة الرفاق، القرابة، أو الجماعات الثانوية، آلالتعامل وإقامة الاجتماعية، بين الجماعات سواء الأولية، 

تتمثل في وفق التغيير الذي طرأ وتأثرت به العلاقة الاجتماعية الواقعة بين الشخصين أو الجماعتين في 

 مغاير لوجهة تلك العلاقة التي آانت قائمة أو نمط التفاعل اجتماعي اتجاهتحويل مسار هذه العلاقة في 

الفعل الإجرامي اللفظي، على أن يكون حسب خطورته التي لمح إليها في  لوقوع متضمنالاجتماعي ال

 والتي نكتشفها في دلالة رمزية، عميقة وخفية حيث يظهرها ويشبهها ويضعها نفس الأمثال المذآورة

تعبير عنها لاشعوريا، أو معبر عنها الجريمة خطيرة والتي هي أقرب لجريمة القتل، يظهر أنه تم بمثابة 
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ير مباشرة، يعكس الأثر المادي للجريمة التي تترآه في نفسية الفرد الجماعة، الذي يجمع بطريقة غ

أو معنويا ) جسديا(منهما بما يتعرض له من عدوان سواء آان مادياالجسد والروح الإنسانية وتأثر آل 

شري  آثار آل جانب منهما على الآخر، فالشخصية الفردية أو الجماعية آيان بوانعكاس، )روحيا(

القيم والمعاني، (ك المعنوية وآذل...) ، الفيزيولوجية، العصبيةالمزاجية(بمكوناته المادية  اجتماعي

  ....)، الأفكارصوراتتال

  )جرائم  ضد الممتلكات (الاقتصاديةالجرائم 2.1.7

  تعد جريمة السرقة .1.2.1.7

تحت تأثير عوامل مجرمين  من طرف الأشخاص الارتكابامن الجرائم المرتكبة والتقليدية الأآثر 

وأسباب عديدة ومختلفة، وقد يكون الجانب المادي القاسم المشترك والدافع الرئيسي والمتمثل في تلبية 

يدلنا عليه  الحاجات المادية وذلك من عبر مجموعة من الأساليب الممارسة لتحقيق ذلك الغرض وهو ما

  :نص المثل الشعبي التالي

، فالمعنى المقصود من طرف الشخص المصرح بالمثل، 59ص]144[»اش باع السارق ربحب«

الثمن الذي يعرض به حاجات أن المجرم السارق، يحقق مكاسب مالية، في جميع الأحوال الخاصة ب

ل عليها بالطرق غير الشرعية والتي يستحق عليها التعرض للجزاء  التي تحصّالآخرينتلكات ومم

إذا آان لديه وعيا وخبرة،   وقد يكون ذلك سببا يدفع بالسارقالعقابي والسخط والاستنكار الاجتماعي،

 ممارسته لهذا السلوك الإجرامي والذي بالتالي تحدث له ويتعرض إلى حالات من وبانعكاسات

القلق وعدم التحكم في الأداء السلوآي، ويكثر مثل هذا النمط للجريمة في  والتوتر النفسي، آالاضطرابات

 العملية والمختصة في الجزائيةقليل للضوابط حيث يكون وجود ، بشكل عاممجال التعامل التجاري 

آبير من عدم الوقوع في  قدر الفرض وضمان اغتنامالتصدي للجريمة ومحاربتها، مما يسمح بإمكانية 

  .عمليات العقاب

ق  آلما آان التوفيق في مجاله يحقواحترافه، الإجراميوالظروف المعززة والمدعمة بتعلم السلوك 

 عن ممارسة ذلك التخليالمكاسب والمنافع الشخصية وبالتالي قد يجد الشخص المجرم صعوبة في 

النشاط المتمثل في جريمة الاعتداء على الممتلكات الآخرين وسلبها من أصحابها، وترجع خلفية ذلك 

الديني، للمبادئ والقيم التي تزود بها الشخص في محيطة الاجتماعي، التي تعكس غياب الأخلاقي و

والدور الوظيفي للجماعة الأولى التي تلقى فيها الشخص نمط تنشئته الاجتماعية، والجماعات تأثير 

الأخرى آالرفاق والصحبة والجيرة، التي قد يجد فيها الشخص المجرم، أسباب تعلم وعوامل لتعلم ونمو 
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ك الجماعات وقد يكون من السلوآي الإجرامي الخاص بجريمة السرقة عن طريق الاحتكاك والتقليد بتل

  :بداية المراحل العمرية الأولى حيث يكون الشخص طفلا ويفسر لنا المثل التالي

 المعنى المقصود في نفس المعنى وقد يؤدي نقص ،111ص]147[»ي سرق إبرة يسرق بقرةللّا«

شكل مستمر أو عدم توفر رسائل إشباع الحاجات المادية إلى التوجه وممارسة هذا النشاط الإجرامي، ب

وواسع ويشمل الاعتداء على الممتلكات على اختلاف أنواعها ومنافعها، مادامت تجلب المنفعة والكسب 

من دون دفع التكاليف، أو جهد عملي مأجور عليه، غير أن قد يكون الهدف من المتعلق بهذا النمط 

  :التالي تضمنه المثل السابق، حيث يظهر هذا النمط في المثل ،للجريمة مخالف لها

في نفس المعنى نجده في و. 111ص]147[» رملآمشهيدي يرفد  السارق إذا ما صاب ما«

لحرام إسنيت ومشيش، غاس نفقاس أعريش أنيس زذات «:مضمون المثل باللهجة الأمازيغية

  .213ص]162[[»أمنار

 به صاحب المثل في تصوره للسلوك الإجرامي الخاص استعان المادي الذي يزمن خلال الح

الشخص المجرم الموصوف بجريمة السرقة، حيث يعطي صورة مغايرة للطابع الحقيقي للهدف من ب

إشباع وجريمة السرقة، حيث يظهر أنها تعدت الحدود المرسومة في إطارها والمتمثلة في الكسب 

 سلوك الحاجات المادية والمنفعة الاقتصادية، فالطابع لهذا النمط الإجرامي يأخذ شكلا غريزيا، يعبر عن

 سلب وسرقة أغراض الآخرين، حتى وإن لم تكن لها إلى يضطر صاحبه المجرم ،)مرضي(غير سوي 

يستفيد منها وتلبي نوع معين من الحاجات الاقتصادية آالمال، أو شيء آأداة أو جهاز يصلح منفعة 

الرغبة إلى لاستعمال العملي أو المهني، فالدافع في هذه الحالة للسرقة يكون خارج إطار الحاجة و

قد تكون لها علاقة بالظروف التي طبعت حياة ) السرقة( بل تتعلق بالظاهرة نفسها ؛الإشباع للحاجة

الشخص المجرم تتعلق مظاهرها في أنواع للحرمان العاطفي، من الناحية عن نوع من التفكك الأسري، 

 المنحرفة،  الشديدةفعالاتللانالتعرض المتولد عنها المشاعر السلبية، آالدونية والنقص، والتعرض 

 إتجاه الآخرين، ويترجمها في هذا النوع من السرقة، اجتماعيةحباطات والفشل تخلق لديه صراعات والا

  .وتكون تلك الصراعات بين الأفراد المقربين منه والذين يعيش معهم في محيطه الاجتماعي

 المكسبية المالية واستفادته آما أن حصول المجرم السارق على تلك الملكية وسلبها من صاحبها

 تشمل  بل؛ عليه بذلك وحدهتصيبه وتعودى لا والمشترمنها عن طريق عملية البيع التي تتم بين البائع 

يظهر في المثل   على ذلك المكسب المادي مثل مامال لحصولآذلك الشخص الذي دفع ثمن أو مقابل 

  :الشعبي التالي
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 سلبية فيميهمعنى المقصود والمصرح به يحمل دلالات ، فال34ص]144[»ي جا للسارق ربحللّا«

لفية المتعامل التجاري  الاقتصادي على خالنفعيظاهرة في صورتها المادية المتمثلة في الربح والكسب 

 للقيم اعتبارلعملية الشراء مع الشخص المجرم، ويخفي هذا النمط للتفكير غياب أو عدم وجود المتضمن 

 نمو ومن ثمة تعزيز إلىخالف آل التعاملات والممارسات المشبوهة التي تؤدي والمعايير التي تمنع وت

 ونزعة وميل لهذا النمط للجريمة، آلما استعدادا للشخص المجرم والشخص الذي لديه الإجراميالسلوك 

 مثل الاحتكاك بالجماعات واجتماعية المحيطة بالشخص نفسه، مؤدية وإفرازاتهاتوافرت الظروف 

جود صراعات تتعلق بالفشل وعدم التوافق وتحقيق مكاسب اجتماعية في طابعها المادي المنحرفة و

وتخفي هذا الفكرة  تحسين الواقع المعيشي وتحقيق المكانة الاجتماعية التي يرتضيها لنفسه إلىالمؤدي 

في دلالتها القيمية، غياب القيم الأخلاقية والوعي الديني، التي تكشف في دلالته ضمنية نوعا من الرضى 

والقبول المتعلق بالاستفادة وتحقيق الربح عن طريق ممارسة هذا النشاط الاقتصادي غير المعقول 

 الأخلاقي والوازع الديني، آما أنه وبالتالي فهو غير شرعي ولا قانوني وهذا يبني بغياب الضمير

مدلولا يتعلق بالخصائص الشخصية، المصرح عنها بهذا المثل أو صاحب المثل نفسه، يكشف يتضمن 

عن مستويات الذآاء المترجمة للبنيه والقدرات الفكرية، التي تجعل الشخص يتصف بأوصاف تحوي 

ويظهر السياق  .الغباء، الحمق) الأوصاف(ها المختلفة، من الجرائم ارتكابمعاني السلبية المورطة في 

  :النمطي للتفكير السلبي، ومن خلال المثل التالي

المتضمن في دلالته الظاهرة التوجيه والنصح بخصوص  34ص]144[»تسرق قدام السارق ما«

ممارسة هذا النمط السلوك الإجرامي المؤدي لظاهرة السرقة، التي نجد في غياب للحس الأخلاقي 

الظاهرة ع الديني، أن لها علاقة بعوامل تنشئية خاصة بجماعات أسرية التي ترى في ممارسة هذا والواز

ق  بصفات الكفاءات والمهارات العملية المؤدية إلى التوفيق وتحقينشاط، إيجابي يتميز به أشخاص

ن مبادئ تنشئة  مه مبدءاع في تطبيق هذا النهج واتخاذروالمكاسب وتلبية الحاجات، وبالتالي، فهي لا تت

وعواقبه ته أبنائها عليه وتنمية السلوك الإجرامي بأساليب تعزيز مختلفة، قد يكون دون وعي منها بخطور

 خلفياتها وجود خلل وعيوب تشوب عملية التنشئة التي اعتقاديهعلى أبنائها، والذي يكشف عن بنية 

ترى في هذه حيث مة السرقة تعرضت لها وتوارث بذلك هذا النمط السلوآي المتعلق بظاهرة جري

لكشف يمكننا ا، الظاهرة قيمة إيجابية وتعكس صورة الشخصية القوية الناجحة في هذا المجال الإجرامي

  :عتقادية في المثل الشعبي التاليمثل هذه البنية الا

، ويحوي في دلالته المعرفية المتضمنة 2ص]147[»ي يسرق السارقللّالسارق الشاطر ا«

 والمخالط المتعلق بفعالية الشخصية المجرمة الموصوفة بظاهرة السرقة، حيث ترى للتصور الخاطئ

 الأشخاص المتميز سلوآهم بممارسة السرقة، دون غيرهم  ضدوفق ذلك أن تكون ظاهرة السرقة موجه

تتميز به من خصائص   ماواستغلالمن الأشخاص الآخرين من مختلف الجماعات والفئات الاجتماعية 
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 دون مخاوف ردعية - السرقة-:بـ تسمح بالتوفيق و تحقيق الأهداف الخاصة بالقيام جتماعيةاشخصية أو 

 حد ما، عكس ما إذا آان حدوث عملية السرقة ووقوعها ضد الأشخاص الممارسين لهذا إلىعقابية 

الإجرامية أشد وأخطر النشاط الإجرامي آجماعة العصابات، حيث يكون التخوف من الوقع في عواقبها 

ين لجريمة من طرف تلك العصابة مثلا قد تصل إلى حد جريمة يث يتوقع التعرض هؤلاء المنحرفح

 السراق آي يجوا يتقاسموا«:هو مصرح به في المثل الشعبي التالي  آالقتل، مثل ماأخرى
  .22ص]144[»يتقاتلوا

 الإجراميك تحمل الفكرة التي أرادات الجماعة توضيح معناها وفي سياقها المتضمن لنمط السلو

الممارس في الاعتداء على أموال وممتلكات الأفراد والجماعات، وجود الميول والاستعدادات تتعلق 

بنماذج من السلوآات الإجرامية، والتي تظهر بشكل واضح خلال الحوادث والمواقف التي يتعرض لها 

الرغبات والمصالح الجماعات الإجرامية، ولو آانت هذه المواقف تحصل بينهم، وفي حالات بروز 

 في توزيع اختلافالشخصية مثل عملية تقسيم المكاسب المادية التي تحصلوا عليها، فقد يكون مجرد 

 العنف والعدوان في أعلى درجات استخدامالحصص على أنفسهم، يكون عامل مؤثر ودافع إلى 

مثل في سرقة ممتلكات  الكاملة نظرا لممارسة جميعهم للنشاط الإجرامي المتالثقةخطورته، لانعدام 

الآخرين، آما أنها الوسيلة الوحيدة التي يرى فيها هذه الجماعات الإجرامية نيل مكاسبها التي تحصلت 

) الضبط الاجتماعي الرسمي( أحد أنواع العقاب إلىعليها بطرق غير مشروعة، تعرض صاحبها 

شكوى بأموال أو أشياء تمت خصوصا، المجرم في هذه الحالة ليس لديه حق شرعي للمطالبة بتقديم 

خوفا من  سرقتها بأحد الأساليب الخاصة بمظاهر جريمة السرقة آالنشل والسطو أو الاختلاس، وذلك

  . جريمته وإدانته عليهااآتشاف

والعامل الرئيسي الذي يبرز أثره في مثل هذه الأفعال الإجرامية الصادرة من طرق تلك الجماعات 

 من الانفعالاتنة العصابات والتي يزداد نشاطها آلما سمحت لها فرصة ، المكووالإجراميةالمنحرفة 

   جانب وجود آليات تؤدي توفر الشروط إلىعمليات الضبط الرسمية وغير رسمية 

  جرائم الاحتيال النصب.2.2.1.7

من السلوك تظهر لنا مجموعة الأمثال المنضمة لظاهرة السرقة في صورة متباينة تعكس نماذج 

لأشخاص الذين قد يستغلون وضعيتهم ومستواه المعيشي الاقتصادي المتميز بالحرمان والفقر الإجرامي ل

من السلوك أو الذي يتناسب مع والوضع الاقتصادي الذي لتحقيق لرغبات والميول المتعلقة بإتباع نموذج 

م يتورطون يطبع حياتهم الاجتماعية، وقد يكون مخالف لذلك ولا يعكس واقعهم المعيشي ومن ذلك فإنه

  :ونصه.ي المثل المصرح به في هذا الخصوصفي جرائم التسول آما تبين لنا ف
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هذا التصور الخاص خلفية والمقصود من  ص]147[»ي غاليلّساسي ومتشرط بحث غير ال«

وجود تزييف ذي تراه الذهنية الجماعية، بأنه توقع بممارسة هذه الظاهرة المتمثلة في التسول ومرتكبها ال

 الواقع الاقتصادي لهذه الفئة الاجتماعية التي تعيش على هوامش المجتمع، حيث أنها تعرض الحقيقة

 الأساليب التي يعمد إليها من اتجاهنفسها لردود أفعال منافية وتخفي أنواعا الإنكار ومراودة للشكوك 

جاتهم المتفاوتة القيمة أفراد هذه الفئات الاجتماعية الفقيرة، والشروط التي على أساسها يرون يتم تلبية حا

 والتمسك بها إلى أقصى حد يضمن لهم ذلك ولا يكشف المداومةوالمنفعة وبالتالي يلبون عن طريق 

جريمتهم المقنعة لهذه صورة النمطية الاحتيالية، وتصبح لديهم في مقام مهنة يرتزقون منها وتضمن لهم 

ون فعلا هذا النمط السلوآي رغم وفي ظروف معاشهم اليومي، أما إذا آان هنالك جماعات وأفراد يمارس

الاجتماعية، فقد تكون الرغبة في تحقيق معيشية تسردها الاآتفاء المعيشي والاقتصادي، الطابعة لحياتهم 

 ذات مستوى أعلى مما يسودها من وضع اجتماعية مكانة واحتلال للوصول اقتصاديةأهداف ومكاسب 

الديني والأخلاقي، والقيم السلبية والمنحطة التي بنيتهم ، فإن هؤلاء، وفي غياب للوازع اجتماعي

هم على ممارسة مالاجتماعية الثقافية والنمط المشكل لشخصيتهم الإجرامية، فإنهم قد لا يسبب لهم إقدا

 بتأنيب اظاهرة التسول آمهنة تعود عليهم بالمكاسب الوفيرة والمتنوعة، شعورا بالعار أو حرجا وإحساس

يد في توسيع مجال هذه الظاهرة الإجرامية وتناميها بين أصحابها، الاستجابات المتكررة  آما يز،الضمير

 باستغلالالعصابات التي تمتهن وتمارس هذا النشاط الإجرامي، ويتعلق الأمر (لمطالب هذه الجماعات 

يكشف سبة وت الإجرامية المكطنهج للخطملى الغرض الموالوصول إعواطف الأفراد للتأثير في نفوسهم 

لى نتائج سلبية ريمة التسول في صورته التي أدت إلنا المثل الشعبي جانبا يندرج ويشمل تداعيات لج

  :ونصه آالآتي

المصرح بها، تكشف فالمعنى الظاهر للحقيقة  .289ص]147[»ي طاوع السواسي من ساسيللّا«

 واعتبارا منطلق منلمالية ن للحاجات المادية واعوعن قيم سلبية تنعكس آثارها على الأشخاص الذين يس

عية وهم ـع هذه الشريحة المجتمـراحم، مـماعية منها التضامن والتـلاجتللقيم الإنسانية الخيرية وا

 غير أن الانحراف الذي يسلك طريقة من هؤلاء "السواسي:  "رح به في نص المثل بــالمتسولين المص

قد يجعلهم لا يفكرون في البحث عن عمل   عملية، ممارسةإلىالمتسولين، قد يحولون هذا النشاط 

لنفسية وحتى الكمالية، والشخص الذي تعود امشروع لتأمين حاجاتهم البيولوجية من مأآل ومشرب و

 من أمواله استطاععلى الاستجابة لمطالب هؤلاء المتسولين المالية والمادية وان على الإنفاق بما 

المعيشي والاقتصادي إلى أضرار تؤدي إلى افتقاره، والأشياء التي يمتلكها فإنه بذلك يعرض وضعه 

 أعلى إلى مكانة أدنى منها، قد تصل إلى مستوى الفئات الفقيرة اجتماعيةن مكانه  مستوى موتدهور

  .والمعدومة
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 للسلوك غير السوي الذي تراه، الجماعة حسب البنية الاعتقادية، ويكشف المثل الشعبي نموذجا 

  :وغض المثلوالقواعد السلوآية والمبادئ الشخصية العقلية، ناجم خروجا عن المعايير 

 بمرجع آخر، فهناك ، وموجود آذلكمثل مأخوذ من عند العامة»دير روحك مهبول تشبع آسور«

وعدم الامتثال هم الاجتماعي بالانحراف سلوآذين يعانون من الاضطرابات العقلية يتميز من الأشخاص ال

هم وحاجاتهم  آسلوك يحقق مطالبواعتمادها الكفيلةذهم الأساليب والوسائل رها باتخايقيم الجماعة ومعايل

، ويحوي  وشريفعمل مشروعالمادية التي تلبي حاجاتها البيولوجية، دون بذل أدنى جهد للحصول على 

منهما البنية الشخصية لهذه المدلول الخفي للمعنى المقصود عن الخصائص والمميزات التي تتكون 

 والتصرفات غير معقولة، والإجراميةتماعية المنحرفة التي تترجمها سلوآاتها المنحرفة جالاة الشريح

عد رأي الجماعة اتجاه هذا  آما ي،مثل التصرف المتضمن في نفس المثل والذي يتعلق بجريمة التسول

 ةمتمثل الةها الإجرامياتسلوآستهجان وعدم الرضى والقبول عن  والاالأبكارلشخصية، تعبيرا عن النمط ل

 أوالتحديات « انعكاسات لمميزات خاصة بهاالتطفل والخداع وهي صفات مذمومة منحطة تترجمفي 

الهروب من الاحتكاك بالآخرين،السلوك القهري، :  عقلية تنطوي علىاضطراباتالمخالفات التي تسمى 

 العقلية طراباتالاضوآل المجتمع بسمع بمستوى معين من التساهل، ولكن ...الوسواس، المزاج المتقلب

  .287ص]91[»غالبا ما تتحدى آل حدود التسامح

 نشاطهم كبيها مجالا بيئيا يتوافق مع سير هذا النمط الإجرامي لظاهرة التسول التي يتخذ مرتيعتبر

 قد يكون لديهم توقع بملاحقتها لهم  التي،الممارس وفي محيط اجتماعي بعيد عن الرقابة الاجتماعية

ينكشف لدى الآخرين الذين تربطهم علاقات معينة، آالأقارب، لا جرامي، حتى والترصد لنشاطها الإ

 ومما يجعلهم يفضلون الأصدقاء أو الأفراد الذين تربطهم معاملات في مجال أنماط التفاعل الاجتماعية

الابتعاد والخروج عن حدود ذلك المحيط الاجتماعي الذي ينتمون إليه، وتجنبا من الجراء والمتمثل في 

الضبط الاجتماعي الرسمي، آالعادات والأعراف والتقاليد التي تعبر عن القيم والمعايير السامية للجماعة 

 غير أن هناك صور نمطية للجريمة التي تقع بين أشخاص قد تربط بينهم علاقات اجتماعية ؛الاجتماعية

ن القيم الفعلية والايجابية  في أنماط التعامل وتعبر عمتينة وقوية تدل التماسك والانسجام، والإخلاص

نجد له  في عكس هذه القيم إلى حد ما وهذا ما أما في حقيقتها الكامنة فإنها تخوقيم روحية وعاطفية،

  : في مجموعة الأمثال التاليةاتجاها

  الشخصية الفرديةجرائم خيانة .3.2.1.7

 الاجتماعيةلجماعة تكشف مضامين لهذه النمطية الإجرامية التي عبرت عنها البنية الذهنية ل

الشعبية وبقيت محفوظة في ذاآرة الكثير من أبناء الأجيال المتعاقبة في المجتمع الجزائري التقليدي 
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التي تتصف وتتشابه الشخصيات المرتكبة لهذا ) المجرم(والمعاصر، عن نماذج من السلوك غير السوي 

 غير الظاهر إلى أن ؛خرين بسلوآها الإجراميالآالخيانة وفقدان الثقة بنفسها، وثقة النمط الخاص بجرائم 

تنكشف عند ظهور الجريمة التي تسببوا في وقوعها، ونص المثل الشعبي التالي يدل على المنحى 

وفي صيغة »الخطير لعملية التفاعل الاجتماعي ودينامكية العلاقات الذي يقع فيه الأشخاص مع الراعي

  :يلي أخرى مطابقة في المعنى نجده آما

 يأآل مع«:يلي وفي صيغة أخرى نجده آما ،96ص]149[ »رق مع الذيب ويبكي مع الراعييس«
 فيه صاحب المثل بحيزين استعان يحمل هذا التصور الذي .52ص]144[»الذيب ويبكي مع الراعي

للتعبير عن السلوآات النمطية في الثقافة الشعبية للمجتمع وهما حيزين معروفين ) الراعي/الذئب (وهما

ال العلاقات الاجتماعية المتسمة بالتوتر الاضطرابات في التصرفات والانحرافات السلبية المتعددة في مج

يقاع بالأشخاص والإيؤدي وظائف إيجابية لهذه الانحرافات مثل الكشف يكون الأهداف والصور التي قد 

صرح به  المالأسلوبلجريمتهم والذي وحسب  للجزاء الاجتماعي المناسب المجرمين وتعريضهم

ماعي تربط بين بجريمة بأحد أنماط السرقة في صورتها السرية والمضمون في محيط اجت والمتعلقة

 المجرم للكسب المادي عن الطريق النفاق يسعى الشخص ذات طابع اقتصادي،  علاقات تعدأفراده

المميزة  هذه الظروف ستغل بين الشخصين، فيومتنافرة خصومات وبالحيل المخادعة واستغلال لوجود

أن خلفيتها لها ) الجريمة(للعلاقة وللقيام بجريمته لصالح مصلحته الشخصية ويتبين من خلال وقائعها 

صلة ترتبط نشوء بين هذه الجماعة التي بينت إليها الشخص المجرم، آما يحوي المثل مدلولا سلوآيا 

ت في تكوين هذا النمط الشخصية ويعبر عن القيم التربوية والاجتماعية المنحرفة والإجرامية التي ساهم

 البنيوي المرجعي الثقافي الخاص بها، ويتضمن المثل التالي جانب يتوافق لمثل هذا الإطارالمجرمة في 

  : والمكتسب للشخصية الإنسانية ونصهيالإجرامي المادي والنمط التكوينالسلوك 

صرح بها تتعلق بالسرقة الجريمة الم .52ص]149[»ب ويقابل مولاه يأآل الحَآالبر طالفلان «

من طرف الشخص المجرم ضد الشخص الضحية حيث يظهر لنا تصور صاحب المثل، أن بينهما علاقة 

، الذي هو في  31ص]4[البر طال الجيزة وقد استعان بحيز مادي وهو أو الصحبة أواجتماعية، آالقرابة 

 وله معان مختلفة إذ يقصد به الالبر طهو : الأصل التسمية العربية الفصحى حسب ما جاء في المنجد

 نّ ، فإ31ص]4[البر طالالحجر المستطيل ويقصد به آذلك الرشوة، أما إذا آانت أصل التسمية من 

  وهو نوع من قبعات الرأس ويكشف آذلك باستخدام بصيغة التشبيه آذلك الشيء سوةلنالمقصود به الق

الاستهجان التذمر وصفات  رغم أنّها تتضمن ةانفعالية ايجابي عن دلالة نفسية، تحمل شحنة البر طال

التصرف  بسبب هذا ، الذي يعكس نمط شخصية هذا الشخصالإجراميوالتهكم، والنمط على هذا الفعل 

رض الظاهر فيها، هو  الغسلب، يظهر أنلالذي يقوم به وموقفه اتجاه صاحب المادة التي تعرضت ل

 تكون خلفية وقوعها أنآتشف جريمته، التي يمكن  معرفة إذا آان الشخص الضحية قد ارغبة المجرم
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 إلى انعكاساتها قوتها وشدتها، أدت بازديادي وخطير  منحى سلبإلىتتعلق بوجود صراعات، تطورت 

 انتقام شخص واعتباره، وفق نمط التفكير الخاص آأسلوب، يمكن اعتباره الإجراميارتكاب هذا النمط 

  .به

مثل مأخوذ من عند  »يعسها لذيبرة للقط يغسلها والغنم لعطى الدواأ«:يلي وفي مثل آخر آما

 ،71ص]149[»أعطى الدورة للقط يغسلها والغنم للذيب يحرسها«: وفي صيغة مشابهة نجده.العامة
ة إجرامية للشخص في معنى رمزي ييعكس في دلالته الظاهرة التي قصد من خلالها الإشارة إلى نمط

هب لمعروفين في إطار هذا المعنى بالنا) القط والذئب(زين وهما لتقريرها وتوضيحها بحيخفي، استعان 

والخطف، حيث ربط العلاقة بين ذلك وتصرف بعض الأشخاص في مجال اجتماعي يتعلق بأداء الأعمال 

خصوصا في الجانب العملي الخاص بحماية الأملاك، الخاصة بالمجتمع أفراده المهنية والوظيفية 

 والمتعددة المنافع والخدمات المنتجات في آثير من مختلف أنواع وجماعته ومؤسساته المتمثلة

والاستخدامات للصالح العام، حيث نجد الأشخاص من يستغلون المناصب التي يشغلونها لارتكاب مثل 

 حد الجريمة حسب النظام المتبع والخاص بالعمل ويندرج هذا إلى تصل التيهذه السلوآات المنحرفة 

 المتعددة خصوصا في وإشكالها المحيط المهني والعملي، بما هو معروف بالفساد النمط للجريمة في هذ

 أم سواء آانت مقصودة، للأفرادالقطاع العام، حيث نتعرف على مثل هذه السلوآات الخطيرة الشخصية 

 حيث نجد التصريح بمثل هذه  النية والقصد المتعلق بالجريمة نفسها،إلىمخالفة آذلك ويرجع هذا 

وهناك حالات لا حصر لها من المخالفات « في مجال الكتابات الصحيفة اليومية،ة الإجراميةالنمطي

 وصور أشكال، ومن 287ص]91[» خطيرة في الوظائف العامةإجراميةوالانتهاآات بلغت مستويات 

  التي تكشف عن سلبياتالأفعال وقوع مثل هذه  أنّهذا الفساد آالرشوة، الاختلاس، نصب، التزويد، آما

لامسؤول،  الخاصة بالعمل، حيث قد يكون يغلب عليها الطابع الوالأداءآثيرة خاصة بعمليات التنظيم 

 في الاتجاه الذي الأعمالالكامل بالقوانين والنصوص المشروعة الخاصة بسير غياب الالتزام والتقيد 

ة الضمير المهني تنعكس آثاره على المصلحة العامة وليس الخاصة والمقصود من هذه العمليات، سلط

 وذلك بمراعاة الكفاءات وفق المعايير الموضوعية، المتعلقة بالتحصيل العلمي، والخبرات في .والوظيفي

 في المناصب ووفق مؤهلات مادية ومعنوية تتعلق بالقدرات الشخصية، منها امتلاك الأفراداختبار 

 الايجابية والصفات بالنظر للقيم السامية والقدرة على ضمان حمايتها، الأعمال لإدارةالخصائص القيادية 

إتباع نمط الاختيار الأشخاص وفق  اعتبارالسمات الخاصة بقيادة الجماعة وليس باحتلال المناصب على 

 ظهور انعكاساته القرابة الوسيطية والمحسوبية الذي قد تكون من ومحاباةمعايير ذاتية تتعلق بتفضيل 

 آن أساس والقيام بالنشاطات بل قد يكون عاملا إضافيا بالنظر على  الخاص بأداء المهاموصراع الأدوار

  .العلمي المهني والوظيفيهذا الصراع قد يكون قائما في غالب العادة المتعلقة بالعمليات الأداء 
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آات النمطية  آما يمكن ربط مثل هذه التصرفات الشخصية الشاذة التي تكشف عن نماذج السلو

بعض الجماعات والبنية العقلية الخاصة بها، والتي تتمثل في نمط التفكير لدى  المنحرفة والخطيرة على

غياب  بهذا ضعف الوقاية ووالمقصود» البايلك«:السلبية آما هو معروف في المحيط الاجتماعي الشعبي

  الذيب يسرحىول« المسؤولية التي تضمن الحرص والحماية على أملاك الصالح العام
 هذه الأملاك وتسييرها وفق وتماشيا مع تلك المبادئ غير استغلاللتالي يكون با، 90ص]144[»بالنعجة

تعبيرا عن  خفية المسؤولة لصالح المنفعة الخاصة إلى حل ما على حساب المصلحة العامة وهذا في دلالة

مثل هذه تلك طار، ويبدوا أن ه النشاطات الإجرامية في هذا الإتدبير الاستعدادات للممارسة مثل هذ

 التاريخية للنظام الاشتراآي في ، في أثناء الفترة الزمنيةجرامية، قد سادت بشكل واضح وعاملنمطية الإا

 أغيول فرما يتمصغ«الجزائر آما هو مصرح به في المعنى المقصود بذلك حتى المثل القبائلي نصه
 الحمار المشترك يظل بدون«ترجمته باللغة العربية الفصحى هو، 151ص]170[»بلاآاس
المغزى من بين الأمراض الاجتماعية التي يعاني منها مجتمعنا أنهما الأملاك  ،151ص]170[»بردعة

بسبب ضعف الوعي الحضاري فبالرغم امتلاك القطاع العمومي لإمكانات اجتماعية ) البايلك(العمومية 

جرامية  فإذا آان الطابع السائد لتلك النمطية الإ151ص،]170[»الهامة بسبب الإهمال والتسيب

وهم بذلك يحملون وصمة اجتماعية الممارسة لدى بعض الأشخاص في مجال القطاع الاقتصادي العام، 

إجرامية آما عبرتم إسقاط أفعالهم تلك بالأفعال المميزة وخصائص من خلال الحيزي المعبر عنها، 

  : الآتي فيظهر ومن خلال الجريمة المعبر عنها في المثل-الذئب-خصوصا الحيز

  الحرالاقتصاديوجد في عدد من المراجع أنها تخص قطاع و ]150[» أعطي للأعور وآور«

 الاقتصادية الممارسة عن را آذلك انه يتعلق بكثير من صور الجرائمأآثر والمثل واسع الانتشار نظ

طريق الاحتيال المتمثل في عمليات الغش ترتكبها نماذج من الأشخاص،دون مراعاة والتقيد بالالتزامات 

والشروط المفروضة عليهم إتباعها في مجال أداء نشاطاتهم وفي المعاملات التجارية الاستهلاآية 

خصوما الغذائية منها وهي المقصودة في المعنى الظاهر للمثل والمتعلقة آما يبدو على الأرجح بمادة 

 ا أساسياغذائي الواسعة الاستهلاك بين الأفراد وجماعات المجتمع باعتبارها عنصر - الخبز-الرغيف

البيولوجية للإنسان، وعليه  ورئيسيا، وآذلك يعد تحضيرها من أولى وأقدم المهن نظر لارتباطها بالحاجة

 هذه المادة الغذائية الأساسية،  الكثير من الانحرافات السلوآية الإجرامية في إعداد وتحضيرفإنّ وقوع

 إلى جانب وجود مواد أخرى مؤدية نفصال والتقزز في النفس والاآوجود أشياء تخالطها تثير القرف 

 قطع الزجاج، وهي ظاهرة لا تزال واقعها تحدث من حين إلى آخر ، ويقاس ذلك على بقية  مثلوخطيرة

 التي تدخل تندرج في مجال هذه الصناعة الغذائية في حدود معينة، وآذلك مختلف المواد الغذائية

تصادي المتمثل في الانفتاح على السوق الحرة، وازدياد بذلك  الصناعية غير انه ومع التغير الاقالمنتجات

وإن هذه الظاهرة سادت آثيرا من الأعمال المهنية،  ممارسة النشاطات الاقتصادية المهنية التجارية،
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 المادية السريع وبأقل التكاليف  الخاصة المتمثلة في الكسب والربح لحساب المصلحةأرباحلتحقيق 

 تحسين المنتوج  عن القيم والاقتصادية التي منهاا ذلك خروجعدفي نفس الوقت وي الكمالية ووالمالية

 المتعلقة خصوصا بالنظافة في المواد  الضروريةالشروط الأساسيةالعمل ب والخضوع ووالجودة

 ذلك ينعكس سلبا على صحة الفرد والجماعة وقد يلجأ انعدامالاستهلاآية الغذائية على اختلافها لان 

 يؤدي إلى الهلاك، آما ترجع أسباب خلفية هذا ونمط السلوآي الإجرامي الممارس في الأذى أو

النشاطات المهنية الذي يعرض صاحبه إلى والوقوع في جريمة إلى ضعف الزارع القيمي الأخلاقي 

والديني، وقصور الوعي الناجح عن الغياب سلطة المراقبة الضمير الإنساني خطورة قيامه بأعماله 

ذه ه المهنية آما يعد غياب أو قصور المراقبة الاجتماعية الخاصة والمسؤولة عن المتابعة لهونشاطات

لها هؤلاء الأشخاص ويؤدي بهم ذلك إلى اللامبالاة، والتهاون في النشاطات المهنية فرصة قد يستغ

 الصناعات إنتاجا استهلاآيا سليما في مختلفلضمان  بالالتزامات الواجب التقيد بها مراعاة والتقدم

 آما تكشف مثل هذه المظاهرة الخطيرة الإجرامية عن اللامعيارية الاقتصادية في أثناء الاستهلاآية،

  .فترات الرآود آو الانحدار الاقتصادي الذي يتعرض له المجتمع آما هو واقع في مجتمعنا

  الجرائم الأخلاقية .73.

   خيانة الزوجية والانحرافات الجنسية.7.3.1

دور الرجل، مع أن المرتكب من جانب المرأة في مجموعها  الأمثال هذا النمط للجريمة،تظهر لنا 

هذه الجريمة والسلوك الإجرامي يتورط فيه الرجال أآثر من النساء وذلك لأسباب جنسية تكوينية 

وأنثرويولوجية ثقافية متمثلة في العادات والتقاليد المجتمعية خصوصا في المجتمع التقليدي خصوصا 

التي تحرص بشدة على المراقبة الاجتماعية للمرأة والأخطاء التي ترتكبها أو تقع فيها وتعرضها للجزاء، 

خاصة في هذا النمط للجريمة، حيث يعتبرها المجتمع من الجرائم الخطيرة إذا آانت من جانب المرأة 

 المصرح بها في المثل والتي تلحق العار الأآبر بعائلتها، وبزوجها إذا آانت متزوجة، مثل الجريمة

   :التالي

  الكلبة تعفأضرب«:وفي صيغة أخرى نجده ب 175ص]150[»أقتل الكلبة يروحوا الكلاب«
وقصته هذا المثل تتعلق بجريمة خيانة من جانب الزوجة، التي   .مثل مأخوذ من عند العامة»الكلاب

ة بزوجته والتي تطورت إلى حد عاطفي زوجها، فأراد الانتقام من الشخص الذي تربطه علاقة اآتشافها

 عليه اقترحوالد الزوج،  لشرفه وعرضه، غير أن انتقاما ويعد هذا الانتقام الزناالوقوع في جريمة 

الانتقام لزوجته، فالعطب الآتي من الشخص القريب يكون وقعه أقوى وأشد، خصوصا من الدلالة القيمية 

سلوك الإجرامي وذلك بإعفائها من العقاب، وهي التي للفعل المرتكب هو إمكانية تكرار الزوجة لهذا ال
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يستحق تطبيق العقاب الذي أراد صاحب المثل انه يكون بقتل هذه الزوجة، في نص الصياغة الأولى 

للمثل، أما في نص الصياغة الثانية، فيتمثل العقاب في الضرب، ويمكن إرجاع الأسباب حسب درجات 

لنمط الإجرامي الجنسي الممارس من قبل الأشخاص الذين عبر ومستويات الخطورة الناجمة عن هذا ا

والذي يرمز في الثقافة الشعبية لمثل هذه ) الكلبة والكلاب(عنهم صاحب المثل بالحيز المتمثل في حيوان 

والتي تبدأ من علاقات عاطفية يلعب عليها طابع الانحراف لتصل خطورتها السلوآات الإجرامية خاصة، 

 بإمكانها، والمرأةالتي تقع بين رجل  وجود عاطفة الحب أنّ مثل، الدعارة، البغاء، آما  جرائم خطيرةإلى

 إذاسبق ذآره،  الخطيرة التي تنجم عنها مثل ما الوقوع في الانحرافات الجنسية، والجرائم  تؤدي إلىأن

ضمونه في تظهر م لكل الشبهات التي قد تصيبها هذا والمحا صن العفيف، إطارهاتعدت هذه العاطفة 

  :نص المثل الشعبي التالي

خلات «:، وفي نص آخر64ص]149[ » ومشات تطل على محموددجلها ممدواخلات ر« 

، ويوجد آذلك بمرجع قادة بورتاد، تكشف هذه  43ص]159[»ممدود، وراحت تعزي في محمود رجلها

زوجة وقيامها بتلك  الاعتقاد لدى الجماعة الصادر نتيجة تصرف هذه الإلىالدلالة الرمزية بالنظر 

ها، للقيام استغلّتكون  يتعلق بمرض أو بحالة نوم، حيث ،الزيارة في وجود ظرف خاص يمر به زوجها

 الكشف عن وجود علاقات جنسية تربطها بهذا الشخص إلىبزيارتها للشخص خفية عن زوجها أدت بها 

 أقصى إلىينيا، تعرض الزوجة ود) عرفيا( الزواج محرما اجتماعيا إطارحيث تعتبر هذه العلاقات في 

 انتقامي يتعلق بالمعاملة بالمثل، والمقصود بذلك إطارالعقاب، قد يندرج تصرف هذه الزوجة في 

يمكن ... تكون غير حقيقيةأو محبوبة لديه واقعة فعلا وامرأة لعلاقة جنسية ترتبط بين زوجها اآتشافها

 محتدمة من جانب واحد فقط وجود صراعات وأ الزوجين لدىتعكس هذه العلاقات الجنسية المشبوهة 

 وعزتهابينهما لها علاقة بالعنف المضطهد للزوجة، حيث، قد ترى أفضل وسيلة لرد الاعتبار لكرامتها، 

تعجب الجماعة لتصرفها  يكون آماهذا التصرف الجنسي المنحرف، ؛ غير أنّ والحط من آرامة زوجها

 ية للمجتمع من قيم وعادات وتقاليد، تعبير الجماعة عنباعتباره خارج عن الأطر المرجعية الثقاف

سمة بارزة في شخصية الفرد و .15ص]3[»المحافظة على السمعة والاستعانة في الدفاع عن الشرف«

  .سلوك الفرد الجزائريولوجية لأحمد بن نعمان عن  أنثري دراسةالجزائري، الذي آشفت عنه

 للقيم اعتباراتقيم لدى بعض الجماعات والأفراد على آما تكون المرجعية الثقافية المرتبطة بال

 في شاذة حالات اعتبارها، ويمكن والاجتماعيةالشخصية الناجمة عن الفروق الفردية الوراثية العقلية 

العقل «مجتمع محافظ، حيث يشمل مجال علاقاتها، الاجتماعية مثل هذه العلاقات والمرفوضة من قبل

هذا الإطار القصور وتغطى التجارب والخبرات المتعلقة بعملية التنشئة للجماعة، ويبرز في » الجمعي

  : التنشئية والإجرامية ونص المثل هو للانحرافاتآما يظهر لنا المثل الشعبي التالي جانبا 
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والتصريح بهذا التصرف، يكشف آذلك في  .43ص]159[»إذ بحلها الجدي، وروشلها تجي«

 ، الجماعة لهذه الروابط الاجتماعية في واستهجانة عن امتعاض إشارة للجرائم والانحرافات الجنسي

إطار العلاقات نمط معين من التفاعل الاجتماعي، نظرا وعلى أساس أنه خروجا عن العادات والتقاليد 

مهما آانت الدواعي أو الظروف التي تدفع بالشخص، ونقصد في هذا والقيم والقواعد الأخلاقية للجماعة، 

 الخصائص  التي قد تدفعها ظروفها المادية والنفسية للاستجابة لهذا الحدث في حدود-المرأة-المثل

الشخصية والقيم الفردية التي تكون خلفيتها مرتبطة العوامل تربوية إجرامية، تفرض وتدفع لممارسة هذا 

للوازع  وسيلة للكسب وإرضاء الشهوات، والذي ينبئ بغياب باعتبارهالسلوك الإجرامي تنبيه للحاجات 

:  أو غياب للوعي الديني والقيمي لدى الشخص، ويذآرنا في هذا المنحى المثل العربي القائلالديني،

ويندرج مضمون المثل الشعبي التالي في جانب لنمط هذا السلوك »ثدييهابتجوع الحرة ولا تأآل «

  .الإجرامي

هذا المثل المصاغ ويكشف مضمون .354ص]18[»؟البارح بتي عند الخياط وغدوة وين تباتي« 

 حتمية نتيجةاء والدعارة التي هي مة البغفي شكل سؤال، وجود هذه الظاهرة، الإجرامية المتمثلة في جري

، منها الولادات غير الشرعية، اجتماعية الخلقي في أعلى درجاته والذي يتولد عنه مشكلات للانحلال

الأحداث، ويبرر المثل التالي مثل هذه المؤدية بدورها إلى أنماط إجرامية أخرى آالتشرد وجرائم 

  .الجرائم

 ، ومضمونه يعد مؤشر لوجود الظاهرة الإجرامية 161ص]153[»فلان بلا عرق آالترفاس«

 لسخط التماسالحفية للمثل المتمثلة في الأطفال غير الشرعيين، آما يظهر في الدلالة الأخلاقية 

غلها ت وعوامل يسه النساء من زاوية وجود أسباب الجماعة للفعل الإجرامي، الذي يتورط فيواستهجان

الأشخاص المجرمين، أهمها عامل السن بالنسبة للفتاة القاصر للتأثير عليها بأساليب مختلفة، آالاستمالة 

في الأخير في الخطيئة، وهذا يكشف آذلك القصور التربوي ع والعاطفية، والمكاسب المالية، والوق

، ويكون لجزاء العقابي الذي في الصفر آالنفش عن الحجر  فالتربيةالخاص بالبنت من طرف الأسرة،

 مؤشرات هذه الجريمة، إما الطرد من قبل عائلتها، أو الحجز في البيت والتستر على أآشفتينتظرها إذا 

الجريمة والتخلص منها بأساليب أخرى، فالدور التربوي للأسرة في اتجاهه الصحيح بخصوص تنشئة 

هور ردود الأفعال الانتقامية للفتاة والمرأة مثل الهروب من البيت العائلي الأسري، هذه البنت قد يمنع ظ

في تعزيز وتوسيع مجال الظاهرة التي أصبحت تعرف في مجتمعنا بهروب الفتيات وهي ظاهرة فاعلة 

  . من طرف المرأةوامتهانها جرائم الزنا

 وأخطاء تنشئية تربوية انحرافاتلوجود ويكشف رد فعل الفتاة الانتقامي من العائلة والمجتمع 

اجتماعية واحباطات  وأخلاقية، سليمة وعادلة تؤدي إلى تولد صراعات نفسية واجتماعيةلقواعد ثقافية 
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لأسباب قد تتعلق وتخضع لعادات وتقاليد -البنت-ناجمة عن الضغوط المختلفة التي تفرضها الأسرة عليها

 اقتصادية مادية بمستحقاتسين الذي يؤدي إلى تمتع الذآر موروثة عن المجتمع آالتمييز بين الجن

، التي تعلي من مكانة هذا الذآر وتنظر بالنقص والدونية الذي يؤدي إلى حرمانها العاطفي واجتماعية

  .، جرائم زنى المحارموجود ظاهرة العنف ضد المرأة...ومشاعر مهزوزة ومؤلمة

للظاهرة الإجرامية الأخلاقية من قبل المرأة ويبرز سخط الجماعة ورفضها القاهر للممارسة 

  .الإلهيبالوازع الديني والعقاب  وارتباطه آامل تقدم السن اعتبار للظاهرة على وامتهانها

  ويستعمل هذا المثل في علاقته بهذه الممارسات الإجرامية.109ص]150[»شبيه النار«

  . الجنسية أخلاقية، وهو مثل منتشرالأخلاقية

  جداول وتحليل النتائج الخاصة بالفرضية الثانيةبناء ال .7.4

بالفرضية  الخاضعة للتحليلي والخاصة الأمثال توزيع المواضيع المتضمنة في  01 جدول رقم

  .الثانية

  النسبة  المجموع  ك  المواضيع الفرعية  المواضيع الرئيسية

  6  جرائم الاعتداء الجسدي  الجرائم ذات البعد

  7  جرائم الاعتداء للفظي ويالاجتماعي الترب
13  57,5%  

  6  جرائم السرقة

  2  جرائم الاحتيال والنصب
  الجرائم الاقتصادية

جرائم الخيانة والثقة 

  العامة
3  

11  %27,5 

  خلاقيةالأالجرائم 
الجرائم الانحرافات 

  الجنسية
6  6  %15 

  %100  40  40  /  المجموع

متمثلة في النسب، حيث نجد النسبة العالية مثلها الملاحظ من خلال النتائج المبنية في الجدول وال

، أما النسبة الخاصة بالجرائم الاقتصادية، %57,5:الجرائم ذات البعد الاجتماعي التربوي ب

   %27,5نجد
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 الإجراميةهي النسبة الخاصة بالجرائم الأخلاقية والمتمثلة في الجرائم الانحرافات % 15ونجد 

  .الجنسية

 الشعبية بالنسبة الأمثاللتحليل الكمي، يمكن تفسير ان الجرائم التي عبرت  من اوانطلاقاوبناءا 

هي جرائم العدوان بنمطيها الجسدي اللفظي، هي الطابع النمطي الغالب على % 57,5عالية وهي 

 للفرد المجرم، وقد تساوت الأمثال لكل من الجرائم الخاصة بالاعتداءات الجسدية الإجراميالسلوك 

 بنمطية هذه الجرائم، وترجع ارتبطتبين من خلال ذلك مدى تأثير غرائز العدوان التي واللفظية ويت

ة في أوضاعها والاقتصادية الغالبعوامل ذلك الى أثر آل من البيئة الطبيعية والاجتماعية والثقافية 

 والنفسية  على الحياة العاطفيةانعكاساتهاوظروفها على حياة الفرد والجماعة للمجتمع الجزائري، ظهرت 

  .آبرالنفسي والجسدي بشكل أ)  المعنوي( اللفظيفي جانبها السلبي المؤدي للعدوان

والتي تخص الجرائم الاقتصادية، حيث ميزتها جريمة % 27,5 نسبة أنّآما أظهرت النتائج 

حسب ما صرحت به الجماعة والفرد في الأمثال الشعبية، أبرزها ة،  بصورها النمطية المتعددالسرقة

وهي جرائم ترتبط بالحاجات البيولوجية  الخيانة والاحتيال والنصب ة ثم جرائميلقت بالسرقة التقليدتع

 تحقيق المكاسب والمنافع المادية التي تمكنهم من إلىوالنفسية وآذلك الاجتماعية، يهدف مرتكبيها 

  .الثروةق  المكانة الاجتماعية في الدرجات العالية في السلم الاجتماعي وتحقيإلىالوصول 

 والاقتصادي آما عبرت عنه الأمثال بروز متغير النوع ي المعيشالإجراميآما تبين في هذا النمط 

، وترجع الإناث، يتورط فيه العنصر الذآوري دون الإجرامي، حيث يظهر أن هذا النمط )الجنس(

 بالالتزامات وتوفير المتعلقة طبيعة الاجتماعية الاقتصادية والحتمية المسؤولية إلى في ذلك الأسباب

 المصرح بها، الأمثالهو يتعلق بالجرائم الأخلاقية حيث نجد  الحاجات المعيشية لاجتماعية، عكس ما

...)  المتمثل في الانحرافات والجرائم الجنسية ، الزنى، الفسق، البغاءالإجراميبخصوص هذا النمط 

، حيث رآزت في تصورها الإناث وقد صرحت بها الجماعة في جانبها المرتكب من قبل% 15بنسبة

 وقد الأنثوي متغير الفرع إلى بتوجيه مسؤولية التورط فيها بإرجاعها الإجراميةلهذه الممارسة النمطية 

 الموجه ضد المرأة من خلال دلالة واستهجانهاكمها في ذلك عن تأنيبها وته) الجماعة(تآشفت وقصد

 المحافظة والتي يتمسك بها المجتمع الجزائري في هذا خفية ترتبط خلفيتها بالعرف والعادات والتقاليد

الأخلاقية الضابطة لانحراف ، المعبر عن القيم والمعايير والقواعد السلوآية الأخلاقيالجانب الاجتماعي 

  .المرأة خصوصا، والذي قد لا يرحمها في حالة الوقوع في هذه الجريمة

 ارتبطت للفرد الجزائري والتي لإجراميةاوبما أن مجمل هذه الجرائم المعبرة عن النمطية 

 اعتبرنهابمتغيرات بيولوجية ونفسية وغريزية، من تلبية حاجات بيولوجية ومادية وأهواء وشهوات فقد 



270 
 

من منطلق العدد المحصور لها في الأمثال والذي فاق وفي حدود العينة فإنه يمكن اعتبار هذه الجرائم 

مان الخمر، حيث أن عددا الأمثال التي صرحت بها آخر القتل وإدئم أخلاقية من نمط مقارنة مثلا بجرا

 المعبر عنها والتي تم تحليلها آذلك في الأمثال من خلال إليها تم التطرق التيعكس الجرائم قليل جدا 

 الغالب لدى سلوك الفرد الإجرامي عبرت عن النمط أنّهاوعليه يمكن القول .  هذه الفرضيةإطار

  .ونستطيع بذلك التصريح بان الفرضية قد تحققن بنسبةالجزائري المجرم، 

  لوجيةسيووالدراسة التحليلية الس.75.

 التي يدور محتواها الموضوع الأمثاللقد تبين من خلال النتائج المتوصل إليها والخاصة بتحليل 

يدات  هذه التحدأنّ التي تعرض تحديدات نمطية للجريمة في المجتمع الجزائري، على الأمثالالخاص 

 وتحليلها حسب نمط الجريمة الأمثاليف ختلفة خاصة النمط الجريمة، بعد تصنمتمثلت في صور 

  بجرائمالأمر من خلال ويتعلق الأوليتين صورتين لها إحتلت المرتبتين أبرزتالمتضمن فيها، فإنها 

 في ميةالإجرا وجود هذه بعمق الجسدي واللفظي التي تكشف العنف المؤدي إلى العدوان بنوعيه

  .أشكالها الجرائم الاقتصادية على اختلاف وتعدد تأتيالمجتمع، بعدها 

 العدوان بنوعيه إلىين للجريمة وهي جرائم العنف المفضي طويمكن ربط الطابع الغالب لهذين النم

 طبيعة العوامل مجموعة من الجرائم سوف نوضحها وفق بعوامل مؤثرة تخص آل آنفاالمذآورين 

   السلوك والعدواني للفرد والجماعة بذلك في ظهوروتأثيرهه المباشرة وغير المباشرة الرئيسي وعلاقت

   أثر طبيعة العامل البيئي وعلاقته بجرائم العدوان والعنف.75.

) العقلية( والتي عكست البنية الذهنية الأمثال مجموعة احتوتها من المعاني والقيم التي انطلاقا

 تهيللأحكام وتحديد المعايير بخصوص نظرته ورؤ الذي يعد مصدرا للجماعة والرامزة للعقل الجمعي

 وتطبيق العقاب البدني وفق دعوتها والتحريض ها ملائمة استعمال العنفرى في الثقافية التي تالاجتماعية

ومعنى المنحرف، غنى ولا بديل عنها لتقويم السلوك   لاعلى ممارسته باعتباره الوسيلة التي قد ترى فيها

 بسيطة وغير مقصودة، فان أخطاءن الجزاء المتمثل في ضبط السلوك وان تمثل في ارتكاب ذلك أ

 الردعي القائم على الضرب العمدي والعنف اللفظي بدرجة اقل، يؤدي وظيفة تربوية تعمل على الأسلوب

  . ت وجيها صحيحاتوجيه السلوك

 إلىة بعنف السلوك المفضي  في المتضمنة في خلفية هذه الظاهرة المتعلقالأسبابوالبحث عن 

لتحليل والتي بلغت الأمثال الخاضعة ل ورصدته لنا تهورد أالاعتداء الجسدي بشكل رئيسي وذلك حسب ما

 الخاصة بموضوع تحديدات نمطية للجريمة الخاصة بالفرضية، وان الأمثال من بقية وأآثرعدد معتبرا 
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والاجتماعية  ذلك تلك الظروف والأوضاع المعيشية والمقصود في إنكارها أوتلك الخلفية لا يمكن فصلها 

مع  المفروضة على المجتالإجرامية المباشرة بالممارسة السياسة الاستعمارية الفرنسية علاقتهافي 

سلبت منه الكثير  ة بعد ما الجبلية الوعرة والقاحلالأراضيجيره في الجزائري، عملت على تشريده وته

 إنسانية أنفسهم يواجهون حياة واليجد، ملكها الجزائريونصبة التي آان يالأراضي الخ جماعاته من غالبية

معيشية صعبة وقاسية ناجمة عن الميزة الخاصة بالبيئة الطبيعة الجديدة التي ستفرض عليهم التصدي 

ر، ميزته في ذلك الطابع الزراعي مط الاقتصادي الذي طرا على التغيظروفها القاسية ويتعلق هذا بالن

بما يعرف   معيشيةت ظروف، وسادالأساسيةيتعدى تلبية الحاجات الغذائية   المعيشي ، لاوالرعوي

ف  العنف، وخشونة المعاملة التي هي من شظويغلب على ردود أفعاله طابعبخشونة السلوك ويظهر 

لذي  والمقصود بذلك البنية المتمثلة في نمط التفكير وا. والخشونة المتولدة هي من خشونة البيئةالعيش

وابتعاد عن الحياة  .سيكون في حالة هذه الحياة الاجتماعية يقوم في جانب منه على ارتباطه بالطبيعة

 أدى المجتمع الجزائري، أفراد لغالبية  القرننصفا قرن و قدرهة زمنيحقبةالمدنية الحضرية طيلة 

 الممارسات العملية ا على سلوآه ومصدرها آذلك وطباعأثارامعايشة للحياة البدوية الرعوية ترآت 

 مهنة الرعي، مثلاف السلوك المتسمة بالعنف والعدوان، أنماطالمعيشية التي لعبت دورا بارزا في تشكيل 

) الضأن(التي تشمل حيزا ممثلا في الراعي والغنم والعصا التي يستعملها آوسيلة ليسوق بها قطيع الغنم 

 متنوعة منها وأغراضتعين بها في استخدامات يجعله يسمنذ طفولته الى ربما بلوغه سن الشيخوخة، 

 أنّها والآخرين الذين يقع بينهم وبينه خلافات معينة، وعلى على الأبناء) العقاب البدني(ء اتطبيق الجز

 ابن عوائده، وهو الإنسان نّبد الرحمن بن خلدون في مقدمته، فإذآره ع وحسب ما) العصا(رفيقة الدرب 

يتم بواسطتها في العقاب ) الضرب(ات المتنوعة، التي الاعتداء الجسدي يجعلنا نربط تلك الاستخدام

  .ن قريبا الطبيعة آان أقرب للفطرةالإنسان آلما آا أن وعلى  آخر،شيء أي من أآثرالبدني 

 آأحدبه الجماعة تمثلة في الاعتداء الجسدي الذي تقر  انعكسات ظاهرة العنف المأنّويتبين لنا 

طبيق الجزاء العقابي، حيث نجد وحسب البنية الذهنية الشعبية للجماعة، التي خلال تالفعالة من  الأساليب

 لها، فان لهذه المتضمنة الأمثالصرحت به الكثير من  تعتبر العصا أحد رموز هذا العقاب وهو ما

رابية،  الذين تربطهم صلات قالأفرادأآثر منها إيجابية النفسية والاجتماعية على  الانعكاسات آثار سلبية

والأفراد الآخرين فاعلون معهم في نفس المحيط الاجتماعي آالجيران،  علاقات اجتماعية، والذين يتأو

 اختلاف وعلى الأشخاصآما يكشف آذلك هذا الطابع الغالب الذي يدعو الضرب العمدي ضد 

ة العنف  غياب الضبط الرسمي الذي يؤدي الى والسماح بممارسإلى للأخطاء وارتكابهم انحرافاتهم

 الهيئات القانونية المكلفة والمسؤولة في التدخل والفصل إلىوالعدوان بحرية، وفي غياب آذلك اللجوء 

 المختلفة خصوصا، ظاهرة الضرب العمدي وهذا من منطلق درجة بأنماطهافي ظاهرة الجريمة 

  .الجريمة
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ة بارزة في توجيه السلوك ويمكن اعتبار اعتماد العقاب البدني في عملية التنشئة الاجتماعية خاص

 إضافيا  ولفترة زمنية طويلة وهذا يعد عاملاإليه بنسبة الأمية، في مجتمع سادت فيه الأسرة داخل الأفراد

 حد ما فان سمة تبقى إلى الأجيالالعدوان وبالتطبع بالسلوك والذي تتوارثه و  العنففي نمو ممارسة

  .طفل خصوصا في المجتمع الجزائري المعاصر اتجاه عملية تنشئة الالشيءآثارها واضحة بعض 

  العامل الاقتصادي وعلاقته بالجريمة .2.3.7

هر البارز فيها يتعلق  المظأنّ الخاصة بالجريمة الاقتصادية، الأمثالأظهرت لنا عملية تحليل 

ا وصلتها  متباينة المظاهر بدورهبأشكال المثروفة بالسرقة، وقد صورتها لنا الأ، المعبالجريمة التقليدية

ث  الخيانة والمكر والاحتيال الباع الذميمة والمستهجنة منهاللأفعال الممارسة الإجراميةالنماذج السلوآية 

  . والجماعة عن طريق الغش والاختلاس ، آجريمة التسول، والنصبالأفرادعلى خداع 

لفئة الاجتماعية الق الناجمة التنشئة  والمزالأخطاء، يكشف على الإجراميةوتولد تلك الممارسات 

 للممارسة المتمثل في ظاهرة السرقة بكافة صورها الخفية الإجراميالمجرمين نتج عنه تعلم هذا النمط 

  .في وقوعها، والظاهرة في آثارها

تصور من  ومعايير الأحكام بإصدارها فيما يتعلق دائما بظاهرة الجريمة، الأمثالآما بينت لنا 

 الوعي اللازم والشامل بحقيقة إلىلا تصل  لها في حدود واستهجانهابها خلالها معرفتها بالظاهرة ، وشج

 تنحصر في عوامل شخصية تتعلق بالسمات أنّها الفعلية للظاهرة، حيث تظهر الإجراميةالقيمة 

و المعتدي عليه ومن تلك السمات ، نذآر، الفطنة أ) المجرم(والخصائص المميزة للشخص المعتدى 

هني والوعي المكتسب من خلال التجربة في التعاملات ومجالات الاتصال والتبادل واليقظة والتفكير الذ

 أساسيبدو لا شعوري، على ييد ثر لتأمثال وجود أما آشفت هذه الأالاقتصادي التجاري خصوصا، آ

 الضارة بالفرد الآثارارتباطه بالنظرة الخاصة بالسمات الشخصية وهذا يمكن اعتباره آمؤشر لغياب 

 للضبط الرسمي القانوني، الأشخاصة والمجتمع لهذه الظاهرة، وآذلك علاقة بغياب تعرض والجماع

بالنظر للأوضاع والظروف الاجتماعية التي عاشها معظم المجتمع الجزائري الواقعة والتي ميزت حياة 

د الحرمان أفراده المعيشية على خلفية الجرائم السياسية من قبل الاستعمار الفرنسي، وآانت سببا في وجو

 أثرت التي بدورها والأمية جانب ظاهرة الجهل إلىالاقتصادي المعيشي المعين على العيش الكريم، 

 فيمكن ربط ذلك الحرمان عتقادية الخاصة بظاهرة الجرائم الاقتصادية،بشكل واضح على البنية الا

انب تفشي  جإلىه، الاقتصادي الذي أدى ظاهرة الفقر وحصول المجاعات طيلة فترة الاستعمار نفس

سلامية هما النصوص الشرعية، التي  علاقة بغيان المعارف الدينية الإ هذا لهنّظاهرة الأمية بالتالي فإ

 بالإمكانصور الخاص بالوعي الديني للظاهرة قتصادية بكل أنماطها، وعليه فالقتجرم ظاهرة الجريمة الا
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 ايكون مؤثر  هذا العامل لاأنّ غير للظاهرة؛الاعتقادي  ذلك التصور إعطاءاعتباره عامل مساعد في 

 ، عوامل مؤثرةأمام الإجراميةعن جموح سلوآهم لهذه الممارسة يمنعهم  الذين، قد لا الأشخاصلدى 

 حاجاتهم المادية، ومعايشتهم حياة الفقر والبطالة، يتعلق ذلك في قصدنا إشباع لا تعمل على إذاخصوصا 

 زيادة هذا إلى في ظهور المتغيرات والمشكلات الاجتماعية، مما يؤدي اوأثره التقلبات الاقتصادية إليه

 يكاد يكون منعدما، رغم أو ضعيف والأخلاقيالنمط للجريمة وبذلك يبدو اثر الرادع والوازع الديني 

ا ووعيهم بذلك ضمنية قائمة، الضوابط الجزائية القانونية التي يقع فيها الكثير من المجرمين ومعرفتهم

 .المعاش في الوقت الحاضر والناجم عن التفكير الاجتماعي الاقتصادي للمجتمع الجزائريقع لوااوهو 
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  :ملخص الفصل

بعد الانتهاء من عملية تحليل الأمثال المحصورة في إطار الفرضية المشتملة في مضمونها 

نمطية الإجرامية المعبر عن مواضيع فرعية تدور حول المحور الرئيسي لموضوع نفس وهو المتعلق بال

  .سلوك الفرد الجزائري المجرم

) الجسدي(وقد أظهرت النتائج، أنّ نمط هذه الجرائم تمثل في العنف والعدوان بشقيه الفيزيقي 

بشكل واضح عما عبرت عنه، الأمثال المتضمنة للجرائم الاقتصادية والتي تمثلت ) المعنوي(واللفظي 

تعددة، أو لها جريمة السرقة التقليدية ثم جرائم الاحتيال والنصب والخيانة في جريمة السرقة بصورها الم

  .والثقة الفردية والجماعية

بخصوص جرائم الأخلاقية، فقد أظهرت نتائج، تورط العنصر الأنثوي والذي اعتبرته البنية 

إنكارها لهذا العقلية للجماعة، في تصورها وأقرت بتصريحها في هذا الإطار عن تهكمها واستهجانها و

السلوك الإجرامي للمرأة، باعتباره يلحق بالعائلة العار والفصيحة وعواقبه الوخيمة المسلطة على المرأة 

  .في آثير من الأحيان، خصوصا المحافظة والمتماسكة في عادتها وبقيمتها السامية

  .ة آنفاوفي الأخير عرضنا للدراسة السوسيولوجية للمحددات للنمطية الإجرامية المذآور
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   الفصل  تمهيد

، التي تم تصنيفها الأمثال الشعبيةنقوم في هذا الفصل الخاص بالتوجيهات الأخلاقية المنظمة في  

في ثلاث فئات حسب المضامين لهذه الأمثال، فالفئة الأولى تناولنا فيها موضوع أثر الذآاء الحذر وتجنب 

تضمنت الأمثال الشعبية بتوجيهات أخلاقية السلوك الإجرامي والوقع في الجريمة وعن الفئة الثانية فقد 

تتعلق بالاعتدال، والتسامح في المعاملة الاجتماعية، وبخصوص الفئة الثالثة، فإن التوجيهات الأخلاقية 

التي رأينا أنها تحتويها هذه الفئة فإنها تخص، عواقب الانحراف والسلوك الإجرامي، والآثار الناجمة 

  .تراه الجماعة الشعبية، في بنيتها الاجتماعية الثقافية د والجماعات، وفق ماالتي تتعدى إلى مختلف الأفرا

ونعرض النتائج المتوصل إليها من خلال النسب المئوية لمجموعة الأمثال المحصورة في إطار 

  .هذا الموضوع، وفي الأخير نتناول الدراسة السوسيولوجية
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8الفصل   

  وجود توجيهات أخلاقية إيجابية

  امل مع السلوك الإجرامي   للتع    

  

    تجنب السلوك الإجراميحذر وأثر الذآاء في ال.81.

 دي منضمنة في نصوصها، عبارات ومقاصد، تبد المحصورة لمجموعة الأمثال المتاعد الأيتحو

 التمسك والاحتراس، سمات وخصائص، ينبغي للفرد والجماعةخلالها مواعظ وحكم ومعاني، تخص 

خطيرة قد تعرضه لارتكاب جريمة وعليه فإن  انحرافاتمن الوقوع في الشخص والتقليد بها لتجنب 

الاجتماعية الممارسات النمطية للسلوك والظواهر طابعها المتميز ببتوخي الحذر في الحياة الاجتماعية 

  . السلبية منها والايجابية

  .99ص]147[» الحذر يغلب القدر«:آما يصرح به المثل الشعبي التالي

 مثل مأخوذ من عند »مو اياي سلم سعدوال خاف سلم واليلّلا« مذآورا فيهذا أيضا  ويوجد -

بشكل عام لمختلف :يشترك معه في نفس المعنى ونصهو هذا المثل إلى جانب آخر يستخدم  الأمثال.العامة

الأخطار والمصائب التي قد يتعرض لها الفرد والجماعة، بسبب حوادث ووقائع متباينة، طبيعية، أو 

 التي الإجرامية لدى بعض الأشخاص والجماعات الإجرامي  لها علاقة بالسلوكنشاطاتتيجة ممارسات ن

 للترصد الإجرامية التي تكشف عن نزعتها استعداداتهاومن منطق بنيتها النمطية الشخصية، تدفعها 

مثل شعبي آخر  التي يمارسونها ونجد الإجرامية النمط الخاص للظاهرة ببالأفراد والاعتداء عليهم حس

  :يلي  هذا المثل آماهفي نفس هذا المعنى ونص
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هو ذيب ما  أللّي«: وفي صيغة لفظية مشابهة نصه148ص]168[»يأآلوك الذيابةلا آن ذيب «

 من لم يكن" وهو له صلة بالمثل العربي   يوجد آذلك في مراجع أخرى.164ص]150[»آلاتو الذيابة
الذي ،  صاحب المثل الحيز المتمثل في الحيوان المعروفخذاتلقد  .337ص]175[ " الذئابأآلتهذئبا 

 المرتكبة من طرف الأفراد الإجراميةفعال الأإليه الأفعال الموصوفة والخداع وإسقاطها على تنسب 

والجماعات المتميز سلوآهم بعدم السواء، ويطغى عليه طابع السلبية في مجال التفاعلات الاجتماعية في 

في -الذئب-ير أن المعنى المقصود من الأفعال المنسوبة والموصوفة بها هذا الحيزالمحيط الاجتماعي، غ

لحياة، هي  والحيطة واالفطنة، في الجانب الذي يعكس الأفعالل الطابع الايجابي لهذه تحمالدلالة الخفية 

 للمثل، وقوع الجريمة وهو المعنى المقصود بهذا المثلستويات الذآاء وأثره في  تكشف مالإطارفي هذا 

يف مع المواقف المختلفة، تعد مؤشرات الذآاء، التي تبين وجود ك والقدرة على التوالإدراكفالانتباه 

 نسبة الذآاء لدى الشخص، على أن الكثير من الجرائم انخفاضعلاقة بينه وبين الجريمة وذلك بمدى 

د تعهي خاصية الغباء، التي بية المعاآسة للذآاء ول الخاصية السإلى ترجع الأشخاص المرتكبة من طرف

 القدرات الذهنية، أو التأثيرات انخفاضحاجز يحجب التفكير السليم ويعيقه، وهو في ذلك أيضا يعبر عن 

توافر لها   جريمة إذا ماارتكاب والحالة هذه قد ينجم عنها ،العادات التي قد تتعرض لها في ظروف معينة

  :يلي ها ونصه آماتداعيات لذلك ويعكس المثل التالي جانبا من

 ويحوى نص مثل آخر جزءا في هذا .164ص]150[» تجرح السنينباشآثرة التن«

 ن آأداةن مادييي صاحب المثل بين حيزاستخدم، لقد 53ص]149[»ب العاريب لحجار يجتقلا«المعنى

 شديد أو توتربها ضعف يمن التفاعل الاجتماعي أو في العلاقات الاجتماعية التي قد يصللتعبير عن نمط 

ناجم وهو المعنى المقصود في المثلين والمتمثل سلوك الشخص الذي يقوم نقده سلوآات معينة خاصة 

 واشتداد نقدا من منطلق آشف العيوب، هذا الانحراف السلبي النقد يساهم في نمو الصراع بالآخرين

 وجب على فرد أو  أو الجماعة في الجريمة، لذافردتورط القد يصل إلى درجة خطيرة تصل إلى حدته، 

، الجماعة الأخذ بالنقد البناء ذوا الفاعلية الايجابية في تقوية الروابط الاجتماعية وتماسك وحدة الجماعة

هون ويسعون في هذا السلوك الخطير ب يأ لا آرامتها وشرفها، وعزتها، وجزاء الذين قدةنياوحفظ وص

فيما تمليه الأهواء والميول والرغبات لمصلحة خاطئة تدفعها نزعات الشر، مصدرها عوامل ذاتية 

الفردية للشخص، التي تعكس لنمط شخصية تنقصها الخبرة في التكيف مع والتوافق الصائب مع مختلف 

 المميزات الخاصة بالأمثال التي منها التضارب فإنه نجد منها ما إلىالمواقف الاجتماعية، لكن وبالنظر 

 لدى الآخرين  الشخصيةالمعايير السلوآيةعن  التغاضي إلىوة يخالف نوعا مضامينها، وعليه تكون الدع

يمكن التعرف عليه في التصور المتضمن في المثل   آالصحبة وهو مااجتماعيةالذين تربط بينهم علاقة 

  :التالي
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 صاحب المثل استعان لقد .53ص]149[»إذا آان صاحبك أعور شوفو على العين الصحيحة« 

الأفعال السلبية التي تميز جزءا من نمط شخصية الفرد الذي تربط علاقة  والقيميشبه به بحيز عضوي 

المصلبة بفقدان الحس والمعنى المقصود في ذلك يتعلق بعدم ) العين(بالحاسة البصر ) الصداقة(الصحبة 

ز التأثر بها، حفاظا على تلك العلاقة الاجتماعية لأنه المقابل من خلال الشق الثاني لنفس الشخصية المتمي

يرتضيها العقل الجمعي وتعكس الصورة الصحيحة والمنطقية بالمعاني والقيم الصادقة والقيم السامية التي 

ئية سليمة، وجملة هذه المزايا قد أثار إليها وعبر يللأصول والمبادئ الملقنة عن طريق عوامل تربوية تنش

 فردية أو جماعية يمكن أن يشوبها في المثل بالحيز المتمثل في حاسة البصر السليمة للفرد فكل شخصية

، لكن والآراءبعض النقائص والقصور التي تظهر في ترجمتها إلى نمط سلوآي معين، أو في المواقف 

 في البنية الثقافية والاجتماعية المرسخةخطورتها لا تتعدى المعايير والقواعد السلوآية والأخلاقية 

، أما إذا حدث العكس، وآانت توقعات تلك متثال لهاالخاصة بالجماعة والمجتمع وتعتبر أساسية للا

 التمادي في الانحراف وهذا التصرفات والمواقف الصادرة عن نفس الشخصية المذآورة، يظهر خلالها

 لجريمة مقصودة، يعاقب عليها العرف الاجتماعي والقانون، ويمكن أن ارتكابفه، لتورطها في قد يكش

الشخص وصاحبة فالشخص الذي يتوحد مع الجماعة، لكن لا يضاع إلى يمتد وتصيب العلاقة القائمة بين 

 والسلبي، مهما بلغ ضغطها على الفرد، وعليه فإن ألانحرافيادئها التي يغلب عليها الطابع معاييرها ومب

لها أهميتها في ذلك، حيث أن إقامة العلاقات ) الجماعة( الصحبة اختيار الخاصة بالقاعدة الأخذ

، الإجراميةخاصة بجماعة الرفاق ينتمي إليها أشخاص يتميز نمط شخصيتهم بالنزعة الاجتماعية ال

  . القيم والوقوع في الجريمة، إذا لم يحدث تدارك وفهم للواقعةإلى تصادمبإمكانه أن يؤدي 

ضرورة التشبث والتمسك ، 42ص]147[»الصاحب يجلب للجنة وللنار«: المثل الآتييقر

 الإقامة اعتبار، والإجراميالتي تصد الفرد وتحفظه من الانحراف الخطير بالمعايير والقيم السامية 

والإجرامية  علاقات وتفاعلات مع الأشخاص الآخرين وأخذ الحيطة والحذر في آشف الجوانب السلبية

 وقد رمز صاحب المثل الأفعال  الخطيرة ومن ثمة تبنيهاالانحرافةوالخوف من التأثر بها تمثل السلوآات 

 هما باعتبار) النار/الجنة: (بحيزين آبيرين وعظيمين وهما - الصاحب - والمميزة للشخصالخاصة

ة للصراع بين تضمنوالم  مع بعضها البعض المتعارضة تماماالأفعالحيزين يرمز آل واحد منها نمط 

يير  التي تعكس القيم والمعاالأفعال السرية و المرغوب فيها: بالحيز الأول الخير والشر والمقصودة

  طرفوالمعاني الفاعلة والتي تحقق لصاحبها الجزاءات الايجابية آالثواب والمكافآت والقبول من

 عن النفس والشعور بالطمأنينة والرضا عاآسة للقبول والأشخاص الآخرين وهذا يعتبر مرآةالجماعة 

ال غير السوية وغير  أما الأفع؛ الإلهي الذي يكون ثوابه الفوز بالجنةبالرضيالتي بها يتحقق الشعور 

 الرفض من قبل الجماعة والتي قد تطبق عليه الجزاء المتمثل في إلىالتي تؤدي بصاحبها المرغوب فيها 
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 ،ارة إلى الجزاء الإلهيش حد النبذ والعزل، ومثل ذلك إإلىية والمعنوية وقد تصل به دالردع بأشكاله الما

  .د وهو النار المقصوثانيالمتمثل في العقاب والذي هو الحيز ال

 القواعد اآتسابفالتمسك والانصياع للمعايير والقيم والعادات والتقاليد التي تظهر فاعليتها في 

) الأولية(وأنماط السلوك الاجتماعية الايجابية وتقوية الروابط الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية الأساسية 

لى بقائها والدفاع عنها من الأخطار التي والحفاظ ع) الصحبة(خصوصا منها الأسرية، وجماعة الرفاق 

 وهم الأشخاص الإجرامية أو تصدعها، والمقصود بذلك النماذج السلوآية انهيارهاقد تؤدي إلى 

  :ة والموصوفة بالشر، في المثل التالينالمجرمين والذي أشار إليهم بالقيمة المتضم

الاجتماعية اليومية، وحسب  الحياة باعتبار .42ص]147[»خالط الأخيار تنجى من الأشرار«

 حصيلة تجارب في آونهاالفكرة المتضمنة للمثل تكشف عن إحدى خصائص المثل الشعبي والمتمثلة 

 المادي والاجتماعي الذي يوخبرات الفرد في علاقاته المتنوعة في نشاطاته اليومية ومع محيطه البيئ

  عن الفكرة المذآورة توحي بالوعي والمعبرةيتفاعل مع أفراده وجماعاته، فإن النتيجة التي توصل إليها

الذين يحملون الطباع الكريمة التي تعكس معالم القيمي بالأنماط السلوآية الايجابية لدى الأشخاص 

روح الجماعة والتعاون والتماسك والسعي ث بع إتجاه التعامل الايجابي الفاعل في ومعارفهمشخصيتهم 

بعزيمة وإرادة الأشخاص الفاعلين المؤثرين في دينامكية الجماعة على الحفاظ على وحدتها، وهذا يكون 

 تحقيق عملية الاختيار للأفراد الذين تسمح لهم الجماعة بالاندماج وتقمص إلى هادفةال وتفعيل الآليات

وك السوي للشخص، لقيمها وقواعدها الأخلاقية والسلوآية على أساس البنية العقلية التي تحدد مقاييس الس

لهم هذا النمط م، وعليه فالأشخاص الذين يش-بالنسبة للسلوك غير السوي المرضي الشيء نفس وآذلك

 بعدم التفاعل معهم بل أآثر من ذلك عناصرهاأصحابه وتدعو   تحاول الجماعة تجنبالإجراميالسلوآي 

م الخير على قيم  بهم والتي تحمل في معناها الخفي، تغلب قيالالتقاءفالدلالة الظاهرة للمثل تنبئ بخطورة 

 الطابع الغالب لأفراد الذين يحملونها، والتي تؤدي في تضادة،الشر التي تعد آل نمط من هذه القيم الم

 رار، حيث تعد الفروق الفردية  إلى نشوء الصراع التقليدي والأزلي بين الأخيار والأشالأحيانآثير من 

 في إآساب الشخص  وتأثيرهاار تدخل عوامل التنشئةللقدرات العقلية الفردية عاملا مؤثرا فيها، على اعتب

،  في ظاهره وباطنه، قيم الشر المحتويسلوآية تدفعه إلى الميل إلى الانحراف السلبي والإجرامينماذج 

 تحت ضغوطها فتؤدي إلى يترنح فيصبح بذلك مجرما وهذا على خلفية الظروف الاجتماعية والبيئية التي

في  جعل الفرد يجد صعوبة في التحكم وتقويم سلوآه وبالتالي يصده عن الوقوع تغلب هذه القيم السلبية وت

 الأثر المادي، آالفقر أو التواجد في بيئة إلىالجريمة فقد ذآر مفكرون وتوصل الباحثون والدارسون 

و  البيئية تساهم في نمو وتعلم نموالاجتماعية الاقتصادية الأوضاع ها يسوداجتماعيةأو ) طبيعية(مادية

 سن متقدم إذا لم يتم تقديم الرعاية والمعالجة إلىالانحراف لدى فئات الأحداث والتحول على ذلك السلوك 

ون النفسية والتكفل بتحقيق آماله والحل من المشاآل التي يواجهها، في أسرته ومع جماعة الرفاق فقد تك
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اعي أو يحدث العكس، فيتدارك ويعي  النفسية الاجتماعية، وتعيق نمو الجمالعامل الرئيسي في سبب آلامه

 وتضطره تجبره في الجماعة مما استقرارهأفعاله غير الواعية وسلوآاته غير السوية التي أعاقت 

، وبالتالي فإنّ الأشخاص  للمعالجة السلوآية منها ومغادرتها بإتباع أساليب منهجيةللانسحابالجماعة 

  .اء في الجماعة البق يتحققالاجتماعيالذين يوفقون في التكيف 

 ويوجد في مراجع أخرى، وهو آذلك .مأخوذ مثل من عند العامة»يبقى في الواد غير أحجارو ما«

 صاحب المثل حيزا آبيرا للتعبير اتخذواسع الاستخدام في المحيط الاجتماعي الشعبي بشكل عام، وقد 

، والتعاملات والتفاعلات التي عن الدلالة المعنوية للتصور الفكري الخاص بطبيعة العلاقات الاجتماعية

 أثناء التعاون تظهر صورها في نماذج من السلوآات الفردية الايجابية، والسلبية والانحرافية والإجرامية،

 واعتداءاتقد يقع بينهم من خلافات وخصومات  ة فيما بينهم أو العكس، وذلك ماوالتضامن والمنافس

 لزمن يطول واستمرارها الاجتماعية الصراعاتإلى نشوء  انعكاساتهاتؤدي ) معنوية(جسدية أو لفظيه 

 القيم والمعاني الايجابية الصادقة التي تعمل للصالح العام بانتصارما،   حدإلى تنتهيأو يقصر وقد 

 النفسي والعاطفي والروحي، على حساب المصلحة الشخصية الإشباعللجماعة، وأفرادها وضمان لهم 

 وميول تخفي الرغبة في حب التملك والتسلط والسيطرة والقهر ولو على الضيقة لتلبية نزعاتالذاتية 

وهذا تعده الجماعة خروجا عن مبادئها والنظام المطبق والمفروض : حساب الأهداف الجماعة السامية

 وهو يتعارض مع الإدارةالنظام يعطي عادات «على الأفراد إتباعه والانضباط في خطه، 

   .122ص]15[.»الردع

قيضها من القيم الأخرى القيم بطبيعة الأمر بالتغلب على نلك التوفيق والانتصار لتلك ويكون ذ

نفسهم، وهذه القيم  بين الجماعات والأفراد أ التفاعلية العلاقاتوانهيارالسلبية والخطيرة المؤدية إلى تفكك 

بقيم الخير والشر لدى ترتبط في مصدرها وأصولها  – الإجرامية -المتنوعة الايجابية والسلبية والخطيرة

بطها بالاستعدادات ة وراثية ومكتسبة وعلاقة التي ترالأشخاص الذين لديهم نمط خصائص نمطية شخصي

  تلحقالأنماط الأخرى المتعلقة بالنقائص والعيوب التيالإجرامية، النفسية منها آالسلوك السيكوباتي، أو 

  الفروق الفرديةاعتباررية التنشئية، وعلى للفرد في أثناء المراحل العموتصيب التكوين الشخصي 

والعقل يلعب دورا رئيسيا في العلاقات «و .188ص]46[»فالعقل والاجتماع يساويان إنسانا«

  . 188ص]46[»...الاجتماعية

عي لو يعكس البنية العقلية لويتفق هذا التفكير الذهني في المنحى الاجتماعي ويتضمن جزءا في ما

لجماعة الشعبية الاجتماعية للعقل وتعتبره بمثابة الوازع الأآبر في ا ذي تقربهالجمعي بذلك الدور ال

  : بالتعرض له آما صرحت به في المثل التاليبارتكابهن السلوك الإجرامي سواء الاحتراز واليقظة م
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 تكشف البنية العقلية الاعتقادية 121ص]168[»للّي عندو عقل أو راس عمرو ماينداسا«

 الفعلي والأساسي الذي يحفظ الشخص من الوقوع في الجريمة، أو العنصرلذي تعتبره الخاصة بالعقل ا

ب الفرد، ي لنزعة إجرامية قد تصإرضاءتحت تأثير ضعف النفس وفقدان الاتزان في التحكم في السلوك 

 نحرف على مسارها الصحيح الذي يصونفيفقد بذلك سيطرته على غرائزه الفطرية والعدوانية وجعلها ت

) ينداس( النفس وعزتها وآرامتها، آما عبرت في ذلك من خلال الحيز السلوآي المتعلق بالفعل حفظوي

 في العقاب في إحدى أشكاله، بدني جزاء الذي قد يلحق بالشخص، ويتمثلإشارة في دلالة معنوية إلى ال

 رين، آما لاشخصية، في جماعته وبين الأفراد الآخفي  الاجتماعية بالوصمةأو نفسي معنوي، يوسم 

تدعو في يمكن إغفال دور العامل الديني الذي يستند إليه العقل في توجيه سلوآه والامتثال لقيمه التي 

 مع درجات خطورة العقاب الذي يستوجب تطبيقه موازاةوالسلوك الإجرامي، للتصدي أو تجنب مجملها 

 به من خلال الحيز نفسه، وهذا حا مصر- العقاب- يكون قد أشار وقصد إلىهذا السلوك، يظهر أنّ المثل

قواعد السلوآية لل الاجتماعي للذين لا يتمثلون العرف طرفتعامل بها من المعاملة و اليعكس أساليب 

كون لها علاقة في الجانب السلبي لهذا  العقاب بممارسة والأخلاقية، ويخرجون عن النظام الجماعي، قد ت

  .ى لآليات المدعمة لهإحدالعنف، حيث أن المثل الشعبي قد تكون 

وبالرجوع إلى العلاقة القوية التي تربط  .121ص]168[»تطيح آن صحيح مع ربي عمرك ما«

باني يتمكن الشخص عن رالعامل الديني الملكة الطبيعية الإلهية المتمثلة في العقل الذي هو آذلك نور 

طأ والحق من الباطل، وبالرجوع بالعلم والمعرفة لإدراك الصواب من الختزود  في الوباستخدامهطريقه 

 القصور الذي يصيب العقل في أمور عديدة تخص حياته لاستكمالبعثه  أحكام الدين، الذي إلى

الاجتماعية فإن العمل وتطبيق هذه الأحكام والتعاليم الدينية الإسلامية، يضمن للفرد التوفيق وعدم 

نينة والذي يعكس إخلاص وقوة إيمان وعدم  السلوك الإجرامي والشعور بذلك بالسعادة والطمأارتكاب

 النفسي والاجتماعي وتتملكه بعد ذلك الحسرات اتزانهانصياعه للأهواء والرغبات التي تفرط وتشتت 

  .والاحباطات

والمناصرة ي المثل في دلالة خفية حضور الوعي الديني، ونلتمسه من خلال الصلة الرابطة ويحتو

ن، الذي جاء لإصلاح حياة الفرد والجماعة والمجتمع آكل، لذا فهناك بين آل من العقل والمجتمع والدي

 احرمه ونهى ليس قهر  صريح من جانب العقل بالايجابيات والفوائد العظيمة لهذا الدين، وأن مااعتراف

بأفعال إتباع  الأساليب والمعارف الصحيحة والسليمة أو ظلما للفرد أو جماعة، بل إن الأصل في ذلك 

الدنيوي خير، وترجمتها إلى سلوآات سوية تنعكس آثارها الايجابية في النجاة من العقاب الحق وال

  .وتحقيق الحياة الكريمة المتسمة بالسعادة والرفاهية والازدهار
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وترجمة تلك القيم والمعاني والمعايير الايجابية في جانبها الروحي والنفسي والعقلي والأخلاقي  

وهو موازي . الانسجام للعزم الفعلي« ها بمبادئ وأصول الحق والخير الذي وتأطيروارتباطهاوالتربوي 

  . 11ص]122[»تماما للحقيقة

وتتجلى وتتجسد بوضوح المعاملات السلوآية اليومية في واقع الحياة الاجتماعية داخل الجماعات 

قية للجماعة الخاصة الخلبذلك نمط المعاملة والاتجاهات التي تصدرها القواعد والأحكام المختلفة وتكشف 

 اتجاهتعلق نمط المعاملة  يلذهنية الشعبية ودونتها في صيغ تعبيرية في الأمثال، منها مابالنسبة ل

  .الممارسات الفعلية للسلوك الإجرامي

  :الاعتدال والتسامح في المعاملة.82.

 والمقصود من هذا المثل مأخوذ أيضا من عند الأشخاص،102.ص ]153[»هيب لا تعيب«

 هذا المخلوق اتجاهوعظ والنصح به والذي يخص عملية تنشئة الطفل، التي تتخذ أساليب تربوية عنيفة ال

، عن طريق إلحاق الضرب الشديد بمثابة عقاب وتأديب لهم في نفس الآباءالضعيف من طرف بعض 

مستخدما الوقت، الذي يؤدي، الطفل بعاهة جسدية ويكون هذا الأسلوب التربوي الخطير في درجة شدته 

 والانفعالات السلبية المتكررة ، وآذلك  الشديدة الأطفال الذين يظهر على سلوآهم علامات العدوانيةاتجاه

 خصائصها المتعلقة بالنمو الشخصي اعتبار المراهقين، حيث قد تكون هذه المرحلة الخطيرة وعلى اتجاه

 تؤدي في الضرب الشديد،املة غير السوية آهذه المرحلة بالمعالعام، فقد يزداد تسلط الآباء أو أحدها في 

العقلي، الانفعالي، ( في مختلف جوانبه ى إعاقة النمو الطبيعي للطفل والمراهقآثير من الأحيان إل

 الأحداث، هروب انحراف، منها اجتماعيةظهور آفات وظواهر  إلى دى يؤقد  ...)النفسي، الاجتماعي

  . ذلك الجريمةوارتكابالمدرسي، وتعلم السلوك الإجرامي  وهجر العائلة، والتشرد، التسرب الأطفال

 القسوة والشدة في معاملة الأطفال الصغار أنّ«:ذآره عبد الرحمن بن خلدون فإذا آانت حسب ما

 ممارسته العنف المتمثل في ، فإنّ 116ص]103[» والخديعةوالخبثتدعوهم إلى المكر 

 ارتكابخاص الآخرين في الجماعات يعد بمثابة الجسدي للطفل خصوصا دون غيره من الأشالاعتداء

الطفل وبراءته خصوصا في حالة إلحاق الأذى الفعلي بجسمه الضعيف، لذا فإن جريمة في حق هذا 

والمربيين العمل به تظهر  المساواة في نمط المعاملة الذي يفرض ويتوجب على الآباء خصوصا الاعتدال

 سينا بخصوص تنشئة ابنحيح لشخصية الطفل يرى الفيلسوف آثارها الإيجابية في تكوين والبناء الص

يجب على والد الصبي أن يبعده على مقابح الأفعال، ومعايب العادات بالترهيب «يلي  مااجتماعياالطفل 

   .109ص]103[» إلى الضرب فليكناحتاجلتوبيخ فإن والترغيب وا
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عنى ومحتوى المثل نفسه، وعليه يتبين من خلال مضمون فكرة الفيلسوف، أنها تشمل جزءا في الم

، قد تجنب هؤلاء واجتماعية في إتباع أساليب تربوية ترآز على مبادئ وأهداف أخلاقية الاعتدالفإن 

  . المعاملة الموصوفة بالضعفاتجاه إفراطهمالآباء الإصابة بالندم والحسرة في 

 لإظهار النزعة والاستعدادوهذا يكشف علاقته بعدم التحكم في غرائز العدوان بشكل آافي وملائم 

 قد يتطلبه الموقف، إظهارهالإجرامية، وتجنبا لعواقب ذلك، ينبغي التحكم في السلوك الإجرامي وعدم 

  :صرح به المثل الشعبي التالي مثل ما

 السائد في محتوى الاعتقادعكس  .مثل مأخوذ من عند العامة» بات في غيظ لا تصبح في ندامة«

ة الجماعة الاجتماعية الشعبية في دعوتها لتوجيه السلوك الإجرامي والتحكم فيه من البنية العقليبالمثل 

 النفسي والسلوآي للشخص، آبح الدوافع والميول الإجرامية المضادة تمس الاتزانبناءا على وخلال 

 الفرد المجرم أو الجماعة، وذلك تجنبا للوقوع في جريمة قد تكون طرفالسلوك الإجرامي الصادر من 

خطورتها تتعدى درجة خطورة السلوك الإجرامي نفسه، قد تجعل الشخص يندم على فعله فالحكم في 

كشف عن  الآخرين، يالأشخاصية الصادرة من  الأفعال والتصرفات المنحرفة غير أخلاقاتجاهالسلوك، 

وضوعية، العقلية  بالقيم والمعايير الموالالتزامملامح الشخصية الأخلاقية، التي تبني تصرفاتها بالتقيد 

المبادئ والأآثر منها الذاتية، والتصرف وفق قواعد خلقية صحيحة، تعكس القيم الشخصية والروحية 

 من طابعه السلبي إلى طابعه الإيجابي، الذي يرسخ الاجتماعيتحويل الصراع العقلية، التي تعمل على 

الأنماط السلوآية الشخصية، حفاظا  والتكيف الناضج والواعي مع الاجتماعيسك والتوافق ادعائم التم

، وأشكال التفاعل والممارسات الاجتماعية الخاصة بأداء الأعمال خصوصا الاجتماعيةعلى العلاقات 

  . الأولية آجماعة قرابة والعمل الجيرةالاجتماعية الجماعات اتجاه

  صاحب المثل بأشياء للتعبيراستعانلقد . 97ص]147[»سكر باب دارك لا تخون جارك«

 التصرفات الذاتية التي قد اتجاهوإيصال فكرة تعد آمعيار أخلاقي وعقلي تتعلق بإصدار أحكام أخلاقية 

 وقوع جريمة، على احتمال أو ارتكابيخطئ فيها الشخص وينجم عنها عواقب خطيرة تكون سببا في 

 وهذا الاتهام أساس أنها آانت نتيجة لممارسة إجرامية لم تحدث أصلا والمتمثلة في جريمة السرقة،

 عن الانحرافتؤدي بالشخص إلى ...) رؤية شهود(، دون وجود أدلة )الجار(المفترض ضد الشخص 

 الحقيقية مذمومة ومنحطة، وتشوه صورتهالسلوك السوي، وتجعله شخصية تتميز بخصائص وصفات 

نجد مثل آخر يحوي ة الأخلاقية، وتجسدها التصرفات الواعية والسليمة، وأطرها أحكام القيمتالتي آانت 

  :نفس المعاني والقيم والأحكام ونصه
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لمد « : وفي صيغة تعبيرية أخرى في مثل آخر.130ص]150[»اركتسرق ج عس دارك ما«
أخرى مشابهة للتعامل الإيجابي مع المواقف هي دعوة . 75 ص ]145[ ،»روحك لا تخون جارك

لفعل الأخلاقي السوي ويعطي الوعي باى والحوادث والتوقعات السلوآية، بالتصرف الملائم الدال عل

وينمو  111ص]122[»فعل التصرف هو الشكل الأول والشامل للأخلاقية«:فالتصور الصائب للتصر

مارسات المجسدة لها في المعاملات الجماعية في موالتصدي لل. ذلك الفعل الأخلاقي المضاد للقيم السلبية

 استمرارهامن ثم  واستقرارهات الاجتماعية حفاظا على  والعلاقا في إطارها التفاعليمختلف النشاطات

 السلوآية والإبقاء على الانحرافاتوهذا يؤدي إلى تعزيز التضامن والتعاون الاجتماعي والتقليل من 

 بإمكانها إحداث التباعد والتفكك هذه الروابط إلىوحدة الترابط الاجتماعي بين الأفراد وسد الفجوة 

 ، والخروج عن بالاغترابوالمجتمع الناتج عن هذا  الصراع للفرد مع نفسه ونشوء باغترابوالشعور 

إليها ترفضه المبادئ العقلية التي تدعوا  المعايير الأخلاقية قد يكون العامل الرئيسي المؤثر، وهذا ما

  :عبرت عنه في المثل التالي البنية الذهنية للجماعة مثل ما

 لدلالة الاجتماعية نمط المعاملة السلوآية الفاعلة فيتظهر ا .130ص]150[»نتأمّ تخدع ما ما«

 الآخرين، اتجاه الأمانة والصدق ومن جانب الفرد والجماعة قيم  المشاعر الشخصية المعبرة عننمو

والتقيد قدر الإمكان بالسلوك الأخلاقي الواعي في نفس الوقت بالتعامل مع مختلف الأنماط السلوآية 

ثي اكوين الشخصي الورتراد، على أساس مبادئ تنشئية تربوية نطبع الالمميزة لنمط شخصيات الأف

 في الشاذةوالمكتسب والذي يحدد معالم الشخصية السوية والفرد الصالح من الشخصية المنحرفة أو 

 للجريمة فعل متوقع حدوثه، وعليه فإن التماس الحذر ارتكابهاسلوآها غير المرغوب، ولذلك يكون توقع 

 ضمن الأخطاء الإجراميماط هذه الشرائح الشخصية والجماعية والتي تندرج سلوآها من أنواليقظة 

ر  طريق الشإلىئ مهزوزة ، تدفع بهم عملية تنشئة، وتلقين الأفراد خصوصا داخل الأسرة، قيما ومباد

كم والاستهجان في أي جماعة يتواجدون بها أو يتعاملون يجنون بها عدم القبول والتهوالرذائل، التي 

تلك القيم الإجرامية التي تعرضهم حملون مادام يمجالات المرتبطة بالحياة الاجتماعية المعها في مختلف 

، إذا لم تكن هناك مراعاة الاجتماعيصدهم عن الدمج هم وتمللجزاء العقابي، مهما طالت جرائ

سلوك هؤلاء  الإجرامي، سعيا لمعالجة استعدادهم تكون عاملا في تفعيلظروف التي قد للوضعيات وال

  .ة المميزة لنمط شخصياتهموإصلاح للبنية المهزوز

  عواقب الانحراف والسلوك الإجرامي.83.

وفي هذا الإطار تحمل لنا مجموعة أمثال أخرى الانعكاسات والآثار السيئة والخطيرة للسلوك 

شخصه وجماعته الأولى ل الأخلاقيةصورة  تشويه الإلىض مرتكبها وتؤدي العواقب التي تعروالإجرامي 

 الأساسية في إعداد الفرد صالحا بما تلقنه من قيم ثقافية اللبنةوالأساسية وهي الأسرة التي تعد 



285 
 

والمجتمعية، وليس للمصلحة الذاتية الخاصة دون ، تعمل لصالح المنفعة الفردية والجماعية واجتماعية

ل هذه  البالغة في داخيتهير الأخلاقي وعليه يطغى عامل التنشئة الاجتماعية وتبرز أهمحضور للضم

 الوالدان مهمتها بالدرجة الأولى ويشمل المثل الشعبي في هذا المنحى المؤسسة الاجتماعية، حيث يتولى

  - الأب والأم-الحيزينجانبا بخصوص الدور التربوي الأساسي لهذين 

 دلالته يكشف المثل في  .97ص]147[»تكون في ذي العبرة الإبرة مالوآان نهاتي بما على «

،  والأخطاء العديدة والمتنوعة الناجمة عن عملية التنشئة الاجتماعيةللانحرافاتالسلوآية الاجتماعية 

 لدية والإجرامي، صادر عن المعاملة الواألانحرافيحيث فكل من الخطورة في ذلك إذا آان تعلم السلوك 

تربوية تتمثل في تلقين الآباء مبادئ وقيما، وأنماطا سلوآية، تخضع لأهداف جزئية تكون لفائدة بأساليب 

 الخبرات إلىالأسرة، لإشباع بعض الحاجات المادية، وقد يكون ذلك بوعي منهم أو دون ذلك بالنظر 

  :المكتسبة في المحيط الاجتماعي الذي عاشوا فيه

 في وقوع للأم في المشكلة التي وقع فيها يل والدور الشخصوقد أشار في نص المثل إلى أثر العام

 وهذا يكشف أن عملية التنشئة التي يكون تعرض لها آانت »العبرة«ـ الشخص والمعبر عنها في المثل ب

طلاق، وفاة الأب أو ناجم عن لمن قبل الأم دون الأب، لها علاقة بأحد أنواع التفكك الأسري، آا

 إلىد صراعات بين الزوجين، أدى إلى بروز الدور الرئيسي لتربية الطفل الاضطرابات الأسرية آوجو

الأم، حيث يكون لتلك الصراعات باحث في قيام الأم تلقين الابن وتعليمه أنماطا للسلوآات الخاصة 

 وآما هو مصرح به في الإجرامي التي يغلب عليها الطابع الإجراميةبالممارسات والنشاطات والأعمال 

 الخاص بالكسب المادي الإجراميه، فإن الجريمة التي يكون قصد إليها ، تتعلق بالسلوك المثل نفس

 للأم دورها أنّ «:»، يرى بيتر رسلالاقتصادية،  الحاجات الماديةلإشباعة السرقة والمقصود بذلك جريم

آما نجد . 105ص]123[»في فساد أو صلاح شخصية الطفل وتنعكس مشاعرها على الأطفال مباشرة

 الرسول صلى عليه وسلم في توجيهه الخاص بضرورة -، خصوصا من جانبالإسلاميي التراث ف

 والآثار السلبية والخطيرة للدور التربوي المنحرف الانعكاساتتضح إذن ت.  المرأة الصالحة للطفلاختيار

رحلة عله الأول للجماعة مع الأم، بالترآيز على المايكون تفخصوصا من قبل الأم حيث أن الطفل 

 للطفل يعكس ظهور البناءات الأساسية ي والنمو الشخصالتكوينالعمرية الأولى للطفولة، التي يكون 

 للجزاء العقابي في  الشخصخضوعبلتكون شخصيته، وعن المشكلة المشار إليها بالعبرة، قد تتعلق 

  .المؤسسات الخاصة بإعادة التنشئة

 المتمثل حسب المدلول المعبر عنه بأحد اديالاقتصوالجريمة المتضمنة في المثل في نمطها 

، أو طبيعية، اجتماعية، ناجمة عن متغيرات اقتصادية بعوامل  علاقة، قد تكون لهاالإبرةالأشياء وهي 

سياسة، تؤدي إلى ظهور سلبية، آالفقر والبطالة، التي تكون دافع مؤثر لدى بعض الأشخاص لممارسات 
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ضرار بأنفسهم وأموالهم نتيجة محاآاة أو تقليل أو تعلم لهذا النمط  إجرامية، تؤدي بهم إلى الأاقتصادية

  .الإجرامي

 والعاآسة للوعي الجماعي الإجراميوتظهر لنا مجموعة من الأمثال في هذا المعنى للفعل 

المال «الصورة النمطية للشخصية المجرمة  تعطي لاخلاقية التيلشعبية لعواقب القيم السلبية الللجماعة ا

السرقة التي  في ، ترى الجماعة الشعبية في نمط الجريمة المتمثلة 134ص]168[» يعلم السريقةالسايب

ترتكب في المحيط الاجتماعي الخاص بتسيير الأعمال والنشاطات الممارسة للصلاح العام، وهذا يتطلب 

ئدة ومصلحة الأفراد الاستعمال اللازم والكافي للمال العام للقيام بهذه الانجازات والخدمات المقدمة الفا

والمؤسسات الاجتماعية وتحقيقها بصفة آاملة غير أن الاستخدام غير المشروع من قبل بعض الأشخاص 

رافية، والاستعدادات السلوآية الانح النزعة لهذا المال العام، نتيجة التصرفات غير السوية الناجمة عن

لاقي التفكير السلبي الخاص بالنظرة للملكية  الشعور بالضمير المهني ، والأخغياب أو تغييب جانب إلى

ث ويتمسك يدعمها البعض آباع ذلك، مما اتجاهالجماعية المشترآة، والتي تعكس الاعتقادات الخاطئة 

 الخاص  هذا التصرفبها، فيرتكب أخطاءه في تسيير وتصريف ذلك المال حين قد يرى لا مانع في

  . الاقتصادية الشخصيةلحة والمنفعة من هذا المال للمصباستخدامات

وترى الجماعة في هذا التصرف الخاطئ المؤدي لارتكاب جريمة السرقة، وذلك عن طريق 

 والاستمرار في ممارسة هذا الخطأ ، يصبح سلوآا والإصرار لذلك التصرف الذي بتكراره الممارسة

من مظهرها الشائعة التي  الاقتصادية الجرائم ارتكابي ، فالإجراميالسلوك  متعلما، يتوافق ويتطابق مع

 أنماط أخرى للجرائم، آلما آان ارتكاب ويتفرع إلى الإجراميرقة، وقد يتطور هذا السلوك سظاهرة ال

هناك دافع، الذي يستغله هذا الشخص ولا يتورع عن فعله، خصوصا في الظروف الصعبة التي قد 

  :يتعرض لها آما يعكس ذلك المثل التالي

ومنه فإن تعلم السلوك الإجرامي المؤدي لارتكاب جرائم  .4ص]147[» يعلم الخيانةالاحتياج«

السرقة، فهذا يفتح المجال واسعا لاتخاذ الأساليب والوسائل المادية منها والمعنوية والموصوفة بمختلف 

الامتلاك الحاجات، وعليه فإن الشخص المجرم عند  ورض الوصولأشكال المكر والخداع والاحتيال بغ

 لجرائم أخرى يمكن بارتكابهوالتخطيط لها  الإعداد جريمة السرقة، فإن هذه الجريمة يتم اببارتكقيامه 

  .رض المتمثل في جريمة السرقةيدية لتحقيق الغ جرائم تمهاعتبارها

يعكس محتوى  .81ص]145[» قياسك ألليّ حافر له يمنع وأنت تطيح برأسك احفرياحافر جب، «

يم المكتسبة والخبرات في تعاملهم وتفاعلهم مع الأفراد الآخرين المثل لنمط الشخصيات وفق نمط الق

 الإجراميوالجماعات الأخرى وقد عبر صاحب المثل عن تفاعل هؤلاء الأشخاص منه إلى السلوك 
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 -  جب -حافر: (لي مكاني في نفس الوقت والمتكون في عناصره بحيز فعواستعانته باستخدامهوذلك 

، لوجود صراعات اجتماعية، تكون لها علاقة بالفروق الخفيةلالاته،  يكشف في د) برأسكيطيح -احفر

راعات الثقافات ـة بالصـن وجود لها صلـذآاء، آما يمكـ خصوصا المتعلقة بال العقليةالفردية الشخصية

 منها ة الإيجابيةطية الفرعيـم النمـات القيـصطدامادوث ـ حإلىمعية، المؤدية ـرعية للجماعات المجتـالف

   :ـرى بـة أخـل في صيغـس المثـد نفـنج . السلبية والإجراميةحرفةـنوالم

وله مثل آخر بنفس المعنى .68ص]174[»الشاي والحليب واللي حفر حفرة لخوه يطيح فيها«

 مراجع أخرى،  في ويوجد 39ص]159[»أوين إينغيزين تسراف أورو إلأذقس«:باللهجة القبائلية ونصه

لسلوك الشخص المجرم مع الأشخاص الذين ت للنمطية المميزة يرية دلالاوآلها تحمل في رمزيتها التعب

 انعكاسات، آالرابطة الأسرية القرابية، على أن اعية ذات الصلات القويةقد تربطه بهم الروابط الاجتم

 والأضرار للشخص يؤدي به إلى الوقوع في عواقب وخيمة تتمثل في إلحاق الأذى الإجراميهذا الفعل 

  :يتضح في محتوى المثل التالي  مابنفسه مثل

 ي يزرع الشوك يحصدللّا«: وفي نص آخر.188ص]153[»ي يزرع السدرة يحصد شوآهاللّا«
  .مثل مأخوذ من عند العامة »السدرة

 القيمة صاحب المثل أشياء نباتية، تحمل في دلالتها التعبيرية الرمزية معاني أحكام استخدملقد 

 أنماطا للجريمة، ارتكاب المؤدي إلى الإجرامين الممارسة الفعلية للسلوك  السيئة الناجمة عالآثارتخص 

آالسرقة في طابعها التقليدي المعروف،أو بإحدى الصور الكثيرة لها بطرق تعاملية في المجالات 

يفسر للبنية الشخصية في محيطها وواقعها الاجتماعي الذي يعد بدوره أحد،  الاجتماعية المختلفة، وهو ما

من خلال النمو العقلي والذهني السليم، اصر المؤثر والبارزة في نمو الحس الاجتماعي والأخلاقي العن

 تعود على الفرد الإجرامي السلوك، انعكاسات حول أثار انطباعهاوإذا آانت الذهنية الشعبية، حسب 

  :نفسه، أو الجماعة مثل جماعة عصابات الأشخاص المجرمين، فإن محتوى المثل التالي

 يمتد في عمق دائرة تلك الآثار السيئة ،مثل مأخوذ من عند العامة »راح المجرم في المجرم«

 الجرائم، من منطلق تأثيرها على غالبية أفراد المجتمع، بمؤسساته أي أن ارتكابوالخطيرة الناجمة عن 

نمط الجرائم إلحاق الأذى والضرر يكون عاما وشاملا لمختلف البناءات والنظم الاجتماعية وذلك حسب 

 خطها ومنحاها الاجتماعي المتضمن لتلك البناءات أو العلاقات الاجتماعية اتجاه في وانعكاساتهاالمرتكبة 

 السلوآاتللذهنية الشعبية وعيها الاجتماعي الخاص بها » العقل الجمعي«آذلك، ويكشف تصور

، العاآسة للقيم الثقافية راميةالإج، والممارسات الانحرافية لأشخاص الذين يميلون للنزعة الإجرامية
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السلبية، حيث يكونوا تلقوها عن طريق أخطاء تنشيئية، إلى تكوين وتشكيل بنية شخصية فردية منحرفة 

  .وإجرامية

، يؤدي نتيجة ذلك إلى التفكير في اجتماعيةوبما أن المثل الشعبي، هو حصيلة خبرات وتجارب 

 سلوآات الأشخاص اتجاهة بذلك الوعي الجمعي إيجاد وثمة صياغة الأفكار والتصورات العاآس

 المختلفة، منها المتعلقة بالظاهر الإجرامية والمجرم، ويمكن والحوادثوتصرفاتها في المواقف والوقائع 

 اجتماعيةيؤدي إلى تمثلات » وعي جمعي«يوجد في آل مجتمع «: لوجود هذا الوعي الجمعيالإشارة

من خلال المثل الشعبي  ،26ص]29[»ل الأفراد في هذا المجتمعوالمثل والقيم والعواطف المشترآة لك

  :التالي

 في مرجع آخر لرابح خدوسي، يرى  هذا المثل ويوجد.45ص]159[»يروح سالم الظالم ما«

الشخص  إلحاقللجماعة الشعبية، وفق تطور الوعي الذي تضمنه معنى المثل والمتمثل في ضرورة 

 هذا الفعل انعكاس،ويكون الإجراميحق منه، بهدف ردع السلوك  الواقتصاصالمجرم للجزاء العقابي، 

الجزئي الجماعة بمثابة ضمان وحفاظا على الاتزان والاعتدال في السلوك الاجتماعي للأفراد للحد من 

 من المشكلات أنواع خلق  الذي قد يؤدي إلى،الإجرامي مجالات ممارسة السلوك المنحرف اتساع

 على المخدرات، حيث الإدمانيرة، آالتفكك الاجتماعي وأنماط جرائم السرقة، الاجتماعية والجرائم الخط

 الإجراميةارسة ميمكن أن يكون، تطبيق الضبط الرسمي عاملا فعليا وفاعلا في صد وتقليص للم

 الخطيرة، التي الإجرامية الأفعال اتجاه ةميوظواهرها في هذا الإطار، وذلك بتوفر الإرادة والعز

للجماعة، خصوصا تلك الجرائم التي تقع خطورتها   والقيموالأخلاقيةمع المبادئ العقلية تتعارض آليا 

  :مباشرة على فرد وذلك بالاعتداء الجسدي القاتل آما يتضمنه المثل التالي

يوجد هذا المثل في معظم المراجع خلفية هذه   .229ص]150[»قاتل الروح وين تروح يا«

 آان يرددها الجميع في القرية وخارجها، وقد تمت ،لال الفرنسي للجزائرالجريمة الواقعة في فترة الاحت

ا بالسفر إلى بلدان آثيرة مع بعضهم وفى مدة معينة، ه الجريمة بين شخصين صديقين تميزوقائع هذ

تشاورا حول فكرة التعاون فيما بينهم لخدمة الأرض التي هي ملك مشترك بينهم حسب راوي القصة 

، وهذا الفارق الموجود ذلكصرف عليها، والآخر عكس شخصين صاحب عائلة يان أحد هذين الوآ

لتراوده فكرة ا، آان دافعا أثر على نفس الشخص الذي يملك عائلة مسؤول عن توفير غذائها مبينه

 لظروف فاستغلجل الاستيلاء على الأرض ومحصولها وتكون آلها وحدة التخلص من صديقه لأ

القوية ويقدم على تنفيذ جريمة القتل ) سكان(ا في مكان بعيدا عن أنظار أهل المناسبة في إثناء تواجدهم

، الإجرامي لهذا الفعل واستنكارسخطا  يقه،غير أن جريمة قد آشفها سكان القرية الذين ثاروادضد ص

عرف الاجتماعي من خلال  ويظهر تعارض ال خارج قيمهماعتبروهحيث ون ذلك المثل ، دد يروباتوا
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 والقواعد السلوآية السوية المضادة والأحكامب والاستنكار والاستهجان المتضمنة للمعايير مشاعر الشج

 الجرائم، في دعوة الجماعة وإقرارها بضرورة التطبيق العقابي عن طريق وارتكاب الإجراميللسلوك 

الضبط الاجتماعي الرسمي الخاص الذي تنص عليه المبادئ والنصوص الشرعية والقانونية لدى 

الضبط - الممثلين لهذه العملية الاجتماعيةوالأشخاصلمؤسسات المسؤولة عن حفظ النظام العام للمجتمع ا

  :مثل الاتجاه المعبر عنه في المثل التالي-الاجتماعي الرسمي

يعكس هذا الحكم الصادر من الوعي الجمعي وتصورات الجماعة  .[»السماح عند القاضي«

 اعتبار، على الإجرامي نفسها، ضرورة ردع السلوك قرارهوالشخصية الفردية، التي ترى في 

 السلبية الناجمة عنه، التي بإمكانها أن تؤدي إلى تعزيز وتدعيم هذا النمط السلوآي، آلما آان الانعكاسات

 الذي الإجراميالانفعالات أو غياب ردود فعل الجماعة في التصدي له، ويعمل آذلك على تكراره الفعل 

 جديدة اجتماعية جتماعي، وتغيير مسارات العلاقات الاجتماعية نحو الوقوع في مشاآليحل بالنظام الا

 ذلك في الدلالة الخفية للمثل، إبراز الأهمية اعتبارومتنوعة بخصوص الآثار الناجمة الجريمة، ويمكن 

ذات ومحاولة لتقويمه  في نفس الدور الوظيفي للضبط الاجتماعي الرسمي في ردع السلوك الإجرامي 

  .سح المجال بشكل متزايد في ظهور النمطية الإجرامية للأشخاصالفعل لكي لا يف

جماعة الشعبية،  للالتفكيريآما يمكن أن يكون العقاب الذي قد يتلقاه الفرد المجرم، وحسب النمط 

  من الأشخاص المجرمين، وهذا يكشف في جانبه الدينيانتقام، الذي هو بمثابة الإلهييرتبط بالعقاب 

  :يكشفه المثل التالي الاجتماعي، للوعي الديني للجماعة ما

ي لّال«: وفي نص مثل آخرمثل مأخوذ من عند العامة»يسمى تليس ما وي قطعلوا الشرع يدللّا«

 فالبنية العقلية للجماعة في نظرتها للعقاب المطبق ،78ص]147[»يتسمى قرماط قطع لو الشرع أذنه ما

، ضد هذا المجرم، وعقابا له آذلك، ويظهر أن هذا الحكم الإلهي لانتقامالشخص المجرم ينبع من على ا

 وعدالة هذا العقاب، الذي أحقية القيمة، دلالاتهالصادر لدى الشخصية الفردية أو الجماعية ويخفي في 

يعني أنه حكم عادل لا يشوبه ظلم أو باطل، ويظهر في نفس المعنى المتمثل في تبرير الجرائم المرتكبة 

صدار الأحكام ضدها على إعتبار القيم الدينية التي تعترف بها وتقرها القواعد الأخلاقية للجماعة وإ

  . هي المجسد في تعريف الشخص المجرم ووقوعه في الضبط الرسمي للمجتمعإلا، العقاب اتجاه

، وهو موجود في مراجع 88ص]161[»يخلف على قطاعها ربي يخلف على الشجرة وما«

 مثل مأخوذ »يخلف على حشاشها ربي يخلف على الدومة ما«: آخر بنفس المعنى نصهأخرى ونجد مثل

ة في نصوص المثلين، والمتمثلة  صاحب المثل بالأشياء المذآوراستعانةيظهر من خلال . من عند العامة
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 والمتمثل في القطع من قبل الشخص المجرم، التوضيح الإجراميوتعرضها للفعل -الشجرة، الدوامةفي 

  .ته المتضمنة في الدلالة السلوآية الرامزة للفعل الإجرامي والفرد المجرم معافكر

لة، حضور الوعي للقيم الدينية، المتعلقة بعقاب الفرد المجرم، الذي يعد ونلتمس من خلال تلك الدلا

فرد ، في حالة عدم إصلاح هذا الالأخرىعقاب ز وجل في الدنيا وقد يتصل ذلك بال االله، عانتقامبمثابة 

 القائمة بتنشئة الفرد وإعادة الاجتماعيةالمجرم لنفسه بنفسه أو قد يكون عن طريق أحد المؤسسات 

  .تنشئته

تحمل الأمثال الشعبية توجيهات «بناء الجداول التكرارية الخاصة بموضوع الفرضية الثالثة

  .ويوجد جدول واحد» أخلاقية للتعامل مع السلوك الإجرامي

  

   بالفرضية الثالثةتحليل النتائج الخاصة بناء الجداول و.84.

  توزيع مضامين الأمثال الشعبية الخاصة بالفرضية الثالثة :01جدول رقم 

 المواضيع الرئيسية المواضيع الفرعية التكراك النسبة المئوية

%39,13 9 / 
أثر الذآاء في الحذر وتجنب -

 الإجراميالسلوك 

%17,39 4  /  
الاعتدال والتسامح في -

  املةالمع

%43,47 10  /  
عواقب الانحراف والسلوك -

  الإجرامي

  المجموع  /  23 %100

 المحصورة لموضوع الفرضية التضمن الأمثال من عدد وانطلاقايتبين من خلال هذا الجدول، 

  :ـ بالإجرامي والسلوك الانحرافثلاثة مواضيع رئيسية، حيث مثلت النسبة العالية لموضوع عواقب 

والمتعلقة بموضوع أثر الذآاء في الحذر وتجنب السلوك % 39,43: متمثلة ب تليها النسبة ال

  .%43,47 المتعلقة بموضوع الاعتدال والتسامح في المعاملة% 17,39 ونجد نسبة الإجرامي
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الأمثال المتقاربة مواضيعها في ) محتوى(ومن خلال التحليل الكمي للنتائج، نجد أن مضامين 

موضوع أثر  % 43,47:  بنسبة  الإجرامي والسلوك الانحراف النسب، وهما موضوعي، عواقب

 وعن هذا الوضع، فإننا نلتمس فيه، عمق التصورات الإجراميالذآاء في الحذر وتجنب السلوك 

والأفكار، في معانيها ودلالاتها والمتضمنة في أبعادها، مجموعة من المواعظ والتنبيهات، والعبر 

ير والاستقراء للوقائع والمواقف التي عايشها أو عاشها الفرد المستخلصة من خلال عملية التفك

، المتمثلة والخبرات المكتسبة مع الأفراد والجماعات الآخرين الاجتماعيةوالجماعة، في تجارب حياته 

 غالب عليها، لهذا فإن دعوة الإجراميحسب أنماط السلوآات الصادرة عنهم والتي يكون منها الطابع 

 الجماعية وآذلك الفردية المتمثلة في تفعيل وتجسيد تلك المبادئ والمعاني العقلية الجماعة الشخصية

الثقافية، الأخلاقية في أنماط التفاعل والعلاقات الاجتماعية التي تؤدي إلى توجيه سلوك الفرد والجماعة 

طور الوعي  قيم ومعايير وقواعد أخلاقية ذات فاعلية إيجابية في نمو الحس الأخلاقي وتاآتسابنحو 

القيمي والسلوآي وذلك تمييز بين قيم الخير والشر والحق والباطل والصواب والخطأ والمرغوب فيه من 

 في أنواع من انعكاساتها عدم الوقوع في الجريمة التي تتمثل اجتنابالسلوك وغير المرغوب فيه بغرض 

، وفي الإجراميةفين والعصابات الجزاء العقابي، الذي يتعرض له الفرد أو الجماعة، آجماعات المنحر

 الذي هو الموضوع الرئيسي الثاني الإجراميهذا السياق المتضمن لعواقب الانجراف وممارسة السلوك 

من مجموع الأمثال المحصورة له، حيث حملت % 43,47: تشتمله الفرضية في نسبتها المتمثلة ب

 الآثار السلبية والخطيرة الناجمة عن  وأحكام التي وصفت بهاوانطباعاتمضامين هذه الأمثال أراء 

  . والممتدة في المجال المجتمعي بما يشكله، من بناءات وعناصر بشرية وماديةالإجراميةالميل والنزعة 

وبرؤية متعمقة وشاملة للأحكام والانطباعات المبدئية العقلية للجماعة والشخصية الفردية المفكرة 

الأخلاقية ومن خلال النسبتين المذآورتين سابقا فإن الجماعة الشعبية المنتجة للمعايير والقواعد السلوآية 

المفكرة، عبرت عن دعوتها الخاصة بالتعامل والمعاملة السلوآية الإجتماعية والأخلاقية وفق مبادئها 

بنيتها الشخصية الاجتماعية، أما الجانب ل وهذا يمثل جانبا واتجاهاتهاومعاييرها وقواعدها الأخلاقية 

خر الذي يظهر عكس الجانب الأول، فإن الجماعة الاجتماعية، تعلن وتصرح من خلال العواقب الآ

، التي حملتها مضامين الأمثال معبرة بذلك عن رفضها الإجرامي والسلوك الانحرافالناجمة عن 

تلف  لمخبارتكابهمإنكارها، إتجاه أولئك الذين ينحرفون ويخرجون عن معاييرها، وعاداتها وتقاليدها، 

  . سلبية خطيرة في العلاقات وأنماط التفاعلانعكاساتالتي تحدث أنماط الجرائم 

تتعارض بنيتها العقلية مع تفعيل وتطبيق الجزاءات الخاصة بردع السلوك  وعليه، فإن الجماعة لا

 غير  الفرد المجرم،اتجاه والتعامل المناسب للتصديما  ، حيث تحده بمثابة نتيجة حتمية إلى حدالإجرامي

 أساليب الردع وتطبيق العقاب بشكل واستخدام اتخاذأن هذا لا يدل ولا يعد مؤشرا بالمعنى الكامل في 

 وإنما بما يتطلبه طبيعة الموقف المعرفي للعقاب صاحبه ومن الإجرامي التعامل مع السلوك اتجاهمطلق 
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التي تظهر لنا وتكشف  % 17,39:  وهي خلال النسبة الممثلة لموضوع الاعتدال والتسامح في المعاملة

 من خلال التحكم في السلوك على الإجراميدعوة الجماعة إلى الشعبية الاجتماعية التصدي للسلوك 

أساس قواعد أخلاقية سليمة وسوية، وذلك بإخضاعها السلطة العقل الممثل للوازع القيمي والأخلاقي 

 هذا التأثير في تولد بمشاعر انعكاساتوالديني لهدف التأثير الايجابي في شخصية الآخرين تظهر 

الأفراد آالمحبة واللغة، العطف، والتي تؤدي إلى إحداث التماسك والتضامن والعواطف السامية بين 

  . في مختلف البناءات والعلاقات الاجتماعيةالاجتماعي

لبنية العقلية حملته لنا الأمثال للقيم والمعايير والانطباعات والتصورات في سياق ا ومما تقدم، وما

 والجريمة، ومن خلال المعارف الإجراميالأخلاقية للجماعة، والعاآسة للوعي الجمعي إتجاه السلوك 

الثقافية المكتسبة، التي يطلب عليها الطابع العلمي الأخلاقي بتوجيهات السليمة والصائبة والتي تعطي 

ة الشخصية للجماعة والفرد في منحاها الثقافي وتعكس الصورة المثالية بإيجابيتها المتعددة والمتنوعة للبني

نشيد بحقيقة تلك المعاني والقيم المتضمنة في موضع الفرضية  والأخلاقي الاجتماعي، فإن هذا يجعلنا نقر

 الأمثال تحمل توجيهات أخلاقية للتعامل مع السلوك الإجرامي، وعليه فإن الفرضية يمكن  هذهوهو أنّ

  . ودرجة عاليتين أنها تحققت بنسبةاعتبارها

  : للفرضية الثالثةالدراسة التحليلية السوسيولوجية.85.

تترآز هذه الدراسة على الجانب الأخلاقي، للشخصية الجماعة للمجتمع والتي رسمت معالمها، 

البنية الثقافية، حين تعد الأمثال الشعبية المحور الأساسي الذي ترتكز عليه المعارف الثقافية العلمية 

 الأنماط المختلفة للجريمة، وذلك وارتكاب الإجراميمجالات الحياة الاجتماعية منها السلوك الشاملة 

 الاجتماعية بارزة وهامة ميزت حياة المجتمع الجزائري في مسيرته واعتبارات من عوامل انطلاقا

المعرفة الثقافية وأثرت على التزود بالمعارف الاجتماعية الثقافية من مصادر عديدة ومتنوعة، منها 

) العاملين(العلمية للسلوك، نتيجة، الوجود ظواهر سلبية، أهمها الفقر والأمية اللذات يعتبران المتغيرين 

 الخبرات والمعارف القيمة اآتسابالرئيسيين في أدى إلى ظهور عوائق حالت دون الوصول إلى 

 الاجتماعي والذي يجد والسلوآية، على أسس تعليمية رسمية نظامية التي تخص في التراث الثقافي

بالمعارف الأخلاقية الثقافية، الاجتماعية والتي منها ماله علاقة بالتعامل  الغني والإسلاميالتراث العربي 

 للشخص المجرم، مع العلم لوجود صلة في آثير من المعاني الإجراميةمع السلوك الإجرامي، والنمطية 

تعلق  قية، ترتبط جذورها بالثقافة الإسلامية، سواء ماوالقيم والمعايير السلوآية الاجتماعية والأخلا

 الثقافي المعرفي للبشري أو المتعلق بالجانب الديني، وقد حملت لنا الأمثال الكثير في مضامينها بالإنتاج

  .حضور الوعي الأخلاقي الديني، وأقرت بالقيم الدينية وأثرها على التعامل مع السلوك الإجرامي
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عوائق التي تكون أثرت على البنية الثقافية الاجتماعية الأخلاقية للجماعة، إلا ورغم السلبيات وال

وجود ملكة العقل الذي يميز الإنسان دون غير من العجائم يعد العامل الأساسي والهام بأعلى الدرجات 

تلف وعن ذلك عن طريق مخ....وذلك في قدرته الكبيرة في التمييز بين قيم الخير والشر والحق والباطل

ة الأفكار والتصورات، والمعاني والقيم الروحية  المتمكنة في إيجاد الحلول، وصياغالعمليات العقلية

العاطفية والأخلاقية للكثير من مشكلات السلوك الاجتماعي غير السوي، والقدرة بناء أعلى ذلك، الحفاظ 

ان إلى حاجة العقل بالرجوع على حياة الفرد والمجتمع وضمان لعزة وآرامة الفرد والجماعة دون نسي

 .والاستناد إلى التوجه الديني الإسلامي للسلوك
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  ملخص الفصل

تحمل : عرضنا محتويات هذا الفصل تحليل الأمثال المتضمنة لموضوع الفرضية الثالثة وهو

حليل للأمثال في الأمثال الشعبية توجيهات أخلاقية للتعامل مع السلوك الإجرامي وقد تناولنا عملية الت

ثلاثة مواضيع المتفرغة عن الموضوع الرئيسي للفرضية، حيث أظهرت النتائج المتوصل إليها من خلال 

الانطباعات والأحكام والمعايير والقواعد السلوآية الأخلاقية، التي رأت الجماعة فيها الصواب، وذلك من 

يزة بوجود الصراع الطبيعي بينها، وعليه، فقد خلال التمييز بين قيم الخير والشر والحق والباطل والمتم

أبرزت الأمثال في التوجه الدور الوظيفي العقلي والأخلاقي والثقافي قدرة ووعي الجماعة في التحكم 

وإدارة هذه الصراعات القائمة والتي هي متولدة من طبيعة الحياة الاجتماعية والاختلافات ولفروق 

  .الاجتماعيةالموجودة بين الأفراد والجماعات 

وفي الأخير تطرقنا للدراسة السوسيولوجية، التي حاولنا فيها آشف معالم ثقافة والشخصية 

  .الجماعية والمجمعية في طابعها الأخلاقي اتجاه السلوك الإجرامي والظاهرة الإجرامية

  

 

 

 



 295

 الاستنتاج العام

يعد هذا النوع من الدراسات السوسيوثقافية في جانبها الأنثروبولوجي النفسي والتي آان 

وبالتعرض لمجمل خطوات هذه  «الجريمة في الأمثال الشعبية الجزائري»محور موضوعها هو

وجود الدراسة وباعتباره هذه الأمثال العنصر الأساسي الذي ترآزت وتم التوصل من خلالها إلى 

جوانب متنوعة ومتعددة تكشف عنها لنا الأمثال، وهي في مجملها لها علاقة وثيقة بالحياة 

الاجتماعية في صلتها بالمباشرة وغير مباشرة بالتفاعلات والعلاقات الاجتماعية من وقائع، أحداث، 

وفي عاآسة بذلك ثقافة وأخلاق وشخصية الفرد والجماعة والمجتمع ...أنماط سلوآية، تصورات

آانت المتسبب البارز في تعرض  (متغيرا)إطار بنيات مختلفة لها تأثيرها الناجم عن وجود عوامل 

  :المجتمع الجزائري لأوضاعها وظروفها

فقد أحاطت الأمثال الشعبية في هذا الإطار وتم التعرف عن هذه البنيات المتشكلة منها ما 

لاجتماعية والتي آان أبرز عواملها وحسب تحليل يتعلق بالظروف التاريخية السياسية وانعكاساتها ا

محتوى الأمثال المحصورة لمحور موضوع الفرضية الأولى فقدتم التعرف نتيجة ذلك والتوصل 

 :إلى

وتضمنت الصراعات الاجتماعية في جانبها السياسي التاريخي عن وجود البنية مجتمعية  

ود العثماني الذي اثر على الحياة الاجتماعية عايش حياتها الأفراد الجزائريون والمقصود بها الوج

 :الاقتصادية

آما أشارت الأمثال البنيات الناتجة عن الآثار السلبية الإجرامية التي آان المتسبب فيها بشكل 

 :رئيسي وبارز جرائم الاستعمار الفرنسي منها أن

عزال والإغلاق عرف المجتمع حياة القبلية في إطار بنية مجتمعه يسودها الصراعات، والان

والانطواء على ذات القبلية، حيث يرجع لسياسة الاستعمار الفرنسي بشكل واضح، الذي عمد إلى 

 .تشريد وتشتيت شرائحه وفئاته الجماعية المجتمعية

آما أدى هذا بدوره إلى تشكيل بنيات اجتماعية ثقافية نجم عنها ظوهر سلبية وفي إطار بيئات 

ة خضع المجتمع الجزائري لظروفها وحاول التكيف مع ضغوطها واجتماعي (المادية)طبيعية 

وانعكاساتها التي تظهر صورها في تلك الظواهر التي أشارت إليها، مضامين الأمثال التي تم تحليل 

تعرض الأمثال الشعبية تحديدات نمطية للجريمة في »:محتواها والمتعلقة بمحور موضوعها وهو
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شارة لهذه الظواهر منها ما هو بشكل واضح آظاهرة العنف، وقد آان الإ «المجتمع الجزائري 

حيث آشفت لنا الأمثال ممارسته في هذا الشكل الموجة ضد المرأة وآذلك باعتباره وسيلة تنشئية 

ذات فعالية في تقويم سلوك الفرد ويعتبر الطفل الأآثر تعرضا لمثل نمط هذه المعاملة التنشئية والذي 

 الفرد والسيطرة عليه آلما، صدر عنه انحراف أو سلوك إجرامي، أو يخفي وجود استغلال ضعف

قد يتعلق بمجرد أخطاء بسيطة وهذه الظاهرة السلبية في جانبها الغالب يمكن إخفائها عن تأثير 

ظواهر أخرى أدت إليها منها ما يتعلق وناجم عن آثار عوامل بيئية طبيعية مادية، أدت إلى تشكيل 

مقومات معرفية وعلمية عن طريق وسائل التعليم والتثقيف الكتابية، ناجمة عن آثار بنية ثقافية تفتقد ل

، وفي مجمل أثار هذه الظواهر .في ظهور الاستعمار الفرنسي بصفة مميزة .الاستعمار الفرنسي

السلبية التي آشفتها لنا محتويات الأمثال الشعبية، ترآت أثارها على البنية العقلية والاعتقادية 

نية الشعبية وفي ظروف حياتية اجتماعية، غير ذلك وحسب ما عبرت عنه الجماعة في هذه للذه

الأمثال، فقد تبين من محتواها وجود للوعي الجمعي الصائب والصادر من سلطة العقل من خلال 

عملياته المختلفة، آالتفكير والإدراك والفهم والذآاء، والتي ترجمتها مضامين الأمثال في مجموعة 

الأحكام والقيم والمعايير، والتصورات والأفكار، تعكس صورة عن الوعي الديني والعلمي من 

الأخلاقي حيث تبين تقاربه من التراث العلمي والديني يتجسد هذا في الدعوة الايجابية في معانيها 

 مع الروحية الإنسانية والاجتماعية في توجيه السلوك الإجرامي والتمسك بقيم الخير في المعاملة

  .الظاهرة الإجرامية سعيا لإصلاح الفرد المجرم وإعادة إدماجه اجتماعيا

بما أنّ الماضي مرتبط بالحاضر من خلال سلسلة انعكاسات نتائج الخبرات الحاصلة عن 

وقائع وحوادث الحياة الاجتماعية، حيث تعد علاقة رابطة ومتطابقة آذلك نتيجة للظواهر الاجتماعية 

ع الجزائري، وهذا يجعلنا نربط الوقائع الإجرامية المرتكبة في المجتمع التي ميزت المجتم

الجزائري على اختلاف أنماطها، ناجمة عن أثار تلك الظواهر آالوجود الاستعماري والأجنبي إلى 

جانب العوامل البيئية المختلفة المفرزة لمشكلات وظواهر متعددة الأشكال آالعنف والفقر والتخلف 

  حد ما ضمن إلى اللاواعية والمواقفوالجريمة حيث يمكن إدراج هذه الظواهر  ثقافيالاجتماعي ال

الجزائري بسبب مكائد ودسائس المستعمر الفرنسي الشعب الصدمة الثقافية التي تعرض لها 

وانعكاسها سلبا على نفيسة الشعب الجزائري ، وغيرت مسار الحياة الاجتماعية والثقافية وهذا زاد 

 التي الإجرامي كوالسلو الطارئة ،فظاهرة العنف الأوضاعوآلام وصعوبة في التكيف مع في معاناة 

 يمكن إرجاع أسبابها لتلك الضغوط المفروضة و الممارسات السلوآية الأمثالبينت  وجودها 
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آالاستغلال والاضطهاد العملي البشري والنهب والسلب . من جانب المستعمر الفرنسي الإجرامية

 اختلاف والاهانة والتظلم على والاحتقار الخصبة الأراضيرزاق الجزائريين أهما لممتلكات وأ

.أشكالها   الإجرامي وتجذر أساليب التعامل مع السلوك ارتباطآما تبين في نفس هذا السياق 

بمعطيات وإفرازات العوامل البيئية الطبيعية والمعيشية القاسية فكان من جملة مظاهرها الخشونة ، 

 ظهور امتيازات إلى أدتالسيطرة  التعنيف والتسلط والاحتقار وعوامل اجتماعية ثقافية القسوة ،

 العلاقات  الاجتماعية والحراك الاجتماعي ،مثل المكانة أساسها خاضعة وتقوم على تواعتبارا

الاجتماعية والمقصود بذلك التدرج الاجتماعي استغلال  القوة الفيزيقية والمقصود بها سيطرة 

 . حد ما ويترجم هذا السلوك عملية تنشئة الطفلإلى القوي على الشخص الضعيف الشخص

 ظاهرة الصراع القبلي وأثرها في تشكيل النسيج المجتمعي مضامينها في الأمثالآما ساقت 

والعلاقات الاجتماعية من خلال مسارها المرتكز على روابط الدم والقرابة والمصاهرة ،أظهرتها 

 التناحر والتنافر والعداوات والخصومات إجراميةات سلبية وسلوآيات خطيرة  في انحرافالأمثال

 تفعيلها المستعمر الفرنسي إلى،ميزها التباعد والانغلاق والعزلة الاجتماعية وهي ظاهرة وإن عمد 

العناصر الداخلة في الترآية البنيوية إلى  الخفية وخلفيتها الصراعية يمكن إرجاعها أسبابها فإنّ

أهما البربر  (الأعراق) وسلالاتها الأعراقماعية الحاصلة في المجتمع الجزائري المتعددة الاجت

وبذلك يمكن ارتباط هذه الظاهرة بالامتداد  (أوروبية أفريقية)وعناصر مختلفة...والعرب الأتراك

.بالصراع العرقي و السلالي وأنّها ناجمة عنه   هر لهذالمعاصومن الآثار السلبية الواقعة في الزمن 

الظاهرة وتداعياتها نجدها في مجال المحيط الاجتماعي الخاص بالعمل والشغل التي تخضع 

 عرقية وسلالية وهي ظاهرة تميز المجتمعات التقليدية ذات أو قرابيةلاعتبارات تقليدية قبلية 

. وفقا لهذا المسار الاجتماعيللإفراد الأولويةالقوميات المتعددة حيث تعطى  نة وهو ما في حدود معي

 ويؤثر على النظم و المقاييس المتعامل بها و الخاصة بسير الأعمال والتنظيم سلباقد ينعكس 

 .الإداري المنطقية والمعقولة والتي تخضع المعايير مختلفة منها الذاتية والموضوعية 

لوك اتجاه التعامل مع الس (الضبط الاجتماعي )تتميز  عملية  الجزاء العقابي  المطبق      

الإجرامي بطابعها غير الرسمي في حالات آثيرة، حسب ما يظهر صريحا ومعلنا في تلك الجرائم 

السلوآات الإجرامية الممارسة من جانب الأفراد وآذلك الجماعات، الذي يظهر في شكل ردود 

                           .آالاعتداء الجسدي والتشاجر والعنف اللفظي (اعتداءات )وانعكاسات أفعال ا مباشرة لأفراد 
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 والرموز والمؤشرات التي شملت أنماطا عديدة ومتنوعة في والدلالاتمن بين القيم والمعاني         

: منهاالسلبي اومضمنوهشقها   

-  والسيطرة والتسلط والاهانة والاحتقار والشجب والخشونةالتعنيف ،القسوة ،والإيذاء والعدوان 

يستند ويقره العرف الاجتماعي التقليدي والعادات والتقاليد والمعتقدات  اوالتحريض تبين أنّ منها م

 سلبية تجسدها ظواهر معينة مثل ظاهرة اتجاهات ظهور إلى الثقافية وهذا عمل أدى الاجتماعية

وإعلاء مكانة الرجل الاجتماعية دون مكانة   (الرجل والمرأة)التمييز بين الجنسين الذآر والأنثى

 المرأة خصوصا وحسب الأمثال وامتثاليحمل في دلالته الخفية  خضوع وطاعة المرأة وهذا 

(الزوجة)  زوجها مهما آان ظروف وطبيعة الحياة الزوجية والاجتماعية التي تعيشها يلأوامر ونواه

آما أثرت سلبا في . حد ما على العلاقة الاجتماعية العائلية بين الأخ والأخت إلىوينطبق هذا 

ي بالأساليب السليمة والصحيحة الخاصة اتجاه السلوك الإجرامي وآذلك قصور التعامل والوع

الوعي ونقص الخبرات في مجال  عملية تنشئة الطفل ويمكن أن تكون له علاقة آذلك بضعف 

 والوازع الأخلاقي وهذا يندرج ضمن مجموعة المغالطات ألقيميالوازع المعياري والوازع 

عتقدات المعرفية المتصلة بجوانب الحياة الاجتماعية التي وقع واختلاط منظومة المفاهيم والم

ضحيتها الشعب الجزائري وآادت تمسخ بهوية الاجتماعية والثقافية  وهي ناتجة وتابعة لسلسلة 

.الجرائم والمكائد والدسائس للمستعمر الفرنسي الاجتماعية والثقافية خصوصا  . 
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 خاتمة

اهرة الجريمة من جانب ثقافي اجتماعية،يعد من العناصر لقد آان التعمق في دراسة ظ

المبارزة في ثقافة المجتمع والفرد والجماعة وهي الأمثال الشعبية، نظر لارتباطها المباشر بردود 

أفعال الفرد في حياته الاجتماعية اليومية، حيث يظهر دور المثل في توجيه السلوك والذي يعد 

لردود، قد يكون شعوريا، بحضور هذا المثل مع الموقف مختلف الحوادث الوقائع، صورة لتلك ا

 .التي بإمكانها أن تؤدي إلى ارتكاب جريمة

آما أن وجود فوارق مختلفة بين الأفراد والجماعات، منها الطبيعة الغريزية والو راثية عقليا 

ية، تاريخية يتعرض لظروفها روحيا وعاطفيا، آما أن وجود معطيات اجتماعية ثقافية، اقتصاد

سواء بإيجابيتها أو سلبيتها تكون عاملا مؤثرا، أما بالتورط والوقوع في الجريمة، أو عكس ذلك 

فيؤدي إلى التوخي والحذر منها مما يعني أن التحكم في السلوك الإجرامي، يخضع إلى درجة 

الفرد وشخصيته والحياة التعامل والتوازن ولانضباط مع مجمل هذه الجوانب الخاصة بكل من 

 . الاجتماعية السائدة في المجتمع وتطبعها ثقافة هذا المجتمع وهو ما ينطبق على المجتمع الجزائر

والتعمق في دراسة النفس البشرية من هذا الجانب المتعلق بظاهرة الجريمة يصعب الحكم 

شكل وقد ومعبر بدقة وبصحة وإصدار انطباعات قيمية ومعيارية أخلاقية اتجاه الفرد أو الجماعة، ب

الصواب الحقيقية، نظرا للجوانب المتداخلة والمعقدة التي تتحكم ويظهر تأثيرها في نفسيته من جميع 

تلك الجوانب الموضوعية منها والمادية والمعنوية رغم الطابع الخفي الذي قد يغلب عليها، وبالتالي 

 .يصعب التعرف عليها وآشف أسبابها الحقيقية

لأّّن الأمثال ترصد وتعلن  إلى حد ما عن خفايا النفس من النواحي العديدة اجتماعيا لهذا و

ثقافيا، أخلاقيا، خصوصا ولارتباطها حسب موضوع الدراسة بالجريمة التي هي عبارة عن وقائع 

وحوادث مجسدة في أنماط سلوآية إجرامية، لدى الفرد والجماعة للمجتمع الجزائري وفي حالة 

 <للعقل الجمعي>ذه الظاهرة وهي الصراع، وفي إطار بنية عقلية تضمنت مميزات المميزة له

للجماعة الشعبية في تقرير وإصدار الأحكام ،و تقديم  تصورات  وإنتاج أفكار وأحكام وانطباعات 

نقدية أخلاقية ممثلة ومخزنة في مضامين ما حملته لنا مجموعة الأمثال، الخاضعة للدراسة والتحليل 

قد وضعت معالم للشخصية وثقافة المجتمع الجزائري اتجاه ظاهرة الجريمة، آما صورتها هذه فإنها 

  .الأمثال الشعبية الجزائرية
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آما تبدى من خلال محتوى البنيات الفكرية التي حملتها هذه الأمثال بإعطائها تفسيرا  

انب  المكتسبة والمكونة للمميزات و رسم معالم الصورة الشخصية وثقافة المجتمع الشعبية من الجو

والتي يمكن اعتبارها نتاجات لعوامل بيئية متنوعة متداخلة فيما بينها وحسب مضارب ونشوء عدد 

معتبر من الأمثال  االمنتقاة، فقد تبين أنّ زمنيتها تنحصر في فترة وجود الاستعمار الفرنسي التي، 

نسب متفاوتة بين الفئات المجتمعية والذي ميزتها مشكلة الأمية بنسب مرتفعة بين الأفراد آما أنها 

يمكن ربطه  بالأصول الجغرافية  الريفية منه والحضارية آذلك بالجنس بخصوص المجتمع 

ورغم ذلك وحسب ماحملته مضامين الأمثال ، تدل في مجملها على أّنها  .التقليدي الجزائري

وانتشار الثقافة الشعبية ،آما يمكن مؤشرات على عمومية مشكلة الأمية وعلى أنّها تؤدي إلى إنتاج 

أن يكون مصدرها الأفراد الذين ينتجون الثقافة العالمة ويقومون بتدوينها من خلال مجالات 

 (الثقافة الشعبية والثقافة العالمة)الاتصال الثقافي ووسائل البحث والمعرفة وعليه يمكن اعتبارهما 

 بالسلوك الاجتماعي وظواهر المجتمع ومشكلاته يتوافقان في إلى حد ما في جوانب معرفية متعلقة

الخاصة بحياة الفرد الاجتماعية ، وعليه يظهر وجود رابطة تفاعلية تبادلية ،تتمثل في عمليتي 

الإفادة والاستفادة والنقد المفترض وآذلك النقد الحاصل في المواضيع التي يطبعها الاختلاف 

وفي جانب الاتصال الثقافي .والجماعات في هذا السياق الفكري والنمط الثقافي و اتجاهات الأفراد 

الذي وظهر من مضامين عدد من الأمثال تبين أنّه امتداد  مرتبط وحاصل من خلال امتزاج   

الثقافات العربية والإسلامية والأمازيغية وذلك  أثناء تواجد  المجتمعات والحضارات التي أقامت  أو 

 .ير العصور والأزمنة التاريخية التي استقرت المجتمع الجزائري ع

إنّ النتائج المتوصل إليها من خلال التحقق من فرضيات الدراسة المتضمنة للمواضيع 

الرئيسية التي تم تحليلها ضمن  الأمثال المنتقاة والتي حملت وشملت مختلف أنماط  الجرائم 

ول مواضيع تلك الفرضيات ، فإنّها تدور في مجملها ح -الأمثال –المرتكبة التي ساقتها ورصدتها 

تبين وجود وفق ما صورت وعبرت به نتاجات  معاني ومعايير وقيم وأحكام  البنية الذهنية و 

الفكرية أثر عوامل الظاهرة الإجرامية جانب يتعلق بأثر عوامل البيئة المحيطة بالفرد المجرم  

ها وقوع جرائم معينة بشكل لافت الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والنفسية والسياسية ، نجم عن

للانتباه  دون غيرها من أنماط الجرائم المتضمنة والمصرح بها في الأمثال حيث يمكن إرجاع 

الأسباب إلى تأثير العوامل البيئية الرئيسية و البارزة التي غيرت أوضاع وظروف معيشية صعبة 

نفسية واخلاق الفرد والجماعة و ومنها وقاسية منها عوامل الطبيعة والمناخ  وتأثيرها على سلوك  و



 301

الاقتصادية منل تدني المستوى المعيشية والاقتصادية الاجتماعية وتضافر وتداخل مجمل هذه 

العوامل ،أفرزت بدورها وظهرت معها ظواهر سلبية وخطيرة  مثل الفقر والأمية والجهل  التخلف 

أما بخصوص العوامل . تلك الجرائم الاجتماعي الحضاري و الصراع القبلي ،نجمت عنها ووقائع

المتعلقة بالفرد المجرم فقد دلت وأشارت عملية تحليل المحتوى الى الدوافع المؤدية بهذا الفرد الى 

ارتكاب جرائم معينة وتتعلق هذه الدوافع بنوازع وعوامل بيولوجية وغريزية وراثية آالعدوان 

 والحضاري  وظاهرة صراع القيم والتصادم ونزعة التعصب للعرق  والدين والانتماء الاجتماعي

الثقافي وتبين وجود نماذج للممارسة السلوآية الإجرامية مثل جريمة  السرقة آظاهرة مرضية 

والمجرم بالعدة الجرائم النفسية الاجتماعية التي تمثلت في جرائم العنف الجسدي والعنف اللفظي 

قة الجريمة بالأمراض العصبية والنفسية والذي يحمل دلالات ومؤشرات عن الفرد المجرم وعلا

 ..والعقلية والفكرية

  البحثتوصيات

 البحث والدراسة في موضوع الجريمة في الأمثال الشعبية الجزائرية الى لقد خلصت عمليات

إآتشاف مكاسب ثقافية و مخزون ثري بأنواع الموروثات الثقافية الشعبية التي تعد ارثا اجتماعيا 

 وتشكيله الجماعات الاجتماعية للشرائح المجتمعية على إختلافات إنتماءاتها   ساهمت في تكوينة

الثقافية الخاصة بها وبلهجاتها المحلية مثل اللهجة  الأمازيغية والشاوية وهي بذلك تعكس الخطاب 

 الثقافي الشعبي ،بمكوناته المعرفية الأدبية والاجتماعية والأخلاقية والنفسية الاجتماعية وفي هذا

السياق فهي تعطي وتعكس الى حد ما صورة  الشخصية والثقافة العامة للمجتمع الجزائري الى جانب 

الثقافة العالمة حيث يمكن إعتبار الثقافة الشعبية والثقافة العالمة عنصرين يساهم آل منها في الأخذ 

رها الأشخاص  الباحثين والعطاء والافادة والاستفادة من آليهما ،فالثقافة الشعبية يمكن أن يكون مصد

والعالمين  في مجال العلم والمعرفة وعليه فإنّه يتطلب ويتوجب الاهتمام والحفاظ عليه والمقصود 

بذلك الأمثال خاصة بإعتبارها تؤدي وظائف تربوية أخلاقية وتحمل معاني ورموز وتصورات 

بظواهر ومشكلات الفرد وأفكار الجماعة يمكن الاستفادة منها في مجالات الدراسات التي تهتم 

والمجتمع وللتنبأ والتعرف على طبيعة وحقائق تتعلق  بالقضايا والمسائل الواقعة والمطروحةوالمثيرة 

البحث  والدراسة في مجال البحث العلمي التي تعد بمثابة معوقات تنموية اجتماعيا وثقافياو من 

ت الحياة الاجتماعية والثقافية وفي جوانبها منطلق أنها ترتبط بعوامل تشكل البنيات المختلفة التي ميز
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الفكرية و الروحية والانسانية والدينية والأخلاقية وعلى سبيل ذلك في هذا المضمار،ظاهرة الجريمة 

و مسألة الحرية ومن عناصرها الحرية الفردية والشخصية التي تعد قضية المرأة جزءا منها ،حيث 

عتقادات الشعبية التي يكتنزها الإرث الاجتماعي في الذاآرة يمكن الرجوع والاستناد بالمعرفة والا

المعاصرة الواقعة في  الجماعية الشعبية بناءا على قواعد معرفية يمكن أن تؤدي الى فهم الظواهر

الوقت الحاضر على أنها نتاجات ظاهراتية مرتبطة بحوادث ووالوقائع المتنوعة التي أثرت على حياة 

ر الى المجتمع الجزائري وخصوصياته الثقافية المتسّمة والثرية بالأشكال الفرد والمجتمع وبالنظ

التعبيرية الشفاهية  والوظائف التي تؤدي من خلال محتوياتها في التأثير في عمليات النمو النفسي 

والعقلي والتفاعلي وتعلم السلوك وإآتساب القيم والأفكار  في جانبها الايجابي و السلبي وإنعكاساتها 

 .ى البنية الشخصية والثقافية أثناء مراحل عملية التنشئة الاجتماعية للفرد عل

الى  أظهرت عمليتي البحث والدراسة في هذ الحقل السوسيوثقافي الخاص بظاهرة بالجريمة

للجماعات الشعبية و الذي نستشف > للعقل الجمعي< إعتماد أساليب وممارسات تحمل دلالات  

ال التي تحمل معاني و معايير وقيما ورموزا ومبادئا  وسنن العرف وجوده من خلال تلك الأمث

المجتمعي  ومثلا اتفقت عليها الجماعة بناءا على فعاليتها ودورها الوظيفي الايجابي في الديناميكية 

التفاعلية وسير وتمتين وتقوية العلاقات الاجتماعية فحافظت عليها وتناقلتها الأجيال المتلاحقة وعلى 

    .الثقافي الشعبي باستخدام هذه الأمثال الشعبية ساس ينبغي تفعيل الخطابهذا الأ
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  01:الملحق رقم
  : المقابلة رقم

  :مقابلة مع الأستاذ
  
  

  .الجريمة في الأمثال الشعبية الجزائرية: موضوع المقابلة
  

  .البيانات العامة: المحور الأول
  :السن

  :الأصل الجغرافي
  :الشهادات المتحصل عليها

  :التخصص
  :المهنة

  :مكان العمل
  :الأقدمية في العمل
  :اللغة المستعملة

  
  أسئلة خاصة بالموضوع: الثانيالمحور 

الأمثال الشعبية خلاصة تجربة حياتية، وخبرة جاءت نتيجة الممارسة في الحياة اليومية، وذات 
مضمون قد يكون تاريخي واجتماعي أو ثقافي أو سياسي آما أنها قد تحمل أفكار أو تعبير عن نفسية 

لنوع من الأمثال تتجلى قيم الجماعة وتتحدد لشخص ما أو جماعة ومن خلال هذه الجوانب المتعلقة بهذا ا
سمات الشخصية للقومية للمجتمع من خلال بنية الثقافية الشعبية، بما تتضمنه من عادات وتقاليد 

  .وأعراف
آيف يمكن لعلم الاجتماع دراسة هذه الجوانب للمثال الشعبية آظواهر اجتماعية منها ظاهرة -
  الجريمة؟

....................................................................................................................
............................................................  

  
هناك في الأمثال ما يدعو إلى سلوآات ومواقف معينة للتعامل مع الوقائع والظواهر الاجتماعية، 

 أمثالا تتناقض مع هذا التوجه والدعوة إلى أخذ الحذر والابتعاد على مثل هذا وعلى عكس ذلك نجد
  .التوجه باعتبارها بأنها مجموعة سلوآيات

للأمثال الشعبية، بالنظر إلى سيرورة البنية الاجتماعية والثقافية ) التناقض(ما هي خليفة هذه الميزة 
  للمجتمع؟

....................................................................................................................
............................................................  

على اعتبار القيم المتضمنة في هذه الأمثال وحكمها على سلوك الفرد والجماعة يعني أن لها دور 
  . إطار شبكة العلاقاتوظيفي في التوجيه هذا السلوك في

آيف تظهر ايجابيات وسلبيات آلية هذه الوظيفة الاجتماعية للأمثال في تأثيرها على السلوك 
  الإجرامي المنحرف؟

......................................................................................................................
............................................................  

  :تاريخ المقابلة
  :مكان المقابلة
 :مدة المقابلة
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 انه إذا أراد شخص معرفة أخلاق  Emile Durkheimيرى عالم الاجتماع أميل دورآايم
  . بمعرفة الأمثال الشعبية مجتمع ما فعليه

  ما هو تقييمكم بوجهة النظر الخاصة بهذا العالم؟
......................................................................................................................

............................................................  
 وفي الأخير نرجوا منكم تقديم مثلين أو ثلاثة من الأمثال الشعبية الجزائرية الخاصة بالجريمة، 

  .لأنها تندرج ضمن عينة البحث
  

1-  

2-  

3-   
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  02: لحق رقمالم

  :المقابلة رقم
  

  :مقابلة مـع الأستاذ
  

  .الجريمة في الأمثال الشعبية الجزائرية: موضوع المقابلة
  

  .البيانات العامة: المحور الأول
 
  السن-
 
  :الأصل الجغرافي-
 
  :الشهادات المتحصل عليها-
 
  :التخصص-
 
  :المهنة-
 
  :مكان العمل-
 
  الأقدمية في العمل-
 
  :ةاللغة المستعمل-
  

  .أسئلة خاصة بالموضوع: المحـور الثانـي
آيف ينظر علم النفس إلى السلوك العدواني والذي قد يكون من ورائه ارتكاب جريمة -

  معينة؟
......................................................................................................

......................................................................................................
............................................................  

  ما طبيعة العلاقة بين إخفاق الفرد في توافقه النفسي وارتكابه الجريمة؟-
....................................................................................................................

............................................................  
آيف يمكن رد الدوافع الخاصة بالفرد أو الجماعة ووقوعهم في الجريمة بالنظر إلى التكوين النفسي -

  للفرد؟
....................................................................................................................

............................................................  
ما هي أهم الجوانب التي تدخل في تكوين الفرد وتؤثر على تكوينه النفسي وبالتالي تؤدي إلى الوقوع -

  في الجريمة؟

  :تاريخ المقابلة
  :مكان المقابلة
 :مدة المقابلة
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....................................................................................................................
............................................................  

 
أن الصراع النفسي بين القوى الثلاث المكوّنة للفرد، Siegmund Freudيرى سيجموند فرويد -

ن مصدرا في حدوث العدوان العنيف، قد يكون لفظي أو جسمي، يتعارض مع قيم ومعايير الجماعة تكو
  .ويعاقب عليه المجتمع

 
  هل يعني هذا انه السلوك العدواني العنيف يتعارض دائما وفي آل الحالات مع قيم الجماعة وتأثيرها؟-

....................................................................................................................
............................................................  

  ما هي علاقة وتأثير العقد النفسية في قوة وازدياد عدوانه وانحرافه؟-
....................................................................................................................

............................................................  
  هل للخصائص النفسية والشخصية أثر في حدوث أنواع معينة من الجرائم والانحرافات؟-

....................................................................................................................
............................................................  

يجمع ويتفق باحثون ومختصون على أن للعامل النفسي أثر قوي في ارتكاب السلوك الإجرامي، إذا -
  .، ثقافيا، اقتصادياآان الفرد يعيش ويعاني ظروفا صعبة في مختلف المجالات سواء اجتماعيا

....................................................................................................................

....................................................................................................................
................................  

وفي الأخير نرجو منكم تقديم مثلين أو ثلاث على الأآثر من الأمثال الشعبية الجزائرية الخاصة -
  .بالجريمة، لأنها تدخل ضمن العينة
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  :03الملحق رقم
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  :مقابلة مع الأستاذ
  

  .الجريمة في الأمثال الشعبية الجزائرية: موضوع المقابلة
  

  .البيانات العامة: المحور الأول
 

 :السن
  

  :الأصل الجغرافي
 

  :الشهادات المتحصل عليها
 

  :التخصص
 

  :المهنة
 

  :مكان العمل
 

  :الأقدمية في العمل
 

  :اللغة المستعملة
  

  .أسئلة خاصة بالموضوع: المحور الثاني
 
اره عنصر هاما من عناصر ما هو الجانب الأساسي للأمثال الشعبية الذي يهتم بدراسته والبحث باعتب-

  الدب الشعبي؟
....................................................................................................................

............................................................  
  واهر المجتمع؟وما علاقة هذا الجانب بالحياة الاجتماعية وظ-

....................................................................................................................
............................................................  

  لهذه المثال مميزات متعددة، ما هي أنواعها في مجال الأدب الشعبي؟-
....................................................................................................................

............................................................  
ك آيف يمكن أن يكون لهذه المميزات دور وظيفي في توجيه سلوك الفردذ والجماعة ومنه سلو-

  الإجرامي والمنحرف؟
....................................................................................................................

............................................................  

  :تاريخ المقابلة
  :مكان المقابلة
 :مدة المقابلة
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  يدل ذلك؟تحمل بعض  الأمثال الشعبية في مضامينها التناقض، فعلى ماذا -
....................................................................................................................

............................................................  
  ؟هل لهذا التناقض علاقة بالأبعاد المختلفة لظاهرة الجريمة آالبعد التاريخي

....................................................................................................................
............................................................  

  .قد تحمل الأمثال الشعبية الخاصة بالجريمة على وجود أنماط عديدة للجريمة-
  فسير ذلك بالنظر إلى قيم ومعايير المجتمع؟ ما ت-

....................................................................................................................
............................................................  

لاثة على الأآثر من الأمثال الشعبية الجزائرية لأنه يندرج وفي الأخير نرجو منكم تقديم مثلين أو ث-
  .ضمن عينة البحث
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